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دراسـة ) (هــ٩١٤ت(النوازل الفقهية من خلال كتاب المعيار المعرب للونشريسي : عنوان الرسالة
 . الجعيد ستر/ د: بإشراف فضيلة الشيخ. محمد بن مطلق الرميح: للطالب). نظرية وتطبيقية

 ,,أما بعد . .جمعينوعلى آله وصحبه أالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 
مـع , لثبوتها وحفظها بحفـظ االله لهـا, فقد أثبتت الشريعة الإسلامية صلاحيتها لكل زمان ومكان 

 المـسائل "ّوالتي تعرف بأنهـا, وقد برز جانب من جوانبها المتمثل بالنوازل الفقهية . مرونتها وشمولها
ًوالوقائع التي تستدعي حكما شرعيا ً" . 

وهـذا هـو الـذي , مـن الناحيـة الإجتهاديـة , ة عظيمـةأهمي, و قيد الدراسة  هولهذا الموضوع الذي
, بالإضـافة إلى مكانـة  كتـاب المعيـار العـرب للإمـام الونشريـسي ,  دفعني للإقدام على هذا الموضـوع

وهـي , والمرحلـة الثالثـة,  مراحـل فقه ونوازلـه بـأربعّوقد مر ال, ًخصوصا مايتعلق بالمعاملات المالية 
ثـم بعـد , هـي أزهـى عـصور النـوازل,  تبدأ من منتصف القرن الرابع إلى نهاية القرن الرابع عشرالتي

, و مـذهب الإمـام مالـك مـذهب مـوروث.ذلك نهض الفقه ونوازله نهضة حديثة في المرحلة الرابعـة
ًابتداء بالصحابة خصوصا عمر, ممن كان قبله  لى حتـى وصـل إ, ثـم تـابعيهم, ثـم انتقـل إلى التـابعين, ً

ّثـم انتـشر في الغـرب الإسـلامي وعـم جميـع , ثـم إلى مـصر, فبدأ بالمدينـة ثـم انتـشر في العـراق, مالك
 .أرجائه

والتجـدد وتنـوع , التي أتسمت بالواقعيـة والمحليـة, وقد أستطاع فقهاء المالكية من خلال نوازلهم
والمصالح , جرى به العملوما, من اعتبار العرف والعادة, أن يمزجوها بأدلتهم الإجتهادية, التأليف
 . ومراعاة الخلاف, وسد الذرائع, والإستحسان, المرسلة

ُو لهذه النوازل طرق أو البحـث عـن , ّكالدراسة النصية التحليليـة لهـا, ُ تسلك لتتم الإستفادة منهاُ
أو معرفــة الأوضــاع , أو البحـث عــن النــوازل المــشابهة للقـضايا العــاصرة, القواعـد والــضوابط فيهــا

 .ّرائن المحيطة بها وكيف أثرت فيهاوالق
 :وقد ركزت في الجانب التطبيقي على أمرين

 .ّالكيفية التي طوع فقهاء المالكية أدلتهم الإجتهادية لواقعهم:الأول
 .ّالكيفية التي يمكن أن نطوع فيها هذه النوازل لواقعنا:الثاني

واخترت منها مـا , في المعيار المعرب بيع الإصول والثمار  وفأتيت على نوازل البيع والربا والصرف
ُوإبـراز الطـرق التـي يمكـن , من حيث إبراز استعمال الأدلـة الإجتهاديـة, كان فيه خدمة لهذه الرسالة ُ

 .نوازللمن خلالها الإستفادة من هذه ا
ثـم . واخـترت منهـا مـا كـان فيـه خدمـة لهـذه الرسـالة, ثم أتيت نوازل السلم والقروض والـرهن

 ثـم أتبعتهـا .واخترت منها ما يهمنا,  بنوازل الشركات والمساقاة والمزارعة والإجارةأردفت بعد ذلك
وفهـارس ,وأنهيـت العمـل بخاتمـة وتوصـيات, بنوازل الغصب ومستغرقي الذمة والغرامات كـذلك

   .واالله أعلم, تبين مضمون الرسالة
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Thesis Abstract   

Thesis title : The spontaneous rulings  in Islamic Jurisprudence through the book 
entitled , " Al-Meyar –Almoarab " by Al-Noshreesi ( died in 914H.) –( an applied and 
theoretical study ) by the student / MOHAMMAD MOTLAQ AL-ROMAIH , under 
supervision of  the Honoured Sheikh , Dr. SATR  AL- JUAID .  

Praise to Allah , peace be upon his messenger and his fellowmen . Islamic Sharia  
proved its validity for all ages and places  owing to God's providence on one hand and 
its comprehensive and flexible nature on the other . This  has become clear  through the 
spontaneous rulings  in Islamic Jurisprudence defined to be  all the issues or cases that 
requires a sudden ruling.  

This topic , in hand, is of great importance  in terms of the deductions reached by 
scholars. This is what made me deal with this topic in this recent thesis  in addition to 
the prestigious position  of the book, " Al-Meyar –Almoarab " by Al-Noshreesi 
especially in respect of the financial  dealings . Jurisprudence and spontaneous rulings  
underwent four stages . The third stage started in the mid of  the fourth century  till the 
end of the fourteenth century which is regarded as the golden age of such type of 
Jurisprudence . Then comes  its  renaissance stage  in the fourth stage  . Imam Malik 
Sect is inherent of its predecessor beginning with the age of the prophet's fellowmen 
especially ," Omar " then it moved to the  followers until we reach Imam Malik's age  
when this sect started in Madinah then spread to Iraq then to Egypt then  spread to the 
Western Muslim regions . The Malikeyah scholars , through their spontaneous 
Jurisprudence  distinguished by its realism and localism, innovations and its various 
writings   , managed to intermingle their ruling evidences with the consideration of 
traditions and habits , what was ruled by tradition , people's continuous concerns , 
approval , problem solution and considerations of differences in views.  

Such spontaneous Jurisprudence rulings  were conducted in such a way that makes it 
possible to benefit from such as the analytical contextual study  , or searching for  its 
rules , or searching for the similar rulings of spontaneous Jurisprudence in our 
contemporary age  or by knowledge of the surrounding factors and how they affected it.  

In the applied aspect , I stressed on two sides as follows :  
First : The manner by which the Malikeyah  scholars applied their evidences to what 

was going on in their time.  
Second : The manner by which we can apply such spontaneous jurisprudence rulings 

to  our time.  
I mentioned the rulings of bribery , selling , expenditure , selling  of assets and fruits 

in " Al-Meyar –Almoarab " by Al-Noshreesi and I selectec the points that are important 
for my thesis in terms clarifying the view point evidences and the manners that help us 
benefit from them .  

 Then I moved to the spontaneous rulings of loans , mortgage and I selected what 
served my  thesis in hand . Then I concluded with the spontaneous jurisprudence rulings 
of companies , cultivated areas , real estate leases and I selected what concerns us . 
Then I proceeded to the rulings of usuries , fines ,  money laundry .  

Finally I ended my thesis with a conclusion , recommendations and indexes that 
illustrate the core  of    my thesis. , " God has all Knowledge". 
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 ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسـيئات ,حمده ونستعينه ونستغفرهإن الحمد الله ن

 وأشـهد أن لا إلـه إلا االله , ومن يضلل فـلا هـادي لـه, من يهده االله فلا مضل له,أعمالنا
   :ً واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد,وحده لا شريك له

ينـورنهم بنـور  و, ليبينوا لهـم شرائعـه,ّفإن االله بفضله ومنه قد بعث رسله للناس
 , وأشـملها,الهداية, وما زالت الرسل تتعاقب وتتوالى إلى أن ختموا بأعظم الرسـالات

 أدى فيهـا , فلبـث في هـذه الأمـة مـا شـاء االله أن يلبـث, رسالة نبينـا محمـد ,وأكملها
 . نتقل إلى الرفيق الأعلىا  حتى , وجاهد في االله حق جهاده, ونصح الأمة,الأمانة

م ظـلام يه فبـدد االله عـلى أيـد, الذين ساروا عـلى منوالـه,لكرامفخلفه الصحب ا
 , ونهلوا من علمهم, واقتدى الناس بهديهم,الأمم الذي عشعش في القلوب وفي البلاد

ً جـيلا , حملـوا عـنهم مـيراث النبـوة, ثم خلفهم قوم عـدول,فلبثوا ما شاء االله أن يلبثوا
 قوم يجددون , وتقاربت أرواحهم, قوم تباعدت أوطانهم,بعد جيل, زرافات ووحدانا

 ويرشد بهم الحيران, بـذلوا , قوم يهدي االله بهم الضال,ما اندرس من سنة المصطفى 
 ,نهم العلـماء إ ألا,أعمارهم وأبدانهم وأوقاتهم وأموالهم لتعليم الناس وحل معضلاتهم

 , وتـشخص العـين لرؤيـة جهـودهم ومؤلفـاتهم,سماع أخبـارهملـالذين تطرب الأذن 
 ويقيمـوا بهـا , حاولوا أن يسدوا بهـا جميـع الثغـرات,لك المؤلفات التي تفخر الأمة بهات

 ومن بين جهـودهم الطيبـة النافعـة المـضيئة, ,الاعوجاج الحاصل من تراكم المشكلات
 , بهـا أحكـام الحـلال والحـرامون المبينـ,تلك الجهود التي يوقعون بها عـن رب العـالمين

 واختلفـت أماكنهـا , تعـددت مـشاربها,تـاوى والنـوازل عرفـت بالف التـيتلك الجهود
 وكــان لكــل مــذهب مــن المــذاهب الفقهيــة نــصيب مــن هــذه ,وأحوالهــا وأشخاصــها

علـماء المغـرب ل , في هـذه النـوازلجهـود جبـارة  كانت هنـاكالفتاوى والنوازل, ولكن
ــسج,الإســلامي ــوا ,ها توســعوا في ن ــار,تأليفهــافي  وتفنن ــوا بهــا المعــضلات الكب  , حل

ً حتـى أضـحت هـذه النـوازل عينـا معينـا,وعايشوا بها الزلازل والمحن ً ومـنهلا عـذبا ,ً ً
 .ً ولكن للأسف ظل هذا التراث أو كثير منه بعيدا عن الأعين,للعلم ودرره
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 بهذه الكنـوز مستعينا بااللهّ أحببت أن أعرف ,فلما رأيت أهمية هذا التراث العظيم
 الكـم للكـشف عـن هـذا  يكون حاديـا لعل ذلك بالعلم   المشتغلين,تواضعالم جهديب

ولتــتم معرفــة الكيفيــة المــثلى في ,  وموضــحا لتلــك الجهــود,  الهائــل مــن هــذه الكنــوز
وهو  ,قد وقع الاختيار مني على معلمة عظيمة من معالم هذه المؤلفات فالاستفادة منها

 في لمؤلفـاتا أشـمل وأوسـع  منعتبري ذي وال,مام الونشريسيكتاب المعيار المعرب للإ
ّ  سواء الشمول الكمـ,هذا الموضوع أو الـشمول ,   الكثـير مـن المـسائلىي حيـث حـوً

  أو الـشمول الزمـاني حيـث ,المكاني حيث جمع فتاوى علـماء أقطـار الغـرب الإسـلامي
شمل فتاوى كل من تقدم الإمام الونشريسي تقريبا ممن تدور علـيهم الفتيـا في المـذهب 

 .المالكي
الاستفادة منه لإظهار الاجتهاد والتجديد في نظري هـو مـا كـان وأبرز ما يمكن 

  الأمـر الـذي يظهـر بـه ,مختصا بالأمور المالية لأنها تتغير بتغير أحوال النـاس وأزمـانهم
   وكتاب المعيار كتاب كبير لا يدرك غوره بزمن يسير و,ًجليا اجتهاد العلماء وجلالتهم

لـصناعة وهـو مرشـد ,  للمقصود وينعقد بـه المـأمو  يفي با,هنالجانب المالي ملعل تناول 
ولـذلك وقـع الاختيـار عـلى   , النوازل فـيما عـداه مـن المجـالاتالفتوى وسبك أجوبة

واالله , موضوع نوازل المعاملات المالية من كتاب المعيار المعرب دراسة نظرية وتطبيقيـة
 .    والسداداسأل التوفيق

  אאWW
 .: بالنقاط التاليةتتمثل أهمية الموضوع

إن في هذا النوع من المؤلفات الذي هو قيد الدراسـة دليـل قـاطع عـلى ثبـات  −١
 هـذا الـدليل الـذي ,هذه الشريعة الغراء ورسوخها مع مرونتها وشـمولها في آن واحـد

 .مؤداه إلى صلاحية الشريعة الإسلامية لكل مكان وزمان

ن حيث نوعه أو طرق إن عنصر المال عنصر أساسي وخطير وقابل للتجدد م −٢



@ @

 
 

א  

٨

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

,    فهــو بالتــالي مــن أوســع المجــالات التــي يكــون للاجتهــاد فيــه صــولة وجولــة,كــسبه
ونــوازل المعيــار الماليــة أرض خــصبة لهــذا الاجتهــاد الــذي يحقــق مــن خلالــه مراعــاة 

  .ضروريات الناس وحاجياتهم 

ب بذلها علماء الغر ةجهود جبارة عظيمبذا الموضوع تعريف له  الإشارةإن في −٣
 . الإسلامي

ًإن كثيرا من هذه النوازل المالية عاصرت ظروفـا عـصيبة مـن حـروب وفـتن  −٤ ً
 بوضـع تميـز الأمـر الـذي جعـل هـذه المؤلفـات ت, أهل البدعأو معسواء مع النصارى 

ًقواعد وضوابط وطرقا لحل المشكلات التي من هذا النمط ومحاولـة مواجهتهـا لا عـن 
ُالطرق النظرية بل عن طريـق معايـش  وهـذه الميـزة هـي مـن أهـم مزايـا هـذا ,ًتها عمليـاُ

 طاشـت كثـير مـن ,وفي زماننـا هـذا. سـتفادة منهـا في عـصرناالتي يمكـن الإ ,الموضوع
الموازين في هـذه الظـروف المـشابهة لظـروف المغـرب الإسـلامي سـواء في الأنـدلس أو 

 ولنا ,اونالمغرب الأدنى أو الأقصى فالأحكام ربما تصدر عن غال جاهل أو مفرط مته
  .سبيل وفي جهودهم ,أسوة في القوم 

 عليهـا هـؤلاء ىالقواعـد والـضوابط والأسـس التـي بنـنه إذا رجع إلي تلك إ −٥
 سهل على من اشتغل بالفقه إصدار الأحكام لما يستجد من ,العلماء أحكامهم وفتاويهم

  .نوازل مالية معاصره وغيرها على وفق تلك القواعد

المـشابهة  القـضايا مـن ًكثيرا يرى وغيرها المالية المغربية ازلالنو تلك في المتأمل إن −٦
 ,لكثير من قضايانا المعاصرة سواء المـستجدة أو المعهـودة إمـا بـشكل أغلبـي أو جزئـي

  .الأمر الذي يجعل الناظر لها يقف على أقوال أهل العلم في هذه القضايا ويهتدي بها

ًعتـبر مظانـا لكـشف كثـير مـن  ت الماليـة وغيرهـا مـن النـوازلإن هذه النـوازل −٧
العسكرية أو الدينيـة  التـي لا توجـد في  المظاهر الاجتماعية أو السياسية أو التاريخية أو 

غيرها من الكتب و التي هي في الأصل خصصت لهذه المجالات في حقب ألفـت فيهـا 
  .هذه النوازل
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ً مثـالا حيـا إن هذه النوازل بما أنها تتناول قضايا متنوعة ومتجددة فإنها تعتـبر −٨ ً
ية حتــى لا يجمــد للإكثــار والتنويــع في التطبيقــات العمليــة للقواعــد الفقهيــة والأصــول

 فمع كثرة الأمثلة والتطبيقات فإن النـاظر لهـا يكـون , أمثلة متكررةعلىالمشتغل بالعلم 
ًمهيئا للاجتهاد فيما يعن له من قضايا إما اجتهادا كليا أو جزئيا كل بحسبه ً ً   . 

 ومـع مراحـل , ازدهار وجمود,ّه كما سيأتي إن شاء االله مر بعدة مراحلإن الفق −٩
الجمود فقد كان هنـاك جانـب مـشرق ظهـر فيـه أثـر الاجتهـاد والتجديـد المتمثـل بفـن 

 أكثــر بكثــير ممــا هــو في مؤلفــات الفقــه , روعــي فيــه تغــير الأزمــان والأمــاكن,النــوازل
 ممـا , من حيث العـددذات النصيب الأكبرالمعهودة وتعتبر النوازل المالكية المغربية هي 

  .يبين أهميتها الكبرى في مجال الاجتهاد والتجديد

  אאאאWW
  :تتبين أسباب اختياري لهذا الموضوع في النقاط التالية

  .الأهمية العظمى التي يحتويها هذا الموضوع كما تقدم −١
 المؤلفـات ا النوع مـنمن هذ ظهر الاستزادة في العلم والخبرة والحكمة التي ت −٢

 . وخاصة جهود علماء الغرب الاسلامي

وجود الحاجـة للإطـلاع عـلى مـوازين وقواعـد تـضبط الاجتهـادات والآراء  −٣
  .التي يكون من خلالها إصدار الأحكام على النوازل المالية المعاصرة

الاجتهــاد في  الاســتفادة مــن الخــبرات والتجــارب التــي مــر بهــا الغــرب  −٤
  .الإسلامي

إن هذا الموضوع لا يقتصر على جزئية معينة يذهب عمر الإنسان بالاشـتغال  −٥
 . بها, بل فيه شمول ولو بشكل نسبي يتم به المقصود

  .إشارة بعض المشايخ الفضلاء والأساتذة النجباء للبحث في هذا الموضوع −٦
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ّنه لدى بعض الأمور النظرية التي يحصلها المرء إ −٧  ,طلـب في أثنـاء اشـتغاله بالّ
 .ولا تتم الفائدة المرجوة منها إلا بالتطبيقات العملية المتمثلة بهذه المؤلفات

ونـوازل ,    حيـث إنـه يعتـبر عمـدة في هـذا الفـن,أهمية كتاب المعيار المعـرب −٨
   . تتسم بالتنوع والشمول الذي لا تخفى فائدتهالمعاملات المالية فيه 

 

  אאאאאאWW
عي القاصر على دراسة أكاديمية أو غيرهـا تتنـاول  بحد إطلا بعد البحثلم أقف

 ولكن هناك بعـض الأبحـاث التـي فيهـا ,هذا الموضوع على الخصوص بشكل مبسوط
ًها كثـيرا مثـل نظـرات في إشارات وإنارات لطريق هذا البحث الموسع وقد استفدت من

اء  وبحـث في نـماذج مـن جهـود فقهـ, رحمـه االله لفقهية للـدكتور محمـد حجـياالنوازل 
 وفقـه النـوازل عنـد  ,النوازل الفقهية للدكتور مبـارك الحـربي المالكية المغاربة في تدوين

  .كية للدكتور مصطفى الصمديلالما
والمراحلـة التاريخيـة , فهذه المؤلفات ركزت على ذكر حقيقـة النـوازل ومنهجهـا 

 من, لامي خطوط عريضة لمعالم الغرب الإسمع وضع , التي مرت بها النوازل المالكية 
والتمثيـل لهـا مـن خـلال كتـب النـوازل , والإقتـصادية , والإجتماعية , الناحية الدينية 

, مبـارك الحـربي . محمد الحجـي رحمـه االله ود.مع العلم إن كتابي د, المالكية على العموم 
وذكـر سـبل , كان ظهور طابع تحليل منهجية كتب النوازل المالكية وتعديد خصائصها 

وإن كـان , مـصطفى الـصمدي . دأكثر فيهما مما هو موجـود في كتـاب , نها الاستفادة م
 .كتابه أظهر منهما من الناحية التاريخية والتراجمية لعلماء الأندلس بخاصة 

فـإني , عـدا الإسـتطراد التـاريخي والتراجمـي , ًوكل  ما حوته هذه الكتب تقريبـا 
ًوذكرت مبحثا مهما, وزدت عليه من غيرهم , اختصرته  ,   لإصول المالكية الإجتهادية ً

وجه تحريـر محـل   علىبل, لا على وجه التعديد والسرد , وهي ما تسمى بالإدلة العقلية 
هـذا ,   في نوازلهم ذلكوكيف أثر , وإبراز حقيقة مذهبهم , هم خلاف المالكية مع غير
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 كتابـه المعيـار والتعريـف بأهميـة, بالإضافة إلى وضع ترجمة للإمام الونشريسي رحمه االله 
 .المعرب 

وأمـا الجانـب التطبيقـي والتخـريج عـلى المـسائل , وهذا كله وضعته في التمهيـد 
عـلى  , فهـو ممـا لا يوجـد في هـذه المؤلفـات, وهو الجزء الكبير مـن الرسـالة , المعاصرة 

 والدال على الخير كفاعله واالله أعـلى  ,ولهم في ذلك الفضل علي. الوجه الذي سقته فيه 
      .علم وأ
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  אאWW
  :ويتبين بالأمور التالية

 فيه توطئة للـدخول في الموضـوع المـراد ًأقدم بين يدي موضوع البحث تمهيدا −١
 .ٌبحثه وربط بين أجزائه 

 .وضعت عناوين تدل على المعنى المقصود من النوازل المستشهد بها  −٢

 اكتفيت بـذلك مـع  عليهااًفإن كانت مجمع,  أذكر أقوال أهل العلم في المسألة −٣
ان اقتـضت و,  إن أمكـن فيها حـررت موضـع الخـلافاًوإن كانت مختلف,  الإشارة إليه
 . في الحاشية إلى الأقوال التي تكون في مذهب المالكية أو غيرهم الحاجة أشير

 . مع مناقشتها والترجيح بشكل مختصرقوال أذكر أدلة الأ −٤

,  لــف بــاختلاف التطبيقــات إذا كانــت النازلــة أتــت عــلى معنــى واحــد لا يخت −٥
ــنص واحــد وأشرت إلى المواضــع الأخــرى في ,  وذكــرت في عــدة مواضــع اكتفيــت ب

 أسرد النـصوص كلهـا مـع  فـإني  أما إذا كانـت  تختلـف بـاختلاف التطبيقـات,الحاشية
 في ,ضـوعات  إذ قـد تحـوي النازلـة الواحـدة عـلى عـدة مو,الاقتصار على الشاهد منها
 .إلخ... ...البيع والصرف والشهادة

 :في المجــال التطبيقــي أقتــصر في كــل بــاب عــلى النــوازل التــي تحقــق أمــرين −٦
ًما يظهر خصائص النوازل المالكية وبالأخص ما كان مندرجا تحـت الخاصـية : أحدهما

المساهمة في تطور الاجتهاد من إتباع نظرية العمل أو العادة والعـرف أو : الخامسة وهي
 . سيأتي بيانهالمصالح المرسلة وغيرها مما

مـا يحقــق الطـرق التـي يمكــن مـن خلالهـا الاســتفادة مـن النــوازل : الأمـر الثـاني
ّكمعرفة القواعد المتبعـة أو الأحـوال والقـرائن المحتفـة بـالنوازل أو الـربط بـين نـوازل 

 .)١(المعيار المعرب والنوازل المعاصرة 
   

   =لسابقين نازلة, فمثلا المصالح المرسلة في البيوع لهـا قد تتوفر في الباب لكل نقطة ذكرت في الأمرين ا: تنبيه  )١(
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 :بطريقتين في حالة التخريج على المسائل المعاصرة فإني أذكر ذلك − ٧
على سبيل الإجمال وهذا في كل نازلة ان استطعت, ويكون موضعها بعـد :الأولى

 .وجه الاستشهاد في آخر الكلام على النازلة
على سبيل التفصيل وهذا في كل باب بحـسب اسـتطاعتي أيـضا, ويكـون :الثانية

 .)١(موضعها هو وجه الاستشهاد
  =  

تكـون ف هكذا, وربما تقل النوازل, نازلة والعادة والعرف لها فيه نازله والأحوال والقرائن في البيع نازله و
 وقـد وضـعت جميـع عنـاوين النـوازل في  أو سبع في كل باب وهكذا فأقتصر على ما تيـسر لي ثمان أو اًتسع

 :يقة عملي,على النحو التاليجدول يوضح طر

 
 نـوازل وهـي في العنـاوين ١٠وقد أحصيت أعداد النوازل المعـاصرة في هـذه الطريقـة التفـصيلية فبلغـت   )١(

   = أداء القـروض − الملح ألواح  السلم في−  الجوائح–  استهلاك الأعيان وانغمارها− عطايا السلطان(: التالية
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 . علاقة بمبحثناث التي لها  أحاول الربط بين واقعنا وبين بعض الأحدا− ٨
بـشكل كتابه المعيار   أذكر ترجمة موجزة للإمام الونشريسي وأبين مدى أهمية− ٩
 .مختصر

فـإن لم اسـتطع اكتفيـت  ,  بحسب اسـتطاعتيصيلةالرجوع إلى المصادر الأ −١٠
  .بنقل العلماء مع الإشارة إليه

إن لم استطع عزوته  ف,الحرص على عزو القول إلى قائله من كتبه التي ألفها −١١
  .إلى الكتاب الذي نقلته منه

  .أعزو الآيات القرآنية إلى سورها بالاسم والآية بالرقم −١٢

 فإن كان الحديث في الصحيحين ,أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية −١٣
 وإن كـان في غيرهمـا اكتفيـت بالكتـب الـستة إن وجـد فيهـا ,ا اكتفيت بذلك أو أحدهم

 .الأحكام التي أصدرها علماء الحديث وكذلك الآثاروإلا تجاوزتها مع ذكر 

ّأعرف المصطلحات وأشرح الغريب إلا الألفاظ ذات الطـابع المحـلي فـلا  −١٤ ُ
 .  فكثير منها لا يوجد لتعريفها مصادر يرجع إليها, ألتزم بشرحها لصعوبتها

  . الواردة في البحث العقائديةأعرف بأهم الفرق والمذاهب −١٥

 . وعلامات الترقيم جهد استطاعتي, والإملاءأعتني باللغة العربية −١٦

البحث عدا المشهورين كالأئمة الأربعـة في أترجم للأعلام الوارد ذكرهم  −١٧
   .والخلفاء الأربعة الراشدين وأتجاوز كذلك ترجمة المعاصرين

  =  
 الظـروف −  اجـور الإدارة− ا معـه بجـزء مـن ملكـه ببيـع ونحـوه إدخال المالك شريكـ− عند تغير العملة

 ). التعاون في رصد الدراهم للمغارم المتوقعة−  تبرعات مستغرقي الذمة− الطارئة
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  אאWW
ــد و ــة وتمهي ــوابتتكــون خطــة البحــث مــن مقدم  وخاتمــة وتوصــيات أربعــة أب

 .وفهارس
אW 

ــان الموضــوع ــه,بي ــاره, وأهميت ــباب اختي ــنهج , وأس ــسابقة, وم ــات ال  والدراس
 . وخطة البحث,البحث

א،W 
 : وفيه ثلاثة مباحث.في حقيقة الفقه ونوازله ومراحلهما: الفصل الأول

 . تعريف الفقه وأهميته:المبحث الأول
 .بها  الفقهية والألفاظ ذات الصلة تعريف النوازل:المبحث الثاني
 . المراحل التي مر بها الفقه ونوازله:المبحث الثالث

 .  وكيفية الاستفادة منها, خصائص النوازل المغربية ومنهجها:الفصل الثاني
 : مباحثةوفيه خمس

 .الإسلامي انتشار المذهب المالكي في الغرب :المبحث الأول 
 .غرب الإسلاميخصائص نوازل الم: المبحث الثاني
 .المغربية  مناهج التأليف في كتب النوازل:المبحث الثالث
 .الإسلامي أسماء المؤلفات في النوازل بالمغرب :المبحث الرابع

 .المغربية كيفية الاستفادة من النوازل الفقهية: المبحث الخامس
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 . التعريف بالإمام الونشريسي وبكتابه المعيار باختصار:الفصل الثالث
 : ستة مباحثوفيه

 .اسم الإمام الونشريسي ونسبه: المبحث الأول
 .ولادته ووفاته: المبحث الثاني
 .نشأته وطلبه للعلم ومكانته العلمية: المبحث الثالث
 .شيوخه وتلامذته: المبحث الرابع

 .آثاره ومؤلفاته العلمية: المبحث الخامس
 .وخصائصه أهمية كتابه المعيار المعرب : المبحث السادس

אאWאאאאאאK 
 :وفيه ثلاثة فصول

 :  وفيه مبحثان,نوازل البيع: الفصل الأول
 .تعريف البيع: المبحث الأول
 .نوازل البيع: المبحث الثاني

 : وفيه مبحثان,نوازل الربا والصرف: الفصل الثاني
 تعريف الربا والصرف: المبحث الأول

 :مطلبان نوازل الربا والصرف وفيه: حث الثانيالمب
 . نوازل الربا:المطلب الأول
 . نوازل الصرف:المطلب الثاني

 :نوازل بيع الأصول والثمار وفيه مبحثان: الفصل الثالث
 .تعريف الأصول والثمار: المبحث الأول
 .نوازل بيع الأصول والثمار: المبحث الثاني
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אאWאאאאK 
 :وفيه ثلاثة فصول

 :  وفيه مبحثان,نوازل السلم: الفصل الأول
 .تعريف السلم: المبحث الأول
 .نوازل السلم: المبحث الثاني

 :  وفيه مبحثان,نوازل القروض: الفصل الثاني
 .تعريف القروض: المبحث الأول
 .نوازل القروض: المبحث الثاني

 : مبحثان  وفيه,نوازل الرهن: الفصل الثالث
 .تعريف الرهن: المبحث الأول
 .نوازل الرهن: المبحث الثاني

אאWאאאאאאK 
 :وفيه ثلاثة فصول

 :  وفيه مبحثان,نوازل الشركات :الفصل الأول
 .تعريف  الشركات: المبحث الأول
 .نوازل الشركات: المبحث الثاني

 : وفيه مبحثان,وازل المساقاة والمزارعةن :الفصل الثاني
 .تعريف المساقاة والمزارعة :المبحث الأول
 .نوازل المساقاة والمزارعة: المبحث الثاني
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 :  وفيه مبحثان,نوازل الإجارة: الفصل الثالث
 .تعريف الإجارة: المبحث الأول
 .نوازل الإجارة: المبحث الثاني

אאאWאאאאאאK 
 :وفيه فصلان
 :نوازل الغصب ومستغرقي الذمة وفيه مبحثان :الفصل الأول

 .تعريف الغاصب ومستغرق الذمة :المبحث الأول
 نوازل الغصب ومستغرق الذمة :المبحث الثاني

 :نوازل الغرامات المالية وفيه مبحثان: الفصل الثاني
 .ليةتعريف الغرامات الما :المبحث الأول
  .نوازل الغرامات المالية :المبحث الثاني

אאK 

אW 
  .فهرس الآيات •
 فهرس الأحاديث •
 .فهرس الآثار •

  .فهرس النوازل •
  .فهرس للمصطلحات الفقهية والأصولية •
  . الفقهية والضوابطفهرس القواعد •
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  .فهرس القواعد الأصولية •
  .فهرس الأعلام •
  .لمصادر والمراجعفهرس ا •
 .فهرس الموضوعات •
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ًالشكر الله أولا وآخرا  ,   أثنـي عليـه الخـير كلـه,فله الشكر كله وله الحمـد كلـه ,  ً

فإنـه كـان , ثم الشكر بعد ذلـك لوالـدي رحمـه االله ,  فهو الذي أعانني ويسر لي الأمور 
ّكثيرا ما يحثني على الجد وإتمام العمل  تي فما زالت تدعو لي وتحثني هي أيضا وكذا والد, ً

ًلــشكر أيــضا موصــول لزوجتــي وا,  عــلى هــذه الرســالة كــي أنهيهــا عــلى أحــسن وجــه 
وأتقـدم بالـشكر , فهي التي تعبت وسهرت لإعانتي في طباعة هـذه الرسـالة ,  العزيزة

لتفـضله بـالاشراف عـلى ,  ستر بن ثـواب الجعيـد /ر الدكتو: الجزيل لشيخنا الفاضل 
, ًولا أزال ممنونا له على ماقدمـه لي مـن توجيهـات واسـتدراكات وإضـافات , تي رسال

أحمـد /الـدكتور : ًوأشكر أيـضا الـشيخين الفاضـلين ,  فأسأل االله أن يجزيه خير الجزاء 
وتقـويم مـا فيهـا مـن , محمـد الـسواط لقبـولهما مناقـشة رسـالتي /والـدكتور, المباركي 

 . الأعمال قبل االله منا ومنهم سائر, اخطاء 
مــنهم شــيخنا , عمــل الرســاله وأشــكر كــذلك كــل مــن أعــانني وســاعدني عــلى 

, محمـد فـارس المطـيران/الدكتورعبداالله بن محفوظ بن بيه, وشيخنا الفاضل : الفاضل
ريم محمـد عطيـه والأخ الكـ, صالح الحـيص/والدكتور, ربيمبارك جزا الح/والدكتور

, كذلك كل من لم أذكـره فلهـم جميعـا الـشكر و, فالح مطلق العازمي والأخ  , المالكي 
 .ونسأل االله أن يجزي الجميع خير الجزاء 

 مقدم البحث
 رميحبن مطلق بوقان المد مح
 هـ١٤٣٣/ربيع الأول/٣−الجهراء−الكويت

  ٢٠١٢/يناير/٢٦لموافق ا
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 *      *  ****  *      *   
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‡îè¸@ @

ًإن المتأمل للشريعة الإسلامية عموما, يرى فيها من المقومات والخصائص التـي 
 وتجعلهـا أكثـر مرونـة ً قـدرة وثباتـارة الأحداث المتغيرة, والتي تبعث فيهاتؤهلها لمساي

  ولا غرابة في ذلك لأنها من عنـد االله , لحاجات الناس في دنياهم ومعادهم  ًًوشمولا
  .)١(Irq   p  o  nH : قال تعالىالذي يعلم ما يصلح لعباده 

قهيــة, التــي ســنخص  في النــوازل أو الفتــاوى الفةً ً جليــلخــصائصوتظهــر هــذه ا
حــديثنا فيهــا عــن جانــب مهــم مــن جوانبهــا, والمتمثــل بــالنوازل المالكيــة المغربيــة عــلى 

 . العموم, والنوازل المالية في كتاب المعيار المعرب على الخصوص
 

  

   
 .٥٤:الأعراف آية  )١(
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 :وفيه مطلبان

 אאWאW 
ه بـالفتح إذا غلـب قَـَه بالكـسر إذا فهـم, وفقِـفَ: , يقـالالفقه في أصل اللغة الفهم

 . )١(ه بالضم إذا صار الفقه له سجية قَُغيره في الفهم, وف
ـــسبة:ًاصـــطلاحا ـــة المكت  أدلتهـــا  مـــن هـــو العلـــم بالأحكـــام الـــشرعية العملي

 .)٢(التفصيلية

 אאWאW 
ــوم وأزكاهــا, إذ مــدار ا ــه أشرف العل ــة االله, يعتــبر الفق ــدين عــلى أمــرين معرف ل
 ي الـذ, العلـم النـافعأصـل وهما ,ومعرفة مراد االله, فالأول علم العقيدة, والثاني الفقه

.  وأما باقي العلوم فهي خادمة لهما, وطـرق موصـلة إلـيهما,يعتبر لب الدين وخلاصته
علاقتـه وامتاز الفقه بتنظيم علاقات الفرد الثلاث العملية, وهي علاقـة الفـرد بربـه, و

بنفسه, وعلاقته بالآخرين, وكل واحدة في هذه الثلاث تكتنفها الأحكام الخمسة, من 
 . إيجاب, وندب, وإباحة, وكراهة وتحريم

فهــذه خمــس عــشرة مــسألة, لا يــشذ عنهــا شيء مــن الأمــور العمليــة الدنيويــة أو 
هميـة لا غنـى للمـسلم عنهـا, منـذ أن يخلـق إلى أن يمـوت, ومـن هنـا تـبرز أ, الأخروية

   
 ).١/٤٥(ونقل ذلك البرزلي في نوازله عن ابن الأعرابي , )٥٢٣−١٣/٥٢٢(أنظر لسان العرب   )١(
, التعريفـــات للجرجـــاني )١/١٧(, إرشـــاد الفحـــول )١/٢٨(, الإبهـــاج )١/٥٠(التمهيـــد للأســـنوي   )٢(

 .٢١٦ص
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الفقيه, ومدى حاجة الناس إليه, أعني به العالم الربـاني الـذي يوقـع عـن رب العـالمين, 
  ,فالحاجة إليه أكثر أهمية من الحاجة إلى طبيب الأبدان, فالفقيـه طبيـب البـدن والـروح

وعمله متنوع وشـمولي ومـستمر غـير منقطـع, بحـسب مراحـل الحيـاة, وأمـا الطبيـب 
 . ط وفي جزء منه, ولفترة مؤقتة, وهي فترة المرضالآخر فهو مختص بالبدن فق

 الكمـي مـن حيـث الزمـان والمكـان, والأشـخاص, مولفإذا نظرنا إلى هـذا الـش
وظاهر الأعمال وباطنها, لدقيق الأمور وجليلها, علمنا الخيرية التي يريـدها االله للعبـد 

ًاالله به خـيرا يفقـه في  من يرد " : لما قال النبي  عن ذلكثبتإذا فتح له باب الفقه, كما 
 . )١("الدين

وأي شأن أعظم مـن هـذا الـشأن, وأي أجـر منـوط بهـذا العلـم أعظـم مـن هـذا 
 . من هذه الأهمية أعظمالأجر, وأي أهمية

 
  

   
 ).٢/٧١٨(مسلم , )١/٣٩(متفق عليه البخاري   )١(
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ïãbrÛa@szj¾a@ZLòîèÔÐÛa@ÞŒaìäÛa@Ñí‹Èm@@

ëbèi@òÜ—Ûa@paˆ@ÃbÐÛþa@Èi@æbîi@ @

 : وفيه مطلبان
 אאWאאאW 

 :  النوازل هي
 جمع نازلة, وهي الشدة من شدائد الدهر تنزل بالناس مـأخوذة مـن النـزول :لغة

 )١(. وهو الحلول
 :ٍفالذي يظهر أنها تطلق ويراد بها ثلاثة معان :ًأما اصطلاحا
 :المعنى الأول

 .)٢(  والأمور العظام التي تحل بالناس,الشدائد والمصائب
 :المعنى الثاني
  . )٣(ع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد هي الوقائ

  :المعنى الثالث
ًهي المسائل والوقائع التي تستدعي حكما شرعيا  ً)٤(. 

   
 ).٦٥٩, ١١/٦٥٦(أنظر لسان العرب   )١(
, وانظـر القنـوت في النـوازل في ٩٥والمطلـع عـلى أبـواب المقنـع ص. ١١٢رجـاني صانظر التعرفات  للج  )٢(

, شرح المنتهـى )٣/٤٥٨(, المجمـوع )٢/٢٩٤(الاسـتذكار )     ٢/٤٨(لبحر الرائقا: الصلاة في كل من
)١/٢٤٢.( 

, مـنهج اسـتنباط أحكـام النـوازل ١٢ أبـو البـصل صعبـدالناصر. انظر بحث المـدخل إلى فقـه النـوازل د  )٣(
 ).١/٢٤(, فقه النوازل لمحمد الجيزاني ٩٠مسفر القحطاني ص.الفقهية المعاصرة د

, نظـرات ١١ أبـو البـصل صعبدالناصر: , بحث المدخل إلى فقه النوازل د٢٢٤قه للبركتي صقواعد الف  )٤(
 .١١محمد حجي ص.في النوازل الفقهية د
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  , ولــذلك يــأتي ذكرهــا في بــاب الــصلاة,فــالمعنى الأول مطــابق للمعنــى اللغــوي
 .)١(وذلك في قولهم يقنت الإمام في الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازله 

  ,  وفيه شيء من المعنى اللغـوي,نى الثاني فهو المتبادر إلى الذهن في عصرناأما المع
  .ّفهي حلت بعد أن كانت غير حالة من قبل,  إذ فيه من معنى النزول وهو الحلول

  إذ يشمل الحوادث والمـسائل التـي ,ّوأما المعنى الثالث فهو أعم من المعنى الثاني
  سواء كانت هـذه الحـوادث متكـررة أميا الشرعتحتاج لفتوى أو اجتهاد ليتبين حكمه

ولكـن يـدل اشـتقاقها مـن مـادة ,  )٢( أم جديـدة وسواء كانـت قديمـة,  نادرة الحدوث
 بأنهـــا لا تكـــون في الغالـــب إلا للمـــسائل الواقعيـــة دون ,النـــزول وهـــو الحلـــول

 .)٣(الافتراضية
ذا المعنـى مرادفـة   وهـي في الحقيقـة بهـ,والمعنى الأخير هو المراد في هذه الرسـالة

ولما كانت إجابات المفتين مبنيـة عـلى أسـئلة المـستفتين المتعلقـة بالأحـداث ,  )٤(للفتوى
. )٥(  ولهذا يطلق على كتاب النوازل الفتـاوى ,النازلة والأمور الطارئة سميت بالنوازل

  .واالله أعلم
   

 ).١/٢٤٢(شرح المنتهى ) ٢/٤٥٨(, المجموع )٢/٢٩٤(, الاستذكار )٢/٤٨(انظر البحر الرائق   )١(
. , مـنهج اسـتنباط أحكـام النـوازل د١١ل صعبدالناصر أبو البـص.  فقه النوازل دإلىانظر بحث المدخل   )٢(

 .٨٨مسفر القحطاني ص
 ).١١/٢/٥٣١( بن بيه, مجلة المجمع الفقهي عبداهللالشيخ . من النوازل دالاستفادةانظر بحث سبل   )٣(
 .سيأتي تعريفها قريبا  )٤(
زل المعيـار, ر ونـوامثل فتاوى البرزلى ونوازل البرزلي, وفتاوى ابن رشد ونوازل ابن رشد, وفتـاوى المعيـا  )٥(

أبـو . , مقدمـة فتـاوى الـشاطبي للمحقـق د)١/٤٥(محمـد الحبيـب الهيلـة .  الـبرزلي دانظر مقدمـة فتـاوى
هذه مسائل مفيدة وأجوبه في الفقـه دقيقـة كنـت زمـن : , وقال المهدي الوازني في نوازله١١٨الأجفان ص

 بادرت اليها فجمعتها, يسر الناظر  فيها, اجتمع عندي ما تعاطي الفتوى إذا أجبت عن مسأله قيدتها, فلما
 ).١/٢( انيزنوازل الو
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 אאWאאאW 
مـن حيـث  فيهـا معنـى لحظ ف لفظة النوازل, ولكن يهناك بعض الألفاظ تراد

 . في أصل المعنىتفاقهما امع, ًاللغة كان سببا في اطلاق هذا اللفظ
 : من هذه الألفاظ

 : الفتــاوى) ١
 .)١( أفتاه في الأمر إذا أبانه لهمنجمع فتوى اسم مصدر : وهي لغة

 . )٢(تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه: ًواصطلاحا
 يـستخدمه أهـل المـشرق بكثـرة  لهـذا النـوع مـن العلـم, وأمـا أهـل فـظ اللهذاو 

 . ًالمغرب فيستخدمونه ولكن لفظة النوازل أكثر استعمالا عندهم من لفظ الفتاوى
, لما فيها مـن الإبانـة للأحكـام الـشرعية وأطلق على هذا المصطلح لفظ الفتاوى  

 . )٣(اللغوي التي يجهلها المستفتي, ملاحظة لمعنى الفتوى
 :الوقائــع) ٢

 )٤ (.جمع واقعة, وهي الداهية والنازلة في صروف الدهر: وهي لغة
 .والمعنى الملاحظ فيها, هي أنها من الأمور الواقعة لا المفروضة 

   
 ).١٥/١٤٧( لسان العرب :نظرا  )١(
شرح منتهــى الإرادات   ٥١٢معــالم اصــول فقــه عنــد أهــل الــسنة ص) ١/١٦٤(اعــلام المــوقعين :نظــرا  )٢(

 ).٦/٣٠٥(وكشاف القناع , )٣/٤٨٣(
 .٢١٨محمد الهيلة ص. مناهج كتب النوازل د:انظر  )٣(
 ).٨/٤٠٣( لسان العرب :نظرا  )٤(
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 : الحوادث) ٣
جمع حادثة, مـأخوذة مـن الحداثـة أو الحـدوث, وهـو مـا كـان عكـس : وهي لغة

هر, إذ هــي مــسألة حــصلت لــشخص أو , ومناســبة هــذا المعنــى للنــوازل ظــا)١(القــدم
, فهـي جديـدة عـلى الأقـل بالنـسبة للمـستفتى, وربـما لعمـوم  من قبلتكنلم أشخاص 

 . الناس
 : أجوبة أو الجوابات) ٤

 عن سـؤاله وقـد هأجاب: و رديد الكلام ورجعه, يقالجمع جواب, وه: وهي لغة
ًأجابه إجابة وإجابا وجوابا  .)٣(ن أسئلة وردتوسميت بذلك لأن فيها أجوبة ع )٢(ً

 : كتب أسئلة) ٥
بمعنى : سألته الشيء: ًجمع سؤال من سأله يسأل سؤالا ومسألة, يقال: وهي لغة

 )٤(وطلبـت معرفتـه, وهـو المـراد هنـا أي اسـتخبرته: استعطيته إياه, وسألته عن الـشيء
 .)٥(وسميت بذلك, لأنها حدثت بعد أسئلة وردت على المفتين

 :كتب أحكـام) ٥
منعـت : حكمـت وأحكمتـه, بمعنـى:  جمـع حكـم, وهـو المنـع, يقـال:وهي لغة

 .)٦(الظلم  ورددت, ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم, لأنه يمنع الظالم من
   

 ).٢/٣١(لسان العرب   )١(
 ).١/٢٨٣(أنظر لسان العرب   )٢(
 .٢١٨محمد الهيلة ص. أنظر مناهج كتب النوازل  )٣(
 ).١١/٣١٩(أنظر لسان العرب   )٤(
 .٢١٨محمد الهيلة ص. أنظر مناهج كتب النوازل  )٥(
 ).١٢/١٤١(أنظر لسان العرب   )٦(
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  .)١(هو خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية: ًوالحكم اصطلاحا
ًوسميت بذلك لأنها بينت أحكاما خاصة لحوادث خاصة ّ)٢(. 

 
  

   
 ).١/١٣٦(دي الأحكام للآمإحكام   )١(
 .٢١٨محمد الهيلة ص. أنظر مناهج كتب النوازل  )٢(
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sÛbrÛa@szj¾aZ@@

¾aa@bèi@‹ß@Ûa@Ýya‹éÛŒaìãë@éÔÐÛ@ @

نتعرف  أن يحسن ولذلك ,مراحل بعدة مر أنه يجد ,العلماء وجهود الفقه في المتأمل إن
ود العلـماء في النـوازل وكيفيـة  حتى تكون هناك توطئـة لكـشف جهـ,على هذه المراحل

 :)١(مراحل أربع في التقريب وجه على المراحل تلك نجمل أن ويمكن ,منها فادةتسالا
 . ً من بداية الرسالة إلى بداية القرن الثاني تقريبا:الأولى
 . ً من بداية القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع تقريبا:الثانية
 . ً من منتصف القرن الرابع إلى نهاية القرن الرابع عشر تقريبا:الثالثة
 .  من نهاية القرن الرابع عشر إلى وقتنا هذا:الرابعة

 بعــرض هــذه المراحــل, نــود أن ننبــه عــلى أن وصــف مرحلــة مــن وقبــل أن نبــدأ
المراحل, وبالتحديد المرحلة الثانية فما بعدها, إنما هو وصف لغالب أحوال الفقهـاء في 

 يوجد أفراد من العلماء هم بخـلاف  قدتلك المرحلة, ووصف لغالب مؤلفاتهم, ولكن
عـلى إن هـذه  , كـم للغالـب إشـكال في هـذا لأن الحما عليـه الغالـب مـن الفقهـاء, ولا

مرجعهـا , والحدود التي بينها إنما هي وصـفية اصـطلاحية , المراحل متداخلة فيما بينها 
  .إلى الإجتهاد والتقريب 

אאW 
 بغار حراء ابتدأت هذه المرحلة مع بداية عصر النبوة لما نزل الوحي على النبي 

I  q  p  o  n  m  l  k  {  z  y  x   w  v  u  t  s  r :بهـــذه الآيـــات
   

وقد وقع الاختلاف في تقسيم هذه المراحل, كل بحسب اجتهاده والمسألة ليس فيهـا نـص وقـد اجتهـدت   )١(
, )٥٠٤, ٣٧٠, ١٨٥, ١/٢٧(أنظـر الفكـر الـسامي في تـاريخ الفقـه الإسـلامي .  فيها بحسب ما تبين لي

 .٣٨ميزان التاريخ محمد تاج العروسي صوالفقه الإسلامي في 
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c  b   a  `  _  ~  }      |H)استمر نزول الوحي على النبـي )٢)(١  مـا يقـرب مـن 
 . ثلاثة وعشرين سنة, منها ثلاث عشرة في مكة, وعشر سنين في المدينة

, بحيـث شـمل )٣( أصول الفقه العامة, وقواعده الكليـةوقد وضعت في زمنه 
 مـن اسـتنباطية إما بالنص عليها, أو باندراجها تحت عمـوم, أو ذلك كل المسائل الفقه

 . الأدلة المعتبرة من وهاقياس, ونح
إن االله لطف بنا, فأنزل العموميات ليستنبط منها المسائل : وقد قال بعض العلماء

 الحكـم أو ةالخاصة بالاندراج وأنـزل المـسائل الخاصـة ليقـاس عليهـا مـا يماثلهـا في علـ
 .)٤( تدريب الأمة على الاجتهاد والاستنباطإلى نبيه يشبهها, ووكل 

 أول مقـام في الإفتـاء والقـضاء في هـذه الأمـة, إمـا عـن طريـق وقد قام النبـي 
 . الوحي أو فيما يظهر له من اجتهاد

{  ~   �  ¡¢  £  ¤  ¥  I :فمــن الطريــق الأول نــزول قولــه تعــالى
§  ¦H)لما سئل النبي .)٥ لك قوله تعـالى عن الأهلة, ومثل ذ: I  ´  ³

Ã  Â   Á   À  ¿  ¾  ½         ¼  »  º  ¹¸   ¶  µH)٦( 
 .وغير ذلك من الآيات

 بدر لما قبـل الفـداء ى في أسرومن الطريق الثاني وهو الاجتهاد, ما فعله النبي 
   

 ).٥ إلى ١: (سورة العلق الآيات  )١(
 ).١/١٤٠(وصحيح مسلم , )١/٤(صحيح البخاري : انظر  )٢(
 ).١/١٤٤(أنظر الفكر السامي في التاريخ الإسلامي   )٣(
. ضراتسلـسلة نـدوات ومحـا. ٩٤بن شـقرون ص الحاج أحمد "م النوازل بالمغرب  عل"ًنقلا من محاضرة   )٤(

 .أكاديمية المملكة المغربية
 ).١٨٩(سورة البقرة آية   )٥(
 ).٢١٩(سورة البقرة آية   )٦(
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 . , وغير ذلك من الوقائع)١( االله على ذلك وأمضى حكمههمنهم فعاتب
راراته, تربى جيل الصحابة الكرام رضوان االله علـيهم , وأفعاله, وإقوبأقواله 

 في الاجتهـاد وتقريـر فحملوا راية الإسلام, وأضاؤا منارة العلم, واقتفوا أثر النبـي 
, , ولم يعنفهمقد اجتهد الصحابة رضوان االله عليهم في زمن النبي والمسائل والفتيا, 

 .)٢(صلوا العصر في بني قريظة أن يأمرهم أقرهم, كما حصل في يوم الأحزاب لما و
ومن أعظم النوازل التي اجتهد فيها الصحابة الكرام رضوان االله علـيهم, وكـان 

قتال المرتدين وما نعي الزكـاة في ما حدث في , لها الأثر العظيم على الإسلام والمسلمين
 .)٥(هو وعثمان من بعده )٤(, وجمعه للقرآن)٣(زمن الصديق أبي بكر 
صر التــابعين, عــلى نفــس الــنهج والمنــوال, في تقريــر الأحكــام, وجــاء بعــدهم عــ

 مـن مبـادئ الاجتهـاد, وتأصيل الفتيـا, ملاحظـين بـذلك مـا عليـه أصـحاب النبـي 
كل ذلك عن طريق الوحيين, ومـا وكيفية إنزال النصوص على ما يعن لهم من مسائل, 

, وإن كـان الفقـه )٦(صالً عليه وفي هذه المرحلة نشأ الفقه ونوازله معا, مـن غـير انفـدلا
الأقـضية في وعلى العموم المتمثل بمعرفة وتقرير الأحكام الـشرعية أكثـر مـن الفتـاوى 

, وهذا بخلاف ما عليه زمن الصحابة والتابعين, فإن أكثر ما نقـل عـنهم زمن النبي 
 . هو فتاويهم وأقضيتهم

 ,هــي للفقـه وعــصر النـضج الفقوعنـدي أن هـذه المرحلــة, هـي العــصر الـذهبي
   

 ).٣/١٣٨٥( صحيح مسلم  فيكما  )١(
 ).١/١٣٩١(ومسلم , )١/٣٢١(رواه البخاري   )٢(
 ).١/٥١(ومسلم , )٢/٥٠٧(كما عند البخاري   )٣(
 ).٤/١٧٢٠(كما عند البخاري   )٤(
 ).٤/١٩٠٨(كما عند البخاري   )٥(
 .٢١محمد حجي ص. نظر نظرات في النوازل الفقهية دا  )٦(
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 . بعدها من المراحل الآتية ما لا
فـلان أحـاط :  الرجـل في العلـم, قـالواأمامـةفوا ِوكان العلـماء إذا أرادوا أن يـص

بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين شديد الإتباع لـذلك, فكيـف يكـون عـصر مـن بعـد 
ن عـ لا يخرجـون )٢(م  عصر ذهبي وعصر ازدهار وتطور, وهم تبـع لهـ)١(هؤلاء الكبار

  .واالله أعلم,  )٣(مهم إلا النزر اليسيركلا
אאW 

تبـاع التـابعين, وتنتهـي أزمـن ,  بدايـة القـرن الثـانيمـنًتبدأ هذه المرحلـة تقريبـا 
ًبمنتصف القرن الرابع تقريبا, وقد اصطلح كثـير ممـن ألـف في تـاريخ التـشريع والفقـه 

ـــضج  ـــة بعـــصر الن ـــسمية هـــذه الحقب ـــذهبي الفقهـــي والإســـلامي عـــلى ت العـــصر ال
أن العصر الذي قبله هو الأولى ًوقد تقدم قريبا  )٤(عصرالازدهار والتطور ونحو ذلكو

 العصر الذهبي في تدوين الفقه على  هو:, ولكن مع ذلك لا يمنع أن نقولبهذه التسمية
 في  والتجديـدلاليةق, فالعصر الذي قبله ليس فيـه هـذه الاسـتو الإبداع  تجديد الوجه
 المقدمون على غـيرهم, وفقهـم أنـضج وأعمـق   الصحابة و التابعونتأليف, وإن كانال

وإن كـان لهـم ) أعنـي المرحلـة الثانيـة(من فقه غيرهم, كما أن من أتى بعد هذه المرحلـة 
 الاجتهـاد مثـل مـا عنـد أهـل هـذه مـنتجديد وإبداع في التأليف إلا أنه لم يكـن عنـدهم 

  .المرحلة
ًالبهم يعتبرون من المجتهدين اجتهادا مطلقا, لهم أصول في وفقهاء هذه الحقبة غ ً

   
 .وهي المرحلة الثانية الآتية  )١(
 .أي تبع لأصحاب المرحلة الأولى وهم الصحابة والتابعون وقبلهم النبي   )٢(
 .اثار الصحابة والتابعين على وجه الإستشهاد بهب الحديث والآثار فإنها مملوءة بآوالدليل على ذلك كت  )٣(
والفقــه الإســلامي في ميــزان , ١٤٣أشرف عبــدالرزاق ص.د.تــاريخ التــشريع و الفقــه الإســلامي: انظــر  )٤(

 .١٣٠محمد العروسي, ص.د. يخرالتا
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الاســـتنباط وفي بنـــاء آرائهـــم الفقهيـــة, وقـــد اســـتكملوا أدوات الاجتهـــاد, وغالـــب 
  الأدلـةغير ذلك مـناستدلالاتهم بالكتاب والسنة وما تفرع عنهما, من قياس وإجماع و

 . المعتبرة
 الاجتهـاد, إلا أنهـم رضـوا ل شروطّمع وجود عدد قليل من الفقهاء, ممن حـص

ّبأن يكونوا تبعا لشيوخهم في آرائهم الفقهية, ينصرونها ويفتون بها, ويخر جـون عليهـا, ً
ويقارنون بينها إذا اختلفت مع مخالفتهم لأئمتهم في بعض المسائل إذا رأوا أنها تعارض 

 . )١(ًنصا أو قاعدة متبعة عندهم
فهــم كثــير, في المدينــة ومكــة والــشام وأمــا الأئمــة المجتهــدون في هــذه المرحلــة, 

ًوالعراق وغيرها من البلاد الإسلامية, وقـد كـان لبعـضهم مـذهبا متبعـا, فعـلى سـبيل  ً
 )٥(الليـث بـن سـعد و)٤(الأوزاعـي و)٣(الثـوري, و)٢(أبي لـيلى بنصر محمـدــالمثال لا الح

   
 .مثل محمد بن حسن عند الحنفية وابن القاسم عند المالكية, والمزني عند الشافعية والأثرم عند الحنابلة  )١(
 بن أبي ليلى الأنصاري, قاضي الكوفة ومفتيها أخذ عن الشعبي وعطاء بـن هو الإمام محمد بن عبدالرحمن  )٢(

هــ, أنظـر ترجمتـه في ١٤٨أخذ عنه شعبة والسفيانان, تـوفى سـنة , كان من أفقه الناس , ا أبي رباح وغيرهم
 ).٦/٣١٠(وسير أعلام النبلاء , ٨٥طبقات الفقهاء ص

 الحديث سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبـو عبـداالله هو شيخ الإسلام الإمام الحافظ أمير المؤمنين في  )٣(
والـديباج , )٧/٢٢٩(  هـ أنظـر ترجمتـه في سـير أعـلام النـبلاء ١٦١الجامع توفى سنة : الكوفي من مؤلفاته

 ).٢/٣٨٦(وفيات الأعيان , )١/٢٩(المذهب 
انتـشر مذهبـة . ة المجتهدينهو الإمام القدوة عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الشامي, أحد الأئم  )٤(

المبتدعـة تـوفى الـسير وبعـض الـردود عـلى : من مؤلفاته. في الشام والأندلس حتى حل محله مذهب مالك
 ).٣/١٢٧(ووفيات الأعيان , )٧/١٠٧(ته في سير أعلام النبلاء جمرأنظر ت. هـ١٥٧سنة 

 ولد سـنة اربـع وتـسعين سـمع مـن يهو الحافظ الإمام المجتهد الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصر  )٥(
عطاء بن ابي رباح وابن شهاب وغيرهما وروى عنه ابن وهب وابـن المبـارك وخلـق كثـير كـان فقيـه مـصر 

نظــر ترجمتــه ســير أعــلام النــبلاء هـــ, ا١٧٥تــوفى ســنة . الليــث أفقــه مــن مالــك : ومحــدثها قــال الــشافعي
 ).٤/١٩١(ووفيات الأعيان , )٨/١٣٦(
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 .)٢(الظاهريداود  و)١(الطبريو
 غـير ,يوجـد لهـم إتبـاع إلا في الكتـبًومذهب هؤلاء العلـماء أنـدثر تقريبـا, ولا 

تباعـه اليـوم قليـل أ, ودافع عنه ونصره, و)٣( بن حزم اءهلوا مذهب الظاهرية, فقد حمل
 . ًجدا

, فـةنيحوكتب االله البقاء للمذاهب الأربعة المشهورة, إلى يومنا هذا, مـذهب أبي 
 .ًرحمهم االله جميعا , ومالك والشافعي, وأحمد بن حنبل

ذه المرحلـة أمهـات الكتـب الأساسـية في كـل مـذهب, وأصـبح وقد ألفت في هـ
ــه أصــوله وقواعــده, وحــوت ــما ل ــه عل ــاتًالفق ــة و هــذه الأمه ــسائل واقعي  أخــرى م

ـــافتراض ــب ظ,يةــ ــك كت ــن ذل ـــ وم ــةـ ــشيبانيلم  )٤(اهر الرواي ــن الحــسن ال ــد ب , )٥(حم
   

سر المجتهد المؤرخ محمد بن جريـر بـن يزيـد بـن كثـير الطـبري, صـاحب المـصنفات الكثـيرة هو الإمام المف  )١(
ــا ــسير : منه ــاريخ والتف ــارالت ــذيب الآث ــنة . وته ــوفى س ـــ٣١٠ت ــبلاء ا. ه ــلام الن ــير أع ــه في س ــر ترجمت نظ

 ).١١/١٤٥(والبداية والنهاية لأبن كثير , )١٤/٢٦٧(
مـن . خلف أبو سليمان الظاهري البغدادي إمام مذهب الظاهريةهو الإمام العالم المجتهد داود بن علي بن   )٢(

) ١٣/٩٧(نظر ترجمته في سير أعلام النـبلاء ا. هـ٢٩٠ضاح, الإفصاح, توفى  سنة الأصول, الإي: مؤلفاته
 .١٠٢طبقات الفقهاء ص

اهري ون والمعارف أبو محمـد عـلي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي الظـهو الإمام الأوحد ذو الفن  )٣(
صاحب التصانيف من أجمع أهل الأنـدلس لعلـوم الإسـلام وأوسـعهم معرفـة في علـم اللـسان والبلاغـة 

 الإجمـاع  ومراتـب شرح المجـلىالمحـلى: فقـه, مـن مـصنفاتهالًوالشعر والسير والإخبار حافظا للحـديث و
 ).١٨/١٨٤(نظر ترجمته في سير أعلام النبلاء هـ ا٤٥٦وغيرها توفى سنة 

غمـز عيـون .انظـر . بسوط والسير الكبـير والـسير الـصغير والجـامع الـصغير والكبـير والزيـاداتوهي الم  )٤(
 .)٤/٣٢٢(البصائر 

هو الإمام الفقيه محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبداالله صـاحب أبي حنيفـة ومؤسـس مذهبـه أخـذ   )٥(
وى الحديث عن مالك والثوري , ورالفقه عن أبي حنيفة ثم عن القاضي أبي يوسف صنف الكتب الكثيرة

ة يـفهــ انظـر ترجمتـه في طبقـات الحن١٨٩ كتبه, كتب ظاهر الروايـة الـستة والحجـة وغيرهـا تـوفى سـنة من
 ).٩/١٣٤(وسير أعلام النبلاء , )١/٤٢(
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 لكبــير المــذهب الحنفــي, والموطــأ للإمــام مالــك, وكتــاب الأم للــشافعي, والجــامع ا في
 . , وغير ذلك من الكتب)١(لخلالل

 : العصر في تدوين الفقه مناهج ثلاثة هيهذا وقد سلك فقهاء 
ً تــدوين الفقــه مختلطــا بالأحاديــث وأقــوال الــصحابة والتــابعين, :المــنهج الأول

 .بحيث تكون الأدلة هي الأصل, ويأتي بعدها ذكر الأحكام, كالموطأ للإمام مالك
 .)٢(ًن الفقه مجردا عن الأحاديث والآثار كالمختصرات  تدوي:المنهج الثاني
ً تدوين مسائل الفقه اصطلاحا, والاستدلال لها بالأدلة من كتاب :المنهج الثالث

 .)٣(أو سنة ونحو ذلك من الأدلة كالأم للشافعي
ًيظهـر فيهـا ظهـورا أكثـر ونشأ في هذه المرحلة علم النوازل والفتاوى بمصنفات 

منهـا كتـب ظـاهر الروايـة لمحمـد بـن الحـسن الـشيباني, وهـي في , قةمن المرحلة الـساب
 حنيفة ويجيب عليها, وقد رواها  محمد بن الحـسن أبيغالبها عبارة عن أسئلة توجه إلى 

 .عن الإمام برواية الثقات عنه
   ,)٥(ءوكـــذا مـــسائل الإمـــام أحمـــد جمـــع ابـــن هـــاني ,)٤(سحنونلـــ المدونـــة وكـــذا

   
هو العلامة الحافظ الفقيه شيخ الحنابلة أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغـدادي أبـو بكـر الخـلال جمـع   )١(

نظـر ترجمتـه في ا. هــ٣١١توفى سـنة . الجامع والسنن والعلل: فاق وصنف الكتب منهال أحمد من الآمسائ
 ).١٤/٢٩٧(وسير أعلام النبلاء , )٢/١٥(طبقات الحنابلة 

 .كمختصر المزني وابن عبدالحكم  )٢(
 .١٦٣نظر تاريخ التشريع والفقه الإسلام صا  )٣(
ً سعيد بن حبيب التنوخي أبو سعيد, وقد لقب بسحنون تـشبيها لـه هو الإمام العالم الجليل عبدالسلام بن  )٤(

جوبة المدونة والأ:  المالكية بالمغرب من مؤلفاتهذلك لحدته في العلم, انتهت إليه رئاسةباسم طائر حديد و
 ).١٢/٦٣(وسير أعلام النبلاء , )١/٤٥(نظر ترجمته في ترتيب المدارك هـ ا٢٤٠توفى سنة . والمسائل

   =مام الحافظ الثبت أحمد بن محمد بن هانيء الطائي أبو بكر الأثرم روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة هو الإ  )٥(
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 منهـا كثـير ولكـن الرجـال, أو الحـديث عـن مـسائل معها ذكر ربما الكتب وهذه ,)١(وغيره

 . الفتاوى عن
אאW 

ًوهذه المرحلة تبدأ تقريبا في منتصف القرن الرابع وتنتهي إلى نهاية القـرن الرابـع 
ُهذه المرحلة نودي بغلق باب الاجتهاد, وأدعى الإجماع على ذلكبف, )٢(عشر  اهتم, و)٣(ُ

ً وشرحا, وتحشية, ونظما, بل واختصارا حتى إن ,ً حفظا,المتون المختصرة ب فيهاالفقهاء ً
ــصر ــصار المخت ــبر اخت ــصرات, يعت ــالرموز )٤(بعــض المخت ــون ك , وأصــبحت هــذه المت

والألغاز, ثم وضعت لها كتب لحل ألفاظها المـشكلة, وإذا شرحـت هـذه المتـون كانـت 
ليـل, وربـما تجـاوز عـدد عبارة الشراح واحدة, ينقلهـا بعـضهم عـن بعـض, والجديـد ق

شروح أحد المتون الـستين, أو المائـة, ولكـل مـذهب مـتن معتمـد لا يعمـل ولا يقـضى 
 مصروفة في معرفة مراد صاحب المـتن, ةّبخلافه إلا في قليل من المسائل, وصارت الهم

  =  
, )١/٦٦(نظر ترجمته في طبقـات الحنابلـة هـ, ا٢٦١مصنفاته السنن, توفى سنة ًوصنفها ورتبها أبوابا, من 

 ).١٢/٦٢٣(وسير أعلام النبلاء 
 .ام أحمد ومسائل الكوسج والميموني وغيرهمكالمسائل التي جمعها عبداالله بن الإم  )١(
وقد ذهب بعض  المؤرخين في التشريع الإسلامي إلى تقسيم هذه المرحلة إلى قسمين, مـن منتـصف القـرن   )٢(

الرابع إلى القرن السابع قسم, ومن السابع إلى نهاية القرن الثاني عشر قسم, معللين بأن القـسم الأول جمـد 
االله ي  و مـستوى الفقهـاء فيـه وتـدني إلى مـستوى بعيـد, وعنـدضـعفلقـسم الثـاني فيه الفقه ولم يتقدم, وا

ّ أن الأولى أن يجمعـا بقـسم واحـد لاشـتراكهما بفـشو التقليـد وقلـ,أعلم  الاجتهـاد, وإن كانـت الطبقـات ةّ
ًالأولى من هذه المرحلة أقل تقليدا وجمودا من الطبقات الأخـيرة, والمـسألة اجتهاديـة لا نـص فيهـا نظـر  ا .ً

 .٢٠٤مي صسلاوتاريخ التشريع والفقه الإ, ٢٤٨, ٢٣٧الفقه الإسلامي في ميزان الشريعة ص
 .٤٠محمد الحجي ص. أنظر نظرات في النوازل الفقهية, د  )٣(
 .نفس المصدر  )٤(
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ّ, وبالطبع قلت الهمم عن الطلب والجد في معرفة مقـصود )١(د كلامه أو تخصيصهيوتقي
 ةرفة مـراده, ومـع ذلـك كـان لهـذا العـصر خـصائص ومميـزات, منهـا كثـرالشارع ومع

التــأليف في الفقــه, والتنــوع فيــه, وإن كانــت عــلى جــادة التقليــد الــسابقة, مــع ظهــور 
 للأدلـة وأقـوال الـصحابة والتـابعين ومـن بعـدهم, ومـع ة, جامعـ)٢(موسوعات فقهية

 .ّقلتها فهي مرجع للعلماء والباحثين
 هذا العصر  كوكبة من العلماء الأفذاذ, الذين ساروا مـع فيد ظهر قوللإنصاف ف

ُوا طرق الاجتهاد جددالدليل, واتبعوا مقاصد الشارع, أحيوا السنن, وقمعوا البدع, و
 .ولا يمكن حصرهم في مذهب واحدوالاستنباط, 

 )٥(القــرافيو ,)٤(البربــن عبــدن المالكيــة اومــ, )٣(ابــن الهــمامة الكــمال يــففمــن الحن

   
 .٤٠محمد الحجي ص. نظر نظرات في النوازل الفقهية, دا  )١(
وع للنووي والمغنـي لابـن قدامـة  زيد القيرواني والمجمبن أبيوط للسرخسي  والنوادر والزيادات لاكالمبس  )٢(

 .هاوغير
 بـابن يرهو العالم الإمام المحقق محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميـد الـسيواسي الحنفـي كـمال الـدين الـشه  )٣(

ًالهمام, كان أصوليا مفسرا حافظا محدثا نحويا, ولي القضاء مدة ثم عزل نفسه, له تصانيف مقبولة ومعتبر ً ً ة ً
نظـر ترجمـة في الفوائـد البهيـة في تـراجم الحنفيـة ا. هــ٨٦١تـوفى سـنة . وتحريـر الأصـولفتح القدير : منها
 .٢٩٦ص

هو الإمـام الحـافظ الفقيـه يوسـف بـن عمـر بـن عبـدالبر النمـري الأندلـسي المـالكي صـاحب التـصانيف   )٤(
ن محققــي المالكيــة, مــن العظيمــة أحفــظ أهــل الأنــدلس في زمانــة للأحاديــث وأعلمهــم بمعانيهــا وهــو مــ

ــه في الــديباج المــذهب هـــ ا٤٦٣ والكــافي وغيرهــا تــوفى ســنة التمهيــد والاســتذكار: تــصانيفه نظــر ترجمت
 ).١٨/١٥٣(وسير أعلام النبلاء , )٧/٣٥٧(

هو الفقيه العلامة أحمد بن أدريـس القـرافي شـهاب الـدين أحـد الإعـلام المـشهورين وحيـد دهـره وفريـد   )٥(
 والفـروق وغيرهـا الـذخيرة: رئاسة الفقه المالكي وسارت بمصنفاته الركبـان مـن كتبـهعصره انتهت إليه 

 .٦٢نظر ترجمته في الديباج المذهب صهـ ا٦٨٤توفى سنة 
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ــشاطبو ــشافعية )١(يال ــن ال ــن عبد وم ــز ب ــسلامالع ــوويو )٢(ال ــة )٣( الن ــن الحنابل , وم
  , )٦(الوهابمحمــــد بــــن عبــــدو ,)٥(ابــــن القــــيمو, )٤(ابــــن تيميــــةالإســــلام  شــــيخ

   
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمـي الغرنـاطي الـشهير بالـشاطبي مفـسر أصـولي فقيـه نحـوي أسـتاذ هو   )١(

الاعتـصام و : البدع ووقف عـلى مقاصـد الـشرع, مـن كتبـهحارب . مقاصد الشريعة كان من أئمة المالكية
 نيـل الابتهـاج ٢٣١ شـجرة النـور الزكيـة صانظـر. هــ٧٩٠شرح الألفية والموافقات وغيرهـا تـوفى سـنة 

 ).١/٣٣٩(بتطريز الديباج 
 هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن الشيخ الإمام العلامة واحد عصره سلطان العلـماء  )٢(

ً العلـم كـان مـبرزا في الأمـر بـالمعروف نجمع بـين فنـو,مد السلمى الدمشقي ثم  الشافعي عز الدين أبو مح
القواعد الكبرى ومجاز القرآن  انظر  ترجمته في : والنهي عن المنكر والعلم بمقاصد  الشريعة ومن مصنفاته

 .هـ٦٦٠ة , توفى سن)٨/٢٠٨(وطبقات الشافعية الكبرى , )٢/١٠٩(طبقات الشافعية 
هو الإمام الزاهد الفقيه العالم المتفق على أمامته يحيى بن شرف بن مرى بن حسن النووي ثم الدمشقي أبو   )٣(

زكريا, أمام الشافعية, ذو التصانيف المفيدة اشتغل بالقرآن والعلم في الصغر مـن تـصانيفه المجمـوع شرح 
عطـار البـن ترجمتـه في تحفـه الطـالبين لاهــ انظـر ٦٧٦تـوفى سـنة . ح مـسلم وغيرهمـاالمهذب وشرح صحي

 ).٢/١٥٣(طبقات الشافعية,والمنهاج السوي للسيوطي كلاهما في ترجمة النووي 
هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبداالله بـن تيميـة الحـراني ثـم الدمـشقي, شـيخ الإسـلام فـارس   )٤(

جتهــد الحــافظ المفــسر الحنــبلي, ســارت المعقــول والمنقــول نــسيج وحــده, وفريــد عــصره وقريــع الــدهر, الم
الـصحيح درء تعـارض العقـل والنقـل, والجـواب : بتصانيفه الركبـان ونيفـت عـلى الألـف مـصنف منهـا

 , العقود الدريـة في)٤/٣٨٧(بن رجب نظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة لاهـ ا٧٢٨وغيرهما, توفى سنة 
 .مناقب شيخ الأسلام أحمد بن تيمية لابن عبدالهادي

 الزرعي ثم الدمشقي أبـو عبـداالله شـمس الـدين بـن قـيم ن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جريزهو محمد ب  )٥(
الإمـام أحمـد  في مذهب ب المصنفات الجليلة كان  برعالجوزية الإمام الفقيه الأصولي المفسر المحقق, صاح

ــد الطــولى ــه الي ــه في ــهو ل تــوفى ســنة . داود وغيرذلــك  ســنن أبي مختــصرزاد المعــاد, تهــذيب: , مــن مؤلفات
 ).٤/٤٤٧(نظر ترجمته في ذليل طبقات الحنابلة لأبن رجب ا.هـ٧٥١

هو شيخ الإسلام ومصباح الظلام ومفيد الأنام الإمام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان الـوهبي التميمـي   )٦(
دين في جزيـرة العـرب, ية, نصر االله بـه الـالسلفية قامع البدع والآثار الشركالحنبلي النجدي, مجدد الدعوة 

   =كتاب :  العقيدة والحديث والتفسير والفقه من مصنفاته و كان له باع في الفنونوأحي به سنة المصطفى 
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 . وغيرهمومن الظاهرية ابن حزم
ًفهؤلاء العلماء أضحت جهـودهم مـنهلا عـذبا لكـل عـالم وباحـث, ومـن تأمـل  ً

 وما من حركـة ,فيها قوية اسهامات هؤلاءبله يجد أن الأقوال المحققة في زمننا والذي ق
 الوصـل بيننـا وبـين العـصر ةُقَـْ حلتجديد إلا وهي نابعة من آرائهم, وقد كـانوا 

 . الأول
هذا من الناحية الفقهيـة, أمـا مـن ناحيـة النـوازل, فقـد كانـت شـمس الاجتهـاد 

 فيهـا روح الاجتهـاد تشرق فيها وترك فيها هندام التقليد المعتـاد بـشكل كبـير, وتجلـت
المطلق والمذهبي, يحاول فيها المفتي حل المشكلات, ورفع الحرج والـضرر والعقبـات, 

ف مذهبه, إن لم يجد فيه الموافقة التي اتسمت بها قواعد وأصول الشريعة لاولو كان بخ
فيأخذ بتلك القواعد والأصول, فالـشريعة لا تخـالف حـوائج النـاس, ولا تـوقعهم في 

لاف أقوال البشر وإن عظم قدر أصحابها في قلوبنا, التي قد كانـت مناسـبة الحرج, بخ
 النــوازل قــد فهــذه . لأزمــان المتطاولــة بعــدهم دون ا)١(وموافقــة  لــزمن هــؤلاء الأئمــة

ًكثرت, وتعددت في كل مذهب, واستقلت استقلالا تامـا عـن كتـب الفقـه, وقـد كـان  ً
ًخـصوصا علـماء الغـرب الإسـلامي ومـع , )٢(للمالكية النصيب الأكبر من هذه النوازل

أني أظن أن فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية, أجـل الفتـاوى عـلى الإطـلاق لمـا فيهـا مـن 
التحرر وعمق المباحث, إلا أن النوازل المالكية في مجموعهـا يوجـد فيهـا الـشيء الكثـير 

ايــة القــرن ُالــذي لا يوجــد في غيرهــا, لاســيما التــي ألفــت فــيما بــين القــرن الرابــع إلى نه
 . العاشر, التي تعتبر أعظم وأجل المؤلفات في هذه الفن

  =  
نظـر ترجمتـه في عطـاء نجـد خـلال ثلاثـة قـرون ا. هــ١٢٠٦شبهات وغيرها توفى سـنة التوحيد وكشف ال

 ).١/٩(شيخالالرحمن آل مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد, )١/١٢٥(للشيخ عبداالله البسام 
 .أعني الأئمة الأربعة العظماء  )١(
 .ويأتي إن شاء االله ذكر عددها والمطبوع منها والمخطوط  )٢(
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هـي العـصر الـذهبي ) أعنـي المرحلـة الثالثـة( وعلى كل حال تعتبر هذه المرحلـة 
لمؤلفات النوازل والفتاوى وإن كانـت إعـدادها تقـل وتكثـر في فـترات معينـة بحـسب 

 .)١(الظروف العلمية والسياسية المحيطة بها
אאאW 

ًوتبدأ هذه المرحلة من نهاية القرن الرابع عشر تقريبا إلى زمننا هذا, وهي مرحلـة 
 .)٢(النهضة بالفقه وبث روح الاجتهاد والتطور والابتكار فيه

وهذا التطور والتجديد في مجال الاجتهاد شمل الفقه ونوازله, وقـد تجلـت هـذه 
 : النهضة في هذا العصر في المجالات التالية

كتابة البحوث  في الجامعات المنتشرة في البلاد الإسلامية, وذلك عن طريق ً:أولا
ُـفي الموضوعات المتنوعة التي أضحى مـنهج إتبـاع الـدليل فيهـا سـائدا ومطلبـا يحرص  ً ً

   .ُعليه ويمدح أهله والمتمكنين فيه
 المجـامع والنـدوات التـي تـضم نخبـة مـن العلـماء والبـاحثين, وقـد تكـون :ًثانيا

هبهم مختلفة, ويتم من خلال هذه الهيئات عرض البحوث والآراء, ثـم النظـر فيهـا مذا
على حسب الأدلة الشرعية, ثم التوصية بعد ذلك على وفق ما يقتـضيه الـدليل والنظـر 

 : الصحيح, ومن هذه الهيئات
   

 .٤٢انظر نظرات في النوازل الفقهية ص  )١(
كـما في مجلـة وقد رأى بعض البـاحثين أنهـا تبـدأ في نهايـة القـرن الثالـث عـشر, مـع ظهـور التقنـين الفقهـي   )٢(

ًي أنه هذا لا يعد مظهرا  حقيقياند وعلعدليةالأحكام ا , إذ هو في الحقيقة نوع من أنواع التـأليف,  للنهضةً
ًوالاجتهاد فيه نسبي, ولو سلمنا جدلا أنه مظهر للتجديد, فإن هذا العمل يعتبر جزئية لا تذكر في خـضم 

 عليه في المرحلة السابقة, فإذا الجو العام الذي غالب الفقهاء فيه التزموا مذاهبهم على الوجه الذي تكلمنا
أشرف .د.انظرتــاريخ التــشريع والفقــه الإســلامي, تقــرر هــذا فــإن التطــور حــدث في البدايــة التــي ذكرنــا

 .٢٧٢د محمد العروسي ص.والفقه الإسلامي في ميزان التاريخ, ٢١١عبدالرزاق ص
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ــد في ســنة  .١ ــا عق ــالأزهر, وأول م ـــ في ١٣٨٣مجمــع البحــوث الإســلامية ب ه
 . القاهرة
 الإســلامي التــابع لرابطــة العــالم الإســلامي بمكــة المكرمــة, المجمــع الفقهــي .٢

 . هـ١٣٩٦وأول ما عقد سنة 

مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومقـره بجـده, وتنعقـد  .٣
هـ, ويعتبر ١٤٠١ًدوراته سنويا, كل سنة في إحدى الدول المشاركة, وأول ما عقد سنة 

 . دول الإسلاميةال علماء من أكبر المجامع ويضم 

م في ١٩٨٩مجمــع الفقــه الإســلامي بالهنــد, وقــد عقــدت النــدوة الأولى ســنة  .٤
 . نيودلهي

 . هـ١٤١٩مجمع الفقه الإسلامي بالسودان, وقد عقد المؤتمر الأول سنة  .٥

هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية, وينعقد كل ستة أشـهر وقـد بـدأ  .٦
 . هـ١٣٩١عملها سنة 

 وقـد  ,بالمملكـة العربيـة الـسعوديةائمة للبحوث العلمية والإفتاء اللجنة الد .٧
 . هـ١٣٩١بدأ العمل بها سنة 

قطــاع الإفتــاء والبحــوث الــشرعية بالكويــت, وهــو تــابع لــوزارة الأوقــاف  .٨
 . والشئون الإسلامية بدولة الكويت

 . رابطة علماء المغرب, ومقرها الرباط, وتجمع معظم علماء المغرب .٩

 : اللجان والهيئات الخاصة ومنها بعض :ًثالثا
 . الهيئة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار .١
 . الهيئة الشرعية العالمية للزكاة بالكويت .٢

 . معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج .٣

 . هيئة بنك فيصل الإسلامي للأبحاث .٤
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 . هيئة شركة البركة للاستثمار والتنمية للأبحاث .٥

 . يل الكويتي للأبحاث والفتوىهيئة بيت التمو .٦

 :  الأبحاث المنشورة في المجلات والدوريات العلمية منها:ًرابعا
 . مجلة المجمع الفقه الإسلامي بجدة .١
 . مع الفقه الإسلامي بمكة المكرمةمجمجلة  .٢

مجلة البحـوث الإسـلامية الـصادرة عـن الرئاسـة العامـة والبحـوث العلميـة  .٣
 . والإفتاء بالرياض

 .يعة والدراسات الإسلامية بالكويتمجلة الشر .٤

 .عبدالرحمن النفيسة.  المعاصرة بعناية دةيهمجلة البحوث الفق .٥

 . سلسلة ندوات ومحاضرات في أكاديمية المملكة المغربية .٦
ــة  ــة وهــذا بالإضــافة إلى الموســوعات الفقهي ــا الموســوعة الفقهي التــي مــن أجله

ً وأيــضا هنــاك فتــاوى )١(كويــتالــصادرة مــن وزارة الأوقــاف والــشئون الإســلامية بال
العزيز تاوى الشيخ محمد رضا, والشيخ عبـد كف من التقليداتسمت بالاجتهاد والتحرر

 . بن باز, والشيخ محمد ناصر الدين الألباني, والشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرهم
ُفهذه المرحلة شهدت تطورا كبيرا في مجال الفقه ونوازله, أحيـي فيهـا الاجتهـاد,  ً ً

 العلـماء والبـاحثون يلتمـسون الأدلـة الـشرعية مـن مظانهـا, ويحـاولون معرفـة اصبحو
المقاصد الشرعية, التي لا يمكن أن تتعارض مـع ضروريـات النـاس, ولا أن تـوقعهم 

  واالله أعلم.في حرج ومشقة, كما كان في بعض المراحل السابقة
  

   
 .ً وأربعين مجلداوقد بلغت أربعة  )١(
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W 
 مذهب الإمام مالك, يرى أنه مذهب مـوروث مـن الطبقـات التـي فيإن المتأمل 

 . ًم ينسبه الإمام إلى نفسه ابتداء, بل هو تبع لغيره فيهجاءت قبل الإمام مالك, فل
كـان إمـام النـاس عنـدنا بعـد عمـر بـن : )١(الأسودحميد بن يوضح ذلك, ما قاله 

 . )٣(عبداالله بن عمر, وبعده )٢(زيد بن ثابتالخطاب, 
  وأخـــذ عـــن زيـــد ممـــن كـــان يتبـــع رأيـــه, واحـــد وعـــشرون : )٤(المـــدينيقـــال 
  , )٥(بـــــــن شـــــــهابا: ء إلى ثـــــــلاثثـــــــم صـــــــار علـــــــم هـــــــؤلا. ًرجـــــــلا

   
البـصري ابـو الأسـود الكرابيـسي روى عـن هـشام بـن عـروة وابـن عـون هو حميد بن الأسود بن الأشـقر   )١(

عبـدالرحمن بـن مهـدي وغيرهمـا وثقـه ابـن ووغيرهما وروى عنه حفيده أبوبكر بن محمـد بـن أبي الأسـود 
 .٩٤خلاصة تهذيب التهذيب ص)٣/٣٣(تهذيب التهذيب.لابأس به:حبان وقال الدارقطني

لضحاك بن زيـد مـن بنـي النجـار الأنـصاري الخزرجـي مـن علـماء هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن ا  )٢(
 بتعلم السريانية فتعلمهـا في نـصف شـهر وكلفـه الـصديق ثـم عـثمان بعـده بجمـع  الصحابة أمره النبي

, تهـذيب التهـذيب )٢/٥٩٢(الأصـابة في تمييـز الـصحابة. ـهـ٤٥القرآن كان أفرض هذه الأمة توفي سـنة 
)٣/٣٤٤.( 

عمربن الخطاب العدوي القرشي ابوعبدالرحمن الصحابي الجليل من فقهاء الصحابة أسـلم هو عبداالله بن   )٣(
الأصـابة في تمييـز .ـهـ٧٣قديما وهاجر مع أبيه صغيرا مناقبه كثـيرة وروى عـن النبـي علـما كثـيرا تـوفي سـنة

 ).٥/٢٨٧(, تهذيب التهذيب)٤/١٠٧(الصحابة
 جعفر السعدي مـولاهم البـصري  بنوالحسن علي بن عبدااللهمام  أمير المؤمنين في الحديث أبهو الشيخ الا  )٤(

روى عــن أبيــه وحمــاد بــن زيــد وابــن عيينــة وخلــق كثــير صــنف الأســماء والكنــى والــضعفاء تــوفي 
 ).٧/٣٠٦(تهذيب التهذيب)١١/٤١(سير أعلام النبلاء.ـه٢٣٤سنة

   = أحـد الأئمـة الأعـلام عـالم هو الأمام العلم حافظ زمانه أبوبكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهـري المـدني  )٥(
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 . )٣( وصار علم هؤلاء كلهم إلى مالك بن أنس)٢(الزناد, وأبي )١( بكير بن عبدااللهو
: وكان أهل المدينة فـيما يعملـون:  شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقولاويؤيد هذ

, وإمـا أن يرجعـوا إلى قـضايا عمـر بـن الخطـاب, إما أن يكون سـنة عـن رسـول االله 
ّن مالكا أخذ جل الموطأ عن إ: ويقال , وسعيد )٥(سعيد بن المسيب, وربيعة عن )٤(ربيعةً

كـان في الأمـم ":  انـه قـالدّث, وفي الصحيحين عنـه ُبن المسيب عن عمر, وعمر مح
, وكـان عمـر يـشاور أكـابر الـصحابة ")٦(قبلكم محدثون, فإن يكن في أمتي أحـد فعمـر

  =  
 روى عنه عطاء وعمر بـن ـه٥٠ جابر وغيرهما من الصحابة ولد سنة والحجاز والشام روى عن ابن عمر

, تهـذيب )٥/٣٢٦(سير أعـلام النـبلاء . هـ١٢٣هـ أو١٢٤ عبدالعزيز و مالك وابن عيينة وأمم توفي سنة
 ).٩/٣٩٥(التهذيب

يوسف بكير بن عبداالله بن الأشج القرشي مولاهم المدني ثم المصري يعد ابو :هو الحافظ أبو عبداالله ويقال  )١(
ــوفي ســنة  ــن المــسيب ت ــن ســهل واب ــة اب ــابعين حــدث عــن أبي أمام ســير .ـهــ١٢٧أو١٢٠مــن صــغار الت

 ).١/٤٣١(, تهذيب التهذيب)٦/١٧٠(الأعلام
لى رملـة بنـت شـيبة بـن ربيعـة  هو الأمام الفقيه الحافظ عبداالله بن ذكوان أبو عبدالرحمن القرشي المدني مـو  )٢(

سـير .ـهـ١٣١: وقيـلـهـ١٣٠ن وخلق توفي سـنةاحدث عن أنس وابن المسيب وروى عنه مالك والسفيان
 ).٥/١٧٨(, تهذيب التهذيب )٥/٤٤٥(الأعلام

 ).١/٣٥(ترتيب المدارك للقاضي عياض   )٣(
المعـروف بربيعـة الـرأي واسـم أبيـه ُهو ربيعة ابن أبي عبدالرحمن القرشي التيمي مولاهم أبو عـثمان المـدني   )٤(

 حـلاوة الفقـة منـذ مـات تهبـذ: بن المسيب وغيرهم, قال مالكروخ, روى عن أنس بن مالك وسعيد ف
, تقريب )٦/٨٩(سير أعلام النبلاء . هـ١٣٦, توفي سنة  ومالك وغيرهماربيعة وروى عنه يحيى بن سعيد

 .٣٢٢التهذيب ص
الم بن حزن بن أبي وهب المخزومي القـرشي أبـو محمـد سـيد التـابعين عـهو الامام الفقية سعيد بن المسيب   )٥(

نـه, ومـن عـثمان ممع وقيـل سـ  من خلافة عمـر بـن الخطـاب, رأى عمـرأهل المدينة في زمانه ولد  لسنتين
ــادة والزهــري وبــشر كثــير تــوفى بعــد  ــه قت ــا وخلقــا ســواهم وروى عن ًوعلي ــبلاء . هـــ٩٠ً ســير أعــلام الن

 .٣٨٨يب ص, تقريب التهذ)٤/٢١٧(
 ).٤/١٨٦٤(ومسلم , )٣/١٢٧٩(صحيح البخاري   )٦(
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 , وهم أهل الـشورى )٤(الرحمنعبد, و)٣(سعد, و)٢(الزبير و)١(طلحةكعثمان وعلي, و
 .)٥(أجمعين

, كان في زمن عمر وأكابر الـصحابة بـما )٦( هذا العلمأةُفإذا تقرر هذا, علم أن نش
ام مالـك, ــــ الإمه, ثم انتقل عبر الأجيـال حتـى ورثـفقهوه من كتاب االله وسنة نبيه 

 وفـاة عمـر, الزمن بـين وفبدأ بعمر بن الخطاب وأكابر الصحابة, وختم بالإمام مالك,
 ولا ريـب عنـد أحـد, أن , فالعهـد قريـب)٧(ًوولادة مالك ثلاثة وسـبعون عامـا تقريبـا

 ولا هً, أقوم الناس بمـذهب أهـل المدينـة روايـة ورأيـا, فإنـه لم يكـن في عـصرًمالكا 
 . )٨(بعده, أقوم بذلك منه

   
الصحابي الجليل طلحة بن عبيداالله بن مـسافع بـن عيـاض التيمـي القـرشي طلحـة الخـير أحـد العـشرة وه  )١(

شرين بالجنة من أوائل الصحابة إسلاما ومن أكابرهم وأحد الستة في الشورى قتل شـهيدا يـوم الجمـل بالم
 ).٥/١٩(تهذيب التهذيب)٣/٥٢٩(الأصابة.ـه٣٦سنة

هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي أبوعبداالله حواري رسول االله وابـن عمتـه صـفية   )٢(
سنة شـهد المـشاهد كلهـا مـع النبـي قتـل شـهيدا بعـد معركـة الجمـل ١٥شرين بالجنة أسلم وعمرهبأحد الم
 ).٣/٢٧٤(, تهذيب التهذيب)٢/٥٥٣( الأصابةـه٣٦سنة

 أهيب بن وهيب الزهري القرشي أبو إسحاق ابن أبي وقاص الصحابي الجليل أحـد  بن سعد بن مالكهو  )٣(
المبشرين بالجنة وآخرهم موتا أول من رمى سهما في سبيل االله خال النبي وأحد الستة اهـل الـشورى تـوفي 

 ).٣/٤١٩(, تهذيب التهذيب)٣/٧٤(  الأصابة٥٥أو٥٤: وقيلـه٥١عام
 بن عوف بن عبدعوف بن عبـدالحارث الزهـري القـرشي أبـو محمـد أحـد المبـشرين بالجنـة عبدالرحمنهو   )٤(

 وأحد الستة أهل الشورى ولد بعد الفيل بعشر سنين أسلم قديما وهـاجر الهجـرتين وشـهد المـشاهد كلهـا 
 ).٦/٢٢١(تهذيب التهذيب)٤/٣٤٦( الأصابةـه٣٢أتجر الصحابة توفي سنةكان 

 ).١٠/٣٣٦(انظر مجموع الفتاوي   )٥(
 .أي مذهب أهل المدينة  )٦(
 .هـ٩٤هـ وولد الإمام مالك سنة ٢٢ قتل في سنة فعمر   )٧(
 ).١٠/٣٤٠(مجموع الفتاوي   )٨(
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ة وانقيـاد في بـهيوهذا العلم الذي برع فيه مالك, وأتقنه أشد الإتقان, كانـت لـه 
غالب أمصار المسلمين المعروفـة بـالعلم, وأهـل العلـم فيهـا لا يعـدون أنفـسهم أكفـاء 
لأهل المدينة في العلم, كأهل الشام ومصر والبـصرة, ولهـذا ظهـر مـذهب أهـل المدينـة 

, وتأســست فيهــا المــدارس المالكيــة, وانقــادت لــه, ونــصرته, بــل وانتقــل منهــا )١(فيهــا
  .يم الذي أطبق أهله على إتباعه إلى زماننا, وهو الغرب الإسلاميوعبرها إلى الإقل

 .ولعل إشارة على سبيل الإجمال إلى مدارس المالكية يوضح لنا هذا الأمر
אאאW 

١−אW 
أكبـاد  الإمام إلى وضربت ,)٢(انتشر ومنها تفجر, فيها هذا المذهب, ينبوع المدينة تعد

اته لم تنقطع حلقات المذهب في المسجد النبـوي, يتـصدرها ــد ممــاته, وبعـحيل في ــالإب
 .)٦( وغيرهم)٥(بن نافع, وا)٤(مطرفو ,)٣(بن الماجشونكا الإمام مالك يذــكبار تلام

   
 ).١٠/٣٣٧(انظر مجموع الفتاوي   )١(
 ).١/١٤(انظر ترتيب المدارك   )٢(
ا فـصيحا دارت عليـه هو الأمام عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالملك بـن أبي سـلمة الماجـشون كـان فقيهـ  )٣(

الفتوى في أيامه إلى أن توفي روى عن ابيه وإبراهيم بن سعد ومالك تفقه عليه سحنون وابن حبيب وخلق 
 ).١/١٥٣(الديباج المذهب)١/٢٠٧(ترتيب المدارك.هـ٢١٢كثير توفي سنة 

 المؤمنين تفقـه  عـلى هوابومصعب المدني الفقيه مطرف بن عبداالله بن يسار اليساري الهلالي مولى ميمونة أم  )٤(
 هــ ٢٢٠مالك وعبـدالعزيز بـن الماجـشون وغيرهمـا روى عنـه أبوزرعـة وأبوحـاتم والبخـاري تـوفي سـنة

 ).١/٣٤٥(, الديباج المذهب)١/٢٠٦(ترتيب المدارك
لـك وتفقـه بـه وبنظرائـه كـان هو عبداالله بن نافع مولى بني مخزوم المعروف بالصائغ أبو محمد روى عـن ما  )٥(

ــوفي ســنةي أصــاحب ر ــادة ت ــده وكــان أفــضل أصــحاب مالــك بالعب ــة بع ــي المدين ـــ ١٨٦مالــك ومفت ه
 .١٣١, الديباج ص)١/٢٠٥(المدارك

 .٦٢ ص علي إبراهيممحمد.ح المذهب عند المالكية دانظر اصطلا  )٦(
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ن الفـروع عـوقد مثلت هذه المدرسة الحجاز كله بآرائها, وتخريجاتها التي تميزت 
 . )١(طار الإسلامية الأخرى الأقإلىانتقل ثم المالكية الأخرى, 

٢−אאאW 
, )٢(بن مهـديكـا, ذتهــــر مـذهب مالـك بالبـصرة عـلى يـد بعـض تلامأ ظهـوبد

 . ا, وغيرهم)٣(بيقعنالو
  , وجهــودهم, إلا أن المــذهب المــالكي, مــن ذكرنــاوعــلى الــرغم مــن جلالــة 

  , )٤(ن زيـــدًكـــان أكثـــر ظهـــورا في الطبقـــات التـــي تلـــيهم, كالقـــضاة مـــن آل حمـــاد بـــ
, )٧(عبــدالوهابوالقــاضي ,  )٦(بــن القــصار, والقــاضي أبــو الحــسن ا)٥(بــن الجــلابوا
   

 .٦٤المصدر السابق ص  )١(
روى عـن مالـك مـام هوعبدالرحمن بن مهدي بـن حـسان العنـبري الأزدي مـولاهم البـصري الحـافظ الإ  )٢(

لا أعـرف لـه :والسفيانين والحمادين وغيرهم كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين قـال الـشافعي
 .٦٠٠تقريب التهذيب ص)٦/٢٥٢(تهذيب التهذيب.هـ١٩٨نظيرا  في الدنيا توفي سنة

دينـة ثقـة عابـد هو عبداالله بن مسلمة بـن قعنـب القعنبـي الحـارثي أبـو عبـدالرحمن البـصري أصـله مـن الم  )٣(
ــوفي  ــك ت ــاس في مال ــت الن ــك وشــعبة والليــث وغــيرهم أثب ــل روى عــن مال متقــشف لايحــدث إلا بالي

 .٥٤٧, تقريب التهذيب ص)٦/٢٩(هـ تهذيب التهذيب٢٢١سنة
لي هم من أجل بيوت العلم على كثرة رجالها تردد العلم في طبقاتهم نحو ثلاثمائة عام من جدهم حماد حـوا  )٤(

الديباج المذهب .وقد  حازوا مراتب السؤدد في الدين والدنيا, ٤٠٠ سنةرهم ابن أبي يعلى إلي آخ١٠٠سنة
 .٩٢ص

هو أبو القاسم عبيداالله بن الحسن  بن الجلاب بصري تفقه بالأبهري وغـيره لـه كتـاب في مـسائل الخـلاف   )٥(
 .١٤٦ص  الديباج,)٢/٢١٦(المدارك.هـ٣٧٨سنة توفي وغيره عبدالوهاب القاضي به تفقه التفريع وكتاب

القصار تفقه بالأبهري وكـان أصـوليا ابن أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المعروف بهو القاضي   )٦(
, )٢/٢١٤(المـدارك. هــ٣٧٨نظارا وله كتاب في مسائل الخلاف تفقـه عليـه ابـن نـصر وغـيره تـوفي سـنة 

 .١٩٩الديباج ص
ع مـن الأبهـري  نصر البغدادي أحد أئمة المذهب المالكي سمهو أبو محمد القاضي عبدالوهاب بن علي بن  )٧(

   =به ولي قضاء الدينور وخرج  آخر عمـره إلي مـصر فـمات بهـا ألـف المعونـة والتلقـين اوتفقه على كبار أصح
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 . )٢(, ونحوهم)١( بن إسحاقإسماعيلوالقاضي 
 تأثرت, إلا أنها تانبثقًوهذه المدرسة وإن كانت امتدادا للمدرسة المدنية, ومنها 

نهــا, ويــشار إلى  مالمتــأخرةوبــالأخص الطبقــات ) أهــل الــرأي(بمــذهب أهــل العــراق 
منهجها عند المالكية المتأخرين بطريقة العراقيين, وقد ضعفت هذه المدرسة, بل لم يبـق 

 .)٤)(٣(مروسبن عوفاة أبي الفضل ا بعد في العراق إمام
٣−אאW 

تعتبر هذه المدرسة, ذات القيادة في المذهب المالكي, فعلى سماعات ابـن القاسـم, 
ونة من آراء مالك, وآرائه هو الشخـصية, اعتمـدت المـدارس المالكيـة  في المدقدمهوما 

  .)٥(من بعده كلها

  =  
 .١٥٩ ص, الديباج)٢/٢٧٢(ركاالمد.هـ٤٢٢وعيون المسائل وغيرها توفي سنة

سحاق الجهضمي الأزدي به تفقـه أهـل العـراق إزيد أبو هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن   )١(
له كتـاب أحكـام القـرآن .لم تحصل رتبة الأجتهاد بعد مالك إلا لإسماعيل القاضي:من المالكية قال الباجي
 .٩٢, الديباج ص)١/٤٦٤( المداركـه٢٠٠والقراءات توفي سنة

 .٦٥انظر اصطلاح المذهب عند المالكية ص  )٢(
ضل بن عبداالله بن احمد بن عمروس البزاز البغدادي إمام فاضل درس عـلى القـاضي ابـن محمد أبو الفهو   )٣(

ًالقصار والقاضي ابن نصر, انتهت إليه الفتيـا في مـذهب مالـك, في زمانـه كـان فقيهـا أصـوليا ولـه تعليـق 
 هــ ترتيـب ٤٥٢حسن مشهور في الخلاف درس عليه أبـو الوليـد البـاجي وأبـو بكـر الخطيـب, تـوفى سـنة

 .٢٧٣, الديباج المذهب ص)٢/٣٢١(دارك الم
 .٧٠−٦٥واصطلاح المذهب عند المالكية ص, )١/٢٤(انظر ترتيب المدارك   )٤(
 .٧٠المصدر الأخير ص  )٥(
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, )٤(أصـبغو ,)٣(بـبن وه, وا)٢(هبــأش, و)١(ة بابن القاسمــوتتمثل هذه المدرس
 . )٦( ونظرائهم)٥(بن عبدالحكموا

, الــذي أخفــت )٧(وقــد ظلــت في شــبابها, وعنفوانهــا حتــى أصــابها المــد العبيــدي
 . وذاع أتم ذياع واستمر بعد ذلك,  المالكي في مصرإلى سابق عهده المذهبوةرجعت ق

   
هو الإمام الفقيه العابد عبدالرحمن بن القاسم بن خالد المصري العتقي نـسبة إلى العبيـد الـذين نزلـوا عـلى   )١(

وهـو المؤسـس ,روى عن مالك الموطأ والفقه ولزمـه عـشرين سـنة ,اًار من الطائف فجعلهم أحرالنبي 
ًكــان ورعــا تقيــا ,وروى عــن الليــث وابــن الماجــشون وغيرهمــا,الثــاني لمــذهب المالكيــة  روى عنــه أصــبغ ,ً

 .١٤٦, الديباج المذهب ص)١/١٥٥(هـ ترتيب المدارك ٩١توفي سنة,وسحنون ويحي الليثي وغيرهم 
اسـمه .  عمرو أشهب بن عبـدالعزيز بـن داود بـن ابـراهيم القيـسي العـافري الجعـديهو الفقيه الامام أبو  )٢(

مسكين وأشهب لقب, روى عن مالك والليث والفضيل بن عياض, انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد وفـاة 
 .٩٨, الديباج المذهب ص)١/٢٥٩(ترتيب المدارك . هـ٢٠٤ابن القاسم توفى سنة 

لفقيه عبدااالله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم روى عن مالك والليث ابن هو الامام الحافظ المحدث ا  )٣(
ابن وهب أفقـه مـن :  أربعمائة شيخ من المصريين والحجازيين والعراقيين, قال ابن بكير منأبي ذئب ونحو

ترتيــب المــدارك . هـــ١٩٧ ســنة وتــوفى ســنة ١٧وطلــب العلــم وهــو ابــن , ١٢٥ابــن القاســم ولــد ســنة 
 ).٦/٦٥( التهذيب , تهذيب)١/٢٤٣(

هو الامام أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع, مـولى عبـدالعزيز بـن مـروان المـصري أبـو عبـداالله رحـل إلى   )٤(
مالك فدخل المدينة يوم موته تفقه على ابن القاسم وأشهب وابن وهب, من أفقه أهـل مـصر وعليـه تفقـه 

, )١/٣٢٥(ترتيـب المـدارك . هــ٢٢٥ سـنة ابن المواز وابن حبيب وأبو زيد القرطبي وغيرهم توفى بمصر
 .٩٧الديباج المذهب ص

هو الفقيه عبداالله بن عبدالحكم بن أعين بن الليث مولى عميرة إمرأة من موالي عثمان بن عفـان أبـو محمـد,   )٥(
ً سواهم كان رجلا صالحا ثقة متحققا بمذهب مالك, إليه أفضت اًًسمع مالكا والليث وعبدالرزاق وخلق ً

الديباج )  ١/٣٠٦( ترتيب المدارك. هـ٢١٤ّ بمصر بعد أشهب صنف المختصر المشهور توفى سنة الرئاسة
 .١٣٤المذهب ص

 .٧٠اصطلاح المذهب عند المالكية ص  )٦(
   =ينـسبون أنفـسهم إلى فاطمـة وقـد وهي الدولة العبيدية التـي تنتـسب إلى عبيـد االله المهـدي أول خلفائهـا و  )٧(
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٤−אאW 
 ومــا وراءهــا مــن المغــرب في القــديم مــذهب )١(كــان المــذهب الــسائد في إفريقيــا

, إلى )٤(, فكان رأيهم منذ فتحت على رأي الأوزاعـي)٣(, وأما أهل الأندلس)٢(الكوفيين
ــابعهم عــلى ذلــك أن دخــل هــذه الأقطــار ــه, وت  تلاميــذ الإمــام مالــك, فنــشروا مذهب

زر نـتلامذتهم, حتى أضحى مذهب أهلها مذهب مالك, الذي لا يعرفون غـيره, إلا ال
 . )٥(اليسير منهم, الذين اتبعوا بعض المذاهب في بعض الفترات

ًوهــذه الأقــاليم تــرتبط فــيما بينهــا, ارتباطــا وثيقــا, ســواء مــن الناحيــة العلميــة,  ً  
  =  

عي الإسماعيلي الباطني والمؤسس الحقيقـي لمعتقـدتها ميمـون القـداح مـن  هذه الدولة المذهب الشينشرت
وإنكــار البعــث,وان  عيل بــن جعفــر الــصادق وآبائــه الــستة,معتقــداتهم عــصمة المهــدي والأئمــة, اســما

ة نـاصر اصرانظـر المـوجز في الأديـان والمـذاهب المعـ.للنصوص ظاهر وباطن,الكفر بالنبوات وغير ذالك
 .٢٩٢أحمد محمد جلي ص).الخوارج والشيعة(ة عن الفرق في تاريخ المسلمينو دراس, ١٢٢العقل ص

ويقال افريقية وهي اسم لبلاد واسعة و مملكة كبيرة قبالة جزيـرة صـقلية وينتهـي آخرهـا إلى قبالـة جزيـرة   )١(
ّالأندلس وهي تعريب لكلمة إفريقيس, وحدها مـن طـرابلس الغـرب مـن جهـة برقـة و الاسـكندرية إلى 

معجـم . وقيل إلى مليانة وهـي المغـرب الأدني, فتحهـا عبـداالله ابـن أبي الـسرح في خلافـة عـثمان بجاية 
ًويطلق المؤرخون عـلى افريقيـة ايـضاعلى المغـرب الاوسـط وهوماسـنتبعهم فيـه بهـذه , )١/٢٣٠(البلدان 
 .٣٢ذهب المالكي في الغرب الاسلامي صوانظر تطور الم. الرسالة

 ).١/١٥(ترتيب المدارك   )٢(
هي شبة الجزيرة الايبيرية وهي بلدان عريضة كثيرة المدن خصبة واسعة, ومدينتها العظمى تـسمى قرطبـة   )٣(

وهي في وسطها, ويحيط بالأندلس البحر من ثلاث جهات, وفي شمالها بلاد الفرنجة في مدينة جليقة, مـن 
 أرض المغـرب تـونس إلى مشاهير مدنها جيان وطليطلة وسرقصطة ونفزة وغيرها, وتواجه الأنـدلس مـن

, معجــم البلــدان ١٧المــسالك والممالــك للأصــطرخي ص. البحــر المحــيط وهــي اليــوم أســبانيا والبرتغــال
)١/٢٦٣.( 

 )١/١٥(ترتيب المدارك   )٤(
 .المصدر السابق  )٥(



@ @

 
 

א  

٥٥

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

   المدونــةابــن القاســم في  أو الجغرافيــة, أو الــسياسية, وتــأثر أهــل العلــم فيهــا, بــسمات
 سـائر الـبلاد الإسـلامية لكي, ونصروه نصرة لا يعلم بمثلها فياوحملوا راية المذهب الم

 ,)٢( ابي زيـدبـناو)١( بـن اللبـادا ويـراد بهـم, "بالمغاربـة" ن علمائهم عند المتأخرييعرفو
, )٦(بـــن العـــربي, وا)٥(بـــن رشـــدوابـــن عبـــدالبر, وا ,)٤(البـــاجي, و)٣(وابـــن القابـــسي 

   
ن  عمن أصحاب يحيى بن عمر وبه تفقه وأخذاد هو الفقية الامام محمد بن محمد بن وشاح أبو بكر بن اللب  )١(

ًبن أبي زيد وابن الحارث وغيرهم كان رجلا صالحا اوتفقه به  أخيه محمد بن عمر كتاب فـضائل مالـك له  ً
 )٢/٢١(ترتيب المدارك . هـ٣٣٣سنة وعصمة الأنبياء وغير ذلك, توفى 

 بــن أبي زيــد القــيرواني, واســم أبي زيــد عبــدالرحمن, إمــام المالكيــة في وقتــههــو الامــام أبــو محمــد عبــداالله   )٢(
ًوقدوتهم, كان يعرف بمالك الصغير, سمع ابن اللباد وأبا الفضل الممسي وخلقا كثير وتفقه عليه أبـو بكـر 
البرادعي واللبيدي وغيرهما, من كتبه النوادر والزيادات على المدونة, ومختصر المدونـة مـشهور تـوفى سـنة 

 .٣٨٨, تقريب التهذيب ص)٤/٢١٧(سير أعلام . هـ٣٨٦
, هًعروف بابن القابسي, كان عالما بالحديث وعلله ورجالعلي بن محمد بن خلف المعافري المهو أبو الحسن   )٣(

ًفقيها أصوليا متكلما مؤلفا من ا  سمع من الأبيـاني وأبي الحـسن الـدباغ, ألـف المـذهب في لصالحين المتقين,ًً
ي وغيرهمـا تـوفى سـنة الفقة وأحكام الديانة وغير ذلك, تفقة عليه أبو عمران الفـاسي وأبـو القاسـم البـير

 ).٢/٢٢٣(ترتيب المدارك  . هـ٤٠٣
 بن خلف بن سعد الباجي أصله من بطليوس ثم انتقـل إلى باجـة الانـدلسضي أبو الوليد اهو سليمان القا  )٤(

أخذ عن أبي الأصـبغ والحـافظ أبي بكـر الخطيـب وغيرهمـا, وأخـذ عنـه ابـن عبـدالبر وخلـق كثـير, وحـاز 
تـوفى . أحكام الفصول في أحكام الأصـول وكتـاب مـسائل الخـلاف وغـير ذلـكّ, ألف اسة بالأندلسالرئ

 .١٢٢, الديباج المذهب ص)٢/٣٤٧(ترتيب المدارك . هـ٤٩٤بالمرية سنة 
هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي أبو الوليـد القرطبـي القـاضي زعـيم الفقهـاء المتفـنن بـالعلوم,   )٥(

 فـرج وغيرهمـا, وأخـذ  بابن رزق وسمع مـن الجيـاني وابـنهأليف, تفق التالمعترف له بصحة النظر وجودة
اض وغيره, ألف البيان والتحصيل وكتاب المقدمات لأوائل كتب المدونة وغير ذلك توفى يعنه القاضي ع

 .٥٥٣, الفكر السامي ص٢٧٩الديباج المذهب ص.هـ٥٢٠عام
 المعـافري أبـو بكـر القـاضي الامـام العلامـة هو محمد بن عبداالله بن محمد بـن أحمـد المعـروف بـابن العـربي  )٦(

   =بن منظور وابن خزرج ومحمد بن عتاب وغيرهم, اتـسع في االحافظ المتبحر ختام علماء الأندلس سمع من 
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 . )٢(وأشباههم )١(اللخميو
ويتبين في هذا التداخل بين هؤلاء العلـماء القيروانيـين والتونـسيين والأندلـسيين 

  .بأن مصطلح المغرب أو الغرب الإسلامي, أوسع مما هو متعارف عليه اليوم

  =  
الرواية وأتقن مسائل الخلاف والأصول ألف أحكام القرآن وعارضة الأحـوذي وغـير ذلـك كثـير, أخـذ 

 .١٠٥,تاريخ قضاة الأندلس ص٢٨٩الديباج المذهب ص. هـ٥٤٣عنه القاضي عياض وغيره توفى سنة 
ًهو الامام أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي, قيرواني نزل سفاقس كان فقيها فاضلا دينا   )١( ًً

 تفقه بابن محرز وأبي الطيب وغيرهما, وأخذ عنه أبو عبـداالله , الفتوىًمتفننا ذا حظ من الأدب, حاز رياسة
ترتيـب . هــ٤٩٨و الفضل النحوي وغيرهما له تعليق كبير على المدونة سماه التبصرة توفى عـام المازري وأب

 .٢٠٣, الديباج المذهب ص)٢/٣٤٤(المدارك 
 .٧٧, اصطلاح المذهب عند المالكية ص)١/٩٢(حاشية الخرشي  )٢(
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 אאWאאאאW 
اليـة, تعارف الناس في وقتنا على إطلاق المغرب الإسلامي على دولة المغـرب الح

 )١(والتي عاصمتها الرباط, ووسع بعـض العلـماء هـذا المـصطلح وأدخـل معـه, تـونس
 كـل هـم يعتـبرون, ولكن الأمر يختلف عند العلـماء المالكيـة, ف)٤)(٣(وفاس )٢(والقيروان

ة الغربيــة مــن الأراضي الإســلامية, مــن علــماء المغاربــة, كــما ســبق في مــن كــان في الجهــ
 وهــو البرعبــد ويريــدون ابــن أبي زيــد وهــو قــيرواني,وابن "المغاربــة"إطلاقهــم لفــظ 

, والباجي وهـو  أندلـسي, وابـن محـرز وهـو قـيرواني, أندلسي, وابن رشد وهو أندلسي
 .)٥( وغيرهمأندلسيوابن العربي وهو 

, لما أتى الإمام أحمـد )٦(بن مخلدذلك بعض المحدثين, فهذا بقي وقد وافقهم على 
   

ّهي مدينة كبيرة من مدن المغرب الأدنى على ساحل البحر المتوسـط عمـرت عـلى أنقـا  )١( ض مدينـة قرطاجـة ُ
ِبنـى عبيـداالله بـن الحبحـاب أمـير أفريقيـة جامعهـا ) ترشـيش ( الفينيقية القريبة منها, وكان اسمها القديم 

هـــ ينــسب إليهــا الكثــير مــن العلــماء وهــي اليــوم عاصــمة الجمهوريــة ١١٤وبنــى فيهــا دارا للــسفن ســنة 
 ).٢/٧٠(وصف أفريقيا للحسن الوزان , )٢/٦٠(معجم البلدان .التونسية

ُهي من المدن الكبرى في المغرب الأدنى في أفريقية جنوب جبل وسلات وهي معرب عن الكـروان بنيـت   )٢(
, )٤/٤٢٠(انظـر معجـم البلـدان . هـ وهي اليوم تابعة لدولة تونس الحاليـة٥٠على يد عقبة بن نافع سنة 

 ).٢/٨٧(وصف أفريقيا للحسن الوزان 
ًوقد تفجرت كلها عيونا تسيل إلى قرارة واديهـا إلى بربر, لمغرب في بلاد الهي مدينة كبيرة مشهورة على بر ا  )٣(

نهر متوسط, وهي مدينتان مفترقتان مسورتان وهما عدوة القرويين وعدوة الأندلـسيين وبيـنهما نهـر يـشق 
. هـ في ولاية ادريس بـن ادريـس٣٩١هـ وعدوة القرويين سنة ٢٩١فاس وأسست عدوة الأندلسيين سنة 

 ).٤/٢٣٠(لدان معجم الب
 .٧٢انظر اصطلاح المذهب عند المالكية ص  )٤(
 ).١/٩٢(الخرشي علي خليل  انظر  )٥(
   =بـن مخلـد بـن يزيـد الأندلـسي, ولـد في حـدود سـنة  شيخ الاسـلام أبـو عبـدالرحمن بقـي هو الامام القدوة  )٦(
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ابعـد مـن إفريقيـا, : إفريقيـا? قـال: فقـال. )١(المغرب الأقصى: قال. وسأله عن موضعه
 لابــن )٣(ولمــا تــرجم الــذهبي. )٢(الأنــدلس مــن بلــدي البحــر إلى إفريقيــا, بلــدي أجــوز
 )٤(. الإسلامالإمام العلامة حافظ المغرب شيخ:  قال عنهالبرعبد

ق, بـلاد واسـعة بـالفتح ضـد المـشر: المغـرب. )٥(وقال صـاحب معجـم البلـدان
دود ـــي آخـر حـ, وهـ)٦(انهـــّحدها من مدينة ملي: كثيرة, ووعثاء شاسعة, قال بعضهم

  =  
ً علما جمـا حـدث هـ سمع من يحيى بن يحيى وأحمد ابن حنبل وابن أبي شيبة وغيرهم, ادخل الاندلس٢٠٠ ً

ًعنه ابنه أحمد وابن لبابة وأيوب بن سليمان, كان مجتهدا صالحا, رأسا في العلم والعمل من تصانيفة المـسند  ً ً
 ).١٣/٢٩٤(و سير أعلام النبلاء , ٣٥تاريخ علماء الأندلس ص. هـ٢٧٦والتفسير توفى سنة 

 المحـيط ومـن جهـة المـشرق وادي ملويـة مـع  يحده من جهة المغرب  البحرًقد يطلق اصطلاحا ويراد به ما  )١(
ومـن جهـة الجنـوب جبـل درن, , )البحـر الأبـيض المتوسـط ( جبال تازا ومن جهة الشمال البحر الرومي 

انظـر الاستقـصا لأخبـار دول .جـزاء مـن موريتانيـاغرب الحالية والـصحراء الغربيـة وأوهي اليوم دولة الم
 ). ١/١٢٧(المغرب الأقصى 

 ).١٣/٢٩٣( النبلاء سير الأعلام  )٢(
هو الامام الحافظ محدث العصر محمد بن أحمد بـن عـثمان بـن قـايماز الـتركماني أبـو عبـداالله شـمس الـدين و  )٣(

هــ, ٦٩٠هــ, وطلـب العلـم سـنة ٦٧٣الذهبي, المؤرخ صاحب التصانيف السائرة في الأقطار, ولد سـنة 
خلق كثير,أخذ عنـه الكبـار ابـن كثـير وابـن فأكثر عن ابن عساكر وأخذعن الديماطي والمزي وابن تيمية و

طبقـات الـشافعية .هــ٧٤٨عبدالهادي وابن القيم وغيرهم ألف سير الأعلام وتاريخ الأسـلام تـوفي سـنة 
 ).٢/١٠٤(, البدر الطالع )٩/١٠٠(الكبرى 

 ).١٨/١٥٣(سير أعلام النبلاء   )٤(
 .وهو ياقوت الحموي  )٥(
 آخر أفريقية بينها وبين تونس أربعة أيام وهي من أعمال بجاية قديمـة مليانه بالكسر ثم السكون, مدينة في  )٦(

صـورة . ين يـسقيها نهـر شـلففيها آبار وأنهار تطحن عليها الرحى, جددها زيري بن مناد وأسـكنها بلكـ
 ).٥/١٩٦(معجم البلدان , )١/٩٦(بن حوقل الأرض لا
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, التـي وراءهـا البحـر المحـيط, وتـدخل فيـه جزيـرة )١(الـسوس ر بلادــا إلى آخـــإفريقي
 . انتهى. )٢(مال أقرب ما هيالأندلس, وإن كانت إلى الش

 والمغـرب الأقـصى ةوبهذا يتبين أن الغرب أو المغـرب الإسـلامي شـامل لإفريقيـ
 . والأندلس

 

   
ببعض, وهي بلد بالمغرب غير التي في الأهواز, هي مدينة عظيمة فيها قرى كثيرة وعماراتها متصلة بعضها   )١(

وهنــاك الــسوس الأقــصى مــدينتها طرقلــة, والــسوس الأدنــى ومــدينتها طنجــة, مــن الــسوس الأدنــى إلى 
ًالأقــصى نيــف وعــشرين يومــا, يقــع في غربهــا البحــر المحــيط, وجنوبهــا بحــر الرمــال, وشــمالها سلجماســة 

 ).٣/٢٨١(لدان معجم الب, )١/٩٧(صورة الأرض . وشرقيها أوغست
 ).٥/١٦١(معجم البلدان  )٢(
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 אאWאאאאאW 
بعد أن حددنا معالم الغرب الإسلامي, نتكلم عن كيفية دخول المـذهب المـالكي 

نتشاره فيه, ونتنـاول في ذلـك كـل إقلـيم عـلى حـده ونراعـي في الترتيـب إليه, وطريقة ا
 .  فيههالأسبقية في دخول المذهب المالكي واستقرار

WאW 
 تقدم فيما سبق أن أهل الأندلس, كان رأيهم منذ فتحت على رأي الأوزاعـي, إلى

الغازي بن , و)٢(س بن العباسقرعو, و)١(زياد بن عبدالرحمن رحل إلى الإمام مالك أن
 . )٤(وه بين الناس فجاءوا بعلم مالك ونشر,م ومن بعده)٣( قيس

وكان رائد الجماعـة كلهـا هـو زيـاد بـن عبـدالرحمن, فهـو أول مـن أدخـل الموطـأ 
ًمكملا متقنا مهذبا إلى الأندلس, ونـشر مـا فيـه مـن الـسنن ومـسائل الحـلا ً     والحـرام, لً

إنـه مـن ولـد : هو الامام أبو عبداالله زياد بن عبدالرحمن بن زهير بن ناشدة اللخمي الملقب بشبطون, قيـل  )١(
حاطب بن أبي بلتعة, فقيه الأندلس سـمع مـن مالـك الموطـأ, ولـه عنـه في الفتـاوى كتـاب سـماع معـروف 

الح القاضي, وسفيان بن عيينـه وغـيرهم, روى عنـه يحيـى بـن يحيـى بسماع زياد, وسمع من معاوية بن ص
, الـديباج المـذهب )١/٢٠٠(ترتيـب المـدارك . هــ١٩٣قبل رحيله إلى مالك, له كتاب الجامع تـوفى سـنة 

 .١١٨ص
هو الفقية أبـو الفـضل قرعـوس بـن العبـاس بـن قرعـوس بـن حميـد القرطبـي, سـمع مـن مالـك والليـث   )٢(

ًمتدينا فاضلا ورعا, كان عالما بالمسائل على مذهب مالك وأصحابه روى عنه اصبغ وغيرهما, وكان رجلا  ًً
 .٢٢٦, الديباج المذهب ص)١/٢٨٥(ترتيب المدارك . هـ٢٢٠وابن حبيب وغيرهما توفى سنة 

ًهو أبو محمد الغازي بن قيس الأموي القرطبي رحل قـديما فـسمع مـن مالـك الموطـأ وسـمع مـن ابـن أبي   )٣(
اعي وغيرهم, يقال هو أول من أدخل موطأ مالك وقراءة نافع الأندلس, كان إمام الناس في ذئب والأوز

ًالقراءة بقرطبة, ويروي حديثا كثيرا ويتفقه في المسائل عابدا روى عنه ابنـه عبـداالله وأصـبغ و ابـن حبيـب  ً
 .٢١٩, الديباج المذهب ص)١/١٩٩(ترتيب المدارك . هـ١٩٩توفى قبل سنة 

 ).١/١٥(دارك المدارك ترتيب الم  )٤(
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ته لذلك, فبدأ التحول إلى مذهب مالك في حينها, وكـان وأوقف حيا. )١( الفقههووجو
, دة, الذي كانت تربطه مع زياد علاقـة وطيـ)٢(هشام بن عبدالرحمن هذا في زمن الأمير

 بالرحيـل إلى مالـك, والأخـذ عنـه مـادام )٣(يحيـى بـن يحيـىوقد أشار زياد على تلميـذه 
 . )٤(ًحيا

أبي ًا مالكـا بالمدينـة ونـافع بـن  إلى المـشرق, أولاهمـا لقـي فيهـتينفرحل يحيى مـر
, والليث بن سعد بمصر وغيرهم, واقتصر في رحلته )٦(بمكةينةيسفيان بن ع, و)٥(نعيم

بـن الثانية على ابن القاسم, فلما عاد إلى الأندلس, عاد بعلم كثير, في زمن الأمير الحكم 
   

 .انظر المصدر السابق  )١(
هو الأمير هشام بن عبدالرحمن بن معاوية أبو الوليد المرواني بويع بالملك بالأندلس عند موت والـده سـنة   )٢(

ًهـ, كان دينا ورعا, يعدل في الرعية ويكثر الصدقات ويتعاهد المساكين, وأمه أم ٣٠هـ وعمره آنذاك ١٧٢ ً
ــد اســمها حــورا , تــاريخ الاســلام للــذهبي )٨/٢٥٣(ســير أعــلام النــبلاء . هـــ١٨٠ء تــوفى ســنة ول

)١١/٣٩٠.( 
هو الامام الفقيه يحيى بن يحيى بن بكير بن وسلاس الليثي أبو محمد, سمع من زياد بن عبدالرحمن الموطـأ   )٣(

رى إلى ل مرة أخـ في الرحلة الأولى, ثم رحل, فسمعه منه ومن الليث ثم أشار عليه بالرحلة إلى مالك ففع
شر بــه فقــه مالــك بالأنــدلس, وعــادت إلى رأيــه الفتيــا بعــد عيــسى بــن دينــار ابــن القاســم وبــه تفقــه, وانتــ

 ).١/٣١٠(ترتيب المدارك . هـ٢٣٤بالأندلس توفى سنة 
 ).١/٢٠٠(ترتيب المدارك  )٤(
نـسب لجـده ولـد سـنة بـضع  ينعيم مولى بني ليـث ُهو الامام القارئ أبو رويم نافع بن عبدالرحمن ابن ابي   )٥(

ّوسبعين, وجود كتاب االله على عدة من التابعين تلى عليه عثمان بن سعيد ورش, وعيـسى قـالون وغيرهمـا 
 .٩٩٥, تقريب التهذيب ص)٧/٣٣٨(سير أعلام النبلاء .هـ١٦٩توفى سنة 

لكـوفي ثـم المكـي ولـد بن أبي عمران ميمون الهلالي مـولاهم ا بن عيينه الامام الحافظ  أبو محمد سفيان هو  )٦(
ّ هـ وطلب العلم وهو غلام حمل علما جما وأتقن وجود وعمر طويلا سمع مـن عمـر١٠٧سنة  ً  بـن دينـار وً

سـير أعـلام . هــ١٩٨ّوابن شهاب وخلق كثير حدث عنه الأعمش وشـعبة وابـن حنبـل وأمـم تـوفى سـنة 
 .٣٩٥, تقريب التهذيب ص)٨/٤٥٤(النبلاء 
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 توليـة القـضاة , واستقر المذهب المالكي على يديه, إذ كان المرجـع الأسـاسي في)١(هشام
 ه, فعـادت الأنـدلس إلى رأيـ)٢(بن الحكـم في زمن هذا الأمير وابنه عبدالرحمن ,لهمزوع

 . )٣(وقوله
مذهبان انتشرا بالرئاسة والسلطان, مذهب أبي حنيفة, فإنه لما ولي : قال ابن حزم

 كانت, القضاة من قبله أقصى المشرق إلى عمـل أفريقيـا, فكـان لا )٤(أبو يوسفالقضاء 
ومذهب مالك عندنا بالأنـدلس, فـإن يحيـى بـن .  والمنتمين إلى مذهبهأصحابهولي إلا ي

 أقطـارول في القضاء, وكان لا يـلي قـاض في ـــًيحيى كان مكينا عند السلطان مقبول الق
 . انتهى.)٥(ثم نشأ الناس على ما نشره...بلاد الأندلس إلا بمشورته واختياره

   
كم بن هشام بن عبدالرحمن الداخل لا تحمد سيرته أوقع بأهـل الـربض الواقعـة هو الامير أبو العاص الح  )١(

ّالمشهورة فقتلهم وشردهم فسمي بالحكم الربضي لذلك توفى سـنة  ّ  سـير ٢٤جـذوة المقتـبس ص. هــ٢٠٦ّ
 ).٨/٢٦١(أعلام النبلاء

ولى الانـدلس وهـو الحكم بن هشام بن عبدالرحمن الداخل تـبن هو الأمير الأموي أبو مطرف عبدالرحمن   )٢(
وامتـدت أيامـه, كـان حـسن الـسيرة لـين الجانـب تـوفى سـنة , ٢٠٦ابن ثلاثين سنة بعـد أبيـه الحكـم سـنة 

 ).٨/٢٦١( سير أعلام النبلاء٢٤جذوة المقتبس ص. هـ٢٣٨
 .٢٣−١٧وتطور المذهب المالكي في المغرب الإسلامي ص, )١/٣١٠(انظر المدارك   )٣(
 القاضي يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن خنيس بن سـعد بـن حبتـه الانـصاري, هو الامام المجتهد الفقية  )٤(

ّكان حافظا عالما ولي القضاء لثلاثة خلفاء المهدي ثـم الهـادي ثـم الرشـيد وكـان الغالـب عليـه مـذهب أبي  ً ً
 سـير ١٧٣الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص. هـ١٨٢حنيفة وخالفه في بعض المسائل توفى سنة 

 ).٨/٥٣٥(أعلام النبلاء 
 .٣٧١جذوة المقتبس صًنقلا   )٥(



@ @

 
 

א  

٦٣

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

WIIQQHHW 
عـلي بـن تـداء دخـول علـم مالـك إلى أفريقيـا يـروى بهـا ويـدرس عـلى يـد كان اب

 . )٣(, فهو أول من أدخل الموطأ وجامع سفيان الثوري إلى المغرب)٢(زياد
فابن زياد عندما رحل إلى المشرق أخذ عن أئمة الهدى وأعلام العلـماء بالمـشرق, 

 أهل العلم والفقـه منئذ وخاصة عالم المدينة وأمامها في وقته مالك بن أنس, وكان حين
 . )٤(الم للعالمعبأفريقيا ولذلك كشف له مالك عن أصوله مذهبه, كشف ال

  وقــد كــان المــذهب الــسائد في أفريقيــا مــذهب أبي حنيفــة إلى أن أتــى هــذا الإمــام 
بـن  أسـد , وبعـدهم)٦(راشد بن البهلولو )٥(الأشرس بنوهو في المقدمة, ومعه تلامذته ا

      أصول وقواعد مـذهب أهـل المدينـة, فأخـذ بـه كثـير مـن النـاس, , فأسسوا)٧( الفرات
 .١من هذه الرسالة حاشية ٥٤انظر ص   )١(
 زياد التونسي العبسي كان خيرا متعبدا بارعا في الفقه,تفقه بمالك وسـمع منـه  بنهو الفقيه أبو الحسن علي  )٢(

 وهـو اول مـن ادخـل الموطـأ مـن أفريقيـةاً  ومن الثوري والليث,وتفقه به سحنون وكان لايعـدل بـه احـد
 .١٩٢الديباج )١/١٨٥(هـ المدارك١٨٣وجامع الثوري المغرب توفي سنة

 ).١/١٨٦(المدارك   )٣(
 ).١/١٨٦(, المدارك ٣٢انظر تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي ص  )٤(
 وابـن العبـاس,ابن أشرس الأنـصاري أبومـسعود سـمع مـن مالـك:هو الفقيـه الجليـل عبـدالرحمن وقيـل  )٥(

, الــديباج )١/١٨٧(المــدارك.القاســم,كان حافظــا للروايــة وشــديد الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر
 .١٥٣ص

هو الفقيه العابد المجتهد أبو عمرو البهلول بن راشد القـيرواني كـان ورعـا مـستجاب الـدعوة عنـده علـم   )٦(
هـذا :نظـر إليـه مالـك وقـالكثير سمع من مالك والثوري والليث وغيرهم وسمع منـه سـحنون وجماعـة 

 .١٠٠الديباج ص)١/١٨٨(هـ المدارك١٨٣توفي سنة.عابد
قـه في بدايتـه فهو الفقيه المجاهد الأمير القاضي أسد بن الفرات بن سنان مولى سليم بن قيس أبو عبداالله ت  )٧(

وهو على علي بن زياد ثم لحق بمالك وسمع منه وبعدها ذهب للعراق وأخذ من أبي يوسف وابـن الحـسن,
هـــ ٢١٣أول مــن بنــى لبنــة المدونــة بــسماعات ابــن القاســم تــوفي وهــو يغــزو صــقلية امــيرا للجــيش ســنة

 .٩٨, الديباج ص)١/٢٧٠(المدارك
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شو إلى أن جاء سحنون بعد رحلته المشرقية التـي امتـدت مـن ثـمان وسـبعين فولم يزل ي
أسد بن الفرات, التي قراها  معه مدونه اً مصطحب)١(ومائة إلى إحدى وتسعين بعد المائة

لك ولايته للقـضاء, فغلـب عـلى ً, عاضدا بذ)٢( ابن القاسم, وهذبها وصححهاهو على
ًيديه المذهب المالكي على ما سواه, واسـتقر اسـتقرارا متجـذرا, وانتـشر أصـحاب هـذا  ً

 ولم يقتـصر هـذا الجهـد الـذي )٣(إن عددهم بلغ الـسبعمائة: ه في المدائن, الذي قيليالفق
كي نشره سحنون على أفريقيا فحسب, بل أسفر هذا التعاون العلمي بـين الثلاثـي المـال

ًابن القاسم واسد وسـحنون, عـن ولادة أكثـر الكتـب الفقهيـة اعـتمادا عنـد : في المدونة
 . )٤(ُعدها إلى زماننا في جميع الأقطار بالمالكية, منذ تأليف

 للمــذهب المــالكي عــن طريــق التعلــيم ٍوبــالرغم ممــا حققــه ســحنون مــن نــصرة
 سننه ومنهاجـه, إلا أن والتأليف والقضاء, وكذلك تلامذته الذي ساروا من بعده على

أمر المذهب المالكي لم يحسم أمره في السؤدد التام على المذاهب السنية وغير الـسنية, إلا 
, فهـو الـذي حـسم مـادة الخـلاف في المـذاهب, )٥(نهاجيصالـس يفي عهد المعز بـن بـاد

ًناصرا ما كان عليه السواد الأعظم في أفريقيـا, فحمـل النـاس عـلى مـذهب مالـك, ولم 
 . )٦( شأن يذكره بعد ذلك لمذهب سوايبق
   

 )٣٤٠, ١/١٥(انظر ترتيب المدارك   )١(
 .٨٦انظر اصطلاح المذهب عند المالكية ص  )٢(
 ).١/٣٥٦(انظر المدارك   )٣(
 .٨٧انظر اصطلاح المذهب عند المالكية ص  )٤(
هو الملك المعز بن باديس بن منصور الصنهاجي من ملوك الدولة الصنهاجية بأفريقيـة ولي بعـد وفـاة أبيـه   )٥(

هـ وأقـره المستنـصر العبيـدي ولقبـه بـشرف الدولـة, بنـى المـساجد وقـرب العلـماء وقطـع خطبـة ٤٠٦سنة
حـاربوه وتغلبـوا عليـه فـمات العبيديين وجعلها للعباسيين فوجه إليه المستنصر أعراب بني هلال وسليم ف

 ).٧/٢٧٠(, الأعلام للزركلي)١٨/١٤١(هـ سير الأعلام٤٥٤بعدها في المهدية سنة
 .٥١انظر تطور المذهب المالكي في المغرب الإسلامي ص  )٦(
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WאאW 
ــه في الأنــدلس  ــالكي يختلــف في المغــرب الأقــصى عــما كــان علي أمــر المــذهب الم
وأفريقيا, من حيث عدم الوضوح والإبهام, في ابتداء دخوله فيه, وانتشاره في أرجائـه, 

ّلومــات, الأمــر الــذي مــرده  المــصادر في هــذا الجانــب, وشــح المعةّد إلى قلــئــوذلــك عا
 . )١(لأسباب استراتيجية, وسياسية, ودينية وغيرها

ًولكن لاشـك أن دخـول المـذهب المـالكي إلى المغـرب الأقـصى, كـان متـأخرا في 
 . )٢(الجملة عن دخوله الأندلس وأفريقيا

ولعل أول المراحل التي دخلها المذهب المالكي, كانت عن طريـق الدفعـة الأولى 
 )٤(, بمدينـة ولـيلي)٣(الثـاني  ادريـسالوافدين من أفريقيا والأندلس, فوافـوامن العرب 

هــ وكـان عـدد هـؤلاء الوافـدين ١٨٩العاصمة الأولى للدولة الإدريسية, وذلـك سـنة 
  ً الثـاني رجـلا مـن هـؤلاء إدريس ضى, ففي هذه المرحلة استق)٥(نحو من خمسمائة فارس

ً مـن هـؤلاء أيـضا الفقيـه المـالكي إدريـس, واسـتكتب )٦(عامر بن محمد القيـسييسمى 
   

 .٥٢المصدر السابق ص  )١(
 .المصدر السابق  )٢(
ن أبي طالب أبو القاسم ثـاني ملـوك بهو الملك ادريس بن ادريس بن عبداالله بن الحسن بن الحسن بن علي   )٣(

الأدارسة في المغرب الأقصى,باني مدينة فاس ولد في ولـيلي وتـوفي والـده وهـوجنين فقـام مـولاه راشـد في 
هــ ٢١٣هـ كان جوادا فـصيحا حازمـا أحبتـه العامـة تـوفي سـنة١٨٨شئون البربر وبايع البربر ادريس سنة
 ).١/٢٧٨(علام للزركليالا)١/٢١٧(الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى

 المثنـى بعـدما نجـا مـن وقعـة فـخ هي مدينة بالمغرب قـرب طنجـة,دخلها ادريـس بـن عبـداالله بـن الحـسن  )٤(
 ).٥/٣٨٤(هـ معجم البلدان ١٧٢هـ,وأقام بها إلى أن مات مسموما سنة١٧١سنة

 .٥٧, تطور المذهب المالكي ص)١/٢١٩(الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى   )٥(
هو القاضي عامر بن محمد القيسي كان من أهل الدين والورع والفقه سـمع مـن مالـك بـن أنـس وسـفيان   )٦(

   =ًالثوري وروى عنهما كثيرا وكان قد خرج إلى الأندلس برسـم الجهـاد ثـم أجـاز إلى العـدوة فوفـد بهـا عـلى 
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 . )١( بن مالك الأنصاري الخزرجيااللهعبدالحسن  أبا
 ًدارسة من الأنـدلس وأفريقيـا بعـدما اتخـذوا فاسـاثم توالت الوفود على دولة الأ

ًعاصمة لهم, وهؤلاء الوفود غالبهم إن لم يكن جميعهم عـلى مـذهب إمـام المدينـة, تبعـا 
 االله بـن خـيرفي هذه الفترة أحد أعلام المالكيـة في فـاس, وهـو  وظهر )٢(لمذهب بلادهم

, وقد ساهم هـذا العـالم في نـشر علـم مالـك بـين طـلاب العلـم في العاصـمة )٣(القاسم
 فيهـا أعـلام مـذهب مالـك, ومـن لقـيالإدريسية, بعدما أتى من رحلته المشرقية التـي 

 .)٤(جملتهم أصبغ بن الفرج
هير علماء المالكية, الذي يعتبر أوسع من نشر ولكن جاء بعد ذلك رجل من مشا

 ة, واشـتهر بـه هـذا المـذهب, وهـو الفقيـه أبـو ميمونـالأقـصىمذهب مالك في المغرب 
 أول من أدخل مدونة سـحنون مدينـة فـاس, وقـد  هويعتبرو. )٦)(٥(إسماعيلدراس بن 

ب تعددت رحلاته في أقطار المغـرب الإسـلامي عـلى العمـوم وعـلى يديـه أصـبح المغـر
 يناهز الأندلس وأفريقيا في بث علم أهل المدينة, بل أضحى هذا القطر فيما بعد الأقصى

  =  
 ).١/٢١٩(الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. إدريس فيمن وفد عليه من العرب

لم أظفر له بترجمة الا ماذكر بأنه هو الـذي تـولى عقـد شراء ادريـس الثـاني للبقعـة التـي بنيـت عليهـا مدينـة   )١(
 ).١/٢٢٢(انظر الاستقصا . فاس

 .٥٧, تطور المذهب المالكي  ص)١/٢١٩(الاستقصا   )٢(
 بـن سـعادة خير االله بن القاسم الفاسي من مشاهير فقهاء المغرب الأقـصى ومتقـدميهم, سـمع منـه عيـسى  )٣(

 .ولم أظفر بغير هذه الترجمة, )٢/٧٩(ترتيب المدارك. الفاسي
 .٦٢انظر تطور المذهب المالكي ص  )٤(
 النـاس لمـذهب ّفاسي المجاهد المحـدث كـان مـن أحفـظهو الامام الفقية أبو ميمونة دراس بن اسماعيل ال  )٥(

 وفاس أخذ عنه ابن أبي زيد والقابـسي مالك سمع من ابن اللباد وعلي بن أبي مطر وقرأ الموطأ في الاندلس
 ).١/١٧٣(, تاريخ علماء الاندلس )٢/٧٨(ترتيب المدارك . هـ١٥٨توفي سنة 

 .٧٤, واصطلاح المذهب ص٦٣انظر تطور المذهب المالكي ص  )٦(
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الممثل المالكي في المغرب الإسلامي بعامة, والأندلسي بخاصة بعد استقرار المهـاجرين 
 .,وهذا هو حاله الآن في وقتنا)١(أنحاء المغرب الأقصى الأسلامي من علمائه في

 
  

   
 .٧٥, اصطلاح المذهب المالكي ص)١/٢٦٥(ستقصا انظر الا  )١(
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W 
 لا توجد في كتب الفقه المعهود,  قد كتب النوازل المغربية, بخصائصتميزتلقد 

ــة, تحتــف بهــا أحــوال ومعطيــات مــؤثرة في لأنهــا ً تجــسد واقعــا ملموســا, وصــورا حي ً ً
  إلا بمعايـشة هـذه الوقـائع, وتحقيـق المنـاط فيهـا,إصـدارهاالأحكام, بحيث لا يمكن 

وقد تشارك النـوازل المغربيـة غيرهـا مـن النـوازل في المـذاهب الأخـرى في بعـض هـذه 
الخصائص من حيث الأصل, ولكن لما كانت هذه النوازل منبثقة من المذهب المـالكي, 

 سمات هذا المذهب, وطوعت أصـوله لا عـلى وجـه التقليـد كـما في كتـب الفقـه تأخذ
فيه, مفسحة بذلك مجال الاجتهاد في إصـدار , بل على وفق الاجتهاد والتوسع عهودةالم

 . في تطوير الاجتهادأسهمتالأحكام, كما سيظهر ذلك في الخاصية الخامسة التي 
 وفي الحقيقة فإن هذه الخصائص تعتبر الركيزة الأولى في الجانب النظـري في هـذا 

دة من  الثانية هي طرق الاستفاوالركيزةًالبحث خصوصا الخاصية الخامسة كما سيأتي, 
 . ُالنوازل الآتية بعد

بيــنما تــأتي نــوازل المعيــار المعــرب ثمــرة هــذا الجانــب النظــري, المتمثلــة بالجانــب 
التطبيقي, ونحن إذ ندرس هذه الخصائص, ونعددها لهـذه المدرسـة المغربيـة, لا نقـول 

 فيـه, بـل يوجـد اتفـاق كثـير فـيما بـين هـذه اأن غيرها من المـدارس المالكيـة لا يـشاركه
 . دارس, نظرا لاتفاقهم في الأصول والقواعدالم

 : ولكن نسبت هذه الخصائص للمدرسة المغربية لأمرين
 أنها تعتبر حاملـة لـواء المـذهب المـالكي بـلا نـزاع في وقتنـا وقبلـه بقـرون :الأول
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, فأصـبح مـيراث مـذهب )١(متطاولة, وأما غيرها فضعفت أو اندثرت إن صح التعبـير
 .  من نصيب هذه البقاع الإسلاميةهأهل المدينة العلمي جل

 ما تميزت به هذه المدرسة عن مثيلاتها, نتيجة اختلاف الظروف الـسياسية :الثاني
 مبـاشرة أو غـير بـصفةوالعسكرية والدينية وغيرها, الأمر الذي أثـر في نـوازل القـوم, 

  .مباشرة

 אאWאאW 
ة التقليدية, هو واقعيتها لأنها عبارة عن تميز به النوازل عن الكتب الفقهيتإن مما 

ً ملموسـة تـستدعي حـلا, وصـورا حيـة تتطلـب لاتأمر وقع ونزل, فهي تحكي مـشك ً
ًحكما, وهذه الخصيصة انبثقت منها الخصائص الأخرى الآتية, أو ارتبطت بها ارتباطـا  ّ ً

 ٌمـسائلًوثيقا, وهذا بخلاف المسائل الافتراضية التي ملئت بهـا كتـب الفقـه الأخـرى, 
, وربما صار لها استدلال وجدال لا ثمره له, أساسها الفقه الإفتراضي نسج الخيال, من

  وتنـزلُأما النوازل والوقائع فهي كاسمها, لا يصدر فيها المفتي حكمه إلا بعـد أن تقـع
 :ويسأل عنها وتظهر فائدة واقعية هذه النوازل  في أمور منها

 المسألة, فالحكم على الـشيء فـرع عـن تحقيقه متعلق بتصورون مناط الحكم إ .١
ولا تتصور المسألة حق التصور إلا إذا عرفت حقيقتها, وهذا يظهـر بوقوعهـا , تصوره

ه بفي الخارج, وكونها في المخيلة ولـو أمكـن وقوعهـا قـد يعتريـه غـبش ربـما أخـرج بـسب
, الحكم عن الجادة, وهذا مشاهد لمن يصدر أحكام الحج ولم يحج بعد, والحـج موجـود

 . ًفكيف بالمسائل التي لا توجد أصلا
نه قد توجد في المسألة معطيات ظاهرة أو خفية, لا يمكن عزل الحكم عنها, إ .٢

لأنها قـد تغـير الحكـم النظـري في المـسائل المفروضـة مـن الإباحـة إلى الوجـوب, ومـن 
   

 .ونعني هنا العلماء وحركة التأليف  )١(
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 التحريم إلى الإباحة ونحو ذلك, كما لو كانت هناك ضرورة, أو مفسدة أكبر تـدفع, أو
 إنهـاً قرائن ونحو ذلك, وهذا يتـضح جليـا في النـوازل حيـث أومصلحة أعظم تجلب, 

ًتدمج الأحكام مع هذه المعطيات, خصوصا نوازل المالكية, إذ تراعي في ذلك مقاصـد 
من ذلك ما سـطره القـاضي .  الشريعة على وجه أوسع مما هو عليه في المذاهب الأخرى

إذا شـكت : قـال بعـض الـشيوخ بقرطبـة: الغـصبّزله في امرأة تـدعي ا في نو)١(عياض
ُالمرأة عند القاضي أن رجلا اختدعها وافتضها, وشهد عند القاضي ان هذا الرجل ممـن  ً
هد عنــده أنهــا منــسوبة إلى  ــلا ينــسب إليــه شيء, مــن هــذا لطهارتــه وحــسن حالــه, وش ُ

تـى ع حجـترن لم إ:  بـه وقـال غـيرهملإقرارهـاّ حـد الفريـة وحـد الزنـا تالأذى, جلد
 .)٢(جلدت

ت عند ــ, وأثبينـجّه لابن رشد في رجل ادعى بقتل غلامه على رجلُوفي سؤال و
 )٤(لة التـي أصـيبـلك الليـــان تـدهم كــم, أن أحــبه  قبل المجيء)٣(يقبلاضي من ــالق

 معهم في مسجد ربضهم, وأنه ممن لا يليق به ما رمي به العتمة, وأنه صلى )٥(فيها بسبته
قف القاضي عـن سـجنه بـذلك, وأمـر بـسجن الثـاني, فقـام عنـه بعـضهم في ذلك, فتو

   
ّو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحـصبي, القـاضي الامـام العلامـة سـبتي الـدار هو أب  )١(

ًوالميلاد أندلسي الأصل, كان إمام وقتـه في الحـديث وعلومـه, عالمـا بالتفـسير فقيهـا أصـوليا عالمـا بـالنحو  ً ً ً
أخـذ عنـه سـبته ّواللغة حافظ لمذهب مالك أخذ عن ابن عتاب والمازري وابن رشد وغـيرهم, ولي قـضاء 

 في السيرة واكمال المعلم في شرح صحيح مسلم وغير ذلك قتل برماح الموحدين ابنه محمد وغيره له الشفا 
 .١٦٨, الديباج المذهب ص)٢٠/٢١٣(لإنكاره عصمة ابن تومرت سير أعلام النبلاء 

 .٨١مذاهب الحكام في نوازل الأحكام ص  )٢(
 .كذا ولعله من يقبل قوله  )٣(
 .غلام الذي قتلأي ال  )٤(
هي بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ومرساها اجـود مرسـى عـلى البحـر وهـي عـلى بـر البربـر تقابـل   )٥(

جزيرة الاندلس من جهة جبل طارق وهي مدينة حـصينة ضـاربة في البحـر بينهـا وبـين فـاس عـشرة أيـام 
, )١/٨١(رة الارض لإبـن حوقـل صو. وهي تابعة اليوم للمملكة المغربية لكن تحت الاستعمار الأسباني

 ).٣/١٨٣(معجم البلدان 
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ّبوثيقة عند القاضي, تتضمن استقامته وعافيته, وأنه ممن لا يـتهم بـما رمـي بـه, فـأردت 
فجاوبنا بـما تـراه . رأيك في ذلك كله, ولم يأت الطالبون بشيء سوى دعواهم المحدودة

ؤال ووقفت عليه, فإذا شهد عندك تصفحت الس: فأجاب. ًمن ذلك مأجورا إنشاء االله
من تقبل شهادتهم على حسب ما ذكرت فاتركهم حتى يتبين خلاف ذلـك واالله الموفـق 

 .)١(للصواب
 عليه أو عـلى الأقـل يففي هاتين النازلتين, لم يقض هؤلاء العلماء بتحليف المدع

فـإن لم بسجنه حتى تثبت حقيقة الدعوى, تماشـيا مـع الحكـم المطالـب المـدعى بالبينـة, 
دعى عليـه, بـل حكمـوا بـذلك القـرائن, وعملـوا بموجبهـا, فجعلـوا حتوجد  ّلـف الم ُـ

 . الحكم كالقاعدة المستثناة, تحقيقا لمقاصد الشارع

ًمــا لا نفــع فيــه, خــصوصا  قــود إلىلمــسائل الافتراضــية قــد ين الاشــتغال باإ .٣
إن كانـت ونـوازل ّالخيالات, وأعراض عما فيه نفع, مما أمر به الـشارع أو نهـى عنـه, وال

ًبعيدة عن هذه السلبية من حيث العموم, فالنوازل المالكية أشد بعدا عـلى الخـصوص,  ُ
ّنظرا لمنهج إمام المدينة وعالمهـا, فهـو المتبـع في ذلـك ُ كـان ابـن : قـال أسـد بـن الفـرات. ً

 كـان إنفـ: قـل لـه: ون, فإذا أجاب, يقول)٢( يجعلونني أسألهأصحابهالقاسم وغيره من 
ًأقول له, فضاق علي يومـا, فقـال ليكذا? ف  أردت هـذا فعليـك إنسـليلة بنـت سـليلة : ّ
 .)٣(بالعراق

 دجاجة, فخرجت منها بيضة, فأفقست البيضة عنده عن وطئ عن رجل لئسوُ
 . )٤(ّسل عما يكون: فرخ أيأكله? فقال مالك

   
 .٨٤المصدر السابق ص  )١(
 .يعني مالكا  )٢(
 ).١/٢٧٠( ترتيب المدارك   )٣(
 .المصدر السابق  )٤(
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 كـما تقـدم بيانـه فهـذا  من علم الصحابة الأجلاء ~ ورثهولا غرو فهذا مما 
لا تسأل عما لم يكن, فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعـن :  بن عمر يقول لرجلااللهدعب

 .)١( لم يكن عمامن سأل
  رجل سأل عما لم يكـن, فـإن االله قـد بـين مـاّأحرج باالله على:  عمر على المنبروقال
 . )٢(هو كائن

 ,نعم قد كان: اأكان هذا? فإن قالو: وزيد بن ثابت كان يقول إذا سئل عن الأمر
 .)٣( حتى يكونفذروه: حدث فيه بالذي يعلم, وإن لم يكن, قال

ّ الـسر في ذلـك, وأوضـح العلـة في كراهيـة نحـو هـذه )٤(معـاذ بـن جبـلوقد بين 
ذهب بكـم هاهنـا وهاهنـا, : المسائل فقال ُـأيها الناس لا تعجلوا بـالبلاء قبـل نزولـه, في

ن أن يكـون فـيهم مـن إذا سـئل فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله, لم ينفك المسلمو
 . )٥(أو قال وفق. سدد

, سـد بـاب الاسـتطراد فـيما لا ينفـع ونفـع, وفالمقصود هو الاهـتمام بـما فيـه خـير
إذ هو , ًخصوصا  أن المسألة المفترضة لا يستطيع المتصور لها أن يستكمل جميع جوانبها 

لنوازل الفقهيـة عريـة عـن وا, وهذا يؤثر في الإجتهاد في حكم المسألة , لا يعلم الغيب 
    . ذلك 

 ).١/٧٤(سنن الدار قطني   )١(
 .المصدر السابق  )٢(
 .المصدر السابق  )٣(
 الأنـصاري إمـام الفقهـاء في الحـلال هو الـصحابي الجليـل معـاذ بـن جبـل بـن عمـرو بـن أوس الخزرجـي  )٤(

ًوالحرام كان شابا جميلا سمحا, شهد العقبة والمشاهد كلها, وكان ممـن جمـع القـرآن عـلى عهـد رسـول االله  ًً
 روى عنه عمر وأبو قتادة وابن عباس وابن عمر وغيرهم, يرجـع الـصحابة إلى رأيـه تـوفى بالطـاعون ,

 ).١٠/١٦٩(, تهذيب التهذيب )٦/١٣٦(ابة الاص. ًهـ وعاش أربعا وثلاثين سنة١٧سنة 
 ).٣/١٠٦(وحسن إسناده ابن حجر في المطالب العالية , )١/٦١(المصدر السابق   )٥(
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 عن الواقعية, فمـن لـوازم الفتيـا في بعـض الأحيـان, معرفـة ناتجةوهذه الخاصية 

ًالمفتي مكان المستفتى وزمانـه, ومـا يلامـسه مـن ظـروف, خـصوصا في الأحكـام التـي 
ًالأعـراف تـأثيرا مبـاشراأطلقها الشارع وقيدتها الأعراف, أو تلك التي أثرت بهـا  فـما . ً

 لا يناسـب  قـدًيصلح ببلد مـن الفتـوى قـد لا يناسـب بلـدا آخـر, ومـا كـان في المـاضي
الحاضر أو المستقبل, ولذلك اصطبغت هذه النوازل بهذه الصبغة, ولم تكن مطلقـة بـلا 

أنه هذا بالإضافة إلى . ةحدود ولا قيود, كالأحكام المستفادة من الكتب الفقهية المعهود
قد يكون سبب تأليف هـذا النـوع مـن المؤلفـات أسـئلة تـرد مـن مكـان معـين, لقـضايا 

 . ًوقعت لأهله, تتضح بها هذه المحلية جليا
فتكتب أجوبة هذه الأسـئلة عـلى طـابع هـذا البلـد في الاسـم أو المـضمون وعـلى 

 : سبيل المثال لهذه الخاصية لا الحصر
لى فتـاوي علـماء أفريقيـا والأنـدلس  فهـو في غالبـه يحتـوي عـ.عـربالمعيار الم .١

 . والمغرب, كما سماه صاحبه الإمام الونشريسي
 . )٢(زونياالم لأبي زكريا )١(الدرر المكنونة في نوازل مازونه .٢

   
 بناها الرومان على بعد نحو ستة أميال مـن البحـر مـن أعـمال وهـران, تمتـد عـلى مـساحة هي مدينة قديمة  )١(

 في القديم, لكنها تعرضت للتخريـب مـن قبـل ًشاسعة وتحيط بها أسوار متينة, كانت مدينة متحضرة جدا
 ).٢/٣٦(وصف إفريقيا . ملوك تونس أو الثوار أو الأعراب

 يحيى بن أبي عمران موسى بن عيسى بن يحيى المغيلي المازوني, مـن أهـل مازونـة تـولى قـضاءها, هو الفقيه  )٢(
ازله المشهورة بنوازل مازونة, أخذ عن الأئمة كابن مرزوق الحفيد وقاسم العقباني وغيرهم, برع وألف نو

شـجرة النـور ) ٢/٣٤٠(الـديباج المـذهب. هـ بتلمسان٨٨٣واستفاد منها الونشريسي في المعيار توفى عام 
 .)١/٢٦٥(الزكية 
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 . )١(الكبيرلابن ناصر . الأجوبة الناصرية في بعض مسائل البادية .٣

  )٣(.)٢(الرصاعلأبي عبداالله .الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية.٤

   
هو العلامة محمد بن محمد بن أحمد الدرعي أبو عبداالله المشهور بابن ناصر نسبة إلى جده, كان مـن فـضلاء   )١(

 للسنة شديد الشكيمة على أهل البدع, ولـه الأجوبـة الناصريـة المـشهورة وفهرسـة المغرب وفقهائه, ناصر
 ).٧/٥٦٣(والاعلام للزركلي , )١/٣١٣(شجرة النور الزكية .هـ١٠٨٥شيوخه توفى عام 

هو الفقيه العالم الصالح المفتي أبو عبداالله محمد بن قاسـم الأنـصاري التونـسي المـشهور بالرصـاع, قـاضي   )٢(
ّونس, أخذ عن جماعة من أصحاب ابن عرفة وغيرهم كالبرزلي والعبدوسي وابـن عقـاب, ألـف الجماعة بت

نيـل . التآليف الحسنة منهـا شرح حـدود ابـن عرفـة وتـذكرة المحبـين في أسـماء سـيد المرسـلين وغـير ذلـك
 ).١/٢٥٩(شجرة النور الزكية ) ٢/٢٤٧(الابتهاج 

 في جهـود المالكيـة المغاربـة في تـدوين النـوازل الفقهيـة ونـماذج, ٥٨انظـر نظـرات في النـوازل الفقهيـة ص  )٣(
 .٣٠٦ص
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ًإن تغير الزمان والمكان, أكسب النوازل تجددا ملحوظـا في مـضمونها, وإن كـان  ً

ــأثرون بتغــير أبوابهــاالترتيــب الغالــب في  ــاس يت  عــلى الترتيــب الفقهــي المعهــود, فالن
  إلى أهل العلمالعصور, وتحدث لهم أمور لم تكن حدثت لأسلافهم من قبل, فيهرعون 

م الحادثة, طالبين بذلك حكم االله, فيسطر لهم العلماء فتاوي تهكلالحل قضاياهم, ومش
تناسب أحوالهم, وتواكـب عـصورهم, سـبيلهم وطـريقهم الاجتهـاد, فيـنهض الفقيـه 

 إلى ربــط النـصوص بـالواقع, بـالنظر إلى النازلـة في محيطهــا فيعمـدليبـين وجـه الـشرع, 
 أفــردت في موضــوع واحــد, لمــسألة ظهــرت ًوظروفهــا, خــصوصا في المؤلفــات التــي

وأشكلت على الناس في حكمها, وتتنوع المؤلفات في ذلك فتارة في العبادات, وتارة في 
ــة,  ــد في المعــاملات المالي ــا يكــون التجدي ــر م ــسياسية الــشرعية, وأكث المعــاملات, أو ال

, وفي ًوأبــواب الجهــاد, لتجــدد أدوات المــال والقتــال, واختلافهــا في كــل عــصر تقريبــا
ق للفقــه, المتمثــل بــالنوازل ًيظهــر جليــا الوجــه المــشرممــا مواكبــة الأحــداث المتغــيرة, 

ً, والتوسع في الاجتهاد, فربما رجح الفقيه قـولا  من التقليد حيث التحرر منىاوفتوال
ًيخالف فيه ما هو مشهور من مذهبه, تماشيا مع حكـم االله, وقـضاء لحاجـة النـاس التـي 

 خـالف, ومـن هـذه المؤلفـات التـي يظهـر فيهـا مـنالف ـخ نإ فيها, وأمر بأداء الأمانة
 : طابع التجدد للناظر من أول وهلة نحو

, وهـذا الكتـاب بكاملـه في كتـاب المعيـار )١(بـن عمـرأحكام الـسوق ليحيـى  .١

   
هو الفقية الامام يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني مولى بني أمية الأندلسي ثم الأفريقي أبو زكريا,   )١(

ًولد بقرطبة وطلب العلم عند حبيب وغيره وسمع سحنون وعون وغـيرهم, كـان كـان حافظـا ثقـة فقيـه 
ه الرحلة في وقته, كثير الكتب, أخـذ عنـه ابـن اللبـاد والأبيـاني وخلـق, مـن كتبـه كتـاب الميـزان البدن, إلي

 .٣٥١, الديباج ص)١/٥٠٥(المدارك . هـ٢٨٩والرؤية وأحكام السوق وغيرها, توفى سنة 
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 . )١(المعرب
مـن تـأليف عيـسى بـن موسـى بـن أحمـد . رسالة في أحكام البنيان والعمـران .٢

 وقـد "القضاء بـالمرفق في المبـاني ونفـي الـضرر", وقد سماها )٢(الأندلسيالإمام التطيلي 
 . طبع في المركز الثقافي في أبوظبي

لمؤلــف المعيــار .  ولم يهــاجرىعــلى وطنــه النــصارأســنى المتــاجر فــيمن غلــب  .٣
 .  وقد طبع بمصربن يحيى الونشريسي أحمد

   
 ).٤٣١−٦/٤٠٦(المعيار المعرب   )١(
هم, يعرف بـابن الامـام مـن أهـل هو الفقيه عيسى بن موسى بن أحمد بن يوسف بن موسى الأموي مولا  )٢(

تطيلة يكنى أبا الأصبغ سمع من عمه عمر بن يوسف ومـن محمـد بـن شـبل ولي الـصلاة بموضـعه وكـان 
ًخيرا فاضلا توفى في صدر شعبان سنة  ً هـ وهو ابن سبع وخمسين, من تأليفه القضاء بـالمرفق في المبـاني ٣٨٠ّ

 ).١/٤٣٢(تاريخ علماء الأندلس لإبن الفرضي . ونفي الضرر
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 )١(فهـا فـيما بينهـا إمـام بالـشكل أو المـضمونإن الملاحظ في كتب النوازل, اختلا

وهذه نوازل لعدة فقهاء, وهذه لبلد معين, وهـذه لبلـد آخـر, , فهذه نوازل لفقيه واحد
 .وهذه للأنكحة فقط, وهذه للأقضية, وهكذا

 : والمتتبع لها يرى أنها تنقسم إلى الأقسام التالية
الــدرر المكنونــة في التــأليف بحــسب الأمــاكن والبلــدان, كالمعيــار المعــرب, و .١

 . نوازل مازونه
كأحكام الـسوق ليحيـى بـن عمـر, . التأليف المتخصص في الموضوع الواحد .٢

 .والقضاء بالمرفق ونفي الضرر لابن الإمام التطليلي الأندلسي

 . )٢(بن الحاجكفتاوي ابن رشد وا. التأليف بحسب الأشخاص والأعلام .٣

, وكتـاب )٣(بـن لـب كمـسائل ا,بلا ترتيب للأبـوابالتأليف المتنوع المختلط  .٤
   

 .٥٤نظرات في النوازل الفقهية ص  )١(
هو القاضي أبو عبداالله محمد بن أحمد بن خلف التجيبي القرطبي المعروف بابن الحاج الامام الفقية الحافظ   )٢(

العالم المشاور, كانت الفتيا تدور عليه في وقته, أخذ عن محمد بن فرج وابن رزق وغيرهما وأخـذ عنـه ابنـه 
ّض ومحمد بن سعاده وغيرهم, ألف النوازل المشهورة وكتاب الايمان وغير ذلـك, قتـل أحمد والقاضي عيا

, الاعـلام للـزركلي )١/١٣٢(شجرة النور الزكيـة . هـ٥٢٩ًظلما بالمسجد الجامع بقرطبة وهو ساجد سنة 
)٥/٣١٧.( 

ًو سـعيد كـان شـيخا هو الامام المفتي العالم الاستاذ فرج بن قاسم بن أحمـد بـن لـب التغلبـي الغرنـاطي أبـ  )٣(
ًفاضلا انفرد برئاسة العلم عليه مدار الشورى, عالما بالعربية واللغة مبرزا في التفسير, قرأ على المحدث أبي  ً ً
ّعبداالله بن بكر وتفقه عليه وعلى ابن سلمون, أخذ عنه الكبار كالشاطبي والحفار وابن جزى وغـيرهم لـه 

نيـل الابتهـاج  /٢٢٠الـديباج المـذهب ص. هــ٧٨٢نة شرح جمل الزجاج والفتاوى وغير ذلك, تـوفى سـ
)٢/٤.( 
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 . وهي مجهولة المؤلف. الحديقة المستقلة النضرة في الفتاوي الصادرة من الحضرة

 . )١(البرزليكالمعيار وفتاوي . ف المتنوع المصنف على أبوابيالتأل .٥

كاختـصار نـوازل الـبرزلي . كان عـلى وجـه الاختـصار وربـما مـع الترتيـب ما .٦
 . )٢(حمد بن هارون الكنانيلمشد للونشريسي واختصار نوازل ابن ر

كالأجوبــة التونــسية عــلى الأســئلة . التــأليف المقــصود للمنــاظرة والمراجعــة .٧
الغرناطية لابن عبداالله محمد الرصاع, ويوجد الشيء الكثير من الـردود والمنـاظرات في 

  .)٣(ربعالمعيار الم

ا التـــأليف المقـــصود للتوجيـــه والتنظـــير في القـــضاء والمنازعـــات, وهـــو مـــ .٨
, ومـــذاهب الحكـــام )٤(بـــن ســـهل, كالأحكـــام الكـــبرى لاالأحكـــامبكتـــب  يـــسمى

   
هو شيخ الاسلام الامام الفقيه الحافظ أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلـوي القـيرواني نزيـل تـونس, كـان   )١(

ّباحثا نظ ًرا مستحظرا للفقه, أخذ عن جماعة كابن مرزوق وابن عرفه وغيرهما, له الديوان الكبير في الفقه اً ً
. هـ  عن مائة وثلاثين سـنة٨٤٢بن حجر, توفى سنة ة, أخذ عنه أحمد بن يونس وأجاز لاازل المشهوروالنو

 ).١/٢٤٥(شجرة النور الزكية ) /٢/١٧(نيل الابتهاج 
هو الامام الفقيه الأصولي أبو عبداالله محمد بن هارون الكناني التونسي المجتهد العلامة المتفنن تولى القضاء   )٢(

 عن جلـة مـن العلـماء مـنهم المعمـر أبـو عبـداالله بـن هـارون الأندلـسي وأخـذ عنـه الأئمـة بغير تونس أخذ
كالمقري والخطيب ابن مرزوق وابن عرفه أحيـا االله بـه سـنة الاجتهـاد, مـع جلالـة قـدر وسـعة صـدر, لـه 
مؤلفات كثيرة كمختصر التهذيب وشرح مختـصري ابـن الحاجـب الأصـولي والفقهـي وغيرهـا تـوفى سـنة 

 ).١/٢١١(شجرة النور الزكية ) /٢/٦٠(نيل الابتهاج . هـ٧٥٠
وكـــذا بـــين المـــشدالي وابـــن الامـــام , )٥/٢٩٧(المعيـــار.  ومـــن ذلـــك منـــاظرة بـــين العقبـــاني والقبـــاب  )٣(

 ).٥/٣٣١(المعيار.التلمساني
هو القاضي أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي القرطبي الامام الفقية, تفقه بـابن عتـاب ولازمـه وأخـذ   )٤(

ًعن ابن القطان وأجازه ابن عبدالبر, كان يحفظ المدونـة والمـستخرجة, مقـدما في الأحكـام تفقـه بـه جماعـة 
منهم القاضي ابن منظـور وأبـو زيـد الـصقر, ألـف كتـاب الأعـلام بنـوازل الأحكـام, عـول عليـه الحكـام 

 ).١/١٢٢(شجرة لنور الزكية /١٨١الديباج ص. هـ٤٨٦وشيوخ الفتيا توفى سنة 
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 . )١(عياض للقاضي

كـما لا يفـوتني أن .  في منـاهج تـأليف النـوازل−شاء االله إن−ويأتي تفصيل ذلك 
أذكر بأنه قد توجد في أمهات كتب النوازل من الكتب المفقودة أو النادرة إما للمؤلـف 

ً غيرها, وهذه الرسائل تكون متنوعة أيضا, كأحكام السوق أو لغيره مما قد لا يوجد في
 )٢(رزوقــبن مد ــمحج لمــالخلي روض البهيج في مسائلـــر, وكتاب الــيى بن عمــليح
ـــفي الم ــضـ ــورة )٣(اًـعيار أي ــدرر المنث ــم ال ــك نظ ــن ذل ــصلح )٤(وم ــالة في ال ــام .رس  للإم

 . الونشريسي صاحب المعيار, وغير ذلك من الرسائل

   
 .٢٣٠ي صمصطفى الصمد.نوازل عند المالكية دظر فقه الان  )١(
يسي التلمساني هو الامام الحجة الحافظ الفقية أبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن مرزوق العج  )٢(

 التـآليف والفتـاوى الـسائرة بيـتهم شـهير بـالعلم في تلمـسان, أخـذ العلـم عـن جماعـة الشهير بالحفيد, لـه
 بن الامام السيد الشريف, وسعيد العقباني وأخـذ عنـه الأئمـة كالـشيخ الثعـالبي وعمـر كالشريف عبداالله

 .٥٨٨, الفكر السامي ص)٢/١٧١(هـ, نيل الابتهاج ٨٤٢القلشاني ونصر الزواوي, توفى سنة 
 ).٥/٣٣٤(المعيار المعرب   )٣(
 ).٦/٥٧٤(المعيار المعرب   )٤(



@ @

 
 

א  

٨٠

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 אאWאאאאW 
 أن عمليـة الاجتهـاد ,كغـيرهم مـن الفقهـاء نوازلهم فيلقد أثبت الفقهاء المالكية 

 ظهـر الفقـه مـن , ذات طـابع اجتهـادي متعددةوذلك لتميزهم بأدلة,الفقهي لم تتوقف
 .ه من غير أن يفقد متانته وثبات,خلالها برونق جديد
 :وبيان ذلك

 وهـذه الأصـول , المذهب المالكيفيإن هذه النوازل ترجع إلى الأصول المعتمدة 
 وهذه لن نعرج عليهـا لأن مجالهـا غـير هـذا ,منها ما هو متفق عليه بين المذاهب الأربعة

  .لها سمه اجتهادية وهى أصول , ومن هذه الأصول ما تميز به المالكية,المجال
 أومن جهة التوسع , حيث انفردوا به عن غيرهم,التأصيل من جهة  إماوتميزهم

 كـذلك كـما سـيأتي الأمـر ولـيس ,ً توسعا يبدو للناظر إليه أنهـم انفـردوا بـه,بالأخذ بها
 .تفصيله

ــا هــذه الأصــول ــ,ولــو تأملن ــة ةّ لوجــدناها أدوات فعال  فى إكــساب طــابع المرون
 , مـع مقـصود الـشارع مـن غـير تـصادم,لأنهـا تحقـق مـصالح النـاس, للشريعة الغـراء

  وهذا الأمر,ْفأثرت الاجتهاد الفقهي وجعلته وسيلة تنسجم به النصوص مع المصالح
 مع ما فيها من تكـرار وجمـود عـلى أقـوال ,عهودة المه كتب الفقفي بعض الشئ قد يظهر
 , بصورة واقعيةوأعرافهم , راعت أحوال الناسالتي فما بالك بكتب النوازل ,المذهب

 يفـرض عـلى الـذي ومتجـددة الأمـر ,بار مـا يعـتريهم مـن أحـداث متغـيرةآخذة بالاعت
  . الحرج والمشقةم إصدار الفتوى للناس بما يرفع عنهفيالفقهاء بذل المجهود 

 −:ع التاليةووهذه الأصول نعددها على الفر
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• אאWאאW 

 وهو ضد النكر , وتطمئن وتسكن إليه, ما تعرفه النفس هو كل: لغة:العرف−١
 .)١(فهو بمعنى المعروف 

 , ومن ذلك عرف الفرس, اتصل بعضه ببعضإذاًويطلق أيضا على تتابع الشيء 
 )٢ (.سمى بذلك لتتابع الشعر عليه

 وتلقتـه الطبـاع , فهو ما استقرت عليـه النفـوس بـشهادة العقـول:ً اصطلاحاأما
 )٣ (.السليمة بالقبول

 , وهـو الرجـوع, سـميت بـذلك مـن العـود, الديدنى بمعنهي : لغة.العادة −٢
 )٤ (. يرجع إليها مرة بعد أخرىأي ,لان صاحبها يعاودها
 فهي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد :أما اصطلاحا

 )٦ (.أوهى الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية  ,)٥(أخرى
• אאWאאW 

 عوأنـه يرجـ, في الجملـةاتفق العلـماء عـلى اعتبـار العـرف والعـادة : الفقرة الأولى

   
 ).,)٩/٢٤٠(ن العرب لسا) ٤/٢٨١(انظر مقاييس اللغة لابن فارس   )١(
 .المصدران السابقان  )٢(
 .,٧٢ة صقنيالحدود الأ ١٩٣ للجرجانى صتالتعريفا  )٣(
 ).٣/٣١٦(انظر لسان العرب   )٤(
 .٧٢ة صقنيوالحدود الأ, ١٩٣ريفات صانظر التع  )٥(
 .٣٥٠التقرير والتحبير ص  )٦(
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 قواعــد في هــذا البــاب مثــل ا ولــذلك صــاغو,)١(إلــيهما في كثــير مــن الأحكــام الــشرعية
ًالمعروف عرفا كالمشروط شرطا" العـادة " و"المعروف بالعرف كـالمعروف بـالنص" و"ً

 ولكـن تميـز المـذهب )٢( وغيرهـا مـن القواعـد"العرف في الـشرع لـه اعتبـار" و"محكمة
 وإذا كـان هـذا ,ً اعتـبر فيـه نوعـا مـن المـصلحةإذ ,المالكي في التوسـع بالأخـذ بـالعرف

 وأكثر وضوحا لما يظهـر مـن , فهو في كتب النوازل أبلغ,متقررا في كتب الفقه المعهودة
 الـصواب إمـا تخريجـا أو ى فهو يتحر,حاجاتهمل المفتي لأحوال الناس وأعرافهم وّتنز

 وربـما لم يكـن لهـا ذكـر ,اجتهادا لأنه يتعامل مع أعراف وعادات تتغير وتتأثر بما حولهـا
 .)٣(فيما تقدم من العصور
 :الفقرة الثانية

 : فهي ما يليفي الشرع العرف والعادة  اعتبارأما أدلة
 .)٤(Iml  k   j  i  hH :قوله تعالى −١

 :لال بالآيةوجه الاستد
 ولكـن , مثـل مـا للرجـال علـيهن,ًن االله أوجب على الأزواج حقوقا لزوجاتهمإ

 فدل ذلك على اعتبار العـرف وأنـه يرجـع إليـه فى ,قيد ذلك بما تعارفه الناس واعتادوه
 )٥ (.الأحكام الشرعية

   
 .٨٢−٧٧والعرف والعمل للجيدي ص, ٧٦انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص  )١(
والمـدخل الفقهـي العـام , ٨٩العـرف والعمـل للجيـدي ص)١/١٩٣(انظر الاشباه والنظـائر للـسيوطى   )٢(

 .١١٩باحسين ص والعادة محكمة ليعقوب, )٢/٩١٣(
 .٨٢العرف والعمل للجيدي ص  )٣(
 .٢٢٨البقرة آيه   )٤(
 .٦٢والعرف والعمل للجيدي ص, )٣/١٢٧(انظر تفسير القرطبي   )٥(
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 )١(I®¬  «   ª  ©      ¨   §H :قوله تعالى −٢

 −:وجه الاستدلال بالآية
 ,بيان ما أوجبه من الرزق والكـسوة إلى العـرف ومـا اعتـاده النـاسن االله أرجع إ

 .)٢(فدل على اعتبار ذلك العرف والعادة
 .)٣(I¢¡  �   ~  }   |   {  zH :قوله تعالى−٣

يوقـع في   ,إن معارضة ما اعتـاده النـاس وتعـارفوا عليـه :وجه الاستدلال بالآية
 .)٤(الحرج الذي منعت منه الآية

 .)٦("من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروفخذي " :)٥(ت عتبةند بن لهقوله  −٣

 :وجه الاستدلال
 وأرجـع تقـدير ,  أذن لهند بنت عتبة بأخذ النفقة الواجبة لها ولولدهاإن النبي 

 .)٧(ذلك إلى ما عرف بالعادة أنه كفاية 

   
 ).٢٣٢ (البقرة آيه  )١(
 ).٣/١٦٤(انظر تفسير القرطبي   )٢(
 ).٧٨(الحج آية   )٣(
 .٦٢العرف والعمل ص  )٤(
ية, والدة معاوية بـن أبي سـفيان, أسـلمت يـوم ش عتبه بن ربيعة بن عبد مناف القرهي الصحابية هند بنت  )٥(

 ,)٤/١٩٢٢( الاسـتيعاب في معرفـة الاصــحاب. في خلافــة عـثمان  ُالفـتح وحـسن اسـلامها, توفيـت
 ).٨/١٥٥(الاصابة في تمييز الصحابة 

 ).٣/١٣٣٨(ومسلم , )٥/٢٠٥٢(رواه البخاري   )٦(
 .٦٨, العرف والعمل للجيدى ص)٥/١٦١(انظر المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي   )٧(
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• אאWאW− 
ــاًإن للعــرف والعــادة ســلطان ــه المــشتغل بالأحكــام ,اً شرعي ــستطيع مــن خلال  ي

ًمفتيا أو قاضيا,الشرعية  ما إن كانـت متعلقـة بهـ, إيقاع الأحكام في موضعها الـصحيح,ً
  . إليهماًوراجعة

ولكن الفقهاء متفاوتون فى الاستدلال بهذا المجال ولكي نوضح مكان النـوازل 
 ويبـين ,كي فى ذلـك فلا بد من ذكر تفصيل يبرز أصـل المـذهب المـال,من هذا التفاوت

 . إذ النوازل المراد دراستها فرع عنه,موقعه
  −: إلى ما يلي مجالات الإستدلال بالعرفومن هذا المنطلق تقسم

 , الـضبط والكـشف للأشـياء التـي هـي منـاط للأحكـام الـشرعية:المجال الأول
ذا وهـ, ولم يحـددها, الشارع أطلـق الكـلام عليهـاإنحيث , لهااًفيكون العرف هنا مقيد
 .اديرـيشمل الأوصاف والمق

روءة والنفقـة والعيـوب ـــ والم,قة والحـرجــفالأوصاف كـالحرز والقـبض والمـش
 الـذي والـزمن ,والمقادير كتحديد الزمن اليسير بين الـصلاتين إذا جمعـا ,)١(ونحو ذلك

 , يعفــى عنهــاالتــيوضــبط اليــسير مــن النجاســات , يخــل بالبنــاء عــلى الــصلاة للناســى
 .)٢(وثمن المثل وأجره المثل ومهر المثل ونحو ذلك, ب المتجاوز عنهاودرجة العيو

ولكـن مـذهب  ,)٣(لوهذا المجال متفق عليه بين الأئمة الأربعة من حيث الأصـ
 مبنية على عادة الناس هي التي , خصوصا المعاملات المالية, ذلكفيمالك من أوسعها 

   
وقاعـدة العـادة محكمـة , )١/١٩٤(والأشباه والنظـائر للـسيوطى , ١٣٥الأشباه والنظائر لابن نجيم ص  )١(

 .٤٧٩  صى في مجموع الفتاوىقواعد الخمس الكبرالو, ١٤١ص
ــن نجــيم ص  )٢( ــن رجــب , )٣/١٩٤(, الأشــباه والنظــائر للــسيوطى ٩٣الأشــباه والنظــائر لاب وقواعــد اب

 .١٤١ صوقاعدة العادة محكمة, )٢/٥٧٠(
 .المصادر السابقة  )٣(
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 .وما ألفوه
 المـذهب المـالكي إلى عـرف فيمرجعهـا  فـإن ,ومن ذلك على سبيل المثال العقـود

 ومـا عـدوه هبـة ,إجـارة فهو إجارة وما عدوه ,ً فما عدوه بيعا فهو بيع,الناس وعاداتهم
 .)١(فهو هبة وهكذا

 إلى أي , السلم إلى ما تختلف فيه الأسواقفي الأجل ىًوأيضا في إرجاع تحديد ادن
 إلى وقـت عـادة , الـسلمفي وتحديـده الأجل وكذا الاكتفاء عن ضرب )٢(عرف السوق 

 .)٣(لهم يتقابضون عندها 
 ,)٤( فأجـازه مالـك ,ومن ذلك بيع المتلاحق من الثمر كالمقـاثى والبطـيخ وغـيره

 كما إن العادة قاضـية بـأن هـذا الغـرر , إبطال مثل هذه البيوع حرج ومشقة عادةفيلأن 
 بـدى إذارض  الأفي وكـذا أجـاز بيـع المغيبـات , سيلحق مثل هـذه البيـوع مغتفـرالذي
 .وغير ذلك من الأمور, )٥( ليسارة الغرر عادة كالجزر واللفت ونحوه , بعضهاصلاح

 , ومجاراتهـا للعـادات أكثـر, بـالأعراف أبلـغتعلقهـا إذ , النوازلفي أوسع والأمر
 .لأنها تعايش واقع أحاطت به الأعراف والعادات

 ففى الفعلية يقـوم ,قوليةنه المرجح في تصرفات الناس الفعلية والإ :المجال الثاني
ــة نطــق المتــصرف عاقــدا أو حالفــا أو غيرهمــا ًالعــرف بــين النــاس بمثاب  بكــلام يفيــد ,ً

   
وى لــشيخ الاســلام مجمــوع الفتــا)٢/١٨٠,٢٤٦,٢٧٢(وحاشــية العــدوى , )٢/٣٥٨(الــشرح الكبــير   )١(

 .١٥٣والعرف والعمل للجيدي ص, )١٠/٣٥٣(
 ).٣/٢١٥(انظر حاشية الدسوقي   )٢(
 .سابقالمصدر ال  )٣(
 ).٢/٥٦٣(وبداية المجتهد , ٣٣٣البر صعبدالكافي لابن   )٤(
 ).٢/٥٦٤(وبداية المجتهد , ٣٣٠الكافي ص  )٥(
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 ودخـول , كركـوب الـسفينة,)٢( وتحرر به الالتزامات, فتتقيد به آثار العقود)١(مضمونه
 والأكـل , تقـديرهافي والاكتفاء بما تعارف عليه الناس ,الأجرة ذكر قدر  غيرالحمام من

 وكذا الشروط العرفيـة معتـبرة وإن لم تـذكر ,من الطعام المقدم للضيافة بلا صريح إذن
 .)٣( إلى غير ذلك من الأمور ,اكتفاء بالعرف

 , عرفهمفي فإن أقوال الناس تحمل على المعاني المقصودة ,وأما التصرفات القولية
 .)٤(ر أو الموصى أو الحالف ونحوهم ذكلفظ الواقف أو النا

 وصاغوا له القواعـد كقـولهم )٥(ًجال متفق عليه أيضا بين الأئمة الأربعةوهذا الم
ً المعروف عرفا كالمـشروط شرطـا " لفـظ  " و" الثابـت بـالعرف كالثابـت بـالنص " و"ً

 . من القواعدونحوها ,)٦(" الواقف والحالف وكل عاقد يحمل على عادته
ن التـي يـرجح بـه القـول  وجعله مـن القـرائ, الحكم به في الوقائع:المجال الثالث

إلا , )٧(وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة مـن حيـث الأصـل , عند النزاع وعدم البينة
 .)٨(إنه بشكل أوسع  فى مذهب مالك ثم يليه مذهب الإمام الأحمد

 فالحنفية والشافعية عملوا بـالقرائن ,وهذه المسألة تأتى من ضمن تحكيم القرائن
   

 .١٢٩عرف والعمل للجيدى ص, ال١٦٣والعادة محكمة ص, ٦٨العرف والعادة عند الفقهاء ص  )١(
 .١٢٩المصدر الأخير ص  )٢(
 .)١/١٩٨(والأشباه والنظائر للسيوطى , ٩٤الأشباه والنظائر لابن نجيم ص  )٣(
 .المصدران السابقان  )٤(
, ١١٣نـشر العـرف ص) ١/٢١٣(والأشـباه والنظـائر للـسيوطي , ٩٩الأشباه والنظـائر لابـن نجـيم ص  )٥(

 .٤٦, ٣٢ قواعد ابن رجب ص٢٠٦و, ١٠٥والعادة محكمة ص, ١٣١و
 . نفسهاالمصادر  )٦(
, ١٦٥,٣٠٩, ١٤١ن القــيم صبــوالطــرق الحكميــة لا, )٧٢ـــ٢/٦٣(انظــر التبــصرة لابــن فرحــون   )٧(

 ).٢٣/١٥٦(والموسوعة الفقهية الكويتية
 . نفسهاالمصادر  )٨(
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 ولكـن  , ذلـكفي  وأمـا الحنابلـة فقـد توسـعوا  ,ة حدود ضـيقفي ولكن  ,ومنها العرفية
  ,)١( الذين أخذوا بـه في القـصاص والحـدود وكثـير مـن الـدعاوى,ليس بتوسع المالكية

  .)٢(دم شئ من ذلك ــوتق
  :)٣(المعربرففي المعيا , نوازلهم  في  المالكية  فقهاءكوترجم ذل

 . ثم أنكر باع دابة)٥(اسخسئل عن ن )٤(بن الفخار اإن
 كان القول قـول , فإن كان الغالب على حاله إنكار الناس, يمتحن أمره:فأجاب
 , يطالبـه بحـق وذكـر أنـه ظلمـه, كالرجل الظالم المعروف ظلمه للناس,طالبه مع يمينه
 ويمنـع مـن , وأرى أن يـدفع مـن الـسوق, القول قول الطالب مـع يمينـه:فقال أشهب
 .لا يبايعوه وينادى في الناس أ,التجارة فيه

 : وهذا المجال يحتاج إلى تفصيل,ةلد إنه يخصص به عموم الأ:المجال الرابع
ًفـالعرف إمـا أن يكــون قوليـا أو فعليـا ً فــإن كـان قوليـا فإنــه يخـصص بـه عمــوم ,ً

فمذهب الشافعية والحنابلة أنه , ً وأما إن كان فعليا,)٦( على هذا الإجماع وحكي ,الأدلة
   

ادة فى رأى الفقهـاء والعـرف والعـ, ٢٤٨, ٢١٧انظر المصادر السابقة والاشباه والنظـائر لابـن نجـيم  ص  )١(
 .١٥٧ص

 .من هذا البحث ٧٣, ٧٢ انظر ص  )٢(
 ).٦/٢٢٢(المعيار   )٣(
هو محمد أبو عبداالله بن عمر بن يوسف بن بشكوال يعرف بابن الفخار, القرطبي كان مـن أحفـظ النـاس   )٤(

ًوأحضرهم علما وأفقههم, حافظا للحديث, فكان أولا يميل إلى مذه ً  ة المدونـّب الشافعي ثم تركه, يحفـظً
ّوالنوادر لإبن أبي زيد, روى عن ابن عون االله وابي محمد الباجي وغيرهما, قدم وحج وجـاور بالمدينـة ثـم 

 ).١/١١٢(شجرة النور الزكية /٢٧١ديباج المذهب ص هـ٤١٩عاد للأندلس ومات ببلنسية سنة 
 ).٢/٩٠٧(المعجم الوسيط .وهو صانع النحاس وبائعه  )٥(
والمــدخل الفقهــى العــام , ١٦١والعــرف والعــادة فى رأى الفقهــاء ص, ١١٣ نــشر العــرف ص:نظــرا  )٦(

)٢/٩١٣(. 
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وأمــا الحنفيـة فــإنهم يخصـصون بــالعرف العــام دون , )١(اً لا يخـصص بــه العمـوم مطلقــ
ــة فــإنهم ,   )٢(العــرف الخــاص كمــسألة الاستــصناع والــشرب مــن الــسقا وأمــا المالكي

ً سواء كان العرف عاما أو خاصا ,يخصصون بالعرف العملي العموم ً)٣(. 
 )٤(فمن التخصيص بالعرف العام تجويز الاستصناع وشرب السقا وبيع المعـدوم

I   |  {  z: لىتخـصيص قولـه تعـا  ,ن التخـصيص بـالعرف الخـاصوم
�~  }H)ولها أن تستأجر لأولادهـا , لا يلزمها إرضاع ولدها,  المرأة الشريفة ف,)٥

 .)٦(إذا دل عرفها على ذلك , م يرضعهنم
 ويعتـبره , الفقه المالكي كالفقه الحنفي يأخـذ بـالعرف:الشيخ أبو زهرة قال  وقد

 , احترامـهفي بـل إنـه أوغـل , فيما لا يكون فيـه نـص قطعـي, الفقهيةًأصلا من الأصول
 ولا شـك , لان المصالح دعامة الفقه المـالكي فى الاسـتدلال,وأكثر من المذهب الحنفي

 لا يـصح أن يتركـه , ضرب من ضروب المـصلحة, لا فساد فيهالذيأن مراعاة العرف 
 .)٧(الفقيه 

 وهذا خـاص بعـرف أهـل ,جيح بين الأدلة الترفي إنه يرجع إليه :المجال الخامس
 ولكـن عنـد , وعرفـوا بـه,ً المالكيـة تبعـا لإمـامهمقـال بـه و,المدينة ويـأتي الكـلام عليـه

  كـما قـرره شـيخ الإسـلام ابـن أتبـاعهمً أيضا دون  الشافعي وأحمد قالا بهالتحقيق فإن
   

 .)٣/٣٨٧(وشرح الكوكب المنير , ٢٣١وشرح العضد ص, )١/٤٠٧(انظر الأحكام للآمدى   )١(
 .١١٤نشر العرف ص  )٢(
ــاء ص  )٣/٣٨٧ (انظــر شرح الكوكــب  )٣( ــادة فى رأى الفقه والعــرف والعمــل , ١٦٣ انظــر العــرف والع

 .)٢/٩١٧(الفقهى العام  والمدخل, ٨٣يدى صللج
 .وهو المتلاحق من الثمار وتقدم  )٤(
 .)٣٢٣(البقرة آية   )٥(
 .١٧٤, العرف والعمل للجيدي ص)١/٢٧٥(انظر أحكام القرآن لابن العربي   )٦(
 .٤٢٠ص له كتاب مالك   )٧(
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 .ويأتي, تيميه
ــسادس ــضعيفة:المجــال ال ــوال ال ــه الأق ــرجح ب ــه ي ــشاذة, إن ــشهورة  وال  عــلى الم

 . العملبه كما سنبينه في مسألة ما جرى , وهذا خاص بالمالكية,والراجحة
• אאאWאאW− 

 يجـب توافرهـا فيـه لكـي ,ف مـشروط بـشروطرإن ما تقدم ذكره من اعتبـار العـ
 −:ً شرعا وهى باختصار على النحو التاليا بهاًيكون معتد
 .)١( فإن اضطرب فلا عبرة فيه,ً أو غالباًأن يكون العرف مطردا .١

 دون المتـأخر , التصرفات قائما عنـد إنـشائهافيأن يكون العرف المراد تحكيمه  .٢
 .)٢(منها

 .)٣(ألا يعارض العرف تصريح بخلافه  .٣

 بحيث يكون العمـل بـالعرف , يعارض العرف نص شرعي من كل وجهألا .٤
 .)٤(ًتعطيلا له

   
والعــرف والعمــل , )٢/٨٩٧(والمــدخل الفقهــى العــام , )١/٢٠١(نظــر الأشــباه والنظــائر للــسيوطى ا  )١(

 .١٠٤للجيدى ص
 .١١٢ص) ٢/٨٩٧) (١/٢١٦(المصادر السابقة على الترتيب   )٢(
 .١١٠, العرف والعمل للجيدى ص)٢/٨٩٧(المدخل الفقهى العام   )٣(
 .المصدران السابقان  )٤(
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אאWאIIQQHHW@@
• אאWW 

 فـالجيم والـراء ,ً وجريـاة جرى الماء يجرى جري: يقال)٢( من باب رمى:جرى لغة
 .)٣(وهو انسياح الشئ , والياء أصل واحد

اى سارت مـن :  تقول جرت الشمس وسائر النجوم, الجري بمعنى السيرويأتي
 .)٤(المشرق إلى المغرب 

ً عمـل الرجـل عمـلا وأعملـه : فتقـول,عـمال والجمـع أ, المهنـة والفعـل:العملو
ً ولى عمــلا مــن أعــمال إذا :ً واســتعمل فلانــا, طلــب إليــه العمــلأي واســتعمله ,هغــير

 .)٥(السلطان
 فهو العدول عن القول الراجح أو المـشهور في :ً اصطلاحا جرى به العملما أما

 .)٦(بعض المسائل إلى القول الضعيف فيها لسبب اقتضى ذلك 
 )٧ (.هو ماقوي دليله: فالراجـح
 .هو ما قوي دليله: وقيل.هو ما كثر قائله: والمشهور

 .)٨( فهو مرادف للراجح
   

 .ما جرى عليه العمل والمعنى واحد: ويقال  )١(
 .٤٣مختار الصحاح ص  )٢(
 ).١/٣٩٩(ارس مقاييس اللغة لابن ف  )٣(
 ).١٤/١٤٠(لسان العرب   )٤(
 ).١١/٤٧٥(المصدر الاخير   )٥(
عبداالله بن بيه مجلـة المجمـع الفقهـى . د, وسبل الاستفادة من النوازل, ٣٤٢العرف والعمل للجيدى ص  )٦(

 .٣٣٥عند المالكية ص فقه النوازل) ١١/٢/٤٥٤(
 ).١/١٤(بلغة السالك ) ٢/٥٢٠(حاشية العدوي   )٧(
 .لمصدريننفس ا  )٨(
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• אאWW 
 , بفـارق دقيـقإلا بحيث إنه لا يفرق بيـنهما ,ًيرتبط العمل بالعرف ارتباطا وثيقا

, النـاس عـلى شـئ فتعـارف , إنـه لا فـرق بيـنهما معتـبر)١(ولذلك يري بعـض البـاحثين
 .)٢( عملهم به :وتعودهم عليه معناه

ــه ــنهما عمــوم وخــصوص فلــيس كــل عــرف معمــول ب ــذي يظهــر لي أن بي  ,وال
 . فمن هذه الجهة العرف أعم,ًخصوصا إذا تعددت الأعراف
الـضرورة أو ,  العمـلبـه للأخـذ بنظريـة مـا جـرى غوسلمـوفى المقابل قد يكـون ا

فمن هذه  ,)٣(كغير ذل الشرعية أو العرف نفسه أو المصلحة أو سد الذريعة أو السياسة
ً خصوصا إذا أمر بذلك الـسلطان فى مكـان عـرف النـاس فيـه ,الجهة يكون العمل أعم

 . واالله أعلم, لسياسة هو يراها,يخالف هذا العمل
• אאWW 

 وكـان مـن )٤( يعتـبر الـوارث لعمـل أهـل المدينـة,تقدم فيما سبق أن الإمام مالك
 خـيم اولمـ , أحكامـهفي يرجـع إليهـا التـيًنه جعله أصلا من أصـوله أ ,الإرثتأثير هذا 

 فكــانوا , ثــم الأنــدلس,مــذهب مالــك بــالقيروان سرت تلــك  الفكــرة لعلــماء أفريقيــة
   )٥( وبـرز مـصطلح عمـل أهـل قرطبـة,يحتجون بما أفتى به علماؤهم وقضى بـه قـضاتهم

   
 .عمر بن عبدالكريم الجيدى صاحب كتاب العرف والعمل وكتابه أصل فى هذا الباب.  د وهو  )١(
 .٣٩٣العرف والعمل ص: انظر  )٢(
 .)٢/٧٠٩(انظر الفكر السامى   )٣(
 .  من هذا البحث)٤٩ −٤٧(انظر ص  )٤(
ًسريـرا لملكهـا وقـصبتها, بضم القاف وسكون الراء, هي مدينة عظيمة بالأندلس وسـط بلادهـا, وكانـت   )٥(

معجـم البلـدان . بحـر خمـسة أيـام وبها كانت ملوك بني أمية ومعدن الفضلاء ومنبع النبلاء, بينها وبـين ال
)٤/٣٢٤.( 
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 ولكـن غالـب عملهـم , العلمي بفاس أخذوا بهذه الطريقـةثم بعد ذلك لما ظهر النبوغ
 بداية القـرن في وهذا , عمل فاسموأصبح يطلق على عمله ,ًكان تابعا لعمل الأندلس

 .)١(السادس
 ,جليل  عمل   هو ,هؤلاء الفقهاء  اهتدى إليه الذي  ,جتهاد وهذا اللون من الإ

 والمـشكلات  المستجدات  على مجابهة على أنهم قادرون   برهن فيه الفقهاء ,ومجهود كبير
 .للنوازل  الحلول  وأعطوا بذلك, والمتوقعة  ,الواقعة

 كـما دللـوا , والتغـير الزمـانى,وأثبتوا أنهم قادرون على ملاحقة التطـور البـشري
 وقابليتــه للاســتمرار ,لمرونــة مأخــذه,  فقــه قابــل دائــما للتطــور,المــالكيعــلى أن الفقــه 

 .)٢(الساحة      علىيواستيعاب ما يجر
وغـير ذلـك مـن ,)٣( والجلـسة وهـى خلـو الحوانيـت ,ومن ذلـك بيـع المـضغوط

 .المسائل
 فـإذا زال هـذا الـسبب لم , متعلـق بـسببهالأصل العمل بهذا ويحسن التنبيه إلى أن

 .)٤( أشبه حالة الاضطرار,يعمل به
• אאאWW 

نـذكر مرجعـه ,   العملبهبار ما جرى  اعتفي قبل أن نعرض الأدلة :الفقرة الأولى
 فنحـاول أن نقـرر وجـه ,  ونعنـى بـذلك عمـل أهـل المدينـة,الأساسي الذي انبثـق منـه

ً وفهـما , العمـلبـهً ذلك تقريبـا لإدراك  حقيقـة مـسألة مـا جـرى في لان ,الاستدلال به
    . خولت لفقهاء المالكية الاحتجاج والعمل بهالتيوالأسباب , لإبعاده

 ).٢/٧٠٨ (الساميالفكر   )١(
 . باختصار وتصرف٤١٩العرف والعمل للجيدى ص  )٢(
 . الكلام على هاتين المسألتين فى التطبيقات إن شاء االلهويأتي  )٣(
 ).٢/٧٠٩ (الساميانظر الفكر   )٤(
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ولـيس   ,)١(هـا الإمام مالك مذهبـه عليبنيلمدينة أحد الأصول التي فعمل أهل ا
 ولكـن نكتفـي , وعرض آراء المؤيدين والمخالفين,هذا موضع بسط الخلاف في حجيته

ث ـ وهـو قـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـه حيـ, نظريهةبذكر أفضل ما قيل فيه من وج
 −:أهل المدينة إلى أربع مراتب قسم عمل

 مثل نقلهم لمقدار الصاع والمـد , النبيما يجري مجرى النقل عن  :المرتبة الأولى
 فهـذا ممـا هـو حجـة باتفـاق العلـماء عـلى سـبيل ,وكترك صدقة الخضروات والاحباس

 .)٢(القطع
 فهـذا حجـة , قبل مقتل عثمان بن عفـان , العمل القديم بالمدينة:المرتبة الثانية

 .)٣(لمحكي عن ابى حنيفة يقتضيه وظاهر مذهب احمد وا,قوية فى منصوص الشافعي
 كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح ,إذا تعارض فى المسألة دليلان:المرتبة الثالثة

 فمــذهب مالــك والــشافعي والــصحيح مــن مــذهب ,وأحــدهما يعمــل بــه أهــل المدينــة
 .)٤(وخالف ذلك أبو حنيفة   , أنه يرجح بعمل أهل المدينة,أحمد

 فهـذا هـل هـو حجـة شرعيـة يجـب , المتـأخر بالمدينـة وهى العمل:المرتبة الرابعة
 إتباعه أم لا?

 هـذا مـذهب الـشافعي وأحمـد ,فالذي عليه أئمة الناس أنه لـيس بحجـة شرعيـة
 . وهو قول المحققين  من أصحاب مالك,وأبى حنيفة
 , كـلام مالـك مـا يوجـب جعـل هـذا حجـةفي  )والكلام لشيخ الإسـلام (ولم أر

   
 .٢٩٦والعرف والعمل ص, ٥٤, اصطلاح المذهب عند المالكية ص)١/٣١٨(انظر الفكر السامى   )١(
 .باختصار) ١٠/٣٣٢(مجموع الفتاوى   )٢(
 . باحتصار)١٠/٣٣٤ (قالمصدر الساب  )٣(
 ٨٨ سبق أن تكلمنا عليه في ص باختصار وهذه المرتبة هي مجال العرف الذي)١٠/٣٣٥ (قالمصدر الساب  )٤(

 .بأ نه يرجح به بين الأدلة
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 .)١(انتهى. فهو يحكى مذهبهم باختصار, المجمع عليه عندهموهو فى الموطأ إنما يذكر
 وأمـا , وهـى التـي يكثـر فيهـا النـزاع, الـشاهد لمـسألتناهـي الأخيرة المرتبةوهذه 

 الإمـام  لم يأخـذ مـن أجلهـاالتـي وهى , فقد تبين لنا وجه قوتها,المراتب الثلاث الأولى
ا مـا هـو أقـوى منهـا فهـي  إذ عارضـه, إما لاعتقاده بـضعفها,بعض الأحاديثبمالك 
وهـذا ,  وهـو عمـل أهـل المدينـة, وإما بأنها منسوخة بدلالة الحجة المتأخرة عنهـا,شاذة

 .جانب من جوانب الترجيح عند تعارض الأدلة
 مالك إلا تبيين ما جرى به عمـل أهـل الإمام فما كان يقصد ,وأما المرتبة الأخيرة

فهـو إمـا أن يـستدل بـه بـما يـستدل بـه .)٢(يه وتعارفوه وساروا عل, واعتاده قومه,المدينة
 وعرف المدينـة قـد ,)٣(وما فيها من خلافلات الاستدلال بالعرف وتقدم مجا,العرفب

 :الإسـلام وهـذا يـدفع قـول شـيخ , هنـاالإمـام ولذلك ذكره ,يختلف عن عرف غيرها
سية  أنه اعتبره مـن بـاب الـسياوإما  ," عليه أئمة الناس إنه ليس بحجة شرعيةفالذي"

 ورجـح الإمـام اعتـبره , الـشرعيةالإحكام من والإفتاء فما مضى عليه القضاء ,الشرعية
 أو , يـراه مـن بـاب المـصلحةلأنـهوإمـا , )٤( لاتفاقه مع بيئتـه وظروفهـا ,الأقوال به بين

 .وجوه الاعتبار أوسد الذريعة وغير ذلك من ,الضرورة
 عــلى غاربــةوالم  , العمــوم ورثــه المالكيــة عــلىالــذي هــو العمــل  الاعتبــارذابهــو

 فـيما يتعلـق بالقـضاء , نـوازلهمفي لإسـتدلال بـهوأكثروا من ا, ستدلوا به اإذالخصوص 
 .والإفتاء

   
 .تصارباخ) ١٠/٣٣٥(مجموع الفتاوى   )١(
 .٣٢٤انظر العرف والعمل للجيدى ص  )٢(
 .من هذا البحث ٨٩ −٨٤انظر ص  )٣(
 .٣٢٨انظر العرف والعمل ص  )٤(
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 −:التالي على النحو ي على اعتبار العمل فهالأدلة أما : الثانيةالفقرة
 فـإن , سوغ الأخذ بهالذي بتعدد موجبه , اعتباره متعددةفي الحقيقة إن الأدلة في

 فأدلتـه أدلـة , وان كان الموجـب المـصلحة, فأدلته أدلة العرف, الموجب هو العرفكان
ومـع ذلـك  . وإن كان الموجب سد الذريعة فأدلته أدلـة سـد الذريعـة وهكـذا,المصلحة

 بل ولاعتبـار جميـع الأدلـة الاجتهاديـة التـي ذكرناهـا ومـا ,فهناك أدلة تصلح لاعتباره
 −:دلةالأ هذه الخاصية من هذه فيسنذكرها 
 لـولا أن قومـك حـديثو " : قـال رسـول االله : قالـت< )١(عائـشةيث دح −١

 ,بـالأرضتـه ق وألز, فأدخلـت فيـه مـا أخـرج منـه, لأمرت بالبيت فهـدمةعهد بجاهلي
 .)٢( متفق عليه" إبراهيم س فبلغت به أسا,ً وبابا غربيا,ً بابا شرقيا,وجعلت له بابين

 من إرجاع البيت إلى , ما هو صواب ترك النبي إن :وجه الاستدلال بالحديث
 خشية ما يقع من المفسدة إذا خالف إرجاع البيـت  إلى قواعـد إبـراهيم ,قواعد إبراهيم

, تـب عـلى تركـه مـن مفـسدة فأخذ بموجب العادة والعرف لما يتر,عليه من هيئة البيت
 .)٣(وهذا هو اعتبار ما جرى به العمل

ــ ٢ ــا إلى:لمــا قــال )٤( االله بــن أبي الــصحيحين مــن أن عبــدفيمــا ـ     واالله لــئن رجعن
   

الـصديق عبـداالله بـن عـثمان هي أم المؤمنين أم عبداالله الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكـر, واسـم   )١(
 وهي بنت سـت التيمي القرشي, أمها أم رومان, ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو خمس تزوجها النبي 

ودخل بها وهي بنت تسع, كانت أحب الناس إلى رسول االله عليه وسلم, وهي البكر الوحيدة من نسائه, 
يهـا الـصحابة في اخـتلافهم توفيـت عـام  أحاديـث كثـيرة ويرجـع إلتلقب بالحميراء, روت عـن النبـي 

 ).١٢/٣٨٤(, تهذيب التهذيب )٨/١٦(الاصابة . هـ٥٨
 .)٢/٩٦٩(ومسلم , )٢/٥٧٤(لبخارى ا  )٢(
 .)٢/٤٠٠(وانظر إلى شرح الزرقانى على الموطأ   )٣(
قبـل ًهوعبداالله بن أبي سلول من بني عوف الخزرجي رأس المنافقين قد اجتمع قومه ليتوجوه ملكا عليهم   )٤(

   = انجفل الناس عن ابن أبي سلول فنقم على النبي واضمر له العداوة وهو صاحب الهجرة فلما قدم النبي 
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   : فقـــال فقـــام عمـــر  النبـــي فبلـــغ ذلـــك , منهـــا الأذلالأعـــزالمدينـــة ليخـــرجن 
اس أن نـال دعـه لا يتحـدث  " : النبـي اضرب عنق هذا المنافق فقال دعنييا رسول  

 . )١( " يقتل أصحابهاًمحمد
 في بينه الذي المرتد  ترك العمل بحكم النبي إن :وجه الاستدلال بهذا الحديث

 فيلسبب وهو ما اعتاده النـاس .)٢(" من بدل دينه فاقتلوه ": حديث أخر وهو قوله 
 وأصـحابه الـذين إتباعـه وهو أن يقتـل المتبـوع ,الذم والاستنقاص لمن فعل هذا الفعل

 وعـبر . وتـرك دينـه النبـي من ة مؤداه إلى النفرالذي الأمر , الظاهر كذلكفييرونهم 
 أعظـم مـن ةًلترك للمطلوب خوفا من حدوث مفـسد ا:ا الفعل الشاطبى بقولهعن هذ

 .)٣(مصلحة ذلك المطلوب
• אאWW 

 −:يقسم فقهاء المالكية هذا الأصل الى قسمين
  :العمل المحلى .١

 هو مخـالف للـراجح أو ا اعتمد فيها مالتي القضائية والفتاوى الآراءويطلق على 
 فهــذا العمــل يخــتص ترجيحــه بتلــك المدينــة أو القطــر ,قطــر معــينو  أالمــشهور فى بلــد

 .)٤( تتشابه مع ظروفهاالتيويلحق بها المدن والأقطار 

  =  
 )٣/٥٩(انظر سيرة ابن هشام .ًالإفك وغيرها من العظائم توفي منافقا

 ).٤/١٩٩٨(ومسلم , )٤/١٨٦١(البخارى   )١(
 ).٣/١٠٩٨( البخارى هروا  )٢(
 ).٤/٦٢(الموافقات   )٣(
 .٣٩٨, اصطلاح المذهب عند المالكية ص)١٠/٤٦(المعيار المعرب انظر   )٤(
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 :طلقالعمل الم .٢
ح مخالف للـراجهو   اعتمد فيها على ماالتي والفتاوى , القضائيةالآراءيراد به  و 

 .)١(عموم البلادفي أوالمشهور 
• אאWW 

 لمـا فيـه مـن تـأخير , لاح لـه خطورتـه, تأمل هذا المـسلك مـن مـسالك الفقـهمن
 وهـذا إن لم ينـضبط  بـضوابط محكمـة , أو العمل بخلافهـا, الصحيحةالأحكاملبعض 

 من أجـل ذلـك وضـع العلـماء  , وتحكيم الهوى فيه,عاة للتلاعب بالدينمدفإنه يكون  
   −:مايليي  وه الأصل   بهذا  يعمل أن أراد ن لمةملزم ًالمالكية شروطا

 . ثبوت جريان العمل بذلك القول−١
أي تـدل عليـه الأدلـة العامـة والقواعـد ,ً أن يكون جاريا على قـوانين الـشرع−٢

 .الكلية
 ً وكونـه محليـا أو,الـذي وقـع فيـه العمـل مـن زمـان ومكـان الظـرف معرفة  −٣

 .ًمطلقا

 .ً أن يكون الحكم صادرا من الفقهاء المؤهلين لذلك−٤

 .)٢( معرفة السبب المقتضى لذلك−٥

   
 .المصادر السابقة  )١(
واصــطلاح المــذهب , )١١/٢/٥٥٨(ومجلــة المجمــع الفقهــى, ٣٦٠انظــر العــرف والعمــل للجيــدى ص  )٢(

 .١١٦ صوقاعدة العادة محكمة , ٣٩٨ص
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• אאWW 

 فيـسمونه , اللقـباغـير هـذ هذا المبحـث يطلـق عليـه الأصـوليون عـدة ألقـاب 
 .)١( حلاصوالاست , والاستدلال,الاستدلال المرسل
 .)٢( وهى ضده المفسدة , جمع مصلحة:فالمصالح لغة
 .)٣( جلب منفعة أودفع مضرة :لاحوفى الاصط
 .)٤( أطلقه وأهمله إذا , من أرسل الشئهي: والمرسلة لغة

ــا المــصلحة المرســلة  ــماء : الاصــطلاحفيوأم   ومــنهم فقــد عرفهــا كثــير مــن العل
 −: إذ قالالشاطبي

مــن غــير دليــل ,  الجملــةفي يوجــد لــه جــنس اعتــبره الــشارع الــذي بأنهــا المعنــى 
 :وغها بلفظ آخر أن نصنويمك, )٥(معين

 ولكـن شـهدت الأدلـة الـشرعية , حقهـا دليـل خـاصفي لم يرد التي عانيبأنها الم "
 ."العامة والقواعد الكلية على جنسها 

• אאWW 
المــصالح ة يــ حجفي قيلــت ي الأقــوال التــفي لا نريــد أن نخــوض :الفقــرة الأولى

   
وشرح التلـويح , )٤/٣٧٧(والبحـر المحـيط , ٣٨٢والمستـصفى ص, )٢/٧٢٢(انظر البرهان للجوينى   )١(

 ).٢/١٥٣(على التوضيح 
 .١٥٤ومختار الصحاح ص, )٢/٥١٧(انظر لسان العرب   )٢(
 ).٢/١٨٢(انظر تيسير التحرير   )٣(
 ).١١/٢٨٥(انظر لسان العرب   )٤(
 ).٢/١١٥(, الاعتصام )٢/٣٤١(انظر الموافقات   )٥(
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 التوسـع في وقـع الاخـتلاف ولكـن ,ا أخـذت بهـ كلها لأن المذاهب,هاد وتعديالمرسلة
 اً لمالـك ترجيحـن لا شـك فيـه أالـذي :)١(بن دقيق العيـد ولذلك قال ا,ابهبالاستدلال 

 ولا يكـاد يخلـو غيرهمـا مـن , ويليه أحمد ابـن حنبـل,على غيره من الفقهاء فى هذا النوع
  انتهى)٢ (. الجملةفي اعتباره

لأنهــم يقيــسون ويفرقــون , ذاهبحقيــق في جميــع المــتهــي عنــد ال: وقــال القــرافي
 انتهى)٣ (.ولا يعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك, ًبالمناسبة ولا يطلبون شاهدا بالأعتبار

أصول الإمام مالك التى تميز بهـا والتـى يظهـر فيهـا جانـب الاجتهـاد  تأملومن 
 , والاستحـسان وسـد الـذرائع ومراعـاة الاخـتلاف, من العرف والعـادة,بصورة أكبر

 والـسبب واالله ,ة مباشرة أوغـير مبـاشرةر بأن مرجعها إلى هذا الأصل إما بصو لهيظهر
,  ورثه من فقـه أهـل المدينـةالذي هو الإرث ,أعلم في توسع إمام دار الهجرة بالأخذ به

 .)٤( زمنه ولا بعده مثله فيه كما تقدم فيوالذي لا يساويه 
 فـإذا نظـرت , عمر بن الخطـاب مقدمة فقهاء المدينة أمير المؤمنينفيوبالطبع فإن 

عـن بيــع  عـلى الخــصوص مـن نهيـه  وعمـل عمـر ,إلى عمـل الـصحابة عـلى العمــوم

   
 بن وهب بن مطيع القوصي المعروف بتقي الدين  أبو الفتح محمد بن عليهو الامام الحافظ الفقيه الاصولي  )١(

ّابن دقيق العيد المالكي الشافعي من ذرية بهز بـن حكـيم القـشيري, تفـرد بمعرفـة العلـوم في زمانـه, وقـد 
اشتغل بمذهب مالك وأتقنـه ثـم اشـتغل بمـذهب الـشافعي, سـمع مـن سـبط الـسلفي وابـن عبدالـدائم 

حاديـث الأحكـام وشرح عمـدة الأحكـام وغـير ذلـك, أخـذ عنـه ّوغيرهما, وألف الكتب منها الإلمام في أ
, الــديباج المــذهب )٢/٢٣٠(طبقــات الــشافعية. هـــ٧٠٢الــذهبي وأبــو الفــدا القونــوي, تــوفى ســنة ســنة 

 .٣٢٥ص
 .٤٠وإرشاد الفحول ص, )٤/٣٧٨(نقلا من البحر المحيط   )٢(
 ).٢/١٩١(شرح تنقيح الفصول   )٣(
 .من هذا البحث ٤٩انظر ص  )٤(
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ســهم المؤلفــة  ومنعــه )٢(والإلــزام بــالثلاث طلقــات مــن فــم واحــد)١(أمهــات الأولاد
 وقتلـه )٥( الجلـد للـسكرانفيزيادتـه  و)٤( قطع يد السارق عام الرمادة  وتركه )٣(قلوبهم

 . وغير ذلك من القضايا)٦(قتلوا الغلامللسبعة الذين 
ثم ضممت ذلك إلى ما تقدم ذكره من إرث مالك لمذهب أهل المدينـة تبـين لـك 

 التـى يقـوم لطريقـةوأنه كما ورث منهم فقههم  ورث منهم ا,علو كعب مالك في العلم
 ,ذو القـذة  بالقـذةحـ تهًعليها هذا الفقه خصوصا عمر بن الخطاب فإنه سار على طريق

 . السبب في توسع مالك في هذا النوع من الأدلة  واالله  أعلمنظري فيذا فه
 −:تهايلة حج أد:الفقرة الثانية

بمجـرد  الوقـائع في يقنعـون كانوا بأنهم قطع , الصحابة أحوال  تأمل إن من−١
 :ومن ذلك )٧( فكان ذلك إجماعا منهم ,ا خاص لها دليلاوا وإن لم يجد,المصالح
 .)٨( يق القرآن الكريم بكر الصدأبىجمع  )١
 .)٩(ً جماعة قتلوا غلاما قتل عمر  )٢

   
ونحوه عند عبدالرزاق عن معمر عن ايوب عن ابن سـيرين عـن عبيـدة , )٤/٢٧(واه ابوداود في السننر  )١(

 ).٢/٨٨(من أصح الأسانيد:قال في الدراية تخريج أحاديث الهداية) ٧/٢١٩(السليماني
 ).٢/١٠٩٩(رواه مسلم   )٢(
 ).٧/٢٠(سنن اليبيهقي الكبرى   )٣(
 ).٥/٥٢١(, ابن أبي شيبة)١٠/٢٤٢(عبدالرزاق   )٤(
 ).٣/١٣٣١(مسلم , )٦/٢٤٨٨(البخاري   )٥(
 ).٦/٢٥٢٧(رواه البخارى   )٦(
 .)٢/٩٤٥(نهاية السول شرح منتهى الوصول انظر    )٧(
 ).٦/٢٦٢٩(كما فى البخارى   )٨(
 .تقدم تخرجيه  قريبا  )٩(
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 بكر وأبى  النبيبعد ما كان فى زمن ,  شرب الخمر ثمانينفي وجلد عمر  )٣
 .)١(أربعين
 .)٢(  الأذان الأول لصلاة الجمعةزيادة  عثمان بن عفان  )٤
 .)٣(  الصناعوتضمين على  )٥
 وذلك لمـا ,صالح من مقاصد الشرع إن هذه الم, إنه قد ثبت بالتتبع الاستقراء−٢

 .)٤( والأمارات الأحوال ئن وقرا, الكتاب والسنةفي , كثيرة لا حصر لهالأدلةنظرنا 
ــصالح−٣ ــبر جــنس الم ــشارع اعت ــام جــنس في , إن  ال ــار جــنس ,الأحك  واعتب
 .)٥(ً لكونها فردا من أفرادها , يوجب ظن اعتبار هذه المصالح,المصالح
• אאWאW 

ًيكفينا أن نذكر قسما واحـدا  , بحسب متعلقها, قسم العلماء المصلحة عدة أقسام ً
 .من هذه الأقسام لأهميته القصوى

 −:هيباعتبار قوتها فتنقسم المصالح إلى ثلاثة أقسام 
 : الضروريات:القسم الأول

 إذا بحيـث ,)٦(الآخرة صلاح الدنيا وصلاح ,وهى المقاصد التى يثبت بمراعاتها
   

 . قريباتقدم تخريجـه  )١(
 ).١/٣٠٩(رواه البخارى   )٢(
ــدالرزاق   )٣( ــى والبيه, )٨/٢١٧(رواه عب ــزم فى المحــلى , )٦/١٢٢(ق ــن ح وصــححه وفى , )٨/٢٠٢(واب

 .أن البيهقى قواه بمجموع طرقه) ٤/١٤١( نصب الراية للزيلعى
 ).٤/١٧٠(انظر شرح الكوكب المنير   )٤(
 ).٢/٩٤٥(نهاية السول   )٥(
 .٦٤محمد بن يحي الولاتى ص.  السول على مرتقى الاصولنيل  )٦(
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فـوت النجـاة ت وفى الآخـرة ,فقدت لم تجـر مـصالح الـدنيا عـلى اسـتقامة بـل عـلى فـساد
 .)١( ويكون الرجوع بالخسران المبين ,ميوالنع

 :ومجموع الضروريات خمس وهى
 .)٢( والعقل, والمال, والنسل, والنفس,حفظ الدين
 : الحاجيات:القسم الثاني

ًرا معتـبرا مـن جهـة التوسـيع عليـه فـيما  يفتقر لها المكلف افتقاالتيوهى المصالح  ً
 .)٣( أو من جهة رفع التضييق عنه المؤدى للمشقة ,يسلكه من طرق المعاش

 : التحسينيات:القسم الثالث
 , ومحاسن العادات, على مكارم الأخلاقالجري , اعتبارهافي التيوهى المصالح 

 ســتر و,رب الخبيثــة  والمــشا,كمجانبــة المآكــل النجــسة )٤(وتجنــب الأحــوال المدنــسات
 .)٥(العورة وما أشبهه

ـــات  ـــضروريات والحاجي ـــشمل ال ـــلة ت ـــصالح المرس ـــشاطبى أن الم ـــرى ال  وي
ــة ــة للــضرورية,والتحــسينيات لان هــذه المــصالح متداخل ــة مكمل  , فالمــصالح الحاجي

 .)٦(والتحسنية مكملة للحاجية 

   
 ).٢/٨(الموافقات   )١(
 ).٥/١٥٩(ول ص, المح)٢/١٠(ات الموافق  )٢(
 .٦٦ل السول صنيو, )٢/١٠(انظر الموافقات   )٣(
 .المصدران السابقان  )٤(
 .ين السابقيننفس المصدر  )٥(
 ).٢/١٢(انظر الموافقات   )٦(
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• אאאWאאאW 
حـث مـستقل ب مـن أفـرد هـذه المـسألة بم,ه مـن المؤلفـاتلم أجد فيما أطلعت علي

سـلة ر وفى الحقيقـة لم تـذكر تفـصيلات للمـصالح الم,أوقسمها وصنفها لأنواع متفرقـة
 ,ً وهـو عـام نـسبيا, حاشـا تعريفهـا,بحيث تحد بحـدود متميـزة, تظهر كيفية العمل بها

وفى , الأمـور بعـض فيا  اتفاق فيما بينه هناك يظهر, تحتهاةوعند التأمل للفروع المندرج
  . ومثل هذا الأمر حاصل فى الأدلة المستدل بها,الوقت نفسه يظهر هناك اختلاف

 تحـوى فروعـا , تكون مثل القوالـب,فعمدت إلى وضع تفصيلات لهذه المصالح
 وهو اجتهاد منى , وذلك على سبيل الاختصار,مطابقة للأدلة النقلية المستدل بها عليها

 . وكلام العلماء عليها,ئلًجمعا لشتات المسا
 وتحرير للنزاع بينهم وبين غـيرهم ,وفى هذا توضيح لحقيقة عمل الفقهاء المالكية

 :فنقول بعد الاستعانة باالله
 يجـدها , نـص عليهـا العلـماء بأنهـا مـن المـصالح المرسـلةالتيإن الناظر للمسائل 
 )١( :تنقسم إلى عدة أنواع هى

 ذلـك دليـل في ولم يـأت ,تـضته الأدلـة العامـة حكم جديـد اقإنشاء :النوع الأول
 إذا أدعى شخص على ميت أو غائب دينا فإن القـاضي ,من ذلك يمين القضاء ,خاص

وكـذلك تأجيـل امـرأة  )٢( بعد مـا يحـضر البينـة ,على مذهب المالكية يلزمه بتلك اليمين
 .)٣( إذا ادعت أن زوجها لا ينفق عليها حتى تراجع نفسها ,ًالغائب شهرا

   
 مـؤثر فى التقـسيم لان ذلـك راجـع يرهو مندرج تحت أكثر من نوع وهذا غـقد يوجد من المسائل ما : تنبيه  )١(

 .أكثر من علة ونحو ذلك ,أو لوجود أكثر من مسوغ للحكم أوةستدلال على المسألة الواحدإما لتنوع الا
 بـن بيـه مجلـة المجمـع االلهوالمصالح المرسـلة للـشيخ عبـد, ١٥٣ للقاضى عياض صالأحكامانظر مذاهب   )٢(

 ).١٥/٤/٢٣٣(الفقهى 
 .المصدر الأخير  )٣(
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 ,على مقتضى الأدلة العامة والقواعـد الكليـة, تخصيص بعض الأدلة:لنوع الثانيا
 −:وهو على قسمين

 أى إن الصورة المستخرجة مـن هـذه الأدلـة غـير , تخصيص مطلق:القسم الأول
 .اً فيكون العمل بها مستمر, بدلالة الأدلة العامة,ً أصلادةمرا

ى عليـه إلا إذا كانـت بينـه وبـين  وعدم تحليـف المـدع)١( بالمال رومن ذلك التعزي
 .)٣(وكذا عدم تغريب الزانية البكر )٢(المدعى مخالطة

ن وكـت إن الصور المستخرجة من هذه الأدلـة أي , تخصيص مؤقت:القسم الثاني
 , وهو حكـم العمـوم,الأصلي فإذا زال رجعت إلى الحكم ,على وجه الاستثناء لعارض
أو سياسة شرعية ونحو ,ة أو دفع مفسدة ضرورة أوسد ذريع,وقد يكون هذا العارض

 وأيـضا عـدم )٤(ومن ذلك عدم قطع يد السارق إذا كانت السرقة بـسبب جوعـه, ذلك
ج على المسلمين للـدفاع عـن الـبلاد إن عجـز ا ومنها فرض الخر)٥(إجازة نكاح المريض

 .)٧( التسعير للمصلحة مع وجود ربح للتجار إجازة ومنها )٦(بيت المال 
 الترجيح بين المصالح والمفاسد على مـا تقتـضيه الأدلـة العامـة مـن :لثالنوع الثا
    :يل ذلكص وتف, ذلكفيغير دليل معين 

 .ويأتى الكلام عليه فى التطبيقات  )١(
ــر ضــ  )٢( ــوطى صانظ ــصلحة للب ــه , ٣٤١وابط الم ــن بي ــشيخ ب ــلة ال ــصالح المرس ــى الم ــع الفقه ــة المجم ومجل

)١٥/٤/٧٤.( 
. , المـصلحة المرسـلة والاستحـسان د)٤/٣٢٢( للـدردير, الشرح الكبير)٦/٢٩٦(انظر التاج والاكليل   )٣(

 .٢٤٢عبداللطيف العلمى ص
 ).٢/٤٣٢(انظر حاشية العدوى   )٤(
 ).٣/٣٨١(ومواهب الجليل , )٣/٤٨١(انظر التاج والإكليل   )٥(
 .ويأتي الكلام عليها في التطبيقات في المغارم  )٦(
 ).٦/٤٠٩(والمعيار المعرب , )٤/٣٨٠(انظر التاج و الاكليل   )٧(
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 , مـن ذلـك مـسألة التـترس,إن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة  )١
ً ولـو رمينـا الـترس لقتلنـا مـسلما لم ,وهى أن يتترس الكفار بجماعة من أسرى المسلمين

ين ـــ كـل المـسلم  فحفـظ,غالـب الظـنفي  مقتول بكل حـال الأسيرذا  ه:فيقال .يذنب
 .)١(مقدم على حفظ عدد قليل منهم

 ومن ذلك إذا وقع ثور بـين ,إن المصلحة الكثيرة مقدمة على المصلحة القليلة )٢
 صـاحب القليـل بر فيجـ,ً أو دجاجة لقطت فـصا,ة رجلبر محفيدينار وقع   أو,غصنين

 .)٢(ثير منهم على البيع لصاحب الك

 ,كضرب المتهم وحبسه ,إن المصلحة الراجحة مقدمة على المفسدة المرجوحة )٣
 . )٣(ذلك  رائن علىـــإذا دلت الق

 ,فـدرء المفـسدة أولى , تعارضت المصلحة مع مفـسدة مـساوية أو راجحـةإذا )٤
 .)٤(اطلع عليه   إذا,ترومن ذلك قتل الزنديق المست

ومـن ذلـك إجبـار , شد بـالأخفدرءت المفسدة الأ,  تعارضت مفسدتانإذا )٥
 .)٥( احتاج الناس إليه حاجة شديدةإذا  ,المحتكر على بيع طعامه

 ومنهـا اذا خيـف غـرق الـسفينة ,عطـشلمـن ه ئـوكذا يجبر مالك الماء على بيـع ما

   
, المـصالح المرسـلة الـشيخ عبـداالله بـن بيـه مجلـة المجمـع )٢/١٧٨( حاشية الدسوقى ١٧٩المستصفى ص  )١(

)١٥/٤/٢٤٦.( 
 المــصالح المرســلة عبــداالله بــن بيــه مجلــة المجمــع ١٥٨ك إلى قواعــد الامــام مالــك صايــضاح الــسال  )٢(

)١٥/٤/٢٦٧.( 
 .٩٥, المصلحة المرسلة والاستحسان ص)٦/٢٦٩(انظر مواهب الجليل   )٣(
 .٢٩٢ضوابط المصلحة ص)٩/٢١٨(منح الجليل , )٦/٢٨٢(انظر التاج والأكليل   )٤(
 .١٥٨ك صوايضاح السال, )٤/٢٥٥(مواهب الجليل   )٥(
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 .)١(فيجب رمى ما ينجيها من الغرق من متاع ونحوه   ,لكثرة ما فيها
 الـذيويعتبر النوع الثاني بقسميه هـو  , أنواع المصالح المرسلة فى نظريهيفهذه 

 ذلـك النـوع في ثـم يليـه , وللإمام مالـك توسـع فيـه أكثـر مـن غـيره ,اشتد فيه الخلاف
 .الأول ثم الثالث

 علـم مخـرج أقـوال  , وآثار الصحابة , والقواعد الكلية, ومن تأمل الأدلة العامة
 وقـد وصـف بـشدة  ,لـهوأنه سائر على طريـق مـن قب, من بعد نظرهومال  ,الإمام مالك

 لا , مـستفيض عنـه  وهذا,وبعده عن الابتداع وإتباع الهوى,  لمذهب أهل المدينةإتباعه
 : الصدد حيث  قالهذا في وما أجمل مقالة الشاطبي  ,يحتاج إلى تأكيد

 ـ أيفإنـه ,  جـار عـلى المعنـى المناسـب الظـاهر للعقـولالـذيأما قـسم العـادات 
نعـم مـع , فهـم المعـاني المـصلحيةفيسترسال المدل العريق استرسل فيه ا −  مالكالإمام

 حتى لقد استشنع ,ً أصلا من أصولهويناقض , أن لا يخرج عنه,مراعاة مقصود الشارع
وهيهـات مـا ,  وفتح باب التـشريع, زاعمين أنه خلع الربقة,ًالعلماء كثيرا من استرساله

 بحيـث يخيـل لـبعض ,اعبالإتبـه ه فقفي لنفسه رضي الذي بل هو ,~أبعده من ذلك 
 . )٢(أنه مقلد لمن قبله

   
 .المصدران السابقان  )١(
 ).٢/١٣٢(الاعتصام   )٢(
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• אאWאאW 
لمـا فى مـسلكها مـن خطـورة , لقد وضع العلماء شروطا للعمل بالمصالح المرسـلة

وهـى  حتى تدفع المفاسد وتحسم مادتها  وطرح الشرع بحجة أوهام عقلية,إتباع الهوى
 :على النحو التالي

ً مؤتمنـا فى ,ثقة فى علمـه يكونو ,جتهادللاًيكون الناظر فى المصلحة أهلا  أن −١
 .)١(حكمه 
يكون بنـاء الحكـم عليهـا   بحيث,أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشريعة −٢

 )٢(ً شرعا ه دفعٌ مقصوداًدفع ضرريأو ,ًشرعا  جلبهاٌلب منفعة مقصوديج
لا أ بمعنى ,)٣(من كل وجه ,ًاعا إجمأو ,ًلا تعارض نصا من الكتاب أو السنةأ−٣

 .)٤( اًكليًأو تغييره تغييرا , المعنى المراد من النصوص  إلى إلغاء,يؤدى العمل بها
 كانــت معــاملات أو  ســواء,أن يكــون العمــل بهــا فى الأمــور المعقولــة المعنــى −٤

 .)٥(عبادات

   
 ).١٤/٤/٢٥٣(انظر المصالح المرسلة الشيخ عبداالله بن بيه مجلة المجمع   )١(
 .٥٣٢محمد اليوبى ص.مقاصد الشريعة د, )٢/١٢٩(, الاعتصام ١٧٩انظر المستصفى  ص  )٢(
 ).١٤/٤/١٥٠(فقهى  مجلة المجمع ال.قطب سانو. المصلحة المرسلة وتطبيقها د  )٣(
 .١٠٢, ١٠١وتقدم الكلام على تخصيص النص بالمصلحة ص. المصدر السابق  )٤(
وهذا بخلاف ما قرر الشاطبي لما حصرها في المعاملات فقط, ويدل شمولها للعبادات فعل الـصحابة,من   )٥(

 وتوسـعة  مـسائل الحـج فى زمننـا مـن توسـعة الجمـرات, ذلـكوينـدرج تحـت. زيادة الأذان وجمـع القـرآن
 ).٢/١٢٩(انظر المصدر السابق والاعتصام.المسعى, وتعليته مع المطاف عدة طوابق ونحو ذلك
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אאאWאW 
• אאWW 

 ويستحـسن )١( وهـو ضـد القـبح ونقيـضه , مشتق مـن الحـسن:ة لغالاستحسان
 .)٢(ًأى يعده حسنا  ,الرجل الشئ

 . عرف بعدة تعريفات أفضلها:ًواصطلاحا
نظائرهــا إلى خلافــه لوجــه هــو  هــو العــدول فى مــسألة عــن مثــل مــا حكــم بــه فى

 .)٣(أقوى
 هـذين  وعلى,وهما متقاربان )٤(هو الأخذ بمصلحة جزئية فى مقابل دليل كلى أو 
 .)٥(غير لفظى لا  وما كان فيها من خلاف فهو,سائرالتعاريف  تحمل,التعريفين
 لمعارضة ما يعارضـه ,والترخص هو ايثار مقتضى الدليل على طريق الاستثناءأو 

 .)٦(فى بعض مقتضاه
• אאWאK 

تضى للعدول فى المسألة عـن  فإذا كان الوجه المق,العلاقة بينهما عموم وخصوص
 فهـو منـدرج تحـت النـوع الثـاني مـن المـصالح , هو ما دلت عليه الأدلة العامة,نظائرها

   
 .٥٨مختار الصحاح ص  )١(
 ).١٣/١١٧(لسان العرب   )٢(
 ).٢/١٧٢(انظر شرح التلويح على التوضيح . وهو لابى الحسن الكرخى الحنفي  )٣(
 ).٤/٢٠٦(الموافقات . وهو للشاطبى  )٤(
 ).٤/١٦٤(كام  الأحكام حإانظر   )٥(
وانـما ذكرتـه, للاحتيـاج إليـه فى مـسألة مراعـاة الخـلاف .١٣٢ول لـه صصانظـر المحـ. وهو لابن العربى  )٦(

 .ويأتى
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ويقـع التخـصيص في ,لكن يقـع التخـصيص في الاستحـسان هنـا لـدليل كـلي , المرسلة
 .ًالمصالح المرسلة لدليل خاص وكلي أيضا

 أعم من و فه,ع أو قياس من نص أو إجما,وإن كان ذلك المقتضى هو أدلة خاصة
  .المصالح المرسلة

• אאWאW 
 إذا كـان عـلى التعريـف , لا نزاع فيـه بيـنهم,الاستحسان حجة عند جميع الفقهاء

 أو إجمـاع أو ةمـن كتـاب أوسـن, ًخصوصا إذا كان المقتضى لـه دليـل خـاص,  )١(السابق
ــاس ــة ال,قي ــه الأدل ــان المقتــضى ل ــا إن ك ــة وإم ــصب عــلى التوســع في ,عام ــالنزاع من  ف

 فما وجد فيه من خـلاف فى المـسائل , مع اتفاق الجميع على أصل حجيته,الاستدلال به
هـى مندرجـة هـل  اى , فإنما هو عائد على وجه الاستدلال به فى مـسألة  معينـه,الجزئيه

 ? بمعنى آخر هل تنطبق عليه شروط الاستحسان أم لا?تحت دلالته أم لا
• אאאWW 

 واسـتعمالهم إلى , بحسب اطلاقات العلـماء, الاستحسان أقسامحصرنيمكن أن 
 −:قسمين رئيسيين

 −: استحسان ثابت بدليل خاص:القسم الأول
ت بدليل خـاص ت في مسألة إلى حكم مخالف ثب)٢(وهو العدول عن حكم القياس

 .من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس
ت بدليل خـاص ت وهو الأخذ بمصلحة جزئية ثب:عبر عنه بلفظ آخرنويمكن أن 

   
 ).٢/١٧٢(وشرح التلويح , )٤/١٦٤(حكام الاحكام إانظر   )١(
 كـما "بـه فى نظائرهـا  ما حكـم " عنه فى قول الكرخى عبر به هنا ما تقتضية الاصول وهو المرادوالقياس الم  )٢(

 ).٢/١٣٩,١٤٦(والاعتصام , )٤/٢٠٧ ( وانظر الموافقات" دليل كلى "سبق وفى قول الشاطبى 
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نـه  لأ,لصـ فى الأ)٢( فإنـه ربـا, فى الـدراهم ونحوهـا)١(القرضفى مقابل دليل كلى  مثل 
 ومثلـه الجمـع بـين , ولكنه ابيح لما فيه من الرفق على المحتـاجين,درهم بدرهم إلى أجل

 رخـص لهـم فى ,ً ولكن تيسيرا على الناس, فإن الدليل العام يقتضى المنع منه,الصلاتين
 ممـا فيـه ,درء المفاسـد  أو,يل المصالحص وغير ذلك كثير مما فيه اعتبار المآل فى تح,الجمع

 .)٣( الذى مقتضاه المنع,عدول عن الدليل العام
ويسمى , اً عند الحنفيةيً سمى استحسانا قياس,وهذا القسم إن كان دليله القياس

 ,ً استحسانا بالنصاهنمى  فيسالسنةأو   أما إن كان دليله الكتاب,ىًأيضا بالقياس الخف
 .)٤( سمى استحسانا بالإجماع ,وإن كان دليله الإجماع

 الاستحـسان إطـلاق ولكـن )٥(وهذا القسم لا شك أن الأئمة الأربعـة قـالوا بـه 
  وإنـما, ولـيس الكـلام عليـه,عر لان ما سبق هو من باب استحسان الشا,عليه فيه نظر

 فإن ,القياسيويمكن أن نستثنى من ذلك الاستحسان .)٦(الكلام على استحسان الفقيه 
 إذ يتم فيه , لكن جانب الاجتهاد فيه ظاهر,الاستحسان فيه وإن كان يرجع إلى القياس

 إلى استحـسان ً فهـو عائـد إذا)٧(لوجه قوى  ,جلي على قياس , دقيقخفيترجيح قياس 
ومــن أمثلتــه عنــد المالكيــة , )٨(طلقــون الاستحــسان عليــه والحنفيــة أكثــر مــا ي, المجتهــد    

 .ويأتي تعريفه في باب القروض  )١(
 .ويأتي تعريفه أيضا في باب الربا  )٢(
 ).٤/٧٨(وتيسير التحرير , )٤/٢٠٧(انظر الموافقات   )٣(
, المصالح المرسلة والاستحـسان وتطبيقاتهـا )٢/٩٤(لفقهى العام , المدخل ا)٤/٥(انظر كشف الاسرار   )٤(

 .٤٧٠أمالى الدلالات ومجالي الاختلافات الشيخ عبداالله بن بيه ص) ١٥٢/١٥٩(ص
 .المصدر الأخير  )٥(
 .٤٧٠وأمالى الدلالات ص, )٢/٩٤(انظر المدخل الفقهي العام   )٦(
 ).٤/٥(انظر كشف الاسرار   )٧(
, المصالح المرسلة والاستحـسان وتطبيقاتهـا )٢/٩٤(, المدخل الفقهى العام )٤/٥(انظر كشف الاسرار   )٨(

 .٤٧٨ أمالى الدلالات ص١٥٩ص
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 .)١( والقصاص بشاهد ويمين ,الشفعة فى الثمار
  −: إستحسان ثابت بالأدلة العامة والقواعد الكلية:القسم الثانى

وهو العدول عن حكم القياس فى مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالأدلة العامـة 
 .والقواعد الكلية

 بالأخذ بمصلحة جزئية ثبتت على مقتـضى مقاصـد الـشرع :نهويمكن أن نعبر ع
 . )٢(فى مقابل دليل كلى

النــوع   داخــل في وهــو)٣ ()إستحــسان الــضرورة ( وهــذا القــسم يــسميه الحنفيــة 
ومـن  )٤(كما تقدم فى مسألة المصالح المرسـلة  ,هأنواع المصلحة المرسلة بقسمي الثانى من

ئل عنــه  ــأمثلــة ذلــك فى النــوازل مــا س ّعــما عليــه العمــل بقرطبــة فى تــضمين : ابــن رشــدُ
 أمـا : فأجـاب? ومـا مذهبـه فى ذلـك? فـادعوا تلفـه, الثيـابمـن لما أخذوه )٥(السماسرة

والـذى كنـت أفتـى بـه فى ذلـك عـلى ,  فـلا أثبتـه,ّاستمرار العمل فى ذلك فى حد واحد
ّطريــق الإستحــسان مراعــاة للإخــتلاف ألا يــصدقوا في دعــوى التلــف يكونــوا  إلا أن ,ّ

 .)٦(جراء مؤتمنونأُلأنهم , وكذلك الأصل فيه لا ضمان عليهم,مأمونين معلومين بالثقة

   
 .٤٧٨وأمالى الدلالات ص, )٦/١٨٢(التاج والأكليل   )١(
 ).٢/٩٠(, المدخل الفقهي )٤/٢٠٧(, الموافقات )٤/٧٨(انظر تيسير التحرير  )٢(
 ).٢/٩٠(والمدخل الفقهى العام , )٤/٧٨(وتيسيرالتحرير , )٤/١٠٥٤(أنظر شرح الكاكى على المنار   )٣(
 . من هذا البحث١٠٣انظر ص  )٤(
و المطلع على المقنـع , )٤/٢٧( البائع والمشترى لإمضاء البيع أنظر حاشية الدسوقى وهو الذى يدخل بين  )٥(

 . )٢/٤٩٧(لابن الجوزى  وغريب الحديث, ٢٥٦ص
 ).١/٣١٧(والمعيار المعرب , ١٦٢نوازل الأحكام للقاضى عياض ص  )٦(
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אאWאאW 
• אאWW 

ًركبتـا تركيبـا اضـافياتهذا الأصـل يتكـون مـن كلمتـين   أن , فمقتـضى التعريـف,ً
 هذا المصطلح المركب على أنـه  ثم نعرف, وتعرف كل منهما على حدة,تفصل الكلمتين
 .ًلقبا لمعنى معين

 ,ّمن بـاب رد, وسد الثلمة ونحوها, بالفتح والضم الجبل والحاجز:ّالســـد لغــة
 .)١(أى أصلحها وأوثقها 

 )٢( وقد تذرع فلان بذريعة أى توسـل بهـا, جمع ذريعة وهى الوسيلة:الذرائع لغة
َيختل جمل: َّالدريئة مثلوهى  ْ ْيمشي ْالصيد به ُ  الصيد ويرمي به فـيستتر جنبه إلـى َّالصياد َ
َّيسيب الـجمل وذلك أَمكنه, ِإذا َ ًأولا ُ ّ َتألفه حتـى الوحش مع َ َ ُالـسبب: ُيعةلذرا و .ْ  ِإلــى َ

 أى سببه ووصلته الذى تسبب , يقال فلان ذريعته إليه,الـجمل ذلك من َوأصله الشيء
  )٣(به إليه

ى عبــارة عـن أمـر غـير ممنــوع لنفـسه يخـاف مــن  فهـ:الاصـطلاحأمـا الذريعـة فى 
 .)٤(ارتكابه الوقوع فى ممنوع 

 .)٥(ً فهو حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها:ًلقبا ّتعريف سد الذرائعوأما 
 .    )٦(التى تفضى الى الحرام , هو منع الوسائل الجائزة فى الأصل: وبمعنى آخر

   
 .١٢٣مختار الصحاح ص  )١(
 ).٨/٩٦(ولسان العرب , ٩٣مختار الصحاح ص  )٢(
 ).٩٦/ ٨( المصدر الأخير  )٣(
 ).٤/٣٨٢(, البحر المحيط )١/١٠٤(, الاعتصام )٢/٥٩(انظر الفروق   )٤(
 .٨٨رائع محمد البرهانى صذسد ال) ٢/٥٩(الفروق انظر   )٥(
 .٥٨٤لات ص الدلاانظر امالي  )٦(
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• אאWאאW 
  : )١( علاقة الذريعة بالحيلة  :الفقرة الأولى

 .نهما يعتبران وسيلة للتوصل إلى غايةأ فى ,تلتبس الذريعة بالحيلة
وهـى )٢( وهـو التنقـل مـن موضـع إلى موضـع . مأخوذة من التحول:فالحيلة لغة

 .)٣( والقدرة على التصرف,بمعنى الحذق وجودة النظر
فى سـلوك ,  غلـب إسـتعمال الحيلـة فى العـرف:م فقال شيخ الإسلاًأما إصطلاحا

 غرضـه بحيـث لا يفطـن لـه إلا بنـوع زالطرق الخفية التى يتوصل بها الشخص إلى حو
  .       )٤(من الذكاء والفطنة 

نـوع ى    هـ: )٥(وقد لاحظ ابن القيم اشتقاقها ومعناهـا  فى اللغـة فعرفهـا بقولـه 
وقـال . اعلـه مـن حـال إلى حـال الـذى يتحـول بـه ف,مخصوص مـن التـصرف والعمـل

 تقديم عمـل ظـاهره الجـواز لإبطـال حكـم شرعـى وتحويلـه فى : حقيقتهاعنالشاطبى 
 .)٦(الظاهر إلى حكم آخر

 −:هي أساسية معانبعد هذه التعاريف يتبين لنا أن الحيلة تحتوى على 
 . قصد صاحب الحيلة لهذه الطريقة المخالفة لبلوغ غايته−١
 .لإرادة الممنوع  لما فيها من إظهار الجائز,ق الخفية إنها ضرب من الطر−٢

   
 .٥٩٧المصدر نفسه ص  )١(
 .٦٨مختار الصحاح ص  )٢(
 ).١١/١٨٦(لسان العرب   )٣(
 ).٣/١٩١(الفتاوي الكبرى   )٤(
 ).٣/٢٤(اعلام الموقعين   )٥(
 ).٤/٢٠١(الموافقات   )٦(
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 .إذ هو المقصود ,ن المحظور واقع بعد هذه الطريقةإ −٣
 .نها وسيلة لحصول غايةإ −٤

كـل واحـدة مـنهما  بأن,فإذا تقرر هذا تبين لنا ان الحيلة تتفق مع الذريعة كما سبق
 : بما يلىعنها وتختلف ,وسيلة لحصول غاية

 . دون الذريعة,صد فى الحيلة اشتراط الق−١
  .في الذريعة ُ وهذا غير معتبر,ة مركبة من الخفاء والخديعةل ماهية الحي−٢
 . أما الذريعة فإنه متوقع,سلوك الحيلة واقعبن المحظور  إ −٣
 بمعنى ان بعض الأمور الجـائزة ,ًن قصد الحيلة قد يكون سببا لسد الذريعةإ −٤

 فالذريعة هنا قد تكون هى نفـسها وسـيلة للحيلـة , المآلقد تمنع خشية اتخاذها حيلة فى
 .إذا لم تمنع

 : علاقة الذريعة بالوسيلة:الفقرة الثانية
 وهـذا المعنـى نفـسه )١( ما يتوصل به الى الشئ ويتقرب به:الوسيلة فى أصل اللغة

 ي فالوسـيلة هـ,)٢(اذ هى فى الاصل الوسيلة كـما سـبق,الذى تدور عليه حقيقة الذريعة
هـو نفـسه تحـريم  ,اذن سـد الـذرائع الـذى يعنـى حـسم مـادة وسـائل الفـساد, ريعةالذ

 .)٣(الوسائل 
• אאWאאW 

على العمل بسد الذرائع  الاتفاق  بين العلماء ذكر بعض أهل العلم :الفقرة الأولى
    :وهاك النصوص

 ).١١/٧٢٩(لسان العرب   )١(
 . من هذا البحث١١٢انظر ص  )٢(
 .٩٥انظر سد الذرائع محمد البرهانى ص  )٣(
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ّا تدل عـلى اعتبـار الـشرع سـد  فإنه:ّ قال القرافى عن الأدلة في اعتبار سد الذرائع
 .)١(الذرائع في الجملة وهذا مجمع عليه 

 .)٢(وإن اختلفوا في التفاصيل, اتفق العلماء على إعماله في الجملة:وقال الشاطبى 
ّ وسـد الـذرائع ذهـب إليـه مالـك : فقـال)٣(القرطبـيبرز الصورة أكثـر الأمـام أو

 .)٤(ًأكثر فروعهم تفصيلا  يه في وعملوا عل,ً وخالفه أكثر الناس تأصيلا,وأصحابه
 وقـد ,ًلمالكية توسـعا فيـه تبعـا لإمـامهملومع هذه النقول فالذي لا شك فيه أن 

  وان كان مالك يبالغ في سد الذرائع ما لا يختلف قـول أحمـد فيـه أو:قال شيخ الإسلام
 . انتهى)٥( لكنه يوافقه بلا خلاف عنه على منع الحيل كلها,قولهيلا 

 ومما يؤيـد ,لي أن ذلك راجع إلى عمق نظرة الإمام مالك في المآلاتوالذي يظهر 
 ذلـك كراهيتـه مـن و,ّ وقوع بعـض المحظـورات التـي أفتـى بـسد ذرائعهـا,صحة نظره
وقـد وقـع مـا خـشي منـه )٦( رمـضانمـنّمكان أن يعدها أحـد  لإ,ة في شوالتصيام الس

 وشعائر رمـضان ,ادتهمّ يتركون المسحرين على ع  إذ صاروا,وذلك عند العجم, مالك

   
 ).٣/٤٣٧(فروق ال  )١(
 ).٣/٣٢٨(الموافقات   )٢(
هو الامام المفـسر الزاهـد محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر الأنـصاري الأندلـسي القرطبـي, كـان مـن عبـاد االله   )٣(

الصالحين, والعلماء العارفين, سمع من أبي العبـاس أحمـد بـن عمـر القرطبـي والحـسن بـن محمـد البكـري 
. هــ٦٧١كـام القـرآن وكتـاب التـذكرة وغيرذلـك, تـوفى سـنة وغيرهم, صنف التصانيف, منها جامع أح

 ).١/١٩٧(شجرة النور الزكية ) ١/٣١٧(الديباج المذهب 
 ).٤/٣٨٢(نقلا من البحر المحيط   )٤(
 ).٢٩/٢٧(مجموع لفتاوى   )٥(
فان كان مراد الإمام مالك كراهية وصلها برمضان والمداومـة عـلى ذلـك, فهـذا صـحيح, وان كـان مـراده   )٦(

 .ّراهية لأصل صيامها, فهذا خلاف السنة واالله أعلمالك
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 وكـذلك شـاع عنـد عامـة مـصر أن )١(إلى آخر الستة أيام فحينئذ يظهرون شـعائر العيـد
جـل أنهـم يـرون الإمـام خمـس سـجدات  لأ, ة إلا في يوم الجمع,الصبح أربع سجدات

يواظب على قـراءة سـورة الـسجدة  يـوم الجمعـة في صـلاة الـصبح فيعتقـدون أن تلـك 
 .)٢(مام مالك منع المداومة عليها خشية الوقوع في ذلك وقد كان الإ,سجدة واجبة

 −: أدلة اعتبار سد الذرائع:الفقرة الثانية
 −:أما من حيث الإجمال

 بـدلالات اسـتقراء وقـائع , بعموم يفيد القطـع,ُفان سد الذرائع معتبر في الشرع
 .)٣(ّوجزئيات من الكتاب والسنة

 أصـل مـن الأصـول القطعيـة  وسد الذرائع مطلوب مشروع وهو:قال الشاطبى
 .)٤(في الشرع

 − :أما من حيث التفصيل
  ثــالالم لى هــذا الأصــل فمنهــا عــلى ســبيلفــإن آيــات كثــيرة وأحاديــث عديــدة دلــت عــ

 .الحصر لا
 −:من القرآن −١

|  {  I:  وقولــه )٥(I¨  §  ¦  ¥  ¤  £H :قولــه تعــالى 
¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~H)٦(. 

   
 ).٧/٩٧(سنن أبى داود  مختصرحاشية ابن القيم على ) ١/٢١١(الاعتصام   )١(
 .المصدران السابقان  )٢(
 .٣٣٧محمد البرهاني ص. انظر سد الذرائع  )٣(
 ).٣/٢٦٣(فقات  المواا  )٤(
 .١٠٤:سورة البقرة آية  )٥(
 .١٠٨:سورة الأنعام آية  )٦(
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  −:الآيتينوجه الاستشهاد ب
ّإن االله منع من فعل ما هو جائز في الظاهر وهو قول راعنا في الآية الأولى وسـب 

 في الآية الثانية لئلا يؤدى ذلك إلى محظور قصد اليهود للمعنى الفاسـد في آلهة المشركين
 .)١(ّ وسب المشركين الله وهذا هو سد الذرائع ,هذا اللفظ
  −:ّ وفى السنة−٢
قــدمن أحــدكم رمــضان بــصوم يــوم أو يــومين إلا أن يكــون لا يت( : قولــه −١

 .)٢ ()رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم 
 .)٣ ()لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم  ( : قوله −٢

 −:وجه الاستشهاد بالحديثين
وهــو الــصوم في الحــديث ,  نهــى عــن فعــل مــا هــو جــائز في الأصــلن النبــي إ
 ذلك الصيام من لئلا يعتقد ,خشية الوقوع في محظور, الحديث الثاني والسفر في ,الأول

 وهـذا هـو عـين , غير ذي محـرمع ونحو ذلك في سفر المرأة م, الفتنةفتقع ,جملة رمضان
 .)٤( الذرائع دّس

• אאאWאאW 
 : التاليلقد قسم العلماء الذرائع إلى أقسام بحسب إفضائها إلى المفسدة على النحو

ّ كسب الأصنام عند من يعلم انه يسب ,ً الذريعة المفضية إلى المفسدة قطعا:الأول ّ
    ونحـو ذلـك فهـذه , وكحفر الآبار في طرق المسلمين إذا علـم وقـوعهم فيهـا,االله تعالى

 ).٢/٢٦٥(,   )١/٤٩(انظر أحكام القرآن لابن العربي   )١(
 ).٢/٦٧٦(رواه البخاري   )٢(
 ).٢/٩٧٥(ومسلم , )١/٣٦٨(رواه البخاري   )٣(
 ).٢/٣٢٠٣١(انظر الاعتصام   )٤(
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ّمجمع على سدها  ُ)١(. 
ر في وكالتجاو, ً الذريعة التي لا تفضي إلى المفسدة إلا نادرا كزراعة العنب:الثاني

سد خـشية صـنع الخمـر في الأولى, )٢(ًالبيوت فهذه ذريعة ملغاة إجماعا   وخـشية ,ُـفـلا ت
 .الزنا في الثانية
 ويرجع في تقدير الغلبة إلى الظن , الذريعة المفضية إلى المفسدة في الغالب:الثالث

 والظن في أبواب العمليات جار مجـرى العلـم ومثـال ذلـك بيـع العـصير لمـن ,والعرف
 .)٣( وبيع السلاح في زمن الفتنة ونحو ذلك ,ًخمرايتخذ 

  كسفر المرأة من غير ,ً الذريعة المفضية إلى المفسدة كثيرا لا غالبا:الرابع
 . ونحو ذلك)٤(محرم وتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين

ّ ولمالـك توسـع في سـدهما ,فالقسم الثالث والرابع هما اللذان وقع فيهما الخـلاف
  . المالكية في نوازلهمهقد اقتفى أثر و,أكثر من غيره

 : )٥(ُفمن القسم الثالث ما سئل عنه القاضي عياض في نوازله
وهى حامل , في رجل خالعته زوجته من مراجعة تقدمت له معها في طلاق بائن

ّ هـل يـرد , وهى بالحال التي يحكم لها فيـه بحكـم المـرض,قد جاوزت سادس شهورها
 ?ًمأجورا, بهيا الفت وما يترجح عندكم?فيه الخلع

   
 .٥٩٤أمالي الدلالات ص)٣/٤٣٦(انظر الفروق   )١(
 .المصدران السابقان  )٢(
 .٢١٤لات صوأمالى الدلا, )٢/٣٥٩(انظر الموافقات   )٣(
 .المصدران السابقان  )٤(
 .١٣٥ص  )٥(
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  :فأجاب
فـساد النكـاح ,  فالمعول عليه مـن المـذهب,إذا ارتجعها بعد ستة أشهر كما ذكرت

 .)١(بن المواز لا سيما على ما اختاره فقيه المذهب محمد ,وفسخه
 وان صـح لان فـساده في ,الذي يقول في نكاح المريض انـه فاسـد عـلى كـل حـال

  .عقده انتهى
  :ما سئل عنه ابن رشد في سؤال نصه :القسم الرابعمن و

 فشكا منهـا بعـض الجـيران أن .ُبك وفقك االله في صومعة أحدثت في مسجداجو
 الـصعود فيهـا ,ُ وقد أباح أئمتنا لمن في داره شجرة? هل له في ذلك مقال,الكشف عليه

وأوقات الطلوع للآذان معلومة وفى مدة قصيرة وإنما , لجمع ثمرها مع الإنذار بطلوعه
 .إن شاء االله ّ ومن لا يقصد مضرة,لاحــالب أهل الصـولاها في الغــتي

 وليـست الـصومعة , ووقفـت عليـه, تصفحت السؤال الواقع فوق هذا:فأجاب
ــشجرة في دار الرجــل ــسجد كال ــادر,في الم ــر ن ــي الثم ــوع لجن ــصعود في , لأن الطل  وال

هب عن مالك بالمنع من   والرواية في سماع أش,ًالصومعة للآذان يتكرر مرارا في كل يوم
 .)٢(والرقى عليها منصوصة على علمك والمعنى فيها صحيح, الصعود فيها

 , ولعــل مرجعــه إلى الظــن, الفــرق بــين هــذين القــسمين دقيــق فــإنوفى الحقيقــة
 .)٣( وقوة التهمة,والعرف

   
هو محمد بن ابراهيم بن رباح الاسكندراني المعروف بابن المـواز, تفقـه بـابن الماجـشون وابـن عبـدالحكم,   )١(

ًواعتمد على أصبغ, كان راسخا في الفقة والفتيا, والمعول بمـصر عـلى قولـه في زمانـه, ولـه كتابـه المـشهور 
سى عـلى سـائر الأمهـات, تـوفى ين القدماء وأصـحها وقـد رجحـه القابـكتب المالكيالكبير, وهو من أجل 

 .٢٣٢, الديباج ص)١/٤٠٥(ترتيب المدارك . هـ٢٦٩بدمشق سنه 
 ).٩/٢٣(, والمعيار المعرب ٩١مذاهب الحكام للقاضي عياض ص  )٢(
 .٥٩٣انظر امالى الدلالات ص  )٣(
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• אאWאאאW 
 وهـذه , لتحدد اتجاهـه  وتـضبطه,ماء وضعها العلاًإن للعمل بهذا الأصل شروط

  :الشروط هي
 ,ُ هي ما أفضت إلى محرم منصوص, أن تكون الذريعة المراد منعها:الشرط الأول

ّأما المحرم الاجتهادي لا تسد ذريعته  ُ)١( . 
رم للذريعـة يبـاح ,ّ الا تعارضـه حاجـة أو مـصلحة راجحـة:الشرط الثاني ُ فـما ح ُـ

 .)٢(لمصلحة الراجحة لللحاجة أو 
ا  سقط اعتبار الوسـيلة لأنهـ, فإذا سقط,ّ الا يسقط اعتبار المقصد:الشرط الثالث

 .)٣( له في الحكم عٌبتُ

   
 .٦٢٠ ص, امالى الدلالات)٣/٦٥(انظر تفسير القرطبي   )١(
 .٦٢٠, امالى الدلالات ص)٢/١٦١(علام الموقعين ا  )٢(
 .٦٢٣, امالى الدلالات ص)١/١٥٣(الذخيرة   )٣(
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אאWאאW 
 قد انفرد به عن المذاهب الأخرى  ويعتبر هذا الأصل من محاسن المذهب المالكي

 ودفـع ,الأئمـة أو تقليـصه يتم مـن خلالـه رفـع الخـلاف بـين  اذ ,من الناحية التأصيلية
ُ يعمل المجتهد فكره على وفقه ليحصل مقصود الشارع بما لا ,الضرر والحرج أو تقليله

 .)١(يتنافى مع مصلحة المخلوق 
• אאWW 

 . ولكل كلمة معنى خاص,هذا الأصل مكون من كلمتين
 مراعــاةً راعيــت فلانــا : يقــال, المنــاظرة والمراقبــة: اللغــة فيوهــي المراعــاةالأولى 

 )٣( لاحظـه: وراعاه, نظر إلى أين يصير: وراعى الأمر)٢( إذا راقبته وتأملت فعله,ورعاء
 .)٤( المحافظة والإبقاء على الشئ والرفق به :وتأتى بمعنى

ً خالفه مخالفة وخلافا: تقول, المضادة:الخلاف لغة  إذا , ويقال خلف فلان يعقبه,ً
 عـصاه إليـه أو قـصده بعـد مـا نهـاه , آخـر وخالفـه إلى شيءًفارقه على أمـر فـصنع شـيئا

 .)٥(عنه
ً أن يأخـذ كـل واحـد طريقـا غـير طريـق :فالمعنى الاجمـالى للاخـتلاف والمخالفـة

 .)٦( أو قولههالآخر فى حال
   

 .٨٥محمد أحمد شقرون ص. انظر مراعاة الخلاف عند المالكية د  )١(
 ).١٤/٣٢٧(لسان العرب   )٢(
 .١٠٤مختار الصحاح ص  )٣(
 ).١٤/٣٢٩(لسان العرب   )٤(
 ).٩/٩٠ (المصدر الأخير  )٥(
 .٢٩٤ مفردات القرآن للأصفهانى ص:نظرا  )٦(
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 وبعبـارة )١(فهو تقابل بين رأيين فيما ينبغى انفراد الـرأى فيـه: وأما فى الاصطلاح
 .)٢(بطال باطلإ المتعارضين لتحقيق حق أو هو منازعة تجرى بين: أخرى

 فقد ذكر فيه عدة تعاريف نورد منها على سـبيل ,ً لقبامراعاة الخلافتعريف  أما 
 −:الاختصار ما يلي

 :)٣( الهسكورىتعريف صالح  −١
 .)٤( من بعض الوجوه,ً الأخذ بأقوى الدليلين معا:وقد عرفه بقوله 
 :)٥(القبابتعريف  −٢

 )٦ (.ه واحد من الدليلين حكمإعطاء كل: عرفه بقوله
 :وقد شرحه بنفسه فقال

 وقـع العمـل عـلى إذاثـم ,  يراه أرجـحالذيابتداء بالدليل ) ى المجتهد  أ(قول يف
   

 .٤٢التعاريف للمناوى ص  )١(
 .١٣٥التعريفات للجرجاني ص  )٢(
 الكبـير, بيـتهم بيـت صـلاح هو الفقيه أبو محمد صالح بن محمد الفاسي الهسكوري شيخ المغـرب, الامـام  )٣(

أبي راشد وابن أبي مطر, له تقييد  أخذ عن ابن البقال وابن بشكوال وانتفع به أئمة منهم  راشد بن وجلالة
 ).١/١٨٥(شجرة النور الزكية /١٢٩الديباج المذهب ص. هـ٦٥٣على الرسالة, توفى سنة 

 ).١/٣١٦(الفكر السامى   )٤(
هو الفقية الإمام الحافظ أحمد بن قاسم بـن عبـدالرحمن أبـو العبـاس, أحـد محققـي المتـأخرين مـن الحفـاظ   )٥(

أخذ عن الحافظ السطي والقاضي الفشتالي وغيرهم, تولى الفتيا بفاس, ولـه المشهورين بالدين والصلاح, 
ّفتاوى مشهورة وقد أكثر منها الونشريسي في المعيار, أخذ عنه الشاطبي وعمر الرجراجي وغيرهمـا, ألـف 
اختصار أحكـام النظـر لإبـن قطـان وشرح قواعـد الاسـلام للقـاضي عيـاض وغـير ذلـك تـوفى بعـد سـنة 

 ).١/١٠٠(, نيل الابتهاج ٤١ المذهب صالديباج. هـ٧٨٠
 ).٦/٣٨٨(المعيار المعرب   )٦(
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 لم يـسقط اعتبارهـا فى نظـره التـيراعى ما لهذا الدليل من القـوة , مقتضى الدليل الآخر
 .)١(فهو توسط بين موجب الدليلين , جملة

 :)٢( عرفةبنتعريف الإمام ا  −٣
 .)٣( اعمال دليل فى لازم مدلوله الذى أعمل فى نقيضه دليل آخر:وقد عرفه بقوله

 فالـدليل , ويكون بالمثال ومثاله نكاح الـشغار, توضيحإلى التعريف يحتاج ذاوه
 ,الإرث ولازم المـدلول هـو , والمـدلول هـو الفـسخ أو عدمـه,هو الحـديث أو القيـاس

 وأبو حنيفـة اسـتدل بعـدم الفـسخ بـنص ,و قياسفمالك استدل للفسخ بنص حديث أ
 مه وأعمـل دليـل خـص, دليله فى الفسخ فى الحيـاة~ فأعمل مالك ,حديث أو قياس

 هـو عـدم ه مـع أن قيـاس دليلـ, ويكون الفـسخ طلاقـا, فقال بتوارثهما, لازم مدلولهفي
  وعـدمالإرث عدم صـحة النكـاح تـستلزم عـدم إذ ,ًالفسخ لايكون طلاقا  و,توارثهما
 .)٤(الطلاق 
 :تعريف الشاطبى  −٤

إعطاء كل من دليلي القولين بعد الوقوع مـا يقتـضيه الأخـر أو  : وقد عرفة بقوله
 .)٥(بعض ما يقتضيه 

   
 ).٦/٣٨٨(المعيار المعرب   )١(
 عـلى محمـد  الامام العلامة شـيخ الـشيوخ, تفقـههو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي أبو عبداالله,  )٢(

ً شرقـا وغربـا, كـان امـام بن عبدالسلام وابـن هـارون والأبـلي وغـيرهم, تفـرد في الفتـوى, وانتـشر علمـه ً
, أخـذ عنـه مـن لا يعـد ولا يحـصي مـنهم الـبرزلي والأبي وابـن وخطيب جامع تونس الأعظم خمسين سـنة

. هــ٨٠٣ناجي, له تآليف بديعة منها مختـصره في الفقـه والمنطـق والحـدود الفقهيـة وغـير ذلـك تـوفى سـنة 
 ).١/٢٢٧(شجرة النور ,٣٣٧لمذهب صالديباج ا

 ).٦/٣٧٧(المعيار المعرب )١/٦٣( عرفه شرح حدود بن  )٣(
 ).١/٥٠٧(تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام البهجة شرح   )٤(
 .بإختصار وتصرف)٤/١٥١(الموافقات   )٥(
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قيود لــم تــذكر  وبعضها ذكر فيه , نجد أنها متقاربة)١(بعد عرض هذه التعاريف
ً تعريفـا جامعـا ينث بعـض البـاحختـارا ولـذلك هفى غير ٍيح المجتهـد دليـل تـرج "  وهـوً َ ُ

ُالمخالف بعد وقوع الحادثة ِ َ وإعطاؤه ما يقتضيه أو بعض ما يقتضيه,ُ ِ")٢(. 
• אאWאאאאאW 

 ومراعاة الخـلاف , بمعناه الخاص عند المالكيةمراعاة الخلافربما وقع خلط بين 
 : يتميز الفرق بينهما نقول ولكي,الذي بمعنى الخروج فى الخلاف

 عـلى إصـابته هـو مراعـاة قـول المخـالف لاحـتمال : الخلاف معناهمنإن الخروج 
ِوجـــه لايخل بما غلب على الظن على سبيل   .)٣( والورع الاحتياطُ

َوتفصيل ذلك ِ ُ: 
ون الاخــتلاف في التحليــل والتحــريم  فــالخروج في الخــلاف بالاجتنــاب ,ُــأن يك

 أن يكون الاختلاف فى الاستحباب والإيجاب فالخروج في الخلاف  وأما,ُويكره الفعل
 .)٤(الاستحباببالفعل علــى سبيل 

 دليـــل اعتبــارً كــون كــل مــنهما مبنيــا عــلى في ,وفى الحقيقــة فــإن المــسلكين يتفقــان
 ُ ويمكـن أن نجمـل أوجـه الاخـتلاف)٥( كيفية هذا الاعتبـارفيالمخالف ولكن يختلفان 

 −:بينهما بما يلي
 الخاص عند المالكية لا تكون إلا بعد وقوع الفعل ان مراعاة الخلاف بمعناهإ −١

   
 .ًوقد عددتها وشرحت بعضها ولم أفعل ذلك فى الأصول السابقة لغموض هذا الأصل نسبيا  )١(
 فى الفـروع الفقهيـة همراعـاة الخـلاف عنـد المالكيـة وأثـر .ةوهو تعريف د محمد أحمـد شـقرون كـما فى كتابـ  )٢(

 .٧٣ص
 .١٠٧محمد الأمين ص/ومراعاة الخلاف فى المذهب المالكى د, )٤/٥٤٩(انظر البحر المحيط   )٣(
 ).٢/٢٨(ور للزركشى ثوالمن, )١/١٥(انظر قواعد الأحكام   )٤(
 .١٠٧محمد أمين ص/انظر مراعاة الخلاف فى المذهب المالكى د  )٥(
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 .)١(فى الغالب وأمـا الخـروج من الخـلاف فإنـه أكثر ما يكـون قبل وقـوع الفعـل
إن مراعاة الخلاف بالمعنى الخاص يكون المسوغ لها هو تفادى الضــرر ودفـع  −٢

 .)٢(فالمسوغ له الإحتياط والورع الخلاف منالمفسدة فى الغالب وأما الخروج 
ــه−٣ ــذهب إلى نقــيض دليل ــالمعنى الخــاص ي أو بعــض , إن المراعــى للخــلاف ب

 لا ه فيقــول بمقتــضى دليــل المخــــالف عــلى وجـــ, الخــلافمــن أمــا الخــارج ,قتــضيهايم
 .)٣(ه مقتضى دليليناقـض 
• אאWW 

 الأصـل فلـم ا عـلى هـذ,هما إطلعت عليـ لم يتكلم علماء الأصول في:الفقرة الأولى
والـسبب واالله أعلـم راجـع إلى غمـوض , الأدلة حتى المختلف فيهـاذكروه من ضمني

 .)٤( بعض كبار المالكية  ه لذلك رد,هذا الأصل وعدم اشتهاره
ًلأن الذى يهمنا هو كونـه أصـلا مـن  )٥( الخلاف فى ذلكسطوليس هذا موضع ب

 .نباط الأحكام عندهمست لاه ويرجع في,أصول المالكية
 :ه الأدلة على حجيت:الفقرة الثانية

    سـعد إبـن ه عهـــد إلى أخيـ)٦(عتبة بن أبى وقاصكان : قالت<عن عائشة  −١
 .نفس  المصدر  )١(
 .نفس  المصدر  )٢(
 .المصدر نفسه  )٣(
والمعيـار , ٦٦مـى وغـيرهم انظـر إيـضاح المـسالك للونشريـسى صخكابن عبدالبر والقاضى عياض والل  )٤(

 .ما بعدهاو, )٦/٣٩٥(
−١٠٩محمـد الـشقرون ص/ فى النقاشات فى حجيتة يرجع الى مراعاة الخلاف عنـد المالكيـة ددةوللإستزا  )٥(

ومراعاة الخلاف فى المـذهب , ٢٧٠−٢٤٧محمد الأمين ص/ومراعاة الخلاف فى المذهب المالكى د, ١٧٥
 .١٥٦−١٣٠يحى سعيد ص/المالكى د

إنـه هـو : عتبه بن أبي وقاص بن أهيب الزهري أخو سعد, اختلف في اسـلامه, للحـديث الآتي, وقيـلهو   )٦(
 ).٥/٢٥٩(صابة في تمييز الصحابة الا.  يوم أحد ومات على الكفرالذي كسر رباعية النبي 
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, عدسـه فلما كـان عـام الفـتح أخـذ,ِّ منى فأقبضه إليك)١(زمعةبن وليدة اأبى وقاص أن 
ِبن أخى قـد كـان عهـد إلي فيـهافقال  عبـد شـمس  بـن قـيس بـن ه زمعـ بـنعبـد فقـال ,َ

 : ولد على فراشه فتساوقا الى رسول االله   ,بن أمة أبىا أخى و)٢(العامري
أخـى : هبـن زمعـ فقال عبـد ,بن أخى كان عهد الى فيها يا رسول االله : فقال سعد
 الولد للفراش وللعاهر ,ه هو لك يا عبد بن زمع" :فقال رسول االله ,وابن وليدة أبى

 لمـا رأى مـن شـبهة " واحتجبـى منـه يـا سـودة " :)٣(هسودة بنت زمعـ  ثم قال ل"الحجر
 .)٤( فما رأها حتى لقى االله هبعتب

 :وجه الإستشهاد بالحديث
 وهو الفراش ولكن لم يهمل , أعمل الدليل الظاهر فى إلحاق النسب,ن النبى إ

 ,هّوهو وجود الشبه المقتـضى لأحكـام النـسب فـرجح بعـض مـا يقتـضي, الدليل الأخر
وهذا هو المـراد , لم يثبت المحرمية للدليل الأخرو , بالإحتجاب<ة  أمر سودلذلكو

 .)٥(بمراعاة الخلاف
   

ّهو زمعة بن قيس بن عبد شمس ابن عبد ود بن نصر بن مالك القرشي العامري, والد أم المؤمنين سـودة,   )١(
ّالمفـصل في تـاريخ العـرب . ً ولم يؤمن مات يوم بدر كـافراكان من سادات قريش وتجارها, أدرك النبي 

 ).٧/١٠٤(قبل الاسلام 
ّعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك القرشي العامري أخو سودة زوجة هو عبد بن زم  )٢(

ً كان شريفا وسـيدا مـن سـادات الـصحابة, شـهد أحـدالنبي  الاسـتيعاب في معرفـة .  والمـشاهد بعـدهااًً
 ).٤/٣٨٦(, الاصابة في تمييز الصحابة )٢/٨٢٠(الاصحاب 

ّبـن عبـد شـمس بـن عبـد ود العامريـة القرشـية كـان زوجهـا م المؤمنين سـودة بنـت زمعـة بـن قـيس هي أ  )٣(
 ّمـات بمكـة, ثـم تزوجهـا رسـول االله : السكران بن عمرو, وهاجر بها إلى الحبشة, فـمات هنـاك, وقيـل

ّالعام العاشر من البعثة, بعد موت خديجة, لما أسنت وخافت أن يطلقها النبـي  ّ ,وهبـت يومهـا لعائـشة 
 ).٧/٧٢٠(الاصابة )٢/١٠٣(لاستيعاب ا. توفيت في آخر خلافة عمر

 ).٢/١٠٨٠(ومسلم , )٢/٧٢٤(رواة البخارى   )٤(
الخـلاف  ومراعـاة, ١١١الـشقرون ص/عند المالكية د الخلاف ومراعاة, )١٢/٣٧(وانظر المعيار المعرب  )٥(

 .٢٥٠محمد الأمين ص/فى المذهب المالكى د
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 نكحــت بغــير إذن امــرأةأيــما ( : قــال أن رســول االله <يث عائــشة د حــ−٢
 فـإن دخـل بهـا فلهـا المهـر بـما , فنكاحهـا باطـل,فنكاحها باطـل,  فنكاحها باطل,وليها

 .)١()لى من لا ولى لهاستحل من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان و
 −:وجه الإستشهاد بالحديث

ّ حكــم أولا بــبطلان النكــاح بــدون ولىن النبــى إ ــار,ً  ه ولازم ذلــك إبطــال آث
ولها المهر بـما اسـتحل  ( : بقوله, اعتبر بعض مقتضياتة بعد الوقوع لكنه ,ومقتضياته
ة والإلما أبـاح  بعض أثاره واعطاؤ,هذا إعتبار للعقد الفاسد بعد وقوعوه ,)من فرجها 

 )٢ (.لها المهر وهذا هو معنى مراعاة الخلاف
 , إن جـاء زوجهـا الأول:امـراة المفقـود قـالوا فى قضاء عمر وعثمان وعلى −٣

 .)٤(ول وبين الصداق الأ,)٣(مرأتهابين خير 
 وذلـك )٦(زوجهـا دعوهـا عهاـــمرأة قد جاما : )٥( بن أبي سفيانمعاويهوقال 

   
وصـــححه الألبـــانى فى , )١/٦٠٥ ( ماجـــهوابـــن, )٣/٤٠٨(والترمـــذى , )٢/٢٢٩( أبـــو داوود روا ه  )١(

 ).٦/٢٤٣(رواء الإ
 .٢٥١محمد الأمين ص/مراعاة الخلاف فى المذهب المالكى دانظر و  )٢(
 .ًأى بعد أن تنكح زوجا أخر  )٣(
, )٩/٤٣١( الحـافظ ابـن حجـر فى الفـتح هوصـحح, )٣/٥٢٢(يبة ى شـببن اا ر عمر وعثمان فرواهثأما أ  )٤(

 .هوصحح, )١/١٣٧(وابن حزم فى المحلى , )٧/٨٨( عبدالرازق واةًضا فروأما أثر على مع عثمان أي
هو الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي, وأمه هند بنت   )٥(

في عمرة القضاء, وهو أحـد الـذين : عتبه بن ربيعة, أبو عبدالرحمن, أمير المؤمنين, أسلم عام الفتح, وقيل
ّ ولاه عمر الشام, ثـم عـثمان كـذلك, ثـم كانـت الفتنـه يـوم صـفين, ثـم تنـازل لـه لرسول الوحي وا كتب

, )١/٤٤٤(الاســتيعاب .هـــ٦٠الحــسن بــن عــلي بالخلافــة, عــرف بــالحلم والحنكــة والــسؤدد, تــوفى ســنة 
 ).٦/١٥١(الاصابة 

 ).٣/١٠٠٣( فى الفقة م فى ما صح من آثار الصحابةغلا زكريا هوذكر, )٦/٢٣٣(رواه عبدالرازق   )٦(
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 الـولى هولم يعلما بذلك وقد دخـل مـن زوجـ, ان أحدهما قبل الأخرّة زوجها وليأمرافى 
 .)١(المسبوق

 −:وجه الإستدلال بهذه الآثار
ــصحابه إ ــضان ال ــما اقت ــالمرجوح وحكمــوا ب ــبروا ب ــارهم ,ه اعت  وذلــك باعتب

ً أو صـححوه معلقـا ً فصححوه مطلقـا كـما فعـل معاويـة ,النكاح الثانى بعد وقوعه
 مـع أن القيـاس أن النكـاح الثـانى إن ثر عمر وعثمان وعـلى بخيار الزوج الأول فى أ
 وهـذا هـو مبـدأ مراعـاة )٢(ًلانه لم يوافـق محـلا, فإنه يكون باطلا,أتى بعد النكاح الأول

 .الخلاف
• אאאWאאW 

تنـير الطريـق لمـن    ,همـن غـير شروط تـضبط ,لم يغفل علماء المالكية هـذا الأصـل
 .ذلك الأصلاستنباط الحكم من يريد 

 −:وهذه الشروط هى
 لانهـا بمثابـة اجتهـاد جديـد لتحقيـق ,ًأن يكون الذى يراعى الخلاف مجتهـدا−١

 .)٣( لما اقترن به من القرائن القوية , يؤدى الى ترجيح دليل مرجوح,مناط خاص
ًجـا كـأن يتـزوج المـالكى زوا ,ة بالكليـهتؤدى المراعاة تـرك المراعـى لمذهبـألا −٢

 الثلاث ه فابن القاسم يلزم,ً ثم يطلق ثلاثاه صحيح على مذهب غير,ًفاسدا على مذهبه
 لم يفـسخ ابـن القاسـم , فلو تزوجها قبل أن ينكحها زوج غيره,مراعاة للقول بالصحة

 صـحيح ه ونكـاحهما عنـد,لأن التفريق حينئذ إنما هـو لاعتقـاد فـساد نكـاحهما ,نكاحه
   

 .نفس المصدرين  )١(
 ).٦/٣٩٤(, المعيار المعرب )٢/١٤٧(انظر الإعتصام   )٢(
 .٢٠٩الشقرون ص/مراعاة الخلاف عند المالكية د  )٣(
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 .)١(ةة الخلاف هنا مرتين تؤدى إلى ترك المذهب بالكلي ومراعا,وعند المخالف فاسد
 .)٢(ً فإن كان واهيا لم يراع,ًأن يكون مأخذ المخالف قويا−٣
ولى ولا  ألا تؤدى مراعاة الخلاف إلى صورة تخالف الإجماع  كمن تزوج بغير−٤

بـل  ومالكا فى عـدم الـشهود ق,ً مقلدا أبا حنيفة فى عدم الولى,شهود بأقل من ربع دينار
 لأن هـذه )٣(ًإجماعا ه فهذا النكاح يجب فسخ, والشافعى فى أقل من ربع دينار,الدخول

 , من باب مراعـاة الخـلافت وليس,الصوره على هذا الوجه لايقول بها أحد من الأئمة
 .)٤( من باب تتبع الرخص المذموم  هيبل

 
  

   
ومراعاة الخـلاف فى , ٢٤٩الشقرون ص/ومراعاة الخلاف عند المالكية د, )١٢/٣٨(انظر المعيار المعرب  )١(

 .٢٨١ين صمحمد الأم/المذهب المالكى د
 .٢٨٧,ص٢٢٤المصدرين الأخرين على الترتيب ص  )٢(
 .٢٨٢,ص٢٢٧نفس المصدرين على الترتيب ص  )٣(
 .٢٨٢المصدر الأخير   )٤(
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sÛbrÛa@szj¾aZ@@@

òîi‹Ì¾a@ÞŒaìäÛa@kn×@À@ÑîÛdnÛa@wçbäß@ @
 

ــةإن  ــوازل المغربي   يجــد نفــسه أمــام بحــر زاخــر مــتلاطم ,المطلــع عــلى كتــب الن
ولامـست كـل مـا لـه صـله بحيـاة ,    حيث إنها شملت أشياء كثيرة ومتعـددة,الأمواج
 .)١( في موضوعات شتى ,الناس

وعلى الرغم من أن هذه الكتب تندرج تحت مسمى واحد وهو النـوازل الفقهيـة 
اختلافـا ينـشأ عنـه تنـوع في   ,وف جمعها وتصنيفها تختلـف  وظر,إلا أن دواعي تأليفها

 .)٢( بناء على تغاير الدوافع والمسببات,وأساليبها ,  في أشكالها  وتغاير ,مناهجها
 −:)٣(على النحو التالي هاويمكن أن نحصر تقسيم

• ١−אאאאW 

 ,بين لمنطقـة جغرافيـة محـددةُهذا النوع من التأليف جمع فيـه أجوبـة لفقهـاء منتـس
 ة وقد تضيق بحيث لا تغطي إلا مدين ,وقد تتسع تلك المنطقة بحيث تشمل عدة بلدان

بعـض الأجوبـة لعلـماء خـارج النطـاق الجغـرافي لهـذه المؤلفـات قد تـذكر   و,)٤(ةواحد
 :  ومن أمثلة هذا النوع,ًولكنه قليل جدا

ــن ســهل  )١ ــام اب ــاب أحك ــن ســهل,كت ــوازل اب ــروف باســم   و,  أو ن هــو المع
 .))الأحكام بنوازل الإعلام((
   

 .٢٢٣مصطفى الصمدي ص. انظر فقه النوازل عند المالكية د  )١(
 .٢١٩محمد الهيلة ص. مناهج كتب النوازل د  )٢(
قـد تنـدرج بعـض المؤلفـات في عـدة : , تنبيه)٢٦١−٢٢٣(دي صالصم. انظر فقة النوازل عند المالكية د  )٣(

 .أقسام لانطباق أوصاف هذه الأقسام عليه
 .٢٣٠الصمدي ص., فقه النوازل عند المالكية د٢٢٠محمد الهيلة ص.  مناهج كتب النوازل د:نظرا  )٤(
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 مـا   وهـو يعتـبر مـن أقـدم ,هــ٤٨٦ألفه عيسى بن سهل الأسـدي الغرنـاطي ت
ً  حيـث جعلـه صـاحبه خاصـا , مـن مجـاميع النـوازل الأندلـسية في هـذا المجـال وصلنا

 .)١(  ولم يورد فيه إلا القليل النادر من فتاوى أهل القيروان ,بفتاوى الأندلسيين
الأنـدلس و المعيـار المعـرب والبيـان المغـرب في فتـاوى أهـل أفريقيـة ((كتاب   )٢

 .)٢(ً  وهو كتابنا ويأتي الكلام عليه مفصلا ))والمغرب 
محمد بـن طركـاظ العكـي  تأليف أبو القاسم ))مجموعة فتاوى علماء غرناطة((  )٣
 .)٥( اتهُولم يعرف  تاريخ وف, هـ٨٥٤ سنة)٤(يةرَِتولى قضاء الم, )٣(الأندلسي

• ٢−אאאאאW− 

َ  كثـــُر الــسؤال عنهــا أو ,ةّالتــأليف عــادة يكــون في مــسألة ملحــوهــذا النــوع مــن 
  فيـتكلم المؤلـف عليهـا بإسـهاب وعـرض , أو عمت البلوى بهـا,اشتدت الحاجة إليها

 الأصـل قـد في وهـي وإن كانـت ,ً  وغالبـا مـا تـصدر برسـالة في كـذا,للأقوال والأدلـة
 ونحــو ذلــك "بــت ج أ" و" ســئلت "ن صــاحبها قــد يلغــى لفــظ  أ إلا ًســؤالاتكــون 

   
 .٢٢٠محمد الهيلة ص. مناهج كتب النوازل د  )١(
 . من هذا البحث)١٧٠ −١٦٦(ص   )٢(
ّ قـضاء المريـة وفيهـا كتـب ً العكي الاندلـسي, كـان أديبـا, تـولىالقاضي أبو القاسم بن محمد بن طركاظهو   )٣(

الاعـلام للـزركلي . لإبن خلكان وله مجموعـة فتـاوى علـماء غرناطـة المـشهورة) ّاختصار وفيات الاعيان(
)٥/١٨٢.( 

ة, من أعمال الاندلس وكانت هي وبجانة بالفتح ثم الكسر وتشديد الياء, وهي مدينة كبيرة من كورة إلبير  )٤(
هــ,ثم اسـترجعها المـسلمون سـنة ٢٥٤ّبابي الـشرق, وفيهـا مرفـأ ومرسـى للـسفن, دخلهـا الافـرنج سـنة 

 ).٥/١١٩(معجم البلدان . هـ ومنها يخرج إلى غزو الفرنج٢٥٥
 .٢٣٣النوازل عند المالكية صفقه   )٥(
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 .  )١(بخلاف كتب النوازل المعهودة 
 −:ومن أمثلة ذلك

وهي من أقـدم مـا كتـب  ,هـ٢٨٩أحكام السوق ليحيى بن عمر الأندلسي  ت .أ
رعيتـه  وقـــه في سهذا العالم على ما ينبغي للوالي أن يفعل تكلم فيها,في موضوع الحسبة

 .   )٢(عن طريق أسئلة سئل عنها 
 لعيـسى بـن موسـى بـن , رسالة في أحكام البنيان والعمـران وتنظـيم المجـال.ب

 القـضاء بـالمرفق في المبـاني "هــ وقـد سـماها ٣٨٦أحمد بن الإمام التطـيلي الأندلـسي ت 
وق الجوار وقواعـد وهي رسالة فيها معالجة للقضايا المتعلقة بالمباني وحق"ونفي الضرر

 .)٣(المعاملات 
 لأحمـد " اسنى المتاجر فـيمن غلـب عـلى وطنـه النـصارى ولم يهـاجر"رسالة  . ج

  وهــي الفتــوى المــشهورة في شــأن مــن بقــى مــن ,الونشريــسي صــاحب المعيــار المعــرب
 .هـ٨٩٨المسلمين ببلاد الأندلس بعد سقوط غرناطة سنة 

• ٣−אאאW− 
  أثنـاء توليـه , غـيرههـاأو جمع   جمعها هـو,الكتب جمعت أجوبة فقيه واحدوهذه 

 −:  ومن أمثلة ذلك,القضاء أو منصب الإفتاء
هــ ٥٢٠ت  أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد,فتاوى أو نوازل ابن رشد) ١

وهــي مــن أشــهر الفتــاوى , )٤(محمــد بــن الــوزان القرطبــيجمعهــا تلميــذه أبــو الحــسن 
   

 .٢٣٣فقه النوازل ص ,٢٢٢مناهج كتب النوازل ص  )١(
 .٢٣٨انظر فقة النوازل ص  )٢(
 .نفس المصدر  )٣(
   =هو الفقية المحدث محمد بن عبدالرحمن الوزان القرطبي, تولى الصلاة بجـامع قرطبـة الأعظـم, روى عـن   )٤(
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 . )١( لما يتمتع به صاحبها من علو في المنزلة الأندلسية

 مــذاهب الحكــام في " :هـــ  والتــي عنوانهــا٥٤٤فتــاوى القــاضي عيــاض ت ) ٢
  جمعهـا, أصلها فتاوى تضمنتها جذاذات وبطاقات للقـاضي عيـاض"نوازل الأحكام 

 . )٣)(٢(أبو عبدااللهبعد وفاته ابنه القاضي 
  ,هــ٧٨٣اسم بـن لـب ت ـــــ فـرج بـن قد الأسـتاذــابن لب أبي سعيفتاوى  )٣  

 وقد شملت فتاوى لمواضيع "نوازل أبي سعيد   تقريب الأمل البعيد في" بـَوالمعنون لها 
  .)٤( وجامعها مجهول,وردت على هذا العالم مختلفة وأسئلة
• ٤−אאא

אא،W− 
 جامع مـسائل الأحكـام لمـا نـزل مـن القـضايا بـالمفتين "نوازل البرزلي المسمى   . أ

  وهـو ,هــ٨٤١ لأبي القاسم بن أحمد البلوي القيرواني المعروف بـالبرزلي  ت"والحكام 
 وفي نهايتـه , مرتـب عـلى أبـواب الفقـه,  متـسع المـادة,  متعدد الموارد,كتاب قيم معتمد

  =  
أبي عبداالله بن فرج وابن رشد وغيرهما, وروى عنه أبـو الحـسن عـلي بـن محمـد بـن يوسـف الـضرير وأبـو 

بغيـة الملـتمس . هــ٥٤٣اري وله اختصار فتاوى ابن رشـد, تـوفى سـنة جعفر عبدالوهاب بن محمد الأنص
 .٦٨معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي ص/١٠١ص

 .٢٤٤ صالصمدي. , وفقه النوازل عند المالكية د٢٢١الهيلة ص. مناهج كتب النوازل د  )١(
م أبي الفـضل, كـان صبي الـسبتي ولـد الامـا موسى بن عياض اليحهو الفقية الاديب محمد بن عياض بن  )٢(

ّفقيها جليلا أديبا كاملا, كـان قاضـيا كأبيـه, دخـل الأنـدلس وتـوفى بغرناطـة, ألـف ترجمـة لأبيـه القـاضي  ً ً ًً ّ
ــوفى ســنة  ــوه, ت ــا أب ــان كتبه ــات ك ــة مــن بطاق ــاض وجمــع أجوب ــديباج ص. هـــ٥٧٥عي الأعــلام  ٢٨٩ال

 ).١١/١٠٢(معجم المؤلفين ,)٦/٣٢١(
 .٢٤٤وفقه النوازل عند المالكية ص, ٢٢١ صالهيلة.مناهج كتب النوازل د  )٣(
 .نفس المصدرين  )٤(
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 .)١( بالأدعية والوعظ والطب وغير ذلكأبواب تتعلق

 . وهو كتابنا الذي سنتكلم عليه في موضعه,كتاب المعيار المعرب  . ب

• ٥−אאאאאW 
تحوي مـسائل   إذ , ونعني به الترتيب الفقهي,ُوهي التي ألـّفت تأليفا غير مرتب

النحو والتفسير وغـير ذلـك ومـن   وربما ذكرت فيها مسائل في ,ةّكثيرة في  مواضع  عد
 :أمثلة ذلك
  وقـد ,  توجد المسائل فيها على غـير ترتيـب, هـ٥٢٠فتاوى ابن رشد الجد ت  −

وبقيـت كـذلك شـاهده عـلى تنـوع القـضايا ,  جمعها تلميذه أبو الحسن محمد بن الوزان
 .)٢(والمشكلات التي تعرض لها ابن رشد

• ٦−אאאאאW 
 يلاحــظ فيهــا أن كتــب و,  )٣( الفقهيــة بــوابوهــي الكتــب التــي رتبــت وفــق الأ

  والموسوعات من هذا  النوع من أنواع التأليف قـد ,المتأخرين أكثر ترتيبا من المتقدمين
أدرجت تحت باب من أبـواب هـذه ,  تحوي رسائل وكتب للمتقدمين أو لنفس المؤلف

 .نقدين وفي الحسبة وغير ذلك وفي أحكام ال,  النوازل كرسائل في الصلح
 −:ومن أمثلة ذلك

 .هـ٤٨٦الإعلام بنوازل الأحكام لإبن سهل ت  −

 .هـ٨٤١نوازل البرزلي ت  −

    .كتاب المعيار المعرب وهو كتابنا −
 .٢١٩محمد الهيلة, ومناهج كتب النوازل له ص.  د٤٥/١انظر مقدمة فتاوى البرزلي   )١(
 .٢٥٠فقه النوازل عند المالكية ص  )٢(
 .٢٥١ صالمصدر السابقانظر  )٣(
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• ٧−אאאאאW 
ة   وغـزار,  نظرا لكبر حجمها,تعتبر بعض كتب النوازل موسوعة في هذا الباب

  بـل هـي بحـسب مـا يـرد عـلى مؤلفهـا مـن أسـئلة حـال ,ةوقد تكون غير مرتب,  مادتها
   هـذا بالإضـافة إلى,  مما قد يعسر معه الوصول لبعض المسائل,انتصابه للفتيا والقضاء

  فهذه وغيرها دفعت العلماء لاختصار بعض , مكانه في العلم والإمامةا مؤلفها  ذكون
 ً  تقريبــا للفائــدة وتــسهيلا ,ن احتاجــت لــذلكإوترتيبهــا ,  هــذه الموســوعات الكبــيرة

 −:ومن أمثلة ذلك,  )١(بها للانتفاع
اختصار وترتيـب فتـاوى ابـن رشـد لأبي عبـدا الله محمـد بـن هـارون الكنـاني  .١

 .)٢(هـ٧٥٠التونسي ت

 .)٣(مختصر أحكام البرزلي للونشريسي .٢

 )٤("ن فتـاوى الأعـلام الإعلام بما في المعيار م"مختصر المعيار المعرب المسمى  .٣
 .هـ)٥(١٠٩٤ الفاسي  تحمد بن سعيد المجيلديلأ

   
 .٢٥٣نفس المصدر  ص  )١(
 .٢٥٤, فقه النوازل عند المالكية ص)١/٨٩(ار بن الطاهر التليلي مخت. انظر مقدمة فتاوى ابن رشد, د  )٢(
 .٢٥٥, فقة النوازل عند المالكية ص)د/١(محمد الحجي .  المعرب, درنظر مقدمة المعيا  )٣(
 ).ط/١(مقدمة المعيار المعرب   )٤(
عـين سـنة, وأربًولي قـضاء فـاس الجديـدة نيفـا هو الفقيـة الاديـب أحمـد بـن سـعيد المجيـدلي أبـو العبـاس,   )٥(

هـ, من كتبه التيسير في أحكـام التـسعير, مختـصر ١٠٨٨فحمدت سيرته, وولي قضاء مكناسة الزيتون سنة 
, )١/١٣١(الاعـلام للـزركلي . هــ١٠٩٤المعيار المعرب, أم الحواشي شرح علي خليـل, تـوفى بفـاس سـنه

 ).١/٢٣٤(معجم المؤلفين 
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• ٨−אאאאאאW− 
لتكامل العلمي الكائن بين علماء الغـرب لفيعتبر هذا النوع من التأليف نموذجا 

ائـتلاف مـن حيـث ,  إذ تبرز فيه الوحـدة التـي يعيـشها هـذا القطـر الكبـير,  الإسلامي
ّ  ومن حيث سد ما يمكن سده من الثغرات التـي قـد تعـتري ,أجزائه بعضها مع بعض

 .بعض القضايا أو الفتاوى الصادرة من بعض العلماء
حيث يقوم بعض الفقهاء الراسخين في العلم بتوجيه الأقوال وتبيين ما عسى أن 

 .في مسألة ما,  خفي على إخوانهم  العلماء الآخرين قد يكون 
  حتى إنه قـد ,د أخرىت  وتش,  وردود تلين تارة,ما حصل مع ذلك مناقشاتورب

 −:ومن أمثلة ذلك,  ًيطول النقاش فيشكل تأليفا مستقلا ومتميزا
ــداالله محمــد الرصــاع التونــسي • ــ"  المــسمى , هـــ٨٩٤ت كتــاب أبي عب  ةالأجوب

 .)١("ة الغرناطيةئلالتونسية على الأس
مناقـشات سـواء كانـت لمـن ينقـل عـنهم ما تضمنه كتـاب المعيـار المعـرب مـن  •

وقد تبلغ  هذه المراجعات والمناقشات مبلغ الرسالة لكبر ,  )٣(أو له نفسه )٢(الونشريسي
 .)٤(حجمها

   
 .٢٥٦فقة النوازل عند المالكية ص  )١(
, )٥/٣٢٦(ومــسألة في الايــلاء لهــما أيــضا , )٥/٢٩٧(اببــ والتجــار بــين العقبــاني والقةلة الحاكــكمــسأ  )٢(

ن بين محمد بـن ب ومسألة القيام بالغ,)٥/٣٣١(ومناظرة في البيع بين المشدالي ومحمد بن عبداالله بن الإمام 
 .وغير ذلك, )٤٠٢ –٥/٣٦٣( عقاب وابن مرزوق في أربعين صفحة تقريبا

 .وغير ذلك, )٦/٦٢) (٥/٣٠٢(مثلتة وانظر أ  )٣(
) ٥٥٩−٦/٥٤١(تنبيه الطالـب عـلى توجيـه صـحة الـصلح المنعقـد بـين ابـن صـعد والحبـاك : ومن ذلك  )٤(

 .وغير ذلك, )٦٠٦−٦/٥٦٢(للونشريسي وكذلك نظم الدرر المنثورة في الصلح أيضا له 
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• ٩−אאאאW 
 " نـوازل الأحكـام " أو " كتـب الأحكـام "وهذا النوع من التأليف يطلق عليـه 

لأن القضاء في هذه  − بفتح الواو − َقه والفتوى المشاورينوهو خاص بكبار شيوخ الف
  حيث يعـين الخليفـة أو الأمـير إلى جانـب ,ًالمنطقة الغربية كان مبنيا على خطة الشورى

في المـسائل  − كتابـة−   يستشيره القـاضي,ًكل قاض من قضاة الحواضر مشاورا أو أكثر
ليف ناطقـة بتجـارب هـؤلاء الفقهـاء في   فتأتي هـذه التـآ,)١(التي ينظر فيها بين الخصوم

  , فخبروا مسالكه,  لأنهم ألفوها زمن نظرهم وتوليهم القضاء الشورى,ميدان القضاء
وهذه المصنفات ,  )٢( وسطروها في دواوين جامعة ,  فجمعوا مادته,وعلموا  مشكلاته

 .)٣(اءهو ما تعلق بالمعاملات والقض,  غالب مادتها
 −:ومن أمثله ذلك

 .هـ٤٨٦تم بنوازل الأحكام أو الأحكام الكبرى لابن سهل الأسدي الإعلا −

 من الأحكام المنتخبة لإبن الحاج الـشهيد ةبضنوازل الأحكام أو الفصول المقت −
 .٥٢٩محمد بن أحمد التجيبي القرطبي ت

 .السبتي اليحصبي موسى بن عياض للقاضي الحكام نوازل في الحكام مذاهب −

 
  

   
 .٣٣نظرات في النوازل الفقهية  ص  )١(
 .٢٥٩ صفقه النوازل عند المالكية  )٢(
 .نفس المصدر  )٣(
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ًلقد اهتم علماء المالكية في الغرب بـالنوازل اهتمامـا كبـيرا حتـى ربـما فـاق اهـتمام  ً
 اً أو قاضـياً مفتيـاً بحيث أصبحت السمة الغالبـة فـيهم أن لهـم إمامـ,غيرهم من العلماء

 ,فتـاء أو القـضاء له مؤلفات استودع فيها ما واجهه من تجـارب في جـانبي الإ,نوازللل
 وكان من جراء ذلك أن .وتقدم الطرق المتبعة والمناهج المسلوكة في جانب التأليف فيها

, )١( كثرة لا يماثلها شيء في المـذاهب الأخـرى,كثرت أعداد النوازل في المذهب المالكي
 ابتـداء مـن , ولكن إذا رجعنا إلى مدينة سوس وحدها,وقد يظن المبالغة في هذا الكلام

 ناهيـك بـالحواضر العلميـة ,ً كان فيها ما ينيف على الستين كتابا,قرن الهجري العاشرال
 وهـذا المبحـث خصـصته لأسـماء .بل والقرون الأخـرى )٢( والمناطق الأخرى,الكبرى

 لأن في ذكـره في , في ملحـق خـاص بـه بعـضه وأما المخطوطة  فـأذكر,النوازل المطبوعة
 .ّن حده المعتادُهذا المبحث إطالة تخرج التمهيد ع

 : سرد لهاما يليف و
ـــسولي للأمـــير −١ ـــة الت ـــريأجوب ـــن عبد  لعـــلي,في الجهـــاد )٣(الجزائ ـــسلام ب   ال

   
مسفر القحطاني في منهج استنباط أحكـام النـوازل في ملحـق أسـماء الفتـاوى في المـذاهب مـا . وقد ساق د  )١(

وقد زدت عليه مـن المطبـوع والمخطـوط الموجـود , ١٢٠ مؤلف من غير تكرار للمالكية منها ٣٠٠يقارب 
 بـلاد الـسوس وموريتانيـا وغيرهـا مـن بـلاد ًعددا لا بأس به, ناهيـك عـن الـذي لم أقـف عليـه كالـذي في

 .المغرب
 .٤٣نظرات في النوازل الفقهية ص  )٢(
هو التقي العابد والغازي المجاهـد الأمـير عبـدالقادر بـن الـسيد محـي الـدين الادريـسي الحـسني الـشريف   )٣(

 سـلطان المغـرب هـ لمـا تخـلى عنـه١٣٤٨ة قه بأبيه وبرع وظهرت نجابته, وبويع له بالإمرة سنالجزائري, تف
ّالأقصي, فنفاه الفرنسيون إلى طولون ثم أنبواز وزار باريس والاستانة ثم اسـتقر بدمـشق ومـات بهـا سـنة  ّ ّ

الاعـلام للـزركلي . هـ, له تأليف ذكرى العاقل وتنبيه الغافل والمواقف في النصوص وديـوان شـعر١٣٠٠
 ). ٥/٣٠٤(معجم المؤلفين , )٤/٤٥(
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 .بيروت. اللطيف أحمد هـ تحقيق عبد١٢٥٨ت  )١(التسولي

 المطبعـة . وبهامشها الأجوبة الـصغرى)٢(القادر الفاسي عبد.الأجوبة الكبرى−٢
 .هـ١٣١٩الحجرية بفاس 

ت  صريــة في بعــض مــسائل الباديــة لمحمــد بــن نــاصر الــدرعيالأجوبــة النا−٣
 .هـ١٣١٢ هـ المطبعة الحجرية بفاس ١٠٨٥

لإعلام بنوازل الأحكام أو الأحكام الكبرى لابن سهل أبي الأصبغ عيـسى ا−٤
الوهاب محمــد عبــد.  مكــي و د محمــود عــلي. حققهــا د.٤٨٦ابــن ســهل القرطبــي ت 

فر الأول والثـاني مـن الكتـاب في رسـالة  وحققت نورة محمـد التـويجري الـس)٣(خلاف
ـــ هـــ جام١٤٠١ماجــستير ســنة  أنــس . د قق الأبــواب الأولىـ وحــ,عودـلك ســـعة المـــ

 .)٤(العلالي لنيل الدكتوراة في كلية الزيتونة للشريعة وأصول الدين بتونس
 لابن القاسم سـلمون بـن عـلي بـن .العقد المنظم للحكام في مسائل الأحكام−٥

 هــ بهـامش كتـاب التبـصرة ١٣٠١ع بمصر سنة ـ طب.هـ٧٦٧ ت )٥(نانيــــمون الكــسل
   

علي بن عبدالسلام التـسولي, الفقيـة النـوازلي, حامـل لـواء مـذهب المالكيـة, العـالم هو القاضي أبو الحسن   )١(
المتفنن, أخذ عن الشيخ محمد بن ابراهيم وحمدون بن الحاج وغيرهما, كان ذو دين متين وزهـد وورع, لـه 
مؤلفــات عديــدة منهــا شرح التحفــة وحاشــية عــلى شرح الــشيخ التــاودي عــلى لاميــة الزقــاق, تــوفى ســنة 

 ).٢/٢٩٩(, الاعلام للزركلي )٢/٣٩٧(شجرة النور . هـ١٢٥٨
هو الامام العلامة الفقية المحدث المفسر أبو محمد عبدالقادر بن علي بن يوسف الفـاسي, اسـم لا نـسبة إلى   )٢(

فاس, بيته شهير بالعلم والجلالـة والفـضل, أخـذ عـن والـده وعـم أبيـه العـارف الفـاسي ومحمـد الزيـات 
 علمه لم يتصدر لتأليف خاص وإنما صدرت منه أجوبة عن مسائل سئل عنها بعـض وغيرهم, ومع غزارة

, الاعـلام )٢/٣١٤(شـجرة النـور الزكيـة . هــ١٠٩١أصحابه وكتب عـلى صـحيح البخـاري تـوفى سـنة 
 ).٤/٤١(للزركلي 

 .٣٨نظرات في النوازل الفقهية ص  )٣(
 .٣١٢ – ٣١١صطلاح المذهب صا  )٤(
   = الفاضل أبو القاسم سـلمون بـن عـلى بـن عبـداالله بـن عـلي بـن سـلمون الكنـاني هو الشيخ الفقية المحدث  )٥(
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 .)١(بن فرحونلا
 − دار الفكــر. فتــاوى أبي الحــسن اللخمــي جمــع وتحقيــق حميــد محمــد لحمــر−٦
 .بيروت
 هــ ٥٢٠ ت .فتاوى أو نوازل ابن رشد أبي الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد−٧
 .)١٩٨٧ –١٤٠٧(بيروت . رب الإسلاميدار الغ. لياهر التليالمختار بن الط. تحقيق د

 دار رحميـد محمـد لحمـ.  جمع وتحقيـق د.٣٨٦ زيد القيرواني ت  ابيتاوى ابنف−٨
 .م٢٠٠٤الغرب الإسلامي بيروت 

 تقـديم .٧٩٠بي تــ أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاط. فتاوى الشاطبي−٩
 .) ٢٠٠١ − ١٤٢١( ة العبيكان ــ مكتب.محمد أبو الأجفان. وتحقيق د
ـــي الجمـتاوى قاضـــفــ−١٠ ــن سراجاعة أبي القاســمـ . ٨٤٨ت  )٢(الأندلــسي  اب
 . )٢٠٠٠–١٤٢٠( ع الثقافيــ منشورات المجم.محمد أبو الأجفان. تحقيق د

  =  
ًالبياسي الغرناطي, كان فقيها جليلا, بصيرا بعقد الشروط والأحكام, أخذ عن جملـة مـن الـشيوخ, مـنهم  ًً
ًالاستاذ أبو جعفر بن الزبير وأبو على منصور المشدالي, كـان قاضـيا موصـوفا بالعـدل في غرناطـة, مترفقـا ً ً 

 .١٦٧تاريخ قضاة الأندلس ص/١٢٦الديباج ص. هـ٧٦٧بالضعفاء توفى سنة 
هو العلامة المقحم الفقية قاضي المدينة برهان الدين أبـو اسـحاق إبـراهيم بـن عـلي بـن محمـد بـن فرحـون   )١(

ًاليعمــري, كــان واســع العلــم, جامعــا للفــضائل مــن أهــل بيــت علــم, بــرع في الفقــة والنحــو والأصــول 
لوثائق, أخذ عن أبيه والامام ابن عرفة وغيرهما, أخذ عنه ابنه أبو اليمن وغيره, لـه الـديباج والفرائض وا

شـجرة ) ١/١٥(نيـل الابتهـاج . هــ٧٩٩المذهب وتبصرة الحكام في أصول الأقضية وغير ذلك توفى سنة 
 ).١/٢٢٢(النور 

غرنـاطي مفتـي غرناطـة وقـاضي المـد بـن محمـد بـن سراج أبـو القاسـم هو العالم الامام الحافظ الجليـل مح  )٢(
الجماعة بها, أخذ عن ابن لب والحفار والقاضي ابن علاق وغـيرهم, كـان حامـل رايـة الفقـه والتحـصيل, 
ًجامعا للفنون, أخذ عنه جماعة كابن منظور والمواق وغيرهما, له شرح كبير على خليل وفتاوى كثـيرة نقـل 

 ).١/٢٤٨(, شجرة النور )٢/٢٠٤(ج نيل الابتها. هـ٨٤٨بعضها في المعيار توفى سنة 
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 تقــديم .هـــ٥٢٦ت  )١(محمــد بــن عــلياالله فتــاوى الإمــام المــازري أبي عبــد−١١
 .م١٩٩٤ الدار التونسية للنشر .الظاهر المعموري. وتحقيق د

 هـــ المطبعــة ١٣٧٢ ت )٢(حمــد بــن المبــارك الهــلالي المكنــاسيالفتــاوى لم−١٢
 .الحجرية بفاس

منشورات دار .  تحقيق محمد الحبيب التجكاني.هـ٥٢٠مسائل ابن رشد ت −١٣
 . )١٩٩٢ − ١٤١٢( الآفاق الجديدة المغرب 

 هــ ٥٢١ت  )٣(البطليـوسياالله بن محمـد بـن الـسيد  لعبد.المسائل والأجوبة−١٤
 .)٤(مرائياإبراهيم الس.  قسم منها ببغداد بتحقيق دطبع

محمـد .  دراسة وتحقيـق د)٥(الهواريبي علي عمر بن قداح المسائل الفقهية لأ−١٥
 . )١٩٩٦(  منشورات مالطا .أبو الأجفان

   
هو الامام الفقية المحقق المجتهد محمد بن علي بن عمر التميمي المازري ويعرف بالامام, أصله مـن مدينـة   )١(

بـن  محمد اللخمي وابي ودقة النظر, أخذ عن الاجتهاد ورتبة الفقة بتحقيق مازر في صقلية من آخر المشتغلين
والحـساب  الطـب في كثيرة علوم على أطلاعه مع العلم في الكمال رجال أحد انك وغيرهما, السوسي عبدالحميد

شرح التلقــين للقــاضي عبــدالوهاب : والأدب, أخــذ عنــه التجيبــي والقــاضي عيــاض أجــازه, مــن تأليفــه
 .١٢٧شجرة النور /٢٧٩الديباج ص. هـ٥٣٦والمعلم بشرح مسلم وشرح البرهان للجويني توفى سنة 

في عـدة :بن مبارك الهلالي المكناسي, من كبار المفتين في المغرب, له الفتاوى,قال ابن سودة هو الفقيه محمد   )٢(
 ).٧/١٨(الاعلام للزركلي . هـ١٣٧٢مجلدات مولده بمكناس, وتوفى بها سنة 

هو العالم الاديب أبو محمد عبداالله بن محمد بن الـسيد النحـوي مـن أهـل بطليـوس, روى عـن أخيـه عـلي   )٣(
ًن عاصم وأبي سعيد الوراق وغيرهم, كان عالما بالآداب واللغـات متبحـرا فـيهما, أخـذ النـاس وأبي بكر ب ً

شـذرات . هــ٥٢١عنه وانتفعوا  به له كتاب الاقتضاب في شرح الموطأ وغير ذلك من التآليف, توفى سـنة 
 ).٤/١٢٣(الاعلام للزركلي  /١٤٠, الديباج المذهب ص)٤/٦٤(الذهب 

 .٤٣الفقهية صنظرات في النوازل   )٤(
لفتيـا ًهو الامام العالم عمر بن علي بـن قـداح الهـواري التونـسي, كـان إمامـا بمـذهب مالـك, عليـه مـدار ا  )٥(

ر, لـه مـسائل قيـدت عنـه مـشهورة وولي قـضاء الجماعـة بعـد القـاضي أبي جليل القدر مشهور الـذك وكان
. هـــ٧٣٦فــة وغــيره, تــوفى ســنه اســحاق بــن عبــدالرفيع أخــذ عــن ابــن أبي الــدنيا وغــيره, وعنــه ابــن عر =   



@ @

 
 

א  

١٤٢

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

حمد المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب لم−١٦
 .هـ١٣٢٨ المطبعة الحجرية بفاس .هـ٣٤٢ت  )١(المهدي الوزاني

 .المعيار المعرب للونشريسي وهو كتابنا−١٧

 )٢(الرفيعبن عبد إبراهيم معين الحكام على القضايا والأحكام لأبي إسحاق −١٨
 .محمد بن قاسم بن عباد.  تحقيق د.١٩٨٩ دار الغرب ببيروت .هـ٧٣٣ت

سـى اليحـصبي  للقاضي عياض بـن مو.مذاهب الحكام في نوازل الأحكام−١٩
 دار الغــرب الإســلامي ببــيروت .محمــد بــن شريفــة.  تحقيــق د.هـــ٥٤٤الــسبتي ت

 .هـ١٩٩٧

االله حمـد بـن عبـد لم.مواهب ذي الجلال في نـوازل الـبلاد الـسائبة والجبـال−٢٠
 .) م ١٩٩١(  بيروت . تحقيق أحمد التوفيق.هـ١١٨٥ ت)٣(الكيكي

 هــ ١١٣٣ ت )٤()لفـاسيا( العـربي بـن أحمـد  بـن محمـدحمـدنوازل بردلة لم−٢١
 .هـ١٣٤٤المطبعة الحجرية بفاس 

  =  
 ). ١/٢٠٧(, شجرة النور الزكية ١٨٧المذهب ص الديباج

هو العلامة الفقية استاذ الأساتذه وخاتمة العلماء المحققين أبـو عبـداالله محمـد المهـدي بـن محمـد بـن خـضر   )١(
 الاعـلام, الحسني الوزاني الفاسي صاحب التآليف المفيدة العارف بمدارك الأحكام والنـوازل, أخـذ عـن

ًمنهم محمد جنون ومحمد كنون والطالب حمدون بن الحاج وغيرهم, كان مفتيا مقصودا في المهمات وسـائر  ً
 ).١/٤٣٥(شجرة النور . هـ١٣٤٢الجهات توفى سنة 

هو علامة زمانه القاضي إبراهيم بن حسن بن عبـدالرفيع التونـسي, كـان علامـة وقتـه ونـادرة زمانـه تـولى   )٢(
ّى عن أبي الفضل ومن ابن شقر وغيرهمـا, وتـولى الخطابـة بجـامع الزيتونـه, ألـف معـين قضاء تونس, رو

, شـجرة النـور ٨٩الـديباج ص. هــ٧٣٤توفى سنة . الحكام والرد على ابن حزم واختصار أجوبة ابن رشد
)١/٢٠٧.( 

 .٥٠ صلم أقف على ترجمته ولا على نوازله ونقلت ذلك عن الحجي في نظرات في النوازل الفقهية  )٣(
هو أبو عبداالله محمد بن محمـد العـربي بـن أحمـد الاندلـسي الأصـل الفـاسي المولـد والمنـشأ كـان إمـام فـاس   )٤(

   =وخطيبها, وشيخ الجماعة بها, أخذ عن الشيخ عبـدالقادر الفـاسي وأبي عبـداالله بـن سـودة وغيرهمـا, وعنـه 
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نوازل أو فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القـضايا بـالمفتين −٢٢
محمد الحبيب .  تحقيق د٨٤١ لأبي القاسم بن أحمد البلوي التونسي البرزلي ت .والحكام
 .م٢٠٠٢ دار الغرب بيروت .الهيلة

ــشعبي −٢٣ ــوازل ال ــن ــدأبي المط ــالقيرف عب ــم الم ــن قاس  .٤٩٩ ت )١(الرحمن ب
الـدكتوراة الصادق الحليوي لنيـل .  حققها د.وتسمى مسائل الشعبي وأحكام الشعبي

 .هـ١٤٠٢كلية الزيتونة 

النوازل الصغرى أو المنح السامية في النوازل الفقهية للمهدي الوزاني طبع −٢٤
 .)١٩٢ − ١٤١٢ (عن طريق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 

هــ المطبعـة ١١٥٢ت)٢(الـسملالي حمد بن محمد الـسوسيوازل العباسي لأــن−٢٥
 .الحجرية بفاس

 حققـت في المجلـس العلمـي .)٣(عـلي بـن عيـسى العلمـي ل.نوازل العلمـي−٢٦
 .هـ١٤٠٣ية بفاس المحمد

  =  
ورســائل مفيــدة, تــوفى ســنة الحــسن الــشريف العلمــي وعبدالــسلام القــادري وغيرهمــا, لــه أجوبــه  أبــو

 ).٧/٦٥(, الاعلام للزركلي )١/٣٣٢(شجرة النور  .هـ١١٣٣
هو الامام الفهامة العالم الفاضل عبدالرحمن بن قاسـم الـشعبي المـالقي أبـو المطـرف, انفـرد ببلـده برياسـة   )١(

لمـالقي ًالفتوى نحوا من ستين سنة, كـان مـن أقـران ابـن الطـلاع, أخـذ عـن قاسـم الـسبتي وابـن عيـسى ا
شـجرة , )١/٢٥٧(نيل الابتهاج . هـ٤٩٩وغيرهما, وأخذ عنه القاضي محمد بن سليمان وغيره, توفى سنة 

 ).١/١٢٣(النور 
هوالفقية أحمد بن محمد بن محمد أبو العباس السوسي الـسملالي الـشهير بالعبـاسي, كـان مـن كبـار المفتـين   )٢(

ًى فيها متفقها ولا مدرسا إلا وهو مـن تلاميـذه تـوفى نشر الفقة في بلاده وما كنت تر: حتى قال الحضيكي ً
 ).١/٢٤٢(الاعلام للزركلي . هـ١١٥٢سنة 

بـن عـلي الـشريف العلمـي, المطلـع البـارع في : هو الفقية العلامة الفاضل أبو الحسن علي بن عيسى وقيـل  )٣(
م, تـولى القـضاء في الأحكام والنوازل, أخذ عن والده والشيخ عبدالقادر الفـاسي ومحمـد العـربي وغـيره

 ).١/٣٣٦(شجرة النور . هـ١١٢٧مدينة شفساون, توفى سنة 
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 . المطبعة الحجرية بفاس)١(اصيجمحمد بن الحسن الم .اصيجنوازل الم−٢٧
 المطبعة الحجرية .هـ١١٣٦ ت )٢(المسناوي الدلائي محمد  .سناوينوازل الم−٢٨

 .هـ١٣٤٥بفاس سنة 

 .هـ١٢٠٩ت )٣(حمد بن الطالب التاووي بن سودة المري الفاسيالنوازل لم−٢٩
 .هـ١٣٠١المطبعة الحجرية بفاس 

 )٤(هــلال بــن عــلي الــصنهاجي الــسجلماسيبــن إبــراهيم .نــوازل ابــن هــلال−٣٠
  .هـ١٣١٨جرية بفاس سنة المطبعة الح .هـ٩٠٣ت

  

   
 .٤٩لم أقف على كتابه ولم أجد له ترجمة ونقلت ذلك من نظرات في النوازل الفقهية ص  )١(
هو شيخ الاسلام وشيخ الجماعة, الامام أبو عبداالله محمد بن أحمد المسناوي البكري الدلائي,الذي سارت   )٢(

ًفي المغرب كالمثل السائر, ولي الافتاء بفاس مدة, ألف كتبا عديـدة منهـا نـسب الادارسـة الجـوطيين فتاويه  ّ
الفكـر الـسامي . هــ١١٣٦ونتيجة التحقيـق في بعـض أهـل الـشرق الوثيـق وغـير ذلـك تـوفى بفـاس سـنة 

 ).٦/١٣(, الاعلام للزركلي )٢/٦١٦(
تمة المحققين الأعلام أبوعبداالله محمد التـاودي بـن محمـد هو الامام الهمام شيخ الاسلام وعمدة الأنام وخا  )٣(

الطالب بن سودة المري الفاسي القرشي, أخذ عن الشيخ الشاوي ومحمد بن عبدالـسلام البنـاني وغيرهمـا, 
وأخذ عنه خلق منهم ابنه ابو العباس أحمـد وابـن نـاصر الـدرعي والرهـوني, لـه تـآليف محـررة منهـا شرح 

, )٢/٣٧٢(شجرة النور الزكيـة . هـ١٢٠٩قاق وحاشية على البخاري, توفى سنة التحفة وشرح لامية الز
 ).٢/٦٢٤(الفكر السامي 

هو الفقيه العالم الحافظ الصالح أبو اسحاق إبراهيم بن هـلال الفـلالي الـصنهاجي الـسجلماسي أخـذ عـن   )٤(
لمشهورة, ومختـصر فـتح البـاري الإمام القوري وغيره, كان آية في النظم والنثر ونوازل الفقه, له الفتاوى ا

 .)١/٢٦٨(شجرة النور , )١/٥٨(نيل الابتهاج . هـ٩٠٣لابن حجر وكتاب المناسك وغيرها توفى سنة 
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ًيعتبر عينا معينـا,  إن هذا التراث الفقهي المتمثل بالنوازل المغربية ًورافـدا مهـما,  ً ً 
التي يمكن التعامـل بهـا مـع هـذا النـوع مـن من الطريقة  لابدغير إنه , من روافد العلم

 .  وتمهد الفائدة من هذه الكتب لمبتغيها,ُهنا طرق تبين السبيل في ذلك   فها,التأليف
بــل ولغيرهــا مــن , فالطريقــة العمليــة للاســتفادة مــن النــوازل الفقهيــة المغربيــة

 −: فيما ظهر ليتكون على وفق أربع طرق,  النوازل
• אאW 

 هذه المؤلفات وتجـرد بحيث تقرأ,  دراسة النوازل دراسة عرض وتتبع واستقراء
  ثـم يـستخرج منهـا ,  ومكانـه صـاحبها العلميـة,  وبحـسب اعتمادهـا,بحسب أهميتها
 .  بل واللغوية والتاريخية وغيرها,الفوائد الفقهية

كسب مـن ُ ت مع ذلكنهاأ  إلا ,وهذه الطريقة مع ما فيها من إخراج فوائد ظاهرة
  ومحاكـاتهم في ,لتـأثر بأسـلوب العلـماء امنهـا  ,أدام العمل بها فوائد تكـاد تكـون خفيـة

والدربـة عـلى ألفـاظهم وإن لم يـشعر الباحـث بـذلك في أول طريـق ,  طريقتهم العلمية
 .البحث

  ,م إلى ذلـك فهـم الأصـول التـي بنـي هـؤلاء العلـماء عليهـا أحكـامهمضفـإذا انـ
 فإنه ينـتج عـن ذلـك خـبرة وقريحـة,  خصوصا ما تقدم ذكره في الخصائص الاجتهادية

 .)١(علمية لا بأس بها في هذا المجال

   
 ).٢/٥٦٣)(١١( بن بيه مجلة المجمع الفقهي عددااللهنظر سبل الاستفادة من النوازل للشيخ عبدوا  )١(
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• אאW 
البحث عـن القواعـد والـضوابط والأسـس التـي أقـام عليهـا العلـماء أحكـامهم 

فهي قواعد تنـير دروب تطبيـق النـصوص عـلى الوقـائع ,  وفتاويهم في مختلف العصور
 .)١(المتجددة

عـد إلا أن كتـب وقد تشترك كتب القواعد مع كتـب النـوازل في ذكـر هـذه القوا
 :النوازل تتميز عليها بأمور

 والمتكـررة ,بصور مختلفة عن الأمثلـة المعهـودة,  التطبيق الحي لهذه القواعد )١(
 .في كتب القواعد

 ,ذكر أكثر من قاعـدة وضـابط في المـسألة الواحـدة إن احتـاج الأمـر لـذلك )٢(
 .  ليأتي إصدار الحكم على وفق ذلك,بحيث تدمج ويقوي بعضها بعضا

 ,ة  يمنــع مــن إدخالهــا في قاعــدة كليــ,قــد يعــتري  النازلــة أمــر خــارجيإنــه  )٣(
  وهـذا ,  وتـدخل في قاعـدة أخـرى,  منهاة  فتكون مستثنا,أنها مندرجة تحتها والأصل

  .لا يتبين إلا بالتطبيق العملي المتمثل بكتب النوازل قد

ًشترى دارا  لهذه الطريقة نذكر ما أجاب به الونشريسي لما سئل عن رجل اًوتمثيلا
 .  وتطوع المشتري للبائع ألا يقوم عليه بعيب يجده فيها,من آخر وتقابضا الثمن

 ,  ووقعت في خنادق عظيمه كانت تحتها,ثم بعد ذلك تهدمت وساخت جدرانها
 ??فهل للمشتري أن يقوم على البائع بهذه العيوب

يمنع الـرد في نازلـة إن تطوع المبتاع للبائع بعيوب المبيع لا ... .الحمد الله: فأجاب
سؤالكم لأن العادة الفاشية الشائعة حاكمة بدخول المبتـاع عـلى الـسلامة مـن العيـوب 

  والرضـا ,لا يستباح ملك أحد إلا بالنص منه: وقال بعد ذلك.. .التي وضعها السائل
   

 .نفس المصدر  )١(
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 .الذي لا مرية فيه ولا نزاع
غـرور المتلـف وال: ًجعل هذه البيعة مـن الغـرر وذكـر فيـه ضـابطاثم قال بعد أن 

ً  يضمن به الغار ولو كان قولا مجردا,للمال وهذا كلـه إذا بنينـا عـلى : ثم قال بعد ذلك.  ً
  وأما إذا بنينا على أن الواقع بعد العقد يقدر واقعـا ,ًالواقع بعد العقد لا يقدر واقعا فيه

.... .لجــ  كــما اقتــضته إشــارة بعــض الــشيوخ فــالرجوع حينئــذ أمثــل والخطــب أ,فيــه
عـلى إن الـصواب .. .لك إذا جعلنا هذا الطوع من باب إسقاط الشيء قبل وجوبـهوكذ

 .)١(في مسألتنا أنها من باب إسقاط الشيء بعد وجوبه وقبل العلم به
يتحـصل في ,    أغفلنـا بعـضها, واحدة ذكر فيها عدة قواعد وضوابطةفهذه نازل
  وغيرهـا ,ر الحكم الـشرعيٌ  وتيسير لإصدا,وتنميه للملكة الفقهية,  ّمثلها كد للذهن

 .كثير
• אאW 

  في وجــه مــن ,هــي البحــث عــن بعــض النــوازل التــي تــشبه القــضايا المعــاصرة
  وصورة من الصور بحيث يساعد ذلك عـلى إيجـاد حـل لقـضية مـن القـضايا ,الوجوه
  , وغـير ذلـك أو عـسكرية أو اجتماعيـة جديـدة  ماليـةطريقـة أو إحـداث ,  )٢(المعاصرة

  ,  لمـا فيـه مـن تطـور سريـع,ستنبطة من هذه النوازل قد أتـاح هـذا العـصر العمـل بهـام
  ولكن ينبغـي التنبـه إلى أن دلالـة هـذه النـوازل قـد لا تكـون ,وثورة في الصناعة كبيرة

ومفهومهـا قـد لا يكـون مفهـوم موافقـة بـل إنهـا قـد تـدل عليهـا دلالـة ,  دلالة مطابقة
   ,ّتنبـئ عـما وراء الأكمـه,  وجـوه وشـكل مـن الأشـكال  أو التزام بوجه مـن ال,تضمن

  أوتعمق في محتواها غير ملتزم بترجيح وجه أوجه الخـلاف ,بدون غوص في مضامينها
أو تحكـي ,  إذ المقصود إثارة الموضوع ليعلم أن لـه شـواهد في النـوازل تبيحـه أو تحرمـه

   
 .رباختصا) ٦٥−٦/٦٢(المعيار المعرب   )١(
 ).٢/٥٦٩)(١١(عبداالله بن بيه مجلة المجمع الفقهي /سبل الاستفادة من النوازل الشيخ   )٢(
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 −: ومن ذلك)١(الخلاف فيه
 كـأن تتغـير العملـة بـسبب حـرب أو اتفاقيـة  ,مسألة تغيـير الـسكة أو انقطاعهـا

 .ونحو ذلك
  بـدخول ابـن)٣(بـن جهـور بقرطبـة حـين انقطعـت سـكة ا)٢(بن عتابفقد أفتى ا

بـأن يرجـع في : ًعلى الذي عليه دراهم دينا فقطعـت تلـك الـسكة, بسكة أخرى )٤(عباد
 .هب  ويأخذ صاحب الدين القيمة من الذ,ذلك إلى قيمة السكة المقطوعة من الذهب

إنـما أعطاهـا عـلى :  يفتي بالقيمة يوم القرض ويقـول)٥(ّبن دحونوكان أبو محمد 
 .)٦(العوض فله مادة العوض

   
 .نفس المصدر السابق  )١(
هو أبو عبداالله محمد بن عتاب بن محسن القرطبي شيخ المفتـين, تفقـه بـأبي عمـر بـن الفخـار وأبي الأصـبغ   )٢(

ً جلـيلا متـصرفا في كـل بـاب مـن ًا, كـان إمامـال وابن حمدين وغيرهمـوابن بشير وغيرهم, تفقه به ابن سه ً
ترتيـب . هــ٤٦٢أبواب العلم على منهاج السلف المتقدم وأريد على القـضاء غـير مـرة فـامتنع, تـوفى سـنة 

 .٢٧٤, الديباج المذهب ص)٢/٣٥٣(المدارك 
 في أهـل بيـت وزارة مـشهورهو جهور بن محمد بن جهور أبو الحزم, صـاحب قرطبـة, وكـان بنـو جهـور   )٣(

هم كلبيون, وأبو الحزم : أصلهم من الفرس وقيل: خلوها قبل عبدالرحمن الداخل بمدة, يقالالأندلس د
هذا أمجدهم, ولي الوزارة في أيام الدولة العامرية إلى أن انقرضت فاعتزل مدة, ثم ولي أمـر قرطبـة بعـد أن 

سـير أعـلام النـبلاء . هــ٤٣٥سـنة ّاضطرب أمرها, فنظـّم شئونها حتى عمها الأمن والرخـاء إلى أن تـوفى 
 ).٢/١٤١(علام للزركلى , الا)١٧/١٣٩(

ولي , صاحب إشـبيلية وقرطبـة وماحولهـا,خمي أبو القاسم المعتمد على االله لهو  محمد بن عباد بن محمد ال  )٤(
ًوكان فـصيحاشاعرا كاتبـا,هـ٤٦١إشبيلية بعد وفاة أبيه سنة ً تـوفي ,مـن أشـجع ملـوك الطوائـف في زمنـه, ً

 ).٦/١٨١(, الأعلام للزركلي )١٩/٥٨(سير أعلام النبلاء . هـ٤٨٨ًجونا في أغمات سنة مس
ّهو الفقيه أبو محمد عبداالله بن يحيى بن دحون أجل الشيوخ المفتين بقرطبة, انفرد بالرئاسة بهـا, تفقـه بـابن   )٥(

ترتيـب المـدارك . هــ٤٣١المكوى وابن زرب, كان فكه المجلس جم الفائـدة, شـديد التواضـع تـوفى سـنة 
 .١٤٠, الديباج ص)٢/٢٩٨(

 ).٢/٥٧١) (١١ ( المجمعمجلة.ابن بيه.الاستفادة من النوازلكيفية و, )٦/١٦٣(انظر المعيار المعرب   )٦(
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الأدويــة التــي تكــون فيهــا مــادة (ومنهــا أيــضا مــسألة اســتهلاك العــين المنغمــرة 
عن بيع الذهب التي تقـدر وتغـزل فـيرقم بهـا )١(  أجاب أبو الفرج,)الكحول مستهلكة

ــاع  فالظــاهر أن حكمهــا حكــم :  فقــالًبالــذهب والفــضة نقــدا أو إلى أجــلالثيــاب تب
 ولا الانتفـاع بـه  ها لا يستطاع نزعمملأنه ,  لأن ما فيها من الذهب مستهلك,  العروض
  ويعـدم منـه العلـة الموجبـة لحكـم التحـريم وهـي , فيسقط عنه حكم العين,ًذهبا حال

 .ًكونه ثمنا للمبيعات
ن المرأة ب  ما قالوه في ل,لاستهلاك ينقل الحكم عن العينونظير هذا الأمر من أن ا

أنه لا حكـم لـه في التحـريم :  به صبيرإذا خلطوه بطعام أو دواء واستهلك فيه ثم أوج
 .)٢(على الأصح الأظهر

• אאאW 
معرفة الأوضاع والقرائن والأحوال التي عاصرت هذه الفتـاوى وكيـف أثـرت 

هاء إصدار الأحكام على مقتضاها سواء كانت هذه الأوضـاع   وكيف استطاع الفق,بها
 .  أو عسكرية أو عرفية أو اجتماعية أو غير ذلك,دينيه

ً أمـر ضروري خــصوصا إذا كــان للمــسائل ,فالاسـتفادة مــن التجــارب المتقدمــة
 ,  قد أوجدتها تلك الأوضاع ولا يلتفت إليها إلا الراسخون في العلم, خفاياعروضةالم

ويعـسر عليـه مـع ذلـك أن يفتـي ,  افة إلى أن الفقيه قد يجمـع شروط الإفتـاءهذا بالإض
  لأنـه لا يحـسن تطبيـق مـا يناسـب مـن ,الناس ويعرفهم بأحكام ما ينزل لهم في حياتهم

فـإذا نظـر إلى , )٣(ً  على الجزئية المعروضـة عليـه أحيانـا,الأحكام الشرعية التي أحاط بها
ً اقتضى ذلك له تدربا و حذقا,طبيقاتمثل هذه الفتاوى وما تحويه من ت  الفقيه  ساعدي ,ً

   
 .لم يتضح لي من هو  )١(
 ).٢/٥٧٤) (١١ ( المجمعمجلة.ابن بيه.الاستفادة من النوازلكيفية , و)٩/٣١١(انظر المعيار المعرب   )٢(
 .١٠٧محمد أبو الأجفان ص.  فتاوى الشاطبي, د مقدمةرانظ  )٣(
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 .)١(لنهوض بإفتاء العامة ل
ة عــلى المفتــي ضــوأنهــا مرتبطــة بــالأحوال المعرو, ولكــي نبــين أن الفتــوى صــنعة

ًارتباطا وثيقا   نمثـل ,ّربما ينعكس الحكم بـسببها عـما هـو موجـود في الكتـب الفقهيـة,  ً
 −:بهذين المثالين

  ,ًما سئل عنه الإمام مالك في بيـع لـبن البقـر والغـنم يخلطـان جميعـا: المثال الأول
 .فيضربان ويخرج زبدهما ثم يباع اللبن

ًأحـب الي أن لا يخلطـا جميعـا: فأجاب   وأرى أن يـضرب كـل واحـد مـنهما عـلى ,ّ
 إنـه :  ويقـول لـه.ً  فإن ضربا جميعا فأرى عليه إذا باع اللبن أن يبين ذلك للمبتـاع,حده

لأنه ,    أن يبين ذلك للمبتاع,نعم أرى ذلك عليه: )٢(  فقال?إنه سمن بقر وغنمزبد أو 
أو مثـل , سـمنها الغـنم و زبـدليس شيء من الزبد ولا من الـسمن ولا مـن اللـبن مثـل 

 .ّو أحب الي أن لا يخلطهما,  فأرى أن يبين ذلك  إذا باع,لبنها أطيب ولا أجود
 , وهو تجوز في اللفظ, ليس على ظاهرة))لطا ّ و أحب الي ان لايخ((: قال ابن راشد

 .)٣(بل لا يحل له ذلك 
 وهذا ما ذكر ممـا هـو لا شـك معلـوم عنـدهم أن لـبن الغـنم :)٤(قال الونشريسي 

 . أفضل من سمن البقر وزبدها,وزبدها وسمنها
فلـيس  ,الغـنم سمن من وأطيب أما  ما هو  معلوم عندنا من أن سمن البقر أفضل

 وإنما له ان يرده إذا كان الغالب ,من المخلوط اذا كان الغالب سمن الغنمله ان يرد الس
 .)٥( كما لو اشتراه فوجده سمن غنم وباالله التوفيق,بالبلد سمن البقر أو كانا متساويين

   
 .١٠٧محمد أبو الأجفان ص.  فتاوى الشاطبي, د مقدمةانظر  )١(
 .الإمام مالك للسائلقال أي   )٢(
 ).٦/٢٨٩(المعيار   )٣(
 .وهو موضع الشاهد  )٤(
 ).٢٩٠ /٦(المعيار   )٥(
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عـن  )١(بـن المنظـور و في معاملة اليهود فقد سـئل القـاضي أبـو عمـر: المثال الثاني
 , برســوم شرعيــة بــديون عــلى أنــاسنروا يــستظهلمــشتغلين في القــرى وغيرهــاليهــود ا
 وثلاثـين و خمـسة ,ًالرسوم  بعيدة التاريخ منها ما يكون عـشرين عامـا وأزيـد وتواريخ

  واليهـود لعـنهم االله , والغرماء يدعون الخلاص ولا بينة لهـم,ًعشر عاما وعشرة أعوام
رمـاء الغـرم  ويكلف الغ, فهل يحلفون يمين القضاء,بمكرهم وخبثهم ينكرون القبض

  أو كيف يكون العمل في ,بعد مضي هذه السنين الطائلة أو يحلف الغرماء على دعواهم
 . والصلاة والسلام على  رسول االله, الحمد الله:فأجاب قضيتهم?

 : الجواب عن مسألة اليهود لعنهم االله
و    فينظـر فـيهم فمـن كـان مـنهم  زيـادة لخبـثهم  ,فالنظر فيهم لاجتهاد القـاضي

 فطول المدة  مما يوهن طلبه و يضعفه ويرجـع  ,ءتهم  شديد طلب التقاضي  والخصامدنا
 . فالتوقف  عن الحكم أولى, وإذا أشكل الأمر,القول للمسلم مع يمينه

  فالأصل بقـاء مـا ,و إن كان اليهودي ممن يثبت أنه يصبر  ولا يغلط  و هذا قليل
  ويؤثر عن الأسـتاذ  , تحديدابهالقول   وطول المدة  ليس فيها على,كان عليه على ما كان

  و إن ,  ومضى المدة  لا يوهن الطلـب, والأمر في هذا للقاضي,ً ستة عشر عاما)٢(الحفار
  فهذا ما ظهر لي  واالله يحفظ ,جهل أمر اليهودي فحمله على أنه من الصنف الأول أولى

 .)٣(مجدكم
   

أهـل مالقـة أبـو عمـرو الأسـتاذ القـاضي, كـان هو عثمان بن محمد بن يحيى بن محمد بن منظور القيسي من   )١(
صدراً  في علماء بلده, مـن أهـل النظـر والاجتهـاد والتحقيـق, بـرز في الفقـه والعربيـة والأصـول والقـرآن 
والطب, قرأ على ابن الفخار وغيره مـن العلـماء, ولــّي القـضاء بمواضـع عديـدة, ألــفّ بغيـة المباحـث في 

الـديباج المـذهب /١٤٧تـاريخ قـضاة الأنـدلس ص. هـ٧٣٥توفى سنة الفرائض واللمع الجدلية وغيرها, 
 .١٩٢ص

 .هـ٨١٠لم اعرفه وهو غير محمد بن علي الأنصاري الحفار المتوفى سنة   )٢(
 ).٥/٢٤٥(المعيار   )٣(
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 ففي المثـال ,ًاما بتغيير الأحوالففي هذين المثالين دلالة على أن الحكم قد يتغير تم
 لأنـه نـوع مـن الغـش ثـم ,الأول كان خلط سمن البقر بسمن الغنم لا يجوز إذا لم يبـين

 فعليـه يكـون ,تغيير الحكم بتغيير الأعراف من أن سمن البقر أفـضل مـن سـمن الغـنم
 .الغش هو بيع السمن على أنه للبقر وهو مخلوط به سمن الغنم

 بحيـث ,لق المفتى الحكم بالقرائن التـي احتفـت بحـال اليهـودوفي المثال الثاني ع
 .~ّ على ما فصل في النازلة ,يختلف باختلاف أحوالهم
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الواحـد بـن عـلي الونشريـسي بـاس أحمـد بـن يحيـى بـن محمـد بـن عبد العهو أبـو
 والونشريــسي نــسبة إلى بلــدة ,)١( الــدار والوفــاة  والفــاسي, التلمــساني المنــشأ,الأصــل

 .)٣( وهي بلدة تقع على جبل  أطلق الاسم عليه)٢(ونشريس ويقال وانشريش 
 بمعنى أن مولده في )٤(وذهب بعض العلماء إلى أنه تلمساني الأصل لا ونشريسي 

 .)٥( وهذا خلاف الأصل , والونشريسي أطلقت على آبائه ثم ورثها منهم,تلمسان
 

  

   
 الزكيـة النـور شـجرة, ٢/٢٠٥ المـؤلفين معجم, ٢/١٥٣ للكتاني الأنفاس سلوة, ١/١٤٤ الابتهاج نيل  )١(

)١/٢٧٤.( 
 .٥/٣٥٥ البلدان معجم ظران  )٢(
 .المصدر نفس انظر  )٣(
 .٢/٢٠٥ لكحالة المؤلفين ومعجم, ٢/٦٩٧ السامي الفكر انظر  )٤(
 .٢٣ صفارس أبو حمزة بتحقيق البروق عدة كتاب مقدمة إلى وانظر  )٥(
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 وأن الأصل هو أنه مـن ونـشريس وبـذلك صرح ,تقدم الخلاف في مكان مولده
لكن يفهم مـن  و, فلم أقف على من صرح بتحديده, وأما  زمان مولده)١(بعض العلماء 

 وعمـر , حيث ذكر العلماء أن وفاته كانت في السنة الرابعة عشر بعد التسعمائة,كلامهم
ً تقريبـا سـنة أربـع وثلاثـين , فتكون ولادته على وفـق هـذا التحديـد)٢(نحو ثمانين عاما 

من شهر صفر سنة أربعـة عـشر بعـد التـسعمائة , كانت وفاته في يوم الثلاثاء  و,وثمانمائة
 . واالله أعلم)٣(في فاس
 

  

   
 .أ/١ حجي محمد.د.المعيار ومقدمة, ٢/١٥٣ للكتاني الأنفاس سلوة انظر  )١(
 .٢/٦٩٧ السامي الفكر, ١/١٤٥ الابتهاج نيل انظر  )٢(
 .٢/٦٩٧ السامي الفكر, ١/١٤٥ الابتهاج نيل  )٣(
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 بعد أن انتقل من ونشريس وهو صـغير مـع أهلـه في ,نشأ الونشريسي في تلمسان
ّ وألم بكثير مـن العلـوم التـي تـدرس , وتفقه على كبار فقهاء وقته في تلمسان)١(تلمسان 

 . وتزوج فيها,فيها
ً لا تعطــي تــصورا ,ادر المتــوفرة التــي ترجمــت للونشريــسيوفي الحقيقـة فــإن المــص

 ولا ,ذا الفقيـه منـذ بـدايتها بتلمـسان أو قبـل ذلـك في ونـشريسهـًكاملا لتدرج حيـاة 
ــدا واحــدا ــه ول ــا ثبــت في أن ل ــه, إلا م ــه ولا عــن أسرت ًيعــرف شيء عــن أبوي  اســمه ,ً

 . والذي ورث علم أبيه)٢(الواحد عبد
 حادثة قاسية بـسبب سـلطان , لهذا العالم الجليلولكن ذكرت المصادر أنه وقعت

 ,ت دارهبـ فانته,مائـةثمان وكان ذلك في أول محرم عام أربعة وسبعين و)٣(تلمسان يومئذ 
 لـذا وجـد مـن أهـل , وكانـت شـهرته العلميـة تـسبقه)٤(ّوفر إلى مدينة فاس فاستوطنها

ًفاس ترحابا واستقبالا يليق بمقامه ً. 
ــة ,انــسجم الونشريــسي في فــاس ــا وأقبــل عــلى تــدريس المدون ً واتخــذ منهــا وطن
ــن الحاجــب الفرعــي ــق ,ومختــصر اب ــسجد المعل ــان يجلــس في الم ــسه ك ــة تدري  وفي بداي

 ثم أسند إليه تـدريس )٥( المجاور لدار الحبس التي كان يسكن بها ,بالشراطين من فاس
لإمـام يـتقن  ولقـد كـان هـذا ا,المدونة على كرسيها المخصص لها في المدرسة المـصباحية

   
 .٢٤ صفارس أبو حمزة البروق عدة مقدمة انظر  )١(
 .١٦٠  صترجمته وستأتي  )٢(
 .)١/١٥٦( انظر جذوة القتبس الحوطي الإدريسي علي بن محمد الحفيد عبداالله أبو أنه ويقال  )٣(
 .١/١٥٦ قتبسالم جذوة ١/١٤٤ الابتهاج نيل  )٤(
 .ج/١ الحجي المعيار مقدمة من ًنقلا ٥٠ صرالمنجو أحمد فهرس  )٥(
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 ومن ذلك النحو فقد كان فـصيح اللـسان والقلـم ,ًكثيرا من العلوم بالإضافة إلى الفقه
 .)١( لو حضره سيبويه لأخذ النحو من فيه:حتى قال بعض من يحضر تدريسه

ن إ عـرف تفتـق ذهـن هـذا العـالم وغـزارة علمـه, حتـى ,ومن تأمل كتابه المعيـار
ً لو أن رجلا حلف بطلاق زوجته أن :ًيوما يسي قال حين مر به الونشر)٢(بعض الشيوخ

ً أصوله وفروعـه لكـان بـارا في يمينـه ولا ,أبا العباس الونشريسي أحاط بمذهب مالك ّ
 .)٣(تطلق عليه زوجته

 وساعده على بلوغ هـذه المرتبـة بعـد توفيـق االله أنـه تخـرج عـلى يـد علـماء أجـلاء 
يه عدد وافر من الفقهـاء الـذين بلغـوا عرفوا بغزارة العلم كما أنه هو أيضا تخرج على يد

 وستأتي أسماء شـيوخه وتلاميذتـه في المبحـث ,درجة عليا في التدريس والقضاء والفتيا
 .الثاني

 
  

   
 .١/١٤٥ الابتهاج نيل  )١(
 .ابن غازيوهو   )٢(
 .٣٥ صفارس أبو حمزة بتحقيق. البروق عدة مقدمة من ًنقلا ٤٧ صعساكر لابن الناشر دوحة  )٣(
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 :وهذا المبحث فيه مطلبان
 אאWW 

 :م ومن أبرزهم وتأثر به,لقد تتلمذ الونشريسي على كثير من شيوخ تلمسان
 مـن أكـبر شـيوخ الونشريـسي وأغـزرهم ,أبو الفضل قاسم بن سـعيد العقبـاني*

 وكـان يـصفه الونشريـسي بـشيخنا , ولي قـضاء تلمـسان, الـشيوخ المحققـيند أحـ,ًعلما
 له تعليق على ابن الحاجب الفرعي وأرجوزة تتعلـق بـاجتماع الـصوفية ,وشيخ شيوخنا

 )١ (. أربع وخمسين وثمانمائة توفي عن سن عالية سنة,على الذكر

 وهـو ابـن الإمـام قاسـم الـسابق, وصـفه ,أبو سالم إبراهيم بـن قاسـم العقبـاني*
 شيخنا الإمـام القـاضي الفاضـل أخـذ عـن والـده وغـيره مـن علـماء :الونشريسي بقوله

 وحصل وبرع وألف وأفتى وتولى القضاء بعد عزل ابـن أخيـه العلامـة محمـد ,تلمسان
  .)٢(سم بن أحمد بن القا

ً حفيد الإمام أبي الفضل كان فقيهـا االله محمد بن أحمد بن قاسم العقبـانيأبو عبد*
  .)٣( توفي سنة إحدى وسبعين وثمانمائة ,عارفا بالنوازل

ي, قــال عنــه رُّ ويعــرف بــالماالله محمــد بــن عــلي بــن القاســم الأنــصاريأبــو عبــد*
 )٤ (.ين وثمانمائة توفي سنة أربع وست, شيخنا ومفيدنا المقدم:الونشريسي

   
 .٢/٥٩١ السامي الفكر ٢/١٢ الابتهاج نيل انظر  )١(
 .١/٥٦ الابتهاج نيل, ١٥٠ صللونشريسي تالوفيا  )٢(
 .١/٢٦٥ الزكية النور شجرة ٢/٢٣٢ جالابتها نيل  )٣(
 .٢/٢١٩ الابتهاج نيل, ١٤٥ ص للونشريسي الوفيات  )٤(
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 العلامـة أبوعبداالله محمد بن العبـاس بـن محمـد بـن عيـسى العبـادي التلمـساني*
 شيخ , العالم على الإطلاق, شيخ المفسرين والنحاة:المحقق المتفنن قال عنه الونشريسي

 )١ (. ثامن عشر ذي الحجة عام واحد وسبعين وثمانمائةتوفي .. .شيوخنا

 المكنـاسي ثـم وري اللخمـيُم بـن حمـد بـن أحمـد القـاالله محمـد بـن قاسـأبو عبد*
 ممـن تكـل عـن ذكـر أوصـافه العلميـة , تاج الأئمة الحفاظ:الفاسي قال عنه الونشريسي

 )٢ (. توفي سنة اثنين وسبعين وثمانمائة, والبدر الأسطع, السيف الأقطع,الألفاظ
 :الونشريـسي المعروف بالجلاب قال االله محمد بن أحمد بن عيسى المغيليأبو عبد*

 )٣ (.شيخنا الفقيه المحصل الحافظ توفي سنة خمس وسبعين وثمانمائة

 تلمــسان ة  عارضــأبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن زكــرى المــانوي التلمــساني*
ًومفتيها المتفنن الإمام الأصولي الفروعي المفسر, كان حائكا ثم اشتغل بالعلم قال عنـه 

 )٤( سنة تسع وتسعين وثمانمائة توفي .. .ركالونشريسي الفقيه المحصل العالم المشا

 االله محمد بن محمد بن مرزوق الخطيب التلمـساني أبو عبد,ابن مرزوق الكفيف*
ا الفقيـه الحـافظ  شـيخن: قال عنه الونشريسي,ولد الإمام أبي الفضل الحفيد ابن مرزوق

 )٥ (. توفي سنة إحدى وتسعمائة,عقالخطيب المص

   
 .٢/٢٣١ الابتهاج نيل, ١٧٨ صلونشريسيل وفياتال  )١(
 .٢/٢٣٣ الابتهاج نيل ,١٤٩للونشريسي ص الوفيات  )٢(
 .٢/٢٣٨ الابتهاج نيل ,١٤٩للونشريسي ص الوفيات  )٣(
 .١/١٣٦ الابتهاج نيل ,١٥٣ صللونشريسي الوفيات  )٤(
 .٢/٢٦٢ الابتهاج نيل, ١٥٤ صللونشريسي الوفيات  )٥(



@ @

 
 

א  

١٦٠

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 אאWW 
 , نتيجـة تـزاحم الطلبـة عليـه,لقد تخرج على يـد الونشريـسي جماعـة مـن الفقهـاء

  :من أبرزهمو وغرفوا من بحره ,حيث نهلوا من علمه
 , ولد بفاس بعد الثمانين وثمانمائة, ابنهالواحد بن أحمد الونشريسيأبو محمد عبد*

ظـم قواعـد أبيـه  ون, وجلس على كرسي المدونة بعد أبيه,أخذ عن أبيه وجلة من العلماء
ً توفي مقتولا في ذي الحجة سنة خمس وخمسين وتسعمائة ,إيضاح السالك وزادها قواعد

 )١ (.عن سبعين سنة

 لازم , مـن بيــت علــم مــشهوراالله محمــد بـن محمــد الغرديــسي التغلبــيأبـو عبــد*
 وقــد , وكانــت لــه خزانــة عــامرة بالتــصانيف والكتــب, وانتفــع بــه,ًالونشريــسي كثــيرا

 تــوفي ســنة ســبع وتــسعين ,نشريــسي بخزانــة كتبــه في تــأليف كتابــه المعيــاراســتعان الو
 .)٢(وثمانمائة

 , الـصالح المتـيقنالأسـتاذ الـشيخ الفقيـه ,أبو زكريا يحيى بن مخلوف الـسوسي*
 المغرب وأخذ  رحل إلى الجزائر ثم رجع إلى,أخذ عن الو نشريسي وابن غازي وغيرهم

 )٣ (. توفي سنة سبع وعشرين وتسعمائةالواحد الونشريسيعنه جماعة منهم عبد

 قـرأ عـلى الونشريـسي وقـرأ عليـه , الفقيـه النـوازلي,أبو عياد بن فلـيح اللمطـي*
 )٤ (. سنة ثلاثين وتسعمائة توفي ,مختصر ابن ابن الحاجب الفقهي وغيره

   
 .٢/٥٩٩ السامي الفكر ١/٢٣٣ الابتهاج نيل  )١(
 .١/١٤٥ الابتهاج نيل, ١/٢٤٤ الاقتباس جذوة  )٢(
 .١/١٥٧ الاقتباسجذوة , ٢/٣٤١ الابتهاج نيل  )٣(
 .٢٨٨ صالقاضي ابن فياتو  )٤(
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 درس عـلى الونشريـسي حتـى عـام ,أبو محمد الحسن بن عثمان التـاملي الجـزولي*
 )١ (.وفي سنة اثنين وثلاثين وتسعمائةثمان وتسعمائة وت

 
 

  

   
 .٢٩٣ صالسابق المصدر  )١(
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 لاسـيما الفقـه الـذي ,لقد حظي الإمـام الونشريـسي بمؤلفـات ذات قيمـة كبـيرة
ً فقد كان جل وقته مصروفا إلى العلم إما تدريسا أو تأليفـا,انكب على تدريسه ً  فغـزارة ,ً

 وتفرغـه ,ًتفريعـا وكثـرت اطلاعـه عـلى كتـب العلـماءًعلمه في مذهب مالك تأصـيلا و
ً تعتـبر مرجعـا في , ذات أهمية كبـيرة, كل ذلك ساعده على سبك مؤلفات فقهية,للعلم
 , لـه عرصـة يمـشي إليهـا في كـل يـوم" بأنـه كانـت , وقد حكى حالـه في التـأليف,بابها

 فـإذا دخـل , مـن كـل كتـاب ورقتـين أو ثلاثـة,ًويجعل حمارا يحمل عليـه أوراق الكتـب
العرصــة جــرد ثيابــه وبقــى في قــشابة صــوف يحــزم عليهــا بمــضة جلــد ويكــشف عــن 

 والــدواة في حزامــه , ويجعــل تلــك الأوراق عــلى حــدة في صــفين,وكان أصــلع,رأســه
 وهو يمـشي بـين الـصفين ويكتـب النقـول مـن كـل ,والقلم في يد والكاغد في الأخرى

 ما عنده ومـا ظهـر لـه مـن الـرد والقبـول على المسألة قيد  حتى إذا فرغ من جلبها,ورقة
 )١(."هذا شأنه

 :وأشهر كتبه هي
 وهـو ,والمغـرب سالمعيار المعرب والجامع عن فتـاوى أهـل أفريقيـة والأنـدل .١

 .لكلام عليه لاً له مبحثدوسنفر ,أشهر كتبه وهو كتابنا في هذه الرسالة

رف بالقواعد الفقهية ويع ,االله مالكلمسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد اإيضاح .٢
 )٢ (.بعد المائة قاعدة  يحتوي ثماني عشرة,للونشريسي

 ,وأحكـام الواثـق المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنـى اللائـق بـآداب الموثـق .٣

   
 .)و/١(محمد حجي .د.مقدمة المعيار المعرب  )١(
 .هـ١٤٢٧ سنة حزم ابن دار في طبع وقد  )٢(
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 )١ (.اختصر اسمه بالفائق في الوثائق  وربما,ويعرف بوثائق الونشريسي

 )٢ (.الفشتالي االلهصر والتالي في شرح وثائق أبي عبدغنية المعا .٤

يـزال  المتقـدم ذكرهـا ولا  اختـصر فيـه نـوازل الـبرزلي,مختصر أحكام الـبرزلي .٥
 .مختصره مخطوطا

 وهـو مـن أجمـع ,والفروق عدة البروق في تلخيص ما في المذهب من الجموع .٦
 )٣ (.التآليف في أصول مذهب مالك

 الذي قـصد هو  وقد يكون,القصد الواجب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب .٧
 )٤ (.ًفي ترجمة الونشريسي بأن له تعليقا على ابن الحاجب الفرعي

 وهـو كتـاب ,المـشترك إضاءة الحلك في الرد على مـن أفتـى بتـضمين الراعـي .٨
  )٥ (.صغير مكون من ثماني صفحات

 )٦ (.وفيات الونشريسي .٩
 )٧ (.شرح الخزرجية في العروض.١٠

   
 .هـ١٢٩٨ عام بفاس الحجر على طبع  )١(
 .الفشتالي وثائق هامش على مرتين الحجر على طبع  )٢(
 .فارس أبو حمزة بتحقيق هـ١٤١٠ سنة الغرب دار تهوطبع تاريخ بدون صفحة ٢٩٦ في بفاس طبع وقد  )٣(
 .)د/١(الحجي محمد. المعيار مقدمة انظر  )٤(
 .مجموع ضمن بفاس طبع  )٥(
, حجـي محمـد. د. الوفيـات مـن سـنة ألـف كتـاب ضـمن, م ١٩٧٦ سنة للتأليف المغرب دار في طبع وقد  )٦(

 .هـ٩١٢ بعام وتنتهي هـ٧٠١ بعام الونشريسي وفيات يدوتبت
 المعيــار مقدمــة انظــر, مجمــوع ضــمن, ق/١٠٦١ رقــم تحــت بالربــاط العامــة بالخزانــة نــسخة منــه توجــد  )٧(

 .)هـ/١(
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        )١ (.دتأليف في ترجمة محمد المقري الج.١١
 .)٢( وهو كتاب يتحدث عن الخطط الشرعية,الولايات في الخطط الشرعية.١٢
ولم يهـاجر ومـا  أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب عـلى وطنـه النـصارى.١٣

 وهي رسالة صـغيرة الحجـم أدرجهـا المؤلـف في ,ب عليه من العقوبات والزواجرتتري
 .)٣(رالمعيا

 وقـد ,والأنـدلس  على خطـأ مـن سـوى بـين القـرويينستنبيه الحاذق الندي.١٤ 
 .)٤(اأدرجها المؤلف في المعيار أيض

 وهـي ,والحبـاك  ابـن صـعدينتنبيه الطالـب الـدراك عـلى توجيـه الـصلح بـ.١٥ 
 . )٥(رسالة صغيرة أدرجها أيضا في المعيار

من تعقـب بعـض  نظم الدرر المنثورة وضم الأقوال الصحيحة المأثورة على.١٦ 
 وهـي رسـالة صـغيرة أيـضا أدرجهـا في ,وابنا على نازلة السيفي وابن مـدورةفصول ج
 .)٦(المعيار

االله شـيخه أبي عبـد  وهي أسئلة بعث بها الونشريـسي إلى,الأسئلة والأجوبة.١٧ 
 .)٧( هـ٨٧١القوري بفاس عام 

   
 .٥/٢٠٧,٢٨٠ الحفيد الطيب نفح صاحب ذكره  )١(
 .ة الجديد بالمطبعة م١٩٣٧ سنة بالرباط طبع وقد  )٢(
 .١٣٧٧قد أفردت بالطبع سنة و, )٢/١١٩(  )٣(
 ).١/٢١١(المعيار  )٤(
 ).٦/٥٤٧(المعيار  )٥(
 )٦/٥٧٤(المعيار   )٦(
 ).٢٩٨٣ك ( وهي مخطوطة توجد منها نسخة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم   )٧(
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 .)١(سالكالم ايضاح في الونشريسي ذكره ,والتداعي الأحكام مسائل في الواعي.١٨
 .)٢(رر القلائد وغرر الدرر الفوائدالد.١٩ 

 وهـي رسـالة صـغيرة في الـرد عـلى فتـوى في إحـدى ,المبدي لخطأ الحميـدي.٢٠
 .)٣(حمسائل النكا
 .)٤( وهي أجوبة عن أسئلة كانت وردت إليه فأجاب عليها,الأجوبة.٢١

 
  

   
 . تحقيق الصادق بن عبدالرحمن الغرباني١٠٧سالك ص في ايضاح الم٥٨انظر قاعدة رقم   )١(
 .١/٣رية ذكره البوعزاوي في مقدمة المعيار الطبعة الحجرية, انظر مقدمة الطبعة الحج  )٢(
 .مجموع ضمن بفاس الحجر على طبعت  )٣(
 .٦٨٤− ك رقم تحت بالرباط العامة زانةبالخ نسخة منها توجد مخطوطة وهي  )٤(
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 وهو الـذي عـرف ,~ ,كتب الإمام الونشريسييعتبر المعيار المعرب من أشهر 
 , فـشموله المكـاني والزمـاني, ولا عجـب في ذلـك,به مع ما لكتبـه الأخـرى مـن مكانـة

 وقـد أشـار الونشريـسي في , من كتب النوازل المغربيـة,أعطاه ميزة قد لا توجد في غيره
 عـن , المغـرب فهذا كتاب سميته بالمعيار المعرب والجامع" :مقدمة كتابة إلى ذلك فقال

فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب جمعـت فيـه مـن أجوبـة متـأخريهم العـصريين 
 واسـتخراجه مـن مكامنـه, لتبـدده , في أماكنـههسر الوقوف عـلى أكثـرعومتقدميهم ما ي

 ورتبته , ومضاعفة الأجر بسببه, رغبة في عموم النفع به, وانبهام محله وطريقه,وتفريقه
 وصرحـت بأسـماء المفتـين إلا في ,هيـة ليـسهل الأمـر فيـه عـلى النـاظرعلى الأبواب الفق

 مـن  فـإن الغـرض,من قـول الونشريـسي الـسابق واضح  هو  فكما , )١( "اليسير النادر 
, لا انتقــاء المــشهور أو )٢( منــصب عــلى جمــع أكــبر مــادة في الفتــاوى" المعيــار "تــأليف 

م مـن فتـوى قـد تكـون اليـوم  فك, وهذا غرض صحيح بحد ذاته,الصحيح في الفتوى
ا وجـدت جميـع  فإذ,ً وغدا يأتي ما يناسبها فتعتمد ويعمل بها,غير معتمدة ولا مشهورة

 وتوسـع , سهل ذلك للباحثين عملهم,عتمدة في كتاب واحدالمغير الفتاوى المعتمدة و
 .افقة والمخالفةوفق عقولهم حيث نظروا في الآراء المأبذلك 

ئـصه والتعريـف بـه بحـدود بحثـي واطلاعـي عـلى وسأتكلم على أهميتـه وخصا
 :مسائله وما ذكره عنه بعض العلماء وذلك بالنقاط التالية

   
 .١/١المعيار المعرب   )١(
 كان مثار انتقاد فقد ذكر المسناوي والحجـوي بأنـه جمـع بـين الغـث ت الكثيرةلاو هذه النقبسبوالكتاب   )٢(

 .٢/٥٩٧الفكر السامي  .والسمين
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W 
ّ بل ربما يعرف "المعيار المعرب":ًذكر كل من ترجم الونشريسي أن له كتابا يسمى ُ

 )١ (. الونشريسي صاحب المعيار المعرب: فيقال,الونشريسي به

אW 
بالمعيـار المعـرب " بأنـه سـماه , كما ذكره المؤلـف نفـسه في مقدمـة كتابـهعنوانه هو

وبعـض العلـماء ,  )٢("والجامع المغرب عن فتـاوى علـماء إفريقيـة والأنـدلس والمغـرب 
ــدلس  ــة و الأن ــماء أفريقي ــاوى عل ــار المعــرب عــن فت ــار المعــرب أو المعي يختــصره  بالمعي

 ,ولكـن اخـتلط الأمـر عـلى بعـضهم,  )٤(سـبق  كما والفتاوى هي النوازل,  )٣(والمغرب
 وإنـما هـو كتـاب , أو جامعـة المعيـار,عيارفظن أن للونشريسي كتابا آخر اسمه نوازل الم

 )٥ (. وهو المعيار المعرب,واحد

W 
 ولكن ذكر وقت الانتهاء منه ,لم يذكر الونشريسي في المعيار تاريخ بدء الكتابة فيه

 :حيث قال

 يـوم الأحـد , وتغـير الأحـوال,غ مـن تقييـده مـع مزاحمـة الأشـغال وكان الفرا"
   

 الإعلام للزركلي ٢/٥٩٧ السامي الفكر٢٧٤,شجرة النور الزكية ص١٤٥−١/١٤٤انظر نيل الابتهاج   )١(
 .٢/٢٠٥ معجم المؤلفين رضا كحالة ١/٢٦٩

 .١/١المعيار المعرب   )٢(
 الأعــلام للــزركلي ٢٤٧ شــجرة النــور الزكيــة ص٢/٥٩٧ الفكــر الــسامي ١/١٤٥انظــر نيــل الابتهــاج   )٣(

 .٢/٢٠٥ؤلفين  معجم الم١/٢٦٩
 .ن هذا البحث م٢٩ صانظر   )٤(
 .١٩٢٤ومعجم المطبوعات لسركيس ص, ١/٢٦٩انظر الإعلام للزركلي   )٥(
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 .)١("الثامن والعشرين لشوال عام واحد وتسعمائة 
كان يتعاهد كتابه بالتنقيح والزيـادة, وقـد صرح هـو  ~ لكن كأن الونشريسي 

  ونـص عـلى أن ذلـك في عـام,بنفسه بهذه الإلحاقات في فتاوى أضافها ببعض الأبـواب
محمد حجي أن تأليفه وتنقيحه وتوسيعه استغرق حـوالي ربـع .افترض دوقد  )٢( .٩١١
 .)٣( هـ ٩١٤ إلى ٨٩٠ من ,قرن

אW 
 )٤( جمعت فيه من أجوبـة متـأخريهم" : الغرض من تأليفه فقال~ذكر المؤلف 

 , واستخراجه من مكامنـه,العصريين ومتقدميهم ما يعسر الوقوف على أكثره في أماكنه
 ومــضاعفة الأجــر , رغبــة في عمــوم النفــع بــه, وانبهــام محلــه وطريقــه,وتفريقــهّلتبــدده 
 .)٥("بسببه

 ولــيس انتقــاء ,فيكــون الغــرض منــصب في تجميــع أكــبر مــادة علميــة في الفتــوى
 )٦( .رب كما سماهغ ولذلك فهو جامع م,الصحيح والمعتمد من الآراء

كـون كبـيرة تـسغرق  التي تارة تكون صغيرة وتارة ت,وهو مع ذلك ضمنه فتاويه
 ,ًوهـو أيـضا يعقـب كثـيرا عـلى الفتـاوى الـذي ينقلهـا)٧( بل مؤلف مـستقل ,صفحات
 . وربما عقب مباشرة من غير فاصل:بقوله قلت

   
 .)١٢/٣٩٥(المعيار المعرب  انظر  )١(
 )١٢/٣٩٥ ()ح, ز/١(المعيار المعرب   انظر   )٢(
 .)ح/١(المصدر نفس   )٣(
 .أي علماء أفريقية والأندلس والمغرب  )٤(
 .)١/١(لمعربالمعيار ا  )٥(
 .٢٤الصادق الغرباني ص. مقدمة ايضاح المسالك  )٦(
 .ًقريباوتقدم ذكر شيء منها في مؤلفاته   )٧(
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אW 
ًللمعيار المعرب مكانة علمية كبيرة من حيث إنه يعتبر مرجعا مهـما لكتـب الفقـه  ً

 . ولكتب النوازل خاصة,عامة

ًلفقه كثـيرا مـا تـذكر نقـولا موجـودة في المعيـارفكتب ا ً وخـصوصا كتـب الفقـه ,ً
 )١ (. لا يكاد يخلو كتاب إلا وفيه عدة نقول منه,المالكية المتأخرة عن الونشريسي

 أما الكتب المعاصرة فهي أيضا غنية بالنقولات عن ,هذا بالنسبة للكتب المتقدمة
 )٢ (.المعيار

 فإنـه يوجـد ,ًمصدرا مهما في النصوص التي يوردها فإنه يعتبر ,أما كتب النوازل
, كـما إنـه يكـون )٣(من الفتاوى التي قد لا توجد في مخطوطات بعض كتب النوازل  فيه

ًمصدرا معتمدا في تحقيق نصوص الفتاوى في تلك الكتب  .)٤(ًأيضا  ً
هذا بالإضافة إلى أن المعيار يشتمل على نصوص من كتب فقهية أصـيلة ضـاعت 

 )٥ (.د من كتب التراث في القرون الأخيرةفيما بع

   
 مواضـع وحاشـية الدسـوقي ٧مـع , )٢٧٦, ٢/٢٤٢(فعلى سـبيل المثـال لا الحـصر, ففـي بلغـة الـسالك   )١(

ع ومـنح  مواضـ١٠مع , )٥/٧٦) (٤/٤٨٥( موضع وحاشية الصاوي  ٤٥مع , )٣/٢٠٥) (٢/٣٤١(
 . موضع وغيرها٢٤مع , )٢٧٢, ٢/٦(الجليل 

 ٤٥مـع أكثـر مـن , )٢١٢, ٩/١٠٨) (١/٢٠٨(فعلى سبيل المثال لا الحصر الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة   )٢(
 . موضع وغيرها١٧مع , )٢٨/٢٤٢) (٦/١١٤( موضع ومجلة البحوث الاسلامية

ار انفرد عن المخطوطات الموجودة بفتاوى لابن ومن ذلك فتاوى ابن رشد فقد ذكر محقق الكتاب أن المعي  )٣(
 ).١/١٥( فتاوى ابن رشد مقدمةانظر.رشد

 .نفس المصدر  )٤(
 .)ط/١(  د الحجي مقدمة المعيار  )٥(
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W 
يورد الونشريسي في المعيار أسماء المفتين ونصوص الأسـئلة إلا في حـالات قليلـة 

 سئل فلان :, فإن لم يقف على السؤال فيقول)١( سئل بعض الفقهاء ونحو ذلك :فيقول
 وقـد ,ا من غير تغيير ويأتي بنصوص الأسئلة على حاله,)٢(عن مسألة تظهر من الجواب

 )٣(.نص الجواب والسؤالب   الفتوى في المعيارركرتت قدو ,محلية عاميةتكون فيها ألفاظ 

W 
 ويذكر من ترجم الونشريسي أو مـن ,تنوعت وكثرة مصادر الونشريسي للمعيار

 , أن مكتبة آل الغرديس التي فتحها لـه تلميـذه محمـد الغـرديس,تكلم عن كتابه المعيار
 في حـين ,)٤(ي المصدر الأساسي للمعيار فيما يتعلق بنوازل الأندلس والمغرب الأقصىه

 المكنونــة في ر عــلى نــوازل الــبرزلي والــدر,اعتمــد في فتــاوى المغــربين الأدني والأوســط
 )٥( .نوازل مازونه للمغيلي

 فتــاوى شــيوخه كــأبي الفــضل قاســم العقبــاني وابــن مــرزوق إلى ذلــكوأضــاف 
 .وغيرهما

 وفي مقدمـة ذلـك , فقـد نقـل منهـا الـشيء الكثـير,سبة لكتب الفقه المعتـادةوبالن
 , والنــوادر والزيــادات, والبيــان والتحــصيل لابــن رشــد, والموازيــة والعتبيــة,المدونــة

ا يـدل عـلى غـزارة علـم الونشريـسي وسـعة ممـ كثـير, اوغيرهـ, وشرح التلقين للـمازري
 . ~اطلاعه 

   

   
 ).١٠٢,١٠٣, ٥/٤٧(انظرالمعيار    )١(
 ).٦/٤٦٠) (٤٩ /٥(انظر المعيار    )٢(
 ).٦/١٦٢,٢٧١(و, )٦/٣٥) (٥/٢٣٥(انظر المعيار   )٣(
 ).١/٩(محمد حجي . مقدمة المعيار د, )٢/٥٩٧(, الفكر السامي)١/١٤٥(ل الابتهاج انظر ني  )٤(
 . الأخيرنفس المصدر  )٥(
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 عـلى البيـع وهـو ضـد الـشراء ويطلـق ,)١(أخـذ شيء وإعطـاء شيء آخـرهو  :لغة
ً بـاع الـشيء يبيعـه بيعـا ومبيعـا: وتقول, فهو من الأضداد,الشراء اذ وقياسـه  وهـو شـ,ً
ّ لأن كـل واحـد مـن المتعاقـدين يمـد باعـه للأخـذ , هو مشتق مـن البـاع:وقيل)٢(ًمباعا 

  ٠ )٣(والإعطاء
 .)٤( بأنه مبادلة المال بالمال بالتراضي :عرفه الأحناف :ًواصطلاحا

ُ بأنه عقد معاوضه على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايـسة أحـد :وعرفه المالكية ٍ
 .)٥( فضة معين غير العين فيهعوضيه غير ذهب ولا
 .)٦(ً بأنه مقابلة المال بالمال أو نحوه تمليكا:وعرفه الشافعية
 بأنه مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا بأحـدهما أو بـمال في :وعرفه الحنابلة

 .)٧(ًالذمة للملك على التأبيد غير ربا أو قرض 
 المنـافع وبيـع الـدين وفيـه ذكـر ويعتبر تعريف الحنابلة أجمع تعريف اذ شمل بيـع

التأبيد ولكن ذكر الربا والقرض ليس من بيان حقيقة البيع ولكن مـن الحـترزات التـي 
 .يغني عنه ما قبله

   
 .١٩٩ صالفقهاء أنيس  )١(
 .٢٩ صالصحاح تارمخ, )٨/٢٣ (العرب لسان  )٢(
 ).١/٢٢٧ (المقنع أبواب على عالمطل  )٣(
 ).٤/٢٧٥ (للزيلعي الحقائق تبين  )٤(
 ).١/٣٢٦(لرصاع حدود ابن عرفه بشرح ا  )٥(
 ).٩/١٤٠ (المجموع  )٦(
 ).٣/١٢١ (البهوتي بشرح المنتهى  )٧(
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אאWאא 
 : وازلالن
 الرضي, أبو عبـداالله محمـد بـن بنا الفقيه العدل من تلمسان صاح)١(ّ كتب إلى−١

الحمـد الله سـيدي رضي االله عـنكم وأمتـع المـسلمين :  بما نـصه)٢(الرحمن بن تومرتعبد
ثم إن البائع بين . ًجوابكم عن مسألة رجل باع دارا من رجل وتقابضا الثمن. بحياتكم

 )٣( بعيبًللمبتاع أن كنيفا دار بحيطان الدار, وتطوع له المبتاع مع ذلك أن لا يقوم عليه
ثم إن الدار تهدمت وساخت جدرانها وفـسد شـكلها, ووقعـت في خنـادق . ده فيهاحب

 في مـاء )٤(عظيمة كانت تحتها خارقة للعـادة, لا يمكـن دخولهـا تحـت طـوع وقادوسـين
ــا شيء حــ ــا إن تكــسر منه ــدار بإزائه ــين خــارج ال ــال إلى الجــدجــار ب ــاء وم ران اف الم

 البلـد جـار أيـضا مـع بعـض تلـك الخنـادق  جـل)٥(والأساس فأفسدها, ومـسيل نقـرة
خارج الدار, وبـسببه أيـضا سـاخت الجـدران, ولا شـعور للمـشتري بـشيء مـن ذلـك 

 فهل هذا البيع على هذا الوجه يفسخ أو لا? . بوجه
   

 .أي إلى الإمام الونشريسي صاحب المعيار  )١(
 .لم اعرفه  )٢(
ٌين أو القيمـة نقـصا يفـوت بـه غـرض صـحيح إذًلمبيع عادة أو هو كل ما يـنقص العـوهو ما ينقص قيمة ا  )٣( ا ً

صاف نـ, الأ)٤/٤٢٩(, الكـافي لابـن عبـدالبر )٦/٣٨( الرائـق نظر البحرا. غلب على جنس المبيع عدمه
 .)٢/٧٠(المنهاج مع شرحه مغنى المحتاج  ).٤/٤٠٥(

 ).١٦/٣٥٩(تاج العروس .إناء من خزف أصغر من الجرة يخرج به الماء من السواني:القادوس  )٤(
 ).١٤/٢٧٦( تاج العروس,)٥/٢٢٧(لسان العرب.الحفرة المستديرة في الأرض يستنقع فيها الماء:النقرة  )٥(
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وإن لم يفسخ فهل للمبتاع على البائع رجوع بقيمة هذا العيب القديم الذي بسببه 
تر حين التطـوع, ولا يمكـن عنـده أن يكـون مثـل تهدمت الدار لكونه لا يخطر ببال مش

هذا فيها لما علم بالعادة أن المشتري لو كان له شعور بشيء من ذلك لم يقدم على الشراء 
ًبوجه فضلا أن يتطوع له? أو لا يكون له متكلم في ذلك, وتطوعه على الوجـه المـذكور 

ًولا لم يـره المـشتري حـين عامل فلا قيام له ثم الكنيـف الـدائر بحيطـان الـدار المتطـوع أ
ًالشراء, ولا بين له البائع طولـه مـن عرضـه, ولا وسـعه مـن عمقـه, وإنـما وقـع مجمـلا 

ً وأيضا فإن الضرر لم  ?والعيب إذا اشترط على هذا الوصف, هل هو عامل أم لا. ًمبهما
اء يقع من أجله, وإنما وقع مما ذكر بينوا لنا بيانـا شـافيا عـاجلا مـأجورين مثـابين إن شـ

 . االله, واالله تعالى يحفظكم بمنه, والسلام الأتم عليكم ورحمة االله وبركاته

  : بما نصه:فأجبته
إن تطـوع : الجـواب واالله سـبحانه ولي التوفيـق بفـضله. ً جده دائما تعالىالحمد الله

المبتاع للبائع بعيوب المبيع لا يمنع الرد في نازلة سـؤالكم, لأن العـادة الفاشـية الـشائعة 
لإخلالهـا بـشكل , مة بدخول المبتاع على السلامة من العيوب التي وضعها السائلحاك

ب معتاد عنـد الأيمـة مـن غـير وكون إلى العوائد والأعراف, أسلُّالمبيع أو معظمه, والر
خلاف وقد وقع لهم ذلك في أبواب من الفقـه, كـالنقود والـسلم والمرابحـة والآجـال, 

ب أصـحابنا ُـتُيـمان والوصـايا والأوقـاف, وكور والأقرار والهبات والنـذلإوالوكالة وا
 وشـهادة ,مشحونة ملأى بجزيئات ذلـك, واسـتقرار أصـول الـشرع وقواعـد المـذهب

وسائر العطايا والتبرعات, بعدم اغتفـار هـذه , عاتاالأعراف باطراده في البيوالعوائد 
إنا نقطع بأن المبتاع  فاش لا ينازع فيه أحد من أهل القبلة, فٌالعيوب الفادحة المخلة أمر

ن من العيوب المستحوذة الو استشعر قبل العقد أو في حينه على ما انكشف له الآن, وب
 لانحلـت ,  على المبيع, والخروق الخارقة للعادة التي لم تخطر ببال العاقل إلا بالأخطـار

ولـو بـأدنى شيء مـن التافـه الحقـير إذ لا تـسمح نفـس , ةعزيمته عن الـشراء جملـعرى 
 .ًفضلا عما يوجب سفها وفسادا في المالية,  بما يناقض مقصود الشرع في التهمةٍاضلف
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فالحكم برجوع المبتاع على البـائع أجـرى عـلى مهيـع الـدليل, ومقتـضى التوجيـه 
والتعليل, فيجب للمبتاع الرجوع بقيمة العيب في نازلتكم إن كان البائع غـير مـدلس, 

نخــساف سـاحتها وانكفــاء جــدارتها وإن كــان لفـوات الغــرض المقــصود مـن المبيــع, با
مدلسا فله الخيار بين أن يتماسك ولا شيء له, أو يـرد ويـسترد مـن البـائع الـثمن أجمـع, 

 .)١(ًلأن البائع غره غرورا أتلف به مال
ًفيمن وجد بالدار عيوبا غير التي ذكرهـا البـائع, وقـد  العقباني قاسم  وسئل −٢

 . فهل للمشتري القيام بالعيوب"ابالدار قفة من التر"قال للمشتري 
 إن "مـن تـراب )٢(قفـة " يشترط, وما وقع في لفظ البائع له القيام فيما لم: فأجاب

كان أهل العرف يستعملونه على كون الجدارات والبنية واهية قد قاربت السقوط, كان 
ًطا مستقيما, وإن كـان يـستعملونه تلفيقـا وحيلـةااشتر ً علـم لم ُ ي مـن عيـب لايِّ في التـبرًً

 . )٣( يعتبر, وكان للمشتري القيام
علــم أن إبــراهيم الــرري ا: )٤(اجالحــى البركــات ابــن بــتــب للقــاضي إُ وقــد ك−٣

الجندي قام على عائشة زوج سعيد الصفار في الرياض التـي اشـترى الكائنـة بالريـاض 
لها, وأنه  بعيب, وهو أن امرأة قتلت في الرياض المذكور قبل شرائه )٥(ةلق مامنالشرقي 

   
 . باختصار)٦٥ـ٦/٦٢ (المعيار  )١(
  )٣/٢١٨(انظر الفائق للزمخشري .وهي الزبيل كهيئة القرعة تتخذ من الخوص يجنى فيها النخل   )٢(
 ).٦/١٣٢(باختصار عن المعيار المعرب   )٣(
مــؤرخ مــن أعــلام هــو الفقيــه القــاضي محمــد بــن ابــراهيم الحــاج الــسلمي البلفيعــي أبــو البركــات قــاضي   )٤(

الأندلس, تنقل بين بلدان الأندلس والمغرب سبته ومراكش والمرية وغرناطة, أخـذ عـن عمـه أبي القاسـم 
بن رشيد, وعنه جماعة كابن خلدون والحضرمي ولسان الدين الخطيـب, مـن مؤلفاتـه امحمد وابن الزبير و

ــوفى ســنة  ــة ت ــاريخ المري ــوم وســارة الخــاطر وت ــصطلحات العل ــشتبهات م ـــ٧٧١م ــذهب . ه ــديباج الم ال
 ).١/٢٢٩(شجرة النور /٢٩١ص

بفتح اللام والقاف, كلمة عجمية, وهي مدينة بالأندلس عامرة من أعمال ريـّة, سورها على شاطئ البحر   )٥(
 ).٥/٤٣(معجم البلدان . بين الجزيرة الخضراء والمريـّة
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 نالمذكور في الكلام مع الرري, وتقيد مسعيدا لم يعلم بذلك, فاستنابت عائشة زوجها 
أن امــرأة قتلــت :  مقتــضى المقــالُالقــائم ونائــب المقــدم عليهــا في ذلــك مقــال وجــواب

بالرياض المـذكور قبـل شراء القـائم لهـا مـن زوج سـعيد, وأنـه لم يعلـم بـذلك إلا بعـد 
 وينفـر نفوسـهم عنـه, ويـأبى هسبب هـذا القتـل يـوحش سـاكنيالشراء, وأن الرياض بـ

 شـيطانية مفزعـة ٌالاتيَـَى لهم بـسبب تلـك الوحـشة خءالعيال والأولاد سكناه, وتترا
 . مقلقة

, فكلف القائم إثبات قتـل المـرأة هِودجُُبأن هذا ليس بعيب على تقدير و: فأجاب
ثبـات كـون الموضـع الـذي بحيث ذكر في التاريخ الذي ذكـر فأثبـت ذلـك, ثـم كلفتـه إ

ْيشتهر عنه أن أحدا قتل فيه تنفر الناس عنه وتقل الرغبـة فيـه مـن أجـل ذلـك فيـب خس ً
َ ذلك بأربعين شاهدا ولم يبـق في كاغـد العقـد موضـع يـثمنه فأثبت  أنهـم شـاهدوه, عُسًَ

مـر آذني ولم أيزت الرياض المـذكورة عـن حلا ذلك لوضع أسماء قوم لا يحصون, ووول
:   وقد قال ابن القاسـم,ًيرا إلى رأى من رأى ذلك من العلماء لرجحانه لدىبعقلها مص

, وكـذا قـال ابـن ًما كان عيبا عند الناس فهـو عيـب يـرد بـه إذا كـان يـنقص في الـثمنو
 عنـدي أن مـا أثبتـه حالبر وابن رشد في أن ذلك أصل المذهب, فهذه الأمور مما رجعبد

 .)١(إبراهيم الرري عيب
  لب عن ثوب الميت بالوباء?  وقد سئل ابن−٤

ًتــوهم كونــه عيبــا في الــسلعة في بــاب البيــوع, إن كــان قــد اشــتهر وأثــر : فأجــاب
ًكراهية في النفوس, بحيث إذا ذكره البائع, كان ذكـره عائـدا عليـه بـنقص في الـثمن أو 

 .)٢(ب ما عند الناسحسبزهد في السلعة فيظهر أنه عيب, لأن العيوب في السلعة ب

   
 .باختصار وتصرف) ٥/٢٠٦(المعيار المعرب   )١(
 ).٦/٣٥ (المعيار المعرب  )٢(
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ً عمـن ابتـاع عبـدا فألفـاه جهـوري الـصوت, إذا )١(ل بعض الـشيوخ وقد سئ−٥
 .تكلم أو صاح أفزع الأطفال

, وكـذا الأمـة ٌإن خرج عن العادة وبان عن أصوات النـاس فهـو عيـب: فأجاب
 ولا يـرد ,اية, فكل ما ظهر في ذلـك واشـتهر فهـو عيـب يـرد بـهَّالة والمشَّالة والجوَّالسو

 .)٢(بالخفيف
 وقـال أهـل , عن العبد يشتري فيوجد بـه كـي نـار)٣(قليين وسئل بعض الص−٦

 . المعرفة كوى لعلة
لأنـه قـد علـم في البربـر أنهـم . ًإن كان بربريا لم ينظر إلى قـولهم في ذلـك: فأجاب

 .)٤(ً فيرد خوفا في عود تلك العلة,وأما الرومي فلا يكوى إلا لعلة. يكوون لغير علة
م أراد القيام بعيـب فيهـا, وفي الإشـهاد أنـه ً وسئل المازري ممن اشترى دارا ث−٧

ًأحاط بالدار معرفة وقدرا وعلما, وأدعى خفاء العيب عليه, فهل له مقام أم لا ً?  
إذا قام بعيوب فله الرد بها إن كانت كثـيرة, أو قيمتهـا إن كانـت يـسيرة : فأجاب

 عليـه وقـت والقول قوله في عدم العلم بها إذا أمكـن, ولـو شـهدت بينـة بأنهـا لا تخفـى
البيع إلى الآن, فلا كلام له, ولا يلزمه يمين عند مالك أنه ما رآها إذا كان مما يخفى عنـه 

إنــه أحــاط بــه إذ ذلــك في : إلا أن يــدعي البــائع أنــه أراه إيــاه, ولا حجــة لقــول الموثــق
 . )٥(تلفيقهم, والعادة تقتضي عدم قصده في الإشهاد

   
 .ولم أعرفه  )١(
 ).٦/٤٧(المصدر السابق   )٢(
 .ولم أعرفه  )٣(
 ).٦/٥٢(المصدر السابق   )٤(
 ).٦/٥٨(المصدر السابق   )٥(
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قول اللخمـى  : عن الجبن يباع ويوجد فاسد في أثناء جوابه)١(بن لبابة وذكر ا−٨
إن هذا إنما هو إذا اشترط أن لا : حوها مما لا يعلم به البائع بالعيبنفي مسألة الخشب و

 .)٢(قيام بالعيب, أو تكون تلك العادة ولا يخفى مثلها على المتبايعين
  :وجه الاستشهاد بهذه النوازل

ً النـاس في عـرفهم وعـادتهم عيبـا, هعـدبـما  ن هؤلاء العلماء أناطوا الرد بالعيـبإ
ًومنعوا الرد فيما لم يعده الناس عيبا, الأمر الذي يترتب عليه إعطـاء المـشتري الخيـار في 

 :لعادة لها تعلق بالعيب في أمورهذه النوازل, فإن ا في تقدم وكما فسخه, أو البيع إمضاء
 . ًفي حقيقة كون هذا الشيء عيبا أم لا: الأمر الأول

هـل :  وتـأثير ذلـك في أصـل العقـد بمعنـىرهفي درجة هذا العيب ومقـدا: الثاني
 يتصور عادة أن يعقد المشتري على مبيع فيه هذه العيوب بهذه الكيفية أم لا? 

 هـذه العيـوب, هـل فـاظ والـشروط التـي تقتـضي التـبرئ من جهـة الأل: الثالث
 عاني? المعتبر التلفظ بها أم ما تعارف عليه الناس واعتادوه من الم

 بقـى )٣ (على وفق هذه الأمور الثلاثة يتحدد حـق المـشتري في رد المبيـع أو عدمـه
بـائع الـبراءة مـن كـل عيـب وكقولـه علينا أمر قد ورد في هذه النوازل, وهو اشـتراط ال

 سـواء ? ونحوه, فهل هذا الشرط يصح ويسقط حق المـشتري في الـرد"قفة من تراب"
  ?جرت بذلك عادة أم لا

   
هو الامام الفقية أبو عبداالله محمد بن عمر بن لبابة مولى آل عبيد بن عثمان القرطبي, روى عن عبـداالله بـن   )١(

ًاما في الفقة مقدما على أهل زمانه, انفرد بالرياسـة, مـع زهـد  بن وهب والعتبي, كان إمخالد وعبدالأعلى ً
 .٢٤٦الديباج ص. هـ٣١٤وعبادة وتقوى, روى عنه خلق كثير, توفى سنة 

 ).٦/١٨٨ (المعيار المعرب  )٢(
ّوسيتم الربط  بين هذه الامور الثلاثة والتفصيلات الآتية على القول الراجح لدي بحيث تكون من ضمن   )٣(

 .الكلام 
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  كل عيب? منالشرعي للبيع بشرط البراءة الحكـم 
 : تحرير محل النـزاع

 للمـشتري عيـب المبيـع وشرط الـبراءة منـه ّاتفق أهل العلم على أن البائع إذا بين
 .)١( فرضى به المشتري وقد علمه, فإن البيع يلزمه وليس له الرد بذلك العيب

 "في تـراب  قفـة" لهولكن اختلفوا فيما لو شرط البراءة من كل العيوب ونحو قو
 : ونحوه على ثلاثة أقوال"لحم  كومة"أو 

ًإنه يبرئ من كل عيب مطلقا سواء علمـه البـائع أو لم يعلمـه وهـو : القول الأول
 . )٢(  للشافعيٌوقولمذهب إلى حنيفة 
 .)٣( للشافعيٌ وقول,ًإنه لا يبرئ مطلقا وهو مذهب الإمام أحمد: القول الثاني

أ في العيــوب التــي لا يعلمهــا دون التــي يعلمهــا, وهــو أنــه يــبر: القــول الثالــث
ومذهب الـشافعي  في الحيـوان خاصـة   المشهور من مذهب مالك في بيع الرقيق خاصة

 .)٤(ورواية عن الإمام أحمد  في عموم ما يباع
 : الأدلــة

 :أدلة القول الأول
 هرهـم, وباعـًأن ابن عمر, باع غلاما له بـثمان مائـة د ما روى مالك في الموطأ −١

   
 .٨٨مراتب الإجماع لابن حزم ص  )١(
ــدين   )٢( ــن عاب ــية اب ــ)٢/٤٢(حاش ــشيرازي ص)٦/٢٩ (ق, البحــر الرائ ــه لل ــاج , ٩٥, التنبي ــى المحت ومغن

)٢/٥٣.( 
 .).٣/١٩٦(كشاف القناع ) ٢/٣٤(شرح المنتهى  )٢/٥٣٩(, مغنى المحتاج ٩٥التنبيه للشيرازي ص  )٣(
ــاج   ).٦/٢٨٢(, الاســتذكار )٣/١١٢(حاشــية الدســوقي   )٤(   لابــن قدامــة المغنــى )٢/٥٣( مغنــى المحت

)٤/١٢٩.( 
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بــالغلام داء لم تــسمه, فاختــصما إلى : االله بــن عمــر لعبــد,)١(بــالبراءة فقــال الــذي ابتاعــه
ته بالبراءة, فقضي بع: اهللاً وبه داء لم يسمه لي, وقال عبدباعني عبد: عثمان, فقال الرجل

االله أن يحلـف لعبـد ومـا بـه داء يعلمـه, فـأبى عبـداالله أن يحلف لقد بـاع اعثمان على عبد
 .)٢(االله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهمارتجع العبد, فصح عنده فباعه عبدو

 : وجه الاستدلال بالأثر
ة حن الصحابة اتفقوا على جـواز هـذا البيـع بهـذا الـشرط, وإنـما اختلفـوا في صـإ
 .)٣( يستدل على جوازهوباتفاقهمالشرط 

 : ليهويجاب ع
 كـل العيـوب, وإنـما مـناءة لأن اتفاقهم لم يكن في البربأن هذا استدلال ناقص, 

 معلومة, كما هو ظاهر الأثـر, واختلفـوا الغير العيوب مناتفاقهم وقع في جواز البراءة 
ثمان وزيد بن ًفي العيوب المعلومة, وأنتم تستدلون به على جواز البراءة مطلقا, على أن ع

 وأقـره, االله بن عمر, وظاهر فعل ابن عمر أنه رضي بقـضاء عـثمانثابت, قد خالفا عبد
 .ولذلك لم يبعه بعد ذلك حتى برأ

 .)٤(ا قبل الشرطّن ذلك حق للمشتري وقد أسقطه لمإ −٢
 ة بأن المشتري وإن قبل هذا الشرط, لكـن قبولـه هـذا يعـرف بقرينـ:ليهويجاب ع

الحال وأعراف الناس, بأنه مقيد بما لا يكون فيه فوات المبيع عليه كـأن تكـون العيـوب 
 . صفقة فيما لو علم مآل الأمرالعلوم أنه لن يدخل بعقد هذه  وإلا فمن الم,كبيرة

   
 ).٣/٢٤(نظر تلخيص الحبير اوهو زيد بن ثابت و  )١(
 .)٦/٥٥٨(  وصححه ابن الملقن في البدر المنير )٢/٦١٣(الموطأ   )٢(
 ).١٣/٩٢( سيالمبسوط للسرخ  )٣(
 ).٥/٢٧٦(وبدائع الصنائع , )١٣/٩٢(أنظر المبسوط   )٤(
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 : أدلة القول الثاني
 .  أثر ابن عمر السابق وقضاء عثمان عليه−١

 : وجه الاستدلال به
ن ابن عمر مع أنه تبرئ من العيوب إلا أنه لم ينفعه ذلك لمـا ظهـر بعبـده عيـب, إ

 .)١(ًاعاُورد عليه, وهذه المسألة مثلها لا يخفى فكانت إجم
بأن هذا استدلال في غير محله, لأن الـذي لم ينفعـه هـو الـبراءة مـن : ليهويجاب ع

العيوب المعلومة, أما العيـوب الغـير معلومـة فظـاهر الأثـر أن الـصحابة متفقـون عـلى 
ّجواز البراءة منها, ولذلك لم يحلف عثمان ابن عمر عليها, فتنصف الاستدلال بـالأثر, 

 .ة على بطلان دعوى الإجماع في العيوب الغير معلومةبل ودل اتفاق الصحاب
 من باب الغرر فيما لو لم يعلمه البـائع, ومـن بـاب الغـش والغـبن )٢(ن ذلكإ −٢
 .)٣(فيما علمه

 :أدلة القول الثالث
 لهـما فيهـا إلى ةأن رجلين اختصما في مواريث لا بين: < )٤(ةأم سلم ما روت −١

 .)٥(" ّ وتوخيا الحق ثم تحالا اقتسما" : فقال لهمارسول االله 
   

 ).٣/١٩٦(وكشاف القناع , )٢/٣٤(نتهى أنظر شرح الم  )١(
 .أي البراءة في العيوب  )٢(
 ).٢/٥٨٨(أنظر بداية المجتهد   )٣(
نت ول, كاُ أبي أمية بن المغيرة المخزومية من المهاجرات الأت هند بن أم المؤمنين زوج النبي ةهي أم سلم  )٤(

 السنة الرابعة من الهجرة وهي  فيبي بي الجليل فلما مات تزوجها الناحعند أبي سلمة بن عبدالأسد الص
 ).٢/٢٠١(وسير أعلام النبلاء , )٨/٢٠٣(أنظر ترجمتها في الإصابة . آخر من مات من أمهات المؤمنين

 .٢٠٩حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير صو, )٣/٣٠١(رواه أبو داود   )٥(
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 :وجه الاستدلال بالحديث
 في ة المجهـول, والعيـوب المتـبرئ منهـا داخلـمـن جـواز الـبراءة ّ بـينن النبي إ
 .المجهول

ــهويجــاب   ــاب : علي ــالبيع مــن ب ــع, ف ــرق بــين المواريــث وبــين البي ــاك ف ــأن هن ب
 في المواريــث اوضــات بخــلاف المواريــث, وإن ســلمنا بعــدم الفــارق, فــإن التحلــلعالم

والبيوع مبناه عـلى الـرضي وقـد يعلـم بـضرورة الحـال في بعـض البيـوع أن المـشتري لا 
 . ً كان العيب كبيرا لوًيرضي بل ولا يعقد بيعا يعلم فيه أن المبيع يفوت عليه فيه, كما

 :)١( أثر ابن عمر السابق−٢
 : وجه الاستدلال به

براءة مـن العيـوب التـي لا يعلمهـا ن عثمان وزيد وابن عمر اتفقوا على جواز الـإ
البائع كما هو ظاهر السياق, وأما العيوب التي يعلمها البائع فقضاء عثمان وإقـرار زيـد 
عليه بل ورضى ابن عمر به, فيه دلالة على عدم براءته منها, ففرقوا بين العلم بالعيوب 

 . وعدم العلم بها
 : عليهويجاب 

في الغير معلومـة, أمـا المعلومـة فمخالفتـه لهـما ن ابن عمر إنما وافق عثمان وزيد أب
ظاهرة وكونه رضى بالحكم لا يلزم أنه يقول به, وهذا معروف في بـاب القـضاء, وهـو 

فـسقط , أن الحاكم يرفع الخلاف, وقول الـصحابي إنـما يكـون حجـة إذا لم يخالفـه غـيره
 .بذلك نصف الاستدلال

   
 −.١٨٢ صتقدم تخريجـه  )١(
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 : الترجيـح
قدم من نوازل, يترجح عنـدي في هـذه المـسألة بعد التأمل في هذه الأقوال, وما ت

, فـالحكم )١(التفصيل, يجمع بـه بـين الأدلـة والتعلـيلات عـلى مقتـضى العـادة والعـرف
 :. ها إلى أربعة أقسامتقسميمكن يكون في هذا التفصيل على حسب العيوب التي 

  عيوب مؤثرة يفوت بها غـرض صـحيح, لكنهـا يـسيرة كعطـل في :القسم الأول
 أو مشغل الاسطوانات في السيارة وكذا العطل الذي يلحق بعض أبواب البناية المذياع

 للمشتري في ذلك ّأو النوافذ من كسر ونحوه, فهذه يصح اشتراط البراءة منها, ولا رد
 منها, لاسـيما في ز, ولو علمه البائع, لجريان العادة بالتجوز عنها, ولمشقة التحرهإن قبل

 . ان الأفضل أن يبين البائع ذلك ليسلم دينه وعرضهالأشياء المستهلكة, وإن ك
 عيوب مؤثرة يفوت بها غرض صحيح, وهـي كبـيرة ولكـن تبقـى :القسم الثاني

ر في منـافعهما ثّيـأ ممـا,معها غالب عين المبيـع وغالـب منافعـه, كمـرض العبـد أو الدابـة
لحت في  التـي أصـالـصدمة القويـةالأساسية المقصودة منها كالخدمة والركوب, وكـذا 

بـرئ, وإن علمهـا لم  منها البـائع ولم يعلمهـا أ فهذه العيوب إن تبرالسيارة ونحو ذلك, 
ه مـن قـضاء عـثمان وعـدم اعـتراض االله بـن عمـر ومـا فيـوعلى هذا ينزل أثـر عبـد ,أيبر
 بسببها ثمن ّاالله عليه ويلحق بذلك العيوب المعنوية التي أثرت في الأنفس حتى قلعبد

ض الذي مات, والبيت الموحش الذي يتراءا للناس فيه الجـان ونحـو المبيع كثوب المري
 . ذلك

 وتذهب معها أكثر العين ,صحيحغرض ا  عيوب مؤثرة يفوت به:القسم الثالث
 ,لدابة أو العبد أوالـذي يتـسبب بفقـد بـصرهمااأو أكثر منافعها كالمرض المؤدي لاقعاد 
 في المنزل ونحوه,  انهدام جزء كبيريارة, وكذا توقعوكالعطل المؤدي إلى تلف محرك الس

   
 المـشتري في رد المبيـع أو عدمـه المتقدمـة لحـق النـوازل المحـددة منملاحظة الأمور الثلاثة المستخرجة مع   )١(

 .الذكر
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 الـثمن ّفهذه العيوب لا تنفـع البـائع الـبراءة منهـا ولـو لم يعلمهـا ويثبـت للمـشتري رد
لجريان العادة المطردة في أن المشتري لو علم بذلك لم يعقد مثل هـذه الـصفقة, وليـست 

 حـد كبـير , وهـي تـشبه إلى)١(هذه العيوب من التي يمكن التنازل عنها في عرف الناس
 :ولهــ بوضعها وعلل ذلك بق, التي أمر النبي )٢(الجوائح

, فمن تنازل عـن هـذه العيـوب فـإنما يتنـازل )٣ ()بما تأكل مال أخيك بغير حق ( 
 .عن أكثر ماله الذي اشترى به هذا المعيب إن لم يكن كله

 عيــوب مــؤثرة تــذهب معهــا جميــع عــين المبيــع أو جميــع منافعهــا, :القــسم الرابــع
 المـؤدي إلى  في البنيـان الرئيـسةضعف الأعمـدةكالمرض القاتل في الدابة والعبد, وكذا 

انهدام كلي مرتقب, ونحو ذلك, فهذه حكمها كحكم سـابقتها, بـل أولى منهـا في عـدم 
 . البراءة وثبوت الرد

فهـذه   ,)كومـة لحـم(و ) قفـة تـراب( :بقى علينا مسألة أخيرة وهي قـول الباعـة
 أهل العرف يستعملونها على كون البنيان ونحوه قريب من التلف قـد الكلمات إن كان

وهيــت جدرانــه, فعــلى مــا قــال الإمــام قاســم العقبــاني بأنــه اشــتراط صــحيح لا يثبــت 
للمشتري الرد, ولكن يقيد بأن يكون الثمن المدفوع, قيمتـه تعـادل قيمـة هـذه الأشـياء 

 . الواهية وتناسبها في عرف السوق
ه الألفاظ المراد بها التبرئ من غير إرادة حقيقتها فعلى التفصيل وإما إن كانت هذ

 .السابق في الأقسام الأربعة

   
 .بخلاف ما سبق من العيوب  )١(
 ).١/٣١٢(أنظر النهاية في غريب الأثر . أصلهاسوهي التي تهلك الثمار والأموال وت: جمع جائحة  )٢(
 ).٣/١١٩٠(كما عند مسلم من حديث جابر   )٣(
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 : من الصور المعاصرة
تقدم في أقسام العيوب ذكر أمثلة معاصرة لأشـياء حديثـة كالـسيارة ويلحـق بهـا 

 ً كثـيرا مـا تقـع في)١(الآلات الحديثة, ولكن هناك صور معـاصرة لهـذه المـسألة الأخـيرة
ًأو سكرابا للسيارات, وكـذا بيـت ًأو ملحا في ماء   أبيعك حديدا:قولهمالأسواق وهي 
 البـضاعة المباعـة لا ((  ومن ذلك أيضا وضع عبارة على الـسلعة وهـي ,هدام أو خراب

إلا أن يـراد بهـا  ,)٢(  إذ تتضمن هذه العبارة البراءة من كـل العيـوب,))ترد ولا تستبدل 
وأما العيوب إذا وجدت فإنها تستثنى وهذا يتبين  من معاملة تلك ,  بعقد البيعمالالتزا

  .ّالمحلات والأسواق واالله أعلم
 

  ٢٢

   
 .ونحوه, )قفة تراب(وهي قولهم   )١(
 .هـ١٧/٨/١٤١٥, بتاريخ ٣٥٧٧انظر فتوى اللجنة الدائمة رقم   )٢(
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אאWאF١E 
 :النازلة
  ثـم قـام , كان مواليا لبعض الملوك ولم يداخله في عمالة ولا جباية)٣(ّ عما)٢(وسئل

  وسـلبه جميـع أملاكـه ,  واعتقـل هـذا الرجـل وشـدد عليـه,تلهقائم على ذلك الملك فق
  وجـبره عـلى بيـع بعـض أملاكـه ,قديمها وحديثها من أرض وربع وكتب وغـير ذلـك

 .وعلى توكيل من يبيع عليه
  فأراد هذا الرجل القيام في جميع ,ثم قام قائم آخر على هذا الباغي المذكور وقتله

 .من جميع ما وصفُما أخذ منه وبيع عليه أو باع هو 
 : فأجاب

  ولا ,الحكــم في ذلــك الرجــل الــذي لم يــداخل الــسلطان في أخــذ المــال وإعطائــه
 يأخـذه مـن غـير غـرم ,وانتقـل إلى غـيره,    مكرها على بيعه,باتهُله وجماُّدخل فيه مع ع

  أما ما باعه هو بنفسه أو باعه عليه غيره بإذنه أو تسليمه فيه وثبـت أنـه كـان ,يلزمه فيه
 وسئل )٤(  ففيه في المذهب ثلاثة أقوال,مضغوطا في إخراج ذلك عن ملكه بسبب غرمه

 .أعني مسألة المضغوط− وغيره في هذه المسألة )٥(سيدي قاسم العقباني
  وفيهــا مــن الــضرورة ,هــذه المــسألة فيهــا مــن الخــلاف مــا أشرتــم إليــه: فأجــاب

 أنــدب الخــصم القــائم ّ  وعــادتي عنــد نــزول المــسألة لــدي,بالنــاس لا شــك مــا قــررت
   

  ).٦/٤١(مواهب الجليل .وهو من  اكره على دفع مال فباع بسبب ذلك الاكراه   )١(
 ).٦/٣٥(أي ابن لب كما هو مبين في بداية الأسئلة المعيار   )٢(
 . خطأ مطبعي فمن للعاقل وما لغير العاقل ظني أنهفيو  الأصلكذا في  )٣(
 .كما سيأتي ذكرها  )٤(
 .والكلام  للونشريسي  )٥(
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 وأذكر له مثل ما احتج به القائم بلـزوم بيـع المـضغوط مـن أن .إلى التشديد)١(بالضغط 
فما ينبغي لك مـع ذلـك أن :  فأقول له.هذه معاوضة كانت في خلاص نفسك أو محنتها

  ومـا ,  وأذكر لك مع ذلك أن القضية فيها احـتمال,تجعل الخسارة على من نجوت بماله
 ولكـن ,ومختاري مـن الخـلاف مـع هـذا مـا أشرتـم إليـه.  أنه ينتدب بتيسير االلهأذكر إلا

 لما علمت من محافظة المتأخرين على , وأن أحمل الناس عليه,أتجاسر على مخالفة المشهور
 .)٢(ذلك 

 :وجه الاستشهاد بالنازلة

 في بيع أملاكه فإن المشهور من مذهب مالك هو أنـه ًن الرجل إذا كان مضغوطاإ
ً  ولكـن بـسبب عمـل المتـأخرين الـذي أسـتقر عليـه أخـيرا,ع غير لازمبي ُ ولـف هـذا ُ خُ

هو قول ضـعيف ) أي لزوم بيع المضغوط ( وهذا القول ,اً  وأصبح البيع لازم,المشهور
دم عـلى المـشهور وذكـر العقبـاني بعـض ,في مذهب المالكية ّ ولكن قـواه العمـل حتـى ق ُـ

 عـلى ي ضرورة الناس وذلك بأن يقـدر الانـسان وه,المبررات التي أدت لترك المشهور
 فلو , تسلط بعض الظلمة على الناس وليس هناك ما يردعهممع لاسيما  , نفسهخلاص

 , الأمـر الـذي يـؤدي إلى قتـل هـذا المـضغوط,لم يلزم البيع لم يشتري أحد من المضغوط
 , محنتهّوبرر أيضا بمنع الضرر الذي سيقع على هذا المشتري الذي خلص المضغوط من

ّ وبــرر أيــضا بمحافظــة ,فكيــف هــو يحــسن ثــم يــساء إليــه بإيقــاع الــضرر عليــه في مالــه
 فكـل هـذه المـبررات أدت إلى ,المتأخرين عليه واسـتقراره بيـنهم حتـى لا يعمـل إلا بـه

 : وكما تقدم فإن عبارة,تقوية القول الضعيف
ّ معضدة لغيرها لا مستقلة بـذاتها)) وعليه العمل (( ا العمـل قـوة في  فأكـسب هـذ,ُ

 ,تقديم الأدلة العامة على الأدلة الخاصة في بعض الصور التي قد تتناولها الأدلة الخاصة
   

 . المضغوط ولو قال الخصم الذي حصل الضغط عليه لكان أولى~كذا قال ومراده   )١(
 ).٦/١٧٦,١٠٢,١٠١,١٠٠,٩٩,٥٤,٤٢(وانظر , ٦/٤١,٤٠المعيار المعرب   )٢(
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 ولكـن في بعـض الـصور الخاصـة ,فإن بيع المكره غير لازم كما سيأتي, مثل مسألتنا هذه
 وتتـضمن تفويـت الأنفـس أو الأمـوال أو ,التي يكـون فيهـا الإكـراه عـلى سـبب البيـع

 , الفتنة عند الخروج على ما استقر عليه الناس من عمل إذا لم يلزم البيـع فيهـاالوقوع في
 .فإن هذه الصورة الخاصة تستثنى من الأدلة الخاصة وتلحق بالأدلة العامة واالله أعلم

 : لبيع المضغوطالحكم الشرعي

تقدمت الإشارة بأن المضغوط داخل في بيع المكـره ونقـل غـير : تحرير محل النزاع
 بـأن , كان الإكراه على سبب البيعأما إنو, )١( بيع المكره غير لازم أن الإجماع علىواحد

 . ففي لزومه وعدمه خلاف)٢(أكره على دفع مال فباع لذلك
في قــول  والــشافعية المالكيــةإليــه ذهــب إن هــذا البيــع غــير لازم و :القــول الأول
 )٣(وإن شـاء لم يـرده,ه إن شـاء ردّإلى ولكن عند المالكية أن البائع مخـير والحنابلة في قول

 .)٤ (.البيع عندهم غير صحيح فإن وأما الشافعية والحنابلة في قولهم هذا 
الحنفيـة والـشافعية في الـصحيح مـن إليـه وذهب لازم   البيعإن هذا:القول الثاني

 )٥(الـسيوريمذهبهم والحنابلة في المعتمد من مذهبهم وهـو قـول عنـد المالكيـة اختـاره 
 .)٦( والعقباني وعليه عمل المتأخرينة وابن عرفواللخمي

   
 .ن والأبهريعن ابن سحنو)٦/٤١(مواهب الجليل   )١(
 .وهو بيع المضغوط  )٢(
لـه أن : الثـاني. ّله أن يرد المبيع ولكن برد ثمنـه وهـو المعتمـد في مـذهبهم: ولهم في ذلك ثلاثة أقوال الأول  )٣(

 .ّيرده ولو بلا ثمن
 )٣/٦(حاشية الدسوقي . وإلا فلا يغرمه بالثمن ّ كان قبض الثمن رد المبيع إن: الثالث  

 ).٤/٧٠(المبدع  )٩/١٥٢( المجموع )٣/٦(وحاشية الدسوقي ) ٦/٤١(مواهب الجليل   )٤(
 بن عبدالوارث أبو القاسم السيوري من أهل أفريقية, خاتمة علـماء أفريقيـة, قهو العلامة الفقية عبدا لخال  )٥(

ًوآخر شيوخ القيروان حـافظ لمـذهب المالكيـة وعـالم بخـلاف العلـماء, كـان فاضـلا زاهـدا أديبـا, تفقـه بـه  ً ً
 .١٥٨الديباج المذهب ص. هـ٤٦٠, توفى سنة خمي وغيرها, له تعليق على المدونةالحميد واللعبد

 ).٣/١٥٠( كشاف القناع) ٩/١٥٢(, المجموع)٤/٢٤٨( مواهب الجليل  )٥/٥٩(حاشية ابن عابدين   )٦(
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 :الأدلة
 :أدلة القول الأول :أولا
I   b  a  `  _  ^  ]  \  [     Z  Yقولــه تعــالى ) ١

hg  f  e  d  cH )١(. 
 :وجه الاستدلال بالآية

 ,ن االله لما نهى عن أكل أموال الناس بالباطل استثنى ما كان على وجـه الـتراضيإ
 فإن لم يوجد الرضي فيها كان ذلك من أكل , في المعاوضاتشتراط الرضىمما يدل على ا

نـه لـو لم يكـن مـضطرا إ وهـذا متحقـق في بيـع المـضغوط حيـث ,أموال الناس بالباطل
 .اومكرها لم يبع فتخلف عن هذا البيع شرط الرض

 :ليهويجاب ع
ينعدم فيهـا  المعاوضات التي  إذ المراد النهي عن,بأن هذا الاستدلال في غير محله

 كمن أكره على نفس البيع وهو لا يريده ولا يرضاه أما في مسألتنا هـذه , بالكليةالرضى
 ,وإنما وقع الإكراه على دفع المال للظالم ,فإن الاختيار وجد منه لهذا البيع مع كراهيته له

 فلا يلزم من وجود الكراهية أن يوجد ,ّ فالإكراه أعم من الكراهية,وهذه مسألة أخرى
 ولا تعارض موجود في كون الشيء مكروها للشخص وفي نفس الوقـت ,معها الإكراه

ًيكون مختارا له فما من معامله مالية إلا ما نـدر إلا وصـاحب المـال يكـره أن يـدفع مالـه 
 . ككراهية المريض للدواء ,للبائع ولكن لحاجته للمبيع رضي بذلك الدفع

 .)٢("إلا ما طابت به نفسهء لا يحل لامرئ من مال أخيه شي" :قوله ) ٢

   
 ).٢٩(النساء آيةسورة   )١(
 ).٤/١٦٩( ي في نصب الرايةعلوجود إسناده الزي, )٣/٢٥( رواه الدارقطني  )٢(
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 :وجه الاستدلال بالحديث
ــهن النبــي إ ــه المــسلم إلا بطيــب نفــس من  , حــرم عــلى المــسلم أخــذ مــال أخي

  . فهو إذن محرم لا يحل,والمضغوط لم تطب نفسه بهذا البيع
 : عليهويجاب

 بأن الذي لم تطب به نفس المضغوط إنما دفع ماله إلى الـذي ضـغطه وأمـا مـن بـاع عليـه
 .رقبته فك ته الثمن لد بل كله رجاء في أن ينق,فهو الذي جاء باختياره

 عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيـع الثمـرة نهى رسول االله ":حديث علي ) ٣
 .)١("قبل أن تدرك 

 وبيــع الغــرر , نهــي عــن هــذه البيــوع الثلاثــةه نــإ :وجــه الاســتدلال بالحــديث
 وبيـع المـضغوط , لأن الـسياق واحـد,ر مثلهـا وبيع المـضط,والثمرة قبل أن تدرك محرم
 .أحد أنواع بيع الاضطرار

 :يهويجاب عل 
 . فسقط الاستدلال به,)٢( لا يصح ًبأن هذا الحديث أصلا

 : أدله القول الثاني:ثانيا
 .)٣(" لا ضرر ولا ضرار":قوله  ) ١

   
 ).٣٣٨٢( رواه أبو داود  )١(
 .٣٣٨ صالألباني في ضعيف سنن أبي داودو, )٩/٢٢( المحلى ضعفه ابن حزم  )٢(
ً مرفوعـا عـن ابـن بن ماجهوا ي المزني عن أبيه عن النبي عن عمرو بن لح) ٢/٧٤٥(ًك مرسلالرواه ما  )٣(

وجـامع العلـوم , )٢/٤٣٨(يروحسنه ابن الـصلاح والنـووي كـما خلاصـة البـدر المنـ, )٢/٧٨٤(عباس 
 .)٢/٢٠٧(والحكم 
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 :وجه الاستدلال بالحديث
 وفي عدم إنفاذ هذا البيع ,ريمهّ بين أن الضرر منفي عن الشريعة لتحن النبي إ 

 كـان أو , كثـيرة في الأشـياء النفيـسةً لا سيما إذا كان قد أنفق أمـوالا,ضرر على المشتري
 والمشتري داخل في العقد , في ذلكةهذا المبيع يحتاج إلى عناية ونقل ونحوه وطالت المد

 .على أنه مالك يتصرف في ملكه كيف يشاء

 :ويجاب عن هذا الاستدلال
 أخـرى في الإكـراه ة وهذا العام خصصته أدلـ,ن هذا الضرر قد ذكر بدليل عامبأ

 .والاضطرار التي تقتضي عدم إنفاذ هذا العقد وعدم ترتب آثاره
 :القياس على فداء الأسير نفسه) ٢

ن الأسير المسلم إذا كـان لـه ممتلكـات فـأذن ببيعهـا وهـو في الأسر إ :ووجه ذلك
وكـذلك بيـع مـن , مـع أنـه مـضطر لهـذا البيـع وكـاره لـه,)١(لفكاك رقبته فإن بيعه نافذ 

  . لاستنقاذ نفسهاًضغط بيعه يكون نافذ
 وعلـم اعتبارهـا عنـد , دلـت عليهـا الأدلـة العامـةةن هناك مـصلحة عظيمـإ) ٣

ونفي الحرج عن الناس ولو أبطلنـا هـذا النـوع , الشارع ألا وهي المحافظة على الأنفس
لى ذلك خسارة على الـذين يكونـون وسـيلة لتحقيـق هـذا من البيوع ولم ننفذه لترتب ع

 وعندها ربما تفوت ,ربما انعدام هذا النوع من التعاون وأ ةّ ولأدى ذلك إلى قل,المقصود
 .ضر على أقل الأحوالينفس المضغوط أو 
 :الترجيح

ّ فـالأقرب لـدي واالله ,بعد هذا العـرض المختـصر للأقـوال والأدلـة والمناقـشات
 والشارع الحكيم عندما , لتحقق المصلحة العظيمة في ذلك البيع, الثانيأعلم هو القول

   
 ).٥/٢٤٧(انظر المعيار المعرب   )١(
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 ومـا ورد مـن أحاديـث ,ّأمر بالمحافظة على الـنفس ونفـي الحـرج عمـم جميـع الأحـوال
خاصة في الإكراه إن صحت فإنما هي واردة على ذات البيع لا على سببه كما هـو في بيـع 

افق لما عليه متأخري المالكية في لزوم هذا  ويزاد على ذلك أن العمل اليوم مو,المضغوط
 . لا ينكره منكر واالله اعلم, حتى أصبح ذلك كالقاعدة المطردة,البيع

 :بعض الصور المعاصرة لهذه النازلة
ما تقدم ذكره مـن الأحكـام ينطبـق عـلى بعـض البيـوع المعـاصرة كالـذي تفعلـه بعـض 

ــالحبس  ــراكم علــيهم مــن الــدول في الــضغط عــلى بعــض مواطنيهــا وتهديــدهم ب ــا ت  لم
 إما أن يدفعوا ما علـيهم ببيـع أملاكهـم أو يحبـسوا ثـم تبـاع أملاكهـم بـالمزاد الضرائب

 خصوصا ما كان على وجـه ة معينةوكذا لو حصل لرجل إبعاد من دول .العلني ونحوه
 ويـؤمر بـأن لا يبقـى لـه ملـك في هـذه الدولـة أو ,الظلم ويمنع من دخولها مرة أخـرى

وكـذا مـا  . أخرىةقل أمواله إلى دول ون,ر أمواله فيضطر إلى بيع أملاكهيخشى أن تصاد
ّيحصل عند بعض التجار الظلمة من جعل كمبيالات على المشتري منهم ثـم بعـد ذلـك 

 أو يـأتي , على وفـق القـانونهإما أن يحبس,  ويهدد هذا المشتري,يتلاعب بدين الكمبيالة
    .اد ما عليه واالله أعلم فيضطر إلى بيع أملاكه وسد,بالمال كاملا
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אאWאא 
 :وازلـــالن
  ?هل تجوز مبايعة أهل الكتاب فيما يجوز تملكه أم لا)١( سئل −١

 أما دراهمهم مباحة لنا والطعام ونحوه فذلك جائز بخـلاف المـصحف :فأجاب
ما أخذهم لدراهمنا التي فيها اسم االله فلا يجوز على ة للمسلمين وأضروالخيل وما فيه م

  .)٢(المشهور
عن بيع آلة الحرب وعدة الفرس ومـا يـستعان عـلى حـرب )٣( وسئل بعضهم −٢
 ?المسلمين

 آلة الحرب وعدة الفرس وكل ما يستعان بـه عـلى حـرب المـسلمين فـلا :فأجاب
 ولا تجـوز التجـارة في , تـاجرّ ولا حـدادي ولا )٥( ولا صيقالي)٤( يجوز أن يبيعه سقطي 

 وكــذلك أهــل الخــلاف مــن الأعــراب ,شيء مــن ذلــك ولا بيعــه مــن أحــد المــسلمين
 فلا تجوز إعانتهم بكل ما يتقوون به عـلى مفـسدتهم كـإيواء أهـل الزوايـا لهـم ,وغيرهم

 ويـدخل تحـت قولـه عليـه ,وإطعامهم الطعام أو صـونهم ممـن يريـدهم للإنتفـاع مـنهم
ًمن أحدث حدثا أو آوى محـدثا فعليـه لع" :الصلاة و السلام نـة االله والملائكـة والنـاس ً

 لأنهــم يــأوون إلى ,لا يعــذر المرابطــون بــالخوف مــنهم:  وقــال ابــن عرفــه. )٦( "أجمعــين
ة ولا الخفـاف يرف وكذلك لا يشتري لهم الأ, ويكون حالهم حال جميع الناس,الحواضر

   
 ).٥/١٠٢(أي بعض علماء فاس ولم يحدد المؤلف من هو انظر المعيار المعرب   )١(
 ).٥/١٠٣ (المعيار المعرب  )٢(
 .لم يذكر المؤلف اسمه  )٣(
 )٧/٣١٧(لسان العرب .وهو بائع ردئ المتاع   )٤(
 )١١/٣٨٠(نفس المصدر .شحذ السيف ويجليها وهو الذي ي  )٥(
 .عن علي ) ٢/٩٩٥(ومسلم , )٢/٦٦١(رواه البخاري   )٦(
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 .)١(ولا غير ذلك مما لهم فيه إعانة
 يـأتون إلى قـوم لا , أبي زيد عن هؤلاء الأمراء الـذي يلـون النـاسوسئل ابن −٢

ْتمكن طاعتهم عليه من شدة وعر جبالهم  فإن امتنعوا منهم في الجبال منعوهم الحرث, ,ّ
 فهـل تـرى للرجـل أن ,ْورعي مواشيهم فصالحوهم على خيل يدفعونها إليهم كل عـام

 ?منهم ثمنه ويأخذيبيع فرسه من هؤلاء الذين يدفعونهم إلى الأمراء 
 لا ينبغي للرجل أن يبيع فرسه ممن يعطيه لهؤلاء المحـاربين ولـيس لـه −:فأجاب

 .)٢(إلى ذلك ضرورة
 فلمن يجوز أن .أراد التحري من عملهاعن الرجل يعمل الحراب و)٣( وسئل −٣

 لا يعملهـا ولا : فأجـاب? وما المكروه مـن ذلـك?يعملها ولا يكون عليه في ذلك شيء
 .)٤(ّلا من أهل الخير وممن لا يخاف أن يصيرها إلى أهل الخلاف  يبيعها إ
 هــل يبــاح لأهــل الأنــدلس بيــع  وســئل الاســتاذ أبــو اســحاق الــشاطبي −٥

منع العلماء بيعهـا لأهـل الحـرب كالـسلاح وغيرهـا لكـونهم محتـاجين إلى  الأشياء التي
ق بين أهل الأندلس  أولا فر?الضرورة في أشياء أضر من المأكول والملبوس وغير ذلك

عـه ي وهل يتنزل الشمع منزلة مـا ذكـر أن قلـتم بـالمنع مـن ب?وغيرهم من أهل الإسلام
وهل يصنع الشمع وبيعه من عطار يعلم أنه يبيعه مـن كـافر وشـارب خمـر  ?منهم أم لا
 ومـا ? وهل إذا أمر بترك عمله لهؤلاء هـل يجـب وجـوب فـرض أو نـدب?مسلم أم لا

  ? وما الكتاب المنقول منه?نه هل هو نظر أو نقل من كتابيتبييقع من جواب فالمراد 
 الجواب عن الأولى واالله الموفق للصواب أن هذه الجزيـرة جاريـة مجـرى :فأجاب

   
 ).٦/٦٧ (المعيار المعرب   )١(
 ).٦/١٨٢(المعيار المعرب   )٢(
 .أي أبو صالح ولم أعرفه  )٣(
 ).٦/١٩٠(المعيار المعرب   )٤(
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غيرها إذ لم يفرق العلماء في المسألة بـين قطـر وقطـر ولا فرقـوا أيـضا مـن هـادن أو كـان 
از بيعه ممـن هـادن دون الحـربي, ومـا ًحربيا لنا إلا ما ذكره ابن حبيب في الطعام فإنه أج

 :عللتم به مـن حاجتنـا إلـيهم فلـيس بموجـب لتـسويغ البيـع مـنهم لأن االله تعـالى قـال
I  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O

[H)رخصتـ فنبهت الآية عـلى أن الحاجـة إلـيهم في جلـب الطعـام إلى مكـة لا  ,)١ 
 وهـذا المعنـى ,احة الإضرار بالمسلمينفي استب  فكذلك لا يرخص,انتهاك حرمة الحرام

 وأمـا الـشمع فقـال المـازري في تعليـل ,المحرر مأخوذ من المازري من كتابه من مسائله
 الإضرار بنـا المنع لعلهم إنما يحتاجون إليه في السفر وغـيره يعنـي أنهـم يـستعينون بـه في

 .فيمتنع بيعه منهم
ن بـه علينـا فيمتنـع بيعـه كـما وأما صنع الشمع للنصارى فإن كان لأنهم يـستعينو

 وأما ما يعلم أنهم يصنعونه لآلهتهم فينبغي أن لا يـصنع لهـم ,ذكر في بيعه من النصارى
ولا يباع لهم نظير مـا قالـه ابـن القاسـم في بيـع الـشاة مـنهم مـع العلـم بـأنهم يـذبحونها 

 وأمـا بيـع ,ةلأعيادهم فإنه يكرهه كراهة تنزيه وأن البيع إن وقع لم يفسخ وهو في العتبي
ّالشمع من العطارين فخفيف إذ معلوم أنه يبيع ممن لا يدري ما يصنع به هذا وإن كـان 

 من كل من جاء فلا يتعين البيع  يبيعونهّالغالب من العطارين عدم التوقي في بيعه فإنهم
من الكفار أو أهل الخمر دون غيرهم وإنما ينظر في بيـع العطـارين فهـم المحتـاجون إلى 

 .)٢(سؤالهذا ال
ًوسئل ابن رشد عن بيع أصول الكرم للنصارى وهـم يعـصرون خمـرا  −٦ وهـل ْ

 .)٣( هو مكروه لا يبلغ به التحريم−:فأجاب?إن وقعيفسخ البيع 
   

 .٢٨:سورة التوبة آية  )١(
 ).٥/٢١٣(المعيار المعرب   )٢(
 .)٦/٦٩,٢٠٢(المعيار المعرب   )٣(
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 :وازلــهاد بالنــه الاستشـوج
ّ مبـدأ سـد الـذرائع حيـث منعـوا ,إن هؤلاء الأعلام أعملـوا في فتـاويهم الـسابقة

 ولكن الذي يتضح لي أنهـم جعلـوا ذلـك عـلى ,يه من المفاسدتلك البيوع لما قد تؤول إل
 :مراتب وهي كما يلي
 فهـذه البيـوع لا يجـوز , بيع ما كان فيه إضرار على جماعـة المـسلمين:المرتبة الأولى

ًتعاطيها مطلقا من غير النظر للاحتمالات الـواردة في ذلـك, لأن القـرائن المحتفـة فيهـا 
 ,ح والمركوب وكل ما يستعان به على قتال المسلمينقضت على كل احتمال, كبيع السلا

 .و المحاربين الخارجين عن الطاعةسواء للكفار أ
 فهذا أيضا لا يجوز كبيـع العـصير ممـن ,ً بيع ما يؤول إلى الإثم غالبا:المرتبة الثانية

 .لجارية لمن لا غيرة له ونحو ذلك وبيع ا,ًيتخذه خمرا
 وذلك لضعف الاحتمال الـوارد , وقوع المفسدة منهُ بيع ما يشك في:المرتبة الثالثة

ــع أصــول الكــرم ــع وســيلة الوســيلة, كبي ــا لكــون هــذا البي ــل ,في ذلــك إم ــع الخي  وبي
للمحاربين الذين يظن بهم أنهم يهدونها للأمـراء عـلى جهـة الـصلح أو لوجـود احـتمال 

 ,ف الناسمقابل لاحتمال الفساد كبيع الشمع للعطارين الذين يشتري منهم جميع أصنا
 ,فهذا النوع من البيع يجوز.  يقابل هؤلاء من المسلمين العدول أو منة أو فسقةمن كفر

 .ًدة لا يكون فيها احتماله راجحاوقد تعتريه الكراهة إذا زاد احتمال الفساد زيا
 بخـلاف , ولم أجد من قال)١( فاتفق الأئمة الأربعة على تحريمه :أما المرتبة الأولى

 وقــد نقــل النــووي الإجمــاع عــلى تحــريم بيــع الــسلاح لأهــل ,عــي بحــسب اطلاذلــك
 .)٢(الحرب

   
  ) ٣/٤٧١(نهايـــة المحتـــاج ) ٩/٣٣٥(, المجمـــوع )٣/٧(حاشـــية الدســـوقي ) ٥/٨٦(البحـــر الرائـــق   )١(

 ).٢/٢٢(   شرح المنتهى للبهوتي 
 ).٩/٣٣٥(المجموع   )٢(
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, ولكـن الخـلاف وقـع في )١(قل الإجماع على عـدم التحـريم ُ فن:وأما المرتبة الثالثة
 .)٢(الكراهة أو عدمها 
 . ما بين مجيز ومحرم,فهي التي وقع فيها الخلاف بين العلماء: وأما الثانية

ً نـستعرض حكـم مـسألة تعتـبر أصـلا في هـذا , نوضح الكـلام عـلى ذلـكيولك
 .ً هي بيع العصير لمن يتخذه خمرا والمسألة, وما عداها مثلها في الحكم,الباب

 :ًحكم بيع العصير لمن يتخذه خمرا

 الإعانـة عـلى صـنع د اتفق أهل العلم على أن مـن قـصد وتعمـ: محل النزاعرتحري
  .)٣(رم عليه محك  أن ذل,ً ببيع العصير لمن يتخذه خمرا,الخمر

  −:ًواختلفوا إن عدم ذلك ولكنه علم أنه يتخذه خمرا على ثلاثة أقوال
 .)٤( ذهب أبو حنيفة إلى أن هذا البيع جائز :القول الأول
 .ة والشافعية في الصحيح من مذهبهمذهب المالكي :القول الثاني

 .)٥(والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى تحريم هذا البيع 
 . )٦( ذهب الشافعية في القول الآخر لهم إلى أن هذا البيع مكروه:قول الثالثال

   
 ).٩/٢١٠(, الموسوعة الفقهية )٦/٣٩١(نظر حاشية ابن عابدين   )١(
 .نفس المصدرين  )٢(
 ).٥/٢٥٢ (نيل الأوطار  )٣(
 ).٦/٣٩١( حاشية ابن عابدين ،)٨/٢٣٠(البحر الرائق   )٤(
, مواهـب الجليـل )٣/٧( حاشـية الدسـوقي ,)٦/٣٩١( حاشـية ابـن عابـدين ,)٨/٢٣٠(البحر الرائـق   )٥(

 كـــــشاف ,)٢/٢٢( شرح المنتهـــــى ,)٣/٤٧١( نهايـــــة المحتـــــاج ,)٩/٣٣٥(, المجمـــــوع )٤/٢٥٤(
 ).٣/٧١(القناع

 ).٩/٣٣٥(المجموع   )٦(
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 :الأدلة
 −: أدلة القول الأولً:أولا

 )١(IY  X  WH :قوله تعالى
ــة ــعإ :وجــه الاســتدلال بالآي ــه   وهــذا إذا تمــت شروطــه,ن االله أحــل البي وأركان

 .)٢( وهنا تمت أركان البيع وشروطه,الشرعية
 وجـد نـا وه, وهو انتفاء الموانع, قد بقى أمر في البيوع الشرعية بأنه:ليهويجاب ع

 ,)٣(ن الآية قد خصصت بعدة مخصصاتإ كما , وهو التعاون على الإثم والمعصية,المانع
 .)٤( المناعة من بيع العصير ممن يتخذه خمرا ًدلة ا الآتية الأومنها 

 .)٥(ولأن المعصية لا تقوم بعين هذا العصير بل بعد تغيره −٣
 فكما إن شرب الخمر معصية, فإن صـنع الخمـر مـن , بأن ذلك غير مسلم:ليهويجاب ع

 .صية بعينه من هذه الجهة فقامت المع,هذا العصير أيضا معصية
 : أدلة القول الثاني:ًثانيا
 )٦(IÈ     Ç  Æ   Å  ÄH :قوله تعالى −١

ا النهـي  إن االله تعـالى نهـى عـن التعـاون عـلى الإثـم وهـذ:وجه الاستدلال بالآية

   
 .٢٧٥سورة البقرة الآية   )١(
 ).٤/١٥٤(انظر المغني   )٢(
 .كالمنع من بيع النجش وتلقي الركبان وغير ذلك  )٣(
 .انظر المصدر السابق  )٤(
 ).٦/٢٩(تبين الحقائق   )٥(
 .٢سورة المائدة آية   )٦(
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 .)١(ً لمن يتخذه خمرا من التعاون على الإثم فيكون محرماعصير وبيع ال,يقتضي التحريم
 :ويجاب عليه

 وهنـا ,بأن المراد من الآية تحـريم المعاونـة في الاشـياء التـي تقـوم المعـصية بعينهـا
 .)٢(المعصية تحصل بعد تغير العصير بشربه

يها وبائعهـا ومبتاعهـا وعاصرهـا  لعن االله الخمـر وشـاربها وسـاق" : قوله −٢
 . )٣( "وآكل ثمنها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه 

 :وجه الاستشهاد بالحديث
  :إن الحديث يدل على المقصود من وجهين

 أشار إلى أن االله لعن كـل معـاون عـلى الخمـرة ومـساعد عـلى  إن النبي :الأول
 لأنه معـاون لذين اشار إليهم النبي  في اً بائع العصير لمن يتخذه خمرا فيدخل,الخمرة

 .)٤(ومساعد على الخمر
ً وهو إنما يعصر عنبا يصير عصيرا, لعن العاصر إن النبي :الثاني  والعـصير في ,ً
 فـالمؤدى واحـد, , ومثله بـائع العـصير, ومع ذلك دخل العاصر في اللعن,أصله حلال

 . )٥( وأعظم  الخمر من العاصر إلىبل هو أقرب إلى التحريم لأنه أقرب

   
 ).٤/١٥٤(انظر المغني   )١(
 ).٦/٢٩(انظر تبيين الحقائق   )٢(
ـــــو دواد  )٣( ـــــه, )٣/٣٢٦(رواه أب ـــــن ماج ـــــاوى , )٢/١١٢١(واب ـــــلام في الفت ـــــيخ الاس ـــــسنه ش وح

 ).٢/٥٧٨(وابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق, )٣/١٤٤(الكبرى
 ).٤/١٥٤(انظر المغنى   )٤(
 ).٢٩/٢٧٥(انظر مجموع الفتاوى   )٥(
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 : أدلة القول الثالث:ًثالثا
ونـه قـد لا كولم يحـرم ل, إنه يكره لأنه لا يأمن أن يكون ذلك معونة على المعـصية

 )١ (. فيهو لايعصى االله, ً خمرايتخذ
 :ليه ويجاب ع

 ولـذلك قيـد التحـريم ,بأن هذا الكـلام متجـه مـع الـشك والاحـتمال الـضعيف
 . وكذا غلبة الظن,بالعلم

  :حالترجي
 يترجح عندي واالله أعلم القول الثاني القاضي بتحريم ,بعد النظر لأدلة كل فريق

 بخلاف أدلة , وبعضها دلالته خاصة في المسألة, لقوة أدلته,ًبيع العصير لمن يتخذه خمرا
 .القولين الآخرين فإنها إما عامة أو ضعيفة الدلالة على المراد

 بأنـه ,صنعونه لآلهـتهميـللنصارى إذا علم إنهم أما ما ذكره الشاطبي من أن بيع الشمع 
 .ًلا ينبغي قياسا على قول ابن القاسم في ذلك وأنه يكرهه كراهة تنزيه

 ,ّ هذا القول يتنافى مع أصول الإمـام مالـك في العمـل بمبـدأ سـد الـذرائع:أقول
 ولا , لا يعجبنــي أن يبيــع الرجــل ممــن يتخــذ كنيــسة:قــال الإمــام مالــك)٢(وفي المدونــة 

 .يؤاجر داره ممن يتخذها كنيسة
ــال ــذبحوها :وق ــما اشــتروها لي ــم أنهــم إن ــشركين إذا عل ــن الم ــاته م ــع ش  ولا يبي
ا إذا منعنـا بيـع العـصير ممـن يتخـذه ن فإن:ومن جهة أخرى .هذا من جهة .)٣(لأعيادهم

   
 ).٩/٣٣٤(انظر المجموع   )١(
)١١/٤٢٤(  )٢.( 
 ّأنه يحرم بيع مـا: ك نقل في الواضحة عن مالكأن عبدالمل)  ٣/٢٥٣(ونقل ابن مفلح في الآداب الشرعية   )٣(

 .يستعان به لأعياد الكفار
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 .)١(عصية, فإن ما فيه إعانة على الكفر يكون من باب أولى ًخمرا لما فيه من إعانة على الم
ولعل قول ابن القاسم لم يكـن مـع الجـزم للـذبح للآلهـة وإنـما هـو مـع الاحـتمال 

 .فيعود قوله إلى المرتبة الثالثة السابق ذكرها
 :من الصور المعاصرة

 أو بيع أشرطـة الكاسـيت وما شابهها من المسائل على ,تنطبق أحكام هذه المسألة
ــلام المحر ــاني والأف ــستخدمها في الأغ ــن ي ــلى م ــديو ع ــة الفي ــشركات . )٢( م ــيما ال لاس

وكذا بيـع تـذاكر الـسفر لـدول الكفـر  .والقنوات التلفزيونية التي نصبت نفسها لذلك
وكـذا  . ولم تعرف له حاجة معتبرة استدعته للسفر,والفسق لمن عرف بالمجون والفسق

 ومـن ,بيع المزارع والاستراحات لمن علم أنه سيستخدمها في الفسق والحفلات الماجنة
طي المـسكرات والمخـدرات واالله ُ المواد المخدرة الطبية لمن علم من حاله تعـاًيضاذلك أ
  .علم

  
  

   
 ).٢٢/١٤١(انظر مجموع الفتاوى   )١(
 )٢٦/٢٧٥ (٥٤٦٠فتوى رقم .وقد وردت فتاوى من اللجنة الدئمة في هذا الموضوع   )٢(
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אאאWF١Eאא 
  :النازلة

عما يفعله الناس من خلط الزعفران جيده  )٢(  بن علاقاالله سئل القاضي أبو عبد
 التحـرز منـه, ويحتـاج إلى ق يـشّبرديه حين الجد, هل ذلك من التدليس أم لا? وهو ممـا

كلفة في تخليصه, ولا يريد أن يتعب نفسه في انتقائـه, فيكـون بمثابـة النخالـة في الـدقيق 
وعلى فرض أنه تدليس ما يكون الحكم فيه إذا عثر عليـه? وهـل يمنـع مـن بيعـه أم لا? 

  الغرر والجهالة فلا يجوز أم لا? منوهل يعد بيعه قبل تجفيفه وتيبيسه 
ــسؤال . الحمــد الله والــصلاة والــسلام عــلى رســول االله: فأجــاب وقفــت عــلى ال

: كـون عـلى وجهـين, فخلطـه يةفهي خلط الزعفران وما يعد دلس: والمسائل أما الأولى
ّزعفران جيد بزعفران ردي فهـذا يجـري مجـرى خلـط الزبيـب الـردي أحدهما أن يخلط  ّ

 : موروهذا ينظر فيه في أ. ّبالجيد وخلط التمر الجيد بالردي
 الـذي لا  الغـشمن وهذا الخلط إذا كان للبيع فهو في جواز هذا الخلط,: أحدها

 وإن بين عند البيع أنه مخلوط, لأنه وإن لم يغش به هو, فقد يغـش يجوز لأحد أن يفعله 
 . وينبغي للإمام أن يمنع منه, ويضرب عليه: به غيره, قال ابن رشد

ثبت الخيار لمـن اشـتراه إلا أن يكـون البـائع في ثبوت الخيار لمن اشتراه, وي: الثاني
ً للمشتري بيانا تاما أنه مخلـوط, والبيـان التـام في هـذا أن يبـين لـه مقـدار الـردّقد بين  ئً

الذي خلط بالجيد, وصفتها قبـل الخلـط حتـى يـستوي علمهـما فيـه, فحينئـذ لا يكـون 
   

المغنـي ) ١٠/١٧٥(روضـة الطـالبين)٥/٤٤(البحر الرائق. وهو كل عقوبة شرعية لاحد فيها ولا كفارة   )١(
)٩/١٤٨ ( 

 الغرناطي أبو عبداالله تولى قضاء الجماعة بغرناطة قهو الإمام الحافظ المعنى محمد بن علي بن قاسم بن علا  )٢(
 نيــل  هـــ ٨٠٦بــن الــشاط تــوفي ســنة امــن مؤلفاتــه شرح مختــصر ابــن الحاجــب الفرعــي, وشرح فــرائض 

 .٢٤٧شجرة النور الزكية ص) ٢/١٤٤(الابتهاج 
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 . للمشتري أن يرد
لبيان التام, فإنـه لا يجـوز لـه أن يبيعـه  عند البيع أنه مخلوط, اّإنه وإن بين: الثالث

ممن يعلم أنه يغش به, وإنما يجوز أن يبيعه مع البيان التام ممن يعلم أنه لا يغش به أو ممن 
 . لا يدري ما يصنع به, ويكره أن يبيعه ممن يخشى أن يغش به

ّأن يخلط به ما ليس في جنسه, فهـذا أيـضا دلـسه, وخلـط : الوجه الثاني في الخلط ً
نوار في الزعفران التي لا يكون عليها الصبغ, في النـوار التـي يكـون عليـه الـصبغ, لا ال

م تنقيتـه كخلطـه, وينـزل ذلـك منـه ّشك أنه دلسه, لأنه كجنس آخر أضيف إليه, وعد
 ث إذا لم يكـن الغلـث وقـد قـالوا في الطعـام المغلـو , في الطعـام)١(ثنزلة التـبن والغلـم

, ومـسألة الزعفـران هـذه يعنـي ثير منه حتى يميز من الغلـًيسيرا لا يجوز أن يباع الكث
ه, يجري مجرى اللبن المغشوش بالماء لكونه لا يقدر على تخليـصه بعـد ثالتي خلط فيه غل

 فيباع عـلى بيـان مـا فيـه ممـن يأكلـه أو ينتفـع بـه ويـؤمن أن يغـش بـه, وقولـه في ,الخلط
 لـو أراد ة تبيح هذا النـوع, كـمالا يكون هذا ضرور  ,)لا يريد أن يتعب نفسه (:السؤال

, ولا يتعب نفسه, وتشبيهه بمسألة النخالة لا يتم, لأن النخالة ثأن يبيع الطعام المغلو
ًه الزعفـران زعفرانـا, ومـا ثـٌّيسيره, ولأن النخالة دقيق ردي مما امتزجـت بـه ولـيس غل
ذا النـوع,  في هـ)٢(بـن حبيـبذكرته من بيع هذا ممن يأكله ويؤمن أن يغش به هو قـول ا

نـه, وأمـا ّأعني خلط اللبن بالماء ونحوه, وفيه اختلاف غير ما ذكر قـول ابـن حبيـب أبي
الثانية وهو ما يفعل به إذا طلع عليه من ينظر في السوق? فمذهب مالـك أنـه إذا اطلـع 

   
الـصحاح للجـوهري . غلثـت الـبر بالـشعير أغلثـه بالكـسر,فهو مغلـوث وغليـث: يقـال: الخلـط: الغلث  )١(

 ).٢/١٧٢(, لسان العرب )٢/٢٣(
هو عبدالملك بن حبيب بن سـلمان بـن هـارون بـن جناهمـة الـسلمى الإمـام الفقيـه انتهـى إليـه فقـه مالـك   )٢(

ًبالأندلس وقد جمع علما عظيما ونقله الأمير عبدالرحمن بن ع  مـنبدالحكم إلى قرطبة ورتبه في طبقة المعنتين ً
لـديباج المـذهب , ا)١/٢٤٩(ترتيـب المـدارك هــ ٢٣٨ وتـوفي سـنة الواضحة والجامع وغيرهـا: مصنفاته

 .١٥٤ص
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على زعفران مغـشوش بـين مـن غـشه, فإنـه يتـصدق بـذلك الزعفـران المغـشوش عـلى 
ًواء كان على مذهبـه يـسيرا أو كثـيرا, وإذا تـصدق بـه في هـذا ًالمساكين أدبا للغاش, وس ً

, وخالفه ابن القاسـم نالوجه بعد البيع, فإنه يباع ممن يؤمن أن يغش به ويتصدق بالثم
 . ًفلم  ير أن يتصدق بذلك إلا ما كان يسيرا وإليه ذهب مطرف وابن الماجشون

 غـش أو نقـص مـن فما وجـه الـصواب عنـدكما فـيمن: قلت لهما: قال ابن حبيب
الصواب عندنا أن يعاقب بالضرب والـسجن أو الإخـراج مـن الـسوق : الوزن? فقالا

ُإذا كان بذلك معروفا ولا أرى أن ي نتهب متاعه, ولا يفرق إلا ما خف قدره من اللـبن ً
ًرق عـلى المـساكين أدبـا لـه مـع مـا يـؤدب في فإذا شابه بالماء, والخبز ينقص من وزنه, في

 أو الغـش في المـسك أو زًإن كـان معتـادا, ومـا كثـر مـن اللـبن أو الخبـسجن أو إخـراج 
ولا يرده الإمـام إليـه, وليـأمر : الزعفران, فلا أرى أن يفرق ولا ينهب, قال ابن حبيب

: يبيعه عليه ممن يؤمن أن يغش به, فهذا حكم من غش إذا وجد بيده, قال ابن رشد ثقة
يغـشه هـو, وإنـما اشـتراه أو ورثـه أو  وجد عنـده مـن ذلـك شيء مغـشوش ولم منوأما 

وهب له فلا خلاف في أنه لا يتصدق بشيء من ذلك, والواجب أن يباع ممـن يـؤمن أن 
ٌانتهى كلامه, وهذا بين. ًيبيعه من غيره مدلسا  فيمن وجـد بيـده غـيره يغـشه, ولا كـان ّ

, هـل هـو وهو بيع الزعفران قبل تجفيفه: ًيشتريه مغشوشا ليغش به الناس, وأما الثالثة
من الغرر فبيعه حال رطوبة ليس بغرر وإن كان بعد ذلك ينتقـل إلى جفـاف, كـما يجـوز 
بيع القمح المبلول وبيع الخبز الرطب ونحو ذلك, واالله أعلـم والـسلام عـلى مـن يقـف 

 .)١( ورحمة االله وبركاتهقعليه, من كاتبه محمد بن علا
 : وجه الاستشهاد بالنازلة

 الغـش في الزعفـران وغـيره إذا أريـد بـه ةّا بين حرم لم~ن القاضي ابن علاق إ
البيع, أردف بعد ذلك حكم التعامل مع هذا الغاش, سـواء مـن قبـل الـسلطان أو مـن 

   
 ).٤٨٨, ٤١٦, ٤١٥, ٤١٤, ٤١٣, ٤١٢, ٤١٠, ٦/٤٠٩(وانظر , )٥/٢١٧(المعيار المعرب   )١(
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يقوم مقامه, وأوضح في ذلك المشهور من مذهب مالك بـأن الغـاش يعـزر بأخـذ مالـه 
ًالــذي غــش بــه والتــصدق بــه عــلى المــساكين, ســواء كــان ذلــك يــسيرا أو كثــيرا , وذكــر ً

الخلاف مع ابن القاسم, ويأتي إن شاء االله في الترجيح بيان مخرج كل قول, ولكن اتفـق 
القولان عـلى المعاقبـة بالـصدقة بالمـال اليـسير, وفي إجـراء هـذا العقـاب تطبيـق لـدليل 
المصالح المرسلة, إذ يـرى الإمـام مالـك أن الأدلـة العامـة قـضت بالحفـاظ عـلى أمـوال 

 ونهت عن إيقاع الضرر بهـم, وهـذه بـلا شـك مـصلحة قـد اعتـبر المسلمين وصيانتها,
في حق عقوبتـه بالمـال دليـل خـاص,  الشارع جنسها ولم يلغها, وهذا الغاش وإن لم يرد

 يهـون عليـه  ربـماولكنها تدخل في جنس المصلحة المعتبرة بالأدلة العامة, وهذا الغـاش
عض المتمرسـين للغـش ولكـن الحبس والضرب إذا علم بقاء ماله كما هو مشاهد عند ب

ًإذا علم أنه سيفقد مالـه سـيرتدع ارتـداعا أشـد مـن ردع الحـبس والـضرب, ومقـصود 
 . سلك له الطرق التي تؤدي إلى تحقيقه على أكمل وجه, الأمثل فالأمثلُالشارع ي

 :  للتعزير بالمالالحكم الشرعي
م بعــد هــذا العــرض الــسريع يتبــين معنــا أن عقوبــة الغــاش تــدخل في عمــو

 : التعزيرات, فإذا تقرر هذا نقول
 : تحرير محل النزاع

ولكــن اختلفــوا في مــشروعية  )١(أجمــع العلــماء عــلى مــشروعية التعزيــر في الجملــة
التعزير بالمال وبالأخص ما كانت العقوبة الماليـة فيـه بـسبب جنايـة عـلى نفـس المـال أو 

 : على قولين )٢(عوضه كعقوبة الغاش
   

 ).٣٩, ٣٠/٢٣(مجموع الفتاوي   )١(
أن تكون الجناية في غير المـال أو عوضـه فهـذا غـير ثابتـة عـن أحـد مـن : الأول: ر بالمال على نوعينفالتعزي  )٢(

أن تكون الجناية على نفس المال أو عوضه كما هنا فهـذا ثابـت عـن مالـك : الأئمة الأربعة فيما أعلم, الثانية
 ).٢٨/١١٣, مجموع الفتاوي ٣/٦٢٤انظر الاعتصام (وهو مذهب أحمد كما يأتي 
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  التعزيـر بالمـال في هـذا النـوع, وهـو مـذهب أبي حنيفـةعدم جواز: القول الأول
 .)١( والشافعي في قوله الجديد

والقـديم مـن قـول  وأحمـد جواز التعزير بالمال وهو مـذهب مالـك: القول الثاني
 .)٢(الشافعي

  :الأدلة
 :  أدلة القول الأول ً:أولا
I  t  s  r    q  p  o   n  m  l  k : قوله تعـالى−١

x  w    v  u|  {  z  y  H )٣(. 
 : وجه الاستدلال بالآية

ن االله نهى عـن أكـل أمـوال النـاس بالباطـل أي بغـير حـق والنهـي الأصـل فيـه إ
 بغـير حـق فهـو مـن   وإتـلافٌ, أخـذإتلافهـاالتحريم, والتعزير بأخذ أموال النـاس أو 
 . الباطل الذي لم يبحه االله فيتناوله التحريم

 : ليهويجاب ع
 الآية تتنـاول هـذا التعزيـر, لأنـه لـيس مـن أكـل أمـوال النـاس لا يسلم بأن هذه

غـير ًبالباطل أصلا, بل هو من الحق كما دلت عليه الأدلة المتظـافرة, فهـذا اسـتدلال في 
 . موضع النزاع

   
 ).٥/٣٠١(, المجموع )٥/٤٤(البحر الرائق   )١(
ـــل   )٢( ـــوع )٤/٢٤٤(مواهـــب الجي ـــاع ) ٥/٣٠١(, المجم ـــشاف القن ـــى ) ٦/١٣٩, ٣/٩٢(ك شرح المنته

 ).٢٨/١١٣(مجموع الفتاوي , )٣/٣٧٥, ١/٦٤٦(
 ).١٨٨(البقرة آية سورة   )٣(
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 .)١()إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم( : في خطبة حجة الوداع قوله −٢
 : وجه الاستدلال بالحديث

 جميع أمـوال المـسلمين, وفي التعزيـر بالمـال معارضـة ة حرم نص علىن النبي إ
 .لهذا النص, واستباحة لما حرم االله

 : ليهويجاب ع
إنه لا معارضة في ذلك, لأن هذا النص وما شابهه من النصوص العامة التي قـد 

 . الأدلة الأخرى المبينة لمشروعية جنس التعزير بالمالبصصت خُ
 : الإجماع −٣

 . مما يدل على حرمته لأنه غير مشروع, )٢(لى نسخ العقوبة بالمالأجمع العلماء ع
 : ليهويجاب ع

ــسخ ولا  ــأن هــذا الكــلام غــير صــحيح, لا الن ــاء الإجمــاعب ــه, وفعــل الخلف  علي
الراشدين وأكابر الصحابة لهذا النوع من التعزير مبطل لدعوى النسخ, وقد ثبـت هـذا 

 عـلى النـسخ, وقـد قـال الإجمـاع يحكي التعزير كما تقدم في مذهب مالك وأحمد, فكيف
هؤلاء الأجلاء بموجب نصوص التعزيـر بالمـال, والنـسخ لا يكـون إلا بـنص شرعـي 
متــأخر, والــنص متعــذر, بــل وتاريخــه إن وجــد هــذا الــنص لا يعلــم, فــسقطت هــذه 

 .الدعوى

   
 ).٢/٨٨٩(رواه مسلم   )١(
 ).٣/١٤٦(نقله الطحاوي في شرح معاني الآثار   )٢(
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 : أدلة القول الثاني: ًثانيا
 : مجموعة من الأحاديث الدالة على هذا المعنى منها )١(
 . )١( الزكاةلمن يمنع "ماله شطر  إنا آخذوها و": قوله −١
 .)٣(أن يحرق ثوبيه المعصفرين ب)٢(االله بن عمروعبد  أمره −٢
 .)٤( سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجدهباحته إ −٣
 . )٦( وكذا حريسة الجبل)٥(ضعاف الغرم على سارق مالا قطع فيه من الثمرإ −٤
 .)٧(لى كاتم الضالة بمثليهاضعاف الغرم عإ −٥
 .)٨(الإنسية القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر اكفاء بمره أ −٦

   
ـــو داوود   )١( ـــة , )٢/١٠١(رواه أب ـــن خزيم ـــيح وصـــححه, )٤/١٨(واب ـــدالهادي في تنق ـــن عب ـــذا اب  وك

 .)٢/٢٥٧(التحقيق
عبداالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي الصحابي الجليل الإمام الحبر العابد أبـو محمـد هو   )٢(

 علـما جمـا, وكـان قـد حمل عن النبي اسلم قبل أبيه, وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل 
وسـير أعـلام , )٤/١٠٧( انظـر ترجمتـه الإصـابة في تمييـز الـصحابة .هـ٨٤ سنة أفتى ستين سنة, توفي 

 .النبلاء
 ).٣/١٦٤٧(رواه مسلم   )٣(
 ).٢/٩٩٣(رواه مسلم   )٤(
 ).٣/٨٣٠(د وصححه الألباني كما في صحيح أبي داو, )٨/٨٥(والنسائي , )٤/١٣٧(رواه أبو داود   )٥(
هـي الـشاة : ةسوالحريـ, )٣/٣٣٢(وحسنه الألباني كما في صحيح سنن النـسائي , )٨/٨٥(رواه النسائي   )٦(

 ).١/٣٦٧(النهاية في غريب الحديث . التي يدركها الليل قبل أن تصل مراحها
 ).١/٣٢٣(وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود , )٢/١٣٩(رواه أبو داود   )٧(
 ).٢/١٤٢٨(ومسلم , )٢/٨٧٦( البخاري رواه  )٨(
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 : وجه الاستدلال بالأحاديث
ــه ثبــت عــن النبــي إ ــ في هــذه الأحاديــث ن ــارة يةعوشرم ــة ت ــرات المالي  التعزي

 وتارة بمضاعفة الغرم ونحوه على حسب المصلحة, مما يدل على جـواز ذلـك بالإتلاف
 . ط المصلحة المرجوه كما في عقوبة الغاش الماليةبشر

 : مجموعة من آثار الصحابة) ٢(
 . )١(أخذ سعد بن أبي وقاص  سلب من صاد في حرم المدينة −١
 .)٣(باب سعد ابن أبي وقاص بأمر عمر )٢(محمد بن مسلمة إحراق −٢
 . )٥( لما قتل عبيده ناقة المزني)٤(حاطب على تضعيف عمر الغرامة −٣
  .)٦(حرق أبو بكر وعمر متاع الغال −٤
 . )٨( لما وجد فيه الخمر)٧( الثقفيدشيأمر عمر بتحريق بيت رو −٥

   
 .ً قريباتقدم تخريجـهرواه مسلم و  )١(
هو محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة أبو عبدالرحمن الأنصاري الأوسي شـهد بـدرا والمـشاهد   )٢(

 هــ, انظـر ترجمتـه في ٤٦ سـنة وقد اعتزل الفتنة وقد كـان رسـول عمـر بـن الخطـاب إلى الأمـصر تـوفي 
 ).٢/٣٦٩( أعلام النبلاء سير) ٦/٦٣(بة الإصا

 ).٢/١٧٤(مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح   )٣(
هو حاطب بن أبي بلتعه عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي البدري من مـشاهير المهـاجرين شـهد المـشاهد   )٤(

 ٣٠مان سنة  مصر له قصة مشهورة في فتح مكة توفي في خلافة عثحبا إلى المقوقس صوكان رسول االله 
 ).٢/٤٣(وسير أعلام النبلاء , )١/٣١٤(هـ رضي االله االله عنه انظر ترجمته في الإصابة 

 ).٨/١٥٧(وابن حزم في المحلي , )٧/٧٨(رواه البيهقي في السنن الكبرى   )٥(
 .٢٦٦وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص, )٣/٦٩(رواه أبو داود   )٦(
 . لم أظفر بترجمتههو رجل نصراني في زمن عمر  )٧(
 ).٨/١٥٧ ( في المحلىهوضعف, ١٢٥ صالأموال لأبي عبيد  )٨(
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 : وجه الاستدلال بهذه الآثار
ــا إ ــة, إم ــرات مالي ــاقبون بتعزي ــانوا يع ــاء الراشــدين ك ــصحابة والخلف ــار ال ن كب

 .  تارة أخرى على حسب المصلحةالمصادرةبالاتلاف تارة أو 
 :ليهويجاب ع

 بأن هذه الآثار منها ما هو ضعيف ومنها ما هـو صـحيح, والـصحيح معـارض 
بأدلة قطعية تحرم أمـوال المـسلمين, وعـلى القـول بحجيتهـا, فـإن ذلـك مـشروط بعـدم 

  .معارضتها للنصوص, فسقط الاستدلال بها
 : الترجيح

ق , إذا تحقـشالذي يظهر لي واالله أعلـم هـو جـواز التعزيـر بالمـال في عقوبـة الغـا
 عليه, فغير مسلم كما سـبق, وأمـا والإجماعبذلك مصلحة, وما تقدم من دعوى النسخ 
ولكـن تخصـصها وتؤيـد الأحاديـث التـي  آثار الـصحابة, فإنهـا لا تعـارض النـصوص

 . خصصت هذه النصوص العامة
قاسـم القاسم مع مالك كـما تقـدم, فـسببه واالله أعلـم, أن ابـن الوأما خلاف ابن 

 بالغرض ويندفع بها ما يضر الناس, والضرورة فيير في المغشوش ترأى الصدقة باليس
اد عـلى ذلـك مـشكوك فيـه ولكـن الأصـل هـو حرمـة مـال المـسلم زتقدر بقدرها, وما 

, فيبقى هذا الأصل إلا مـا اسـتثنته المـصلحة والـضرورة, الإتلافووجوب صونه عن 
ه له إعانة ئإبقاوفي وش, وأما مالك فيرى أن الضرورة لا تندفع إلا بالصدقة بكل المغش

 .ميعالج بإتلافهله على المعصية, والمصلحة منوطة 
 : والذي أميل إليه هو التفصيل
قاسم ولكن إن اقتضت المصلحة في معاقبتـه بكـل الوهو أن الأصل ما ذكره ابن 
 .واالله أعلمكقول مالك  به فهو المتعين  إلاماله المغشوش بحيث لا يندفع الشر
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 : ذه النازلةبهاصرة الشبيهة بعض الصور المع
من الصور الشبيهة لهذه النازلة ما تسنه بعض الدول من قوانين إذا تم ضبط مـن 

ة ونحـوه, وكـذا مـن يحلاحصل منه غش كالذي يبيع السلع الفاسـدة أو المنتهيـة الـص
 بإتبـاعًيخلط الرديء بالجيد, خصوصا في المبيعات الغالية الثمن, وكذا في إيهـام النـاس 

  النـاسإقبـالط وضعت لهذا المبيـع, وكانـت هـذه الـشروط مـؤثرة في الـسعر وفي شرو
ً وغير ذلك من أنواع الغش والتدليس, فإن هذه الدول وضعت قـسما وتقليد الماركات

 . حماية المستهلكًخاصا, متعارف عليه باسم 
عد أن ترفع  القاضي بىرامة المالية أو السجن, وربما رأيتم به معاقبة هذا الغاش إما بالغ

ًوإن كان أجنبيا عن البلد, فإنه يبعد بعدما , ً جميعاإليه هذه القضية إيقاع العقوبتين عليه
 . يغرم غرامة مالية

نه يتلف, لا سـيما إذا تعلقـت بـه ًوأما نفس المغشوش فإنه إن كان موادا غذائية فإ
أتلفـت راض معدية, وأما إن كـان ملابـس ونحـوه أو عطـورات فإنـه تـصادر وربـما مأ

 .كذلك, واالله أعلم
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אאWא 
 :النوازل

 , وبقـى بعـضههًلحائك فيجد عنده ثوبا قد نـسج جلـعن الرجل يأتي إلى ا )١(سئل
 −:فيشتري منه وينقده ثمن الثوب حتى ينسج الثوب فأجاب

 أحبــه ً يكــون آخــره شرا مــن أولــه ولا,لا خــير فيــه لأن الثــوب يختلــف نــسجه
 إنما لم يجز هذا مـن أجـل أنـه : ابن رشد . هذه جيدة فقس عليها ما ورد عليك:سحنون

 .ً فصار بيعا وأجرة في نفس الشيء المبيع,اشترى بقية الثوب على أن ينسجه البائع
 )٢(إنما يجوز على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك فيما يعرف وجـه خروجـه

ً والثوب على أن على البائع خياطته استحسانا أيـضا ,نه على أن على البائع طح,كالقمح ً
 وفيما لا يعرف وجه خروجه إلا أنـه تمكنـه إعادتـه إلى العمـل متـى يـأتي ,من غير قياس
 والصفر على أن البـائع أن يعمـل منـه , كالفضة على أن على البائع صياغتها,على الصفة

خروجه وما لا تمكن إعادته إلى  وما أشبه ذلك وأما مالا يدري وجه ,ًأقداحا على صفة
 والزيتـون عـلى أن , على أن على البائع حياكتـه,العمل إن خرج على غير الصفة كالغزل

 ن لا يجـوز البيـع والإجـارة في نفـس وسـحنو. فـلا يجـوز عـلى حـال.على البائع عـصره
 ولـذلك قـال . كان مما يعرف خروجه أو لا يعـرف,?الشيء والمبيع في شيء من الأشياء

 ولا حجة له فيهـا مـن قـول مالـك ,هذه المسألة إنها جيدة فقس عليها ما ورد عليكفي 
 فلو كانت الإجارة فيما لا يختلـف ويعـرف وجـه خروجـه لجـاز ذلـك .لأنه قد بين أوله

 .)٣(على تعليله خلاف مذهب سحنون 
   

 .أي الإمام مالك  )١(
ًأي على أي وجه كان من كونه رديئا أو جيدا بـأن كـان ذلـك الرجـل متقنـا في صـنعته فيخـرج جيـدا أو لا   )٢( ً ً ً

 ).٤/٥( حاشية الدسوقي ٠ "ًفيخرج رديئا 
 ).٦/٢٧٥(المعيار المعرب   )٣(
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ً عن الرجل ابتاع من الدباغ ثلاثين زوجا مفصلة بستة دنانير على أن يتم )١(وسئل
 وكأنه ابتاعهـا مفـصلة ,ة وهذا بيع وأجر, لا بأس به:فأجاب ?لها أيجوز ذلك أم لاعم

 ولأنه عمـل لا يختلـف ولا , فالصفقة جائزة,بخمسة دنانير واستأجره في عملها بدينار
بـدينار  منـه فابتاعهـا ذراع غير نسجها من له يبق لم ينسجها بشقة يشبه الذي يساوم النساج
بنـسج  يـأتي كيـف يـدري لا لأنـه شاء ممن شقته ويبيع ,فقة فاسدةعلى أن يتم نسجها فالص

 .)٢( وإن صلح صلحت فهذه مخاطرة , فإن فسد نسجه فسدت شقته,الذراع الباقي
  :وجه الاستشهاد بالنازلتين

 ,ًإنه يتبين من قول هؤلاء العلماء أن المبيع إذا اجتمع فيه بيع وإجارة يكون ممنوعا
ً ويكـون رديئـا أو , إذ قـد يكثـر العمـل فيهـا أو يقـل,ومخـاطرةلأن في الإجارة هنا غرر 

فما كان الأمر فيه هكذا فالقيـاس فيـه المنـع لجميـع  )٣(ً وهي أيضا معرضة للفسخ,ًجيدا
 , فاســتثنيت مــسائل وضــعت لهــا قيــود, لكــن اعملــوا هنــا مبــدأ الاستحــسان,الــصور

 أو ,بيع عرف وجه خروجـهمرجعها إلى ما عرف من انتفاء الغرر أو يسارته من كون الم
 .يمكن إعادته إلى العمل حتى يأتي على الصفة

وعند التأمل يتضح أن هذه المسألة هي بعينها مـسألة اشـتراط المـشترى في المبيـع 
 .)٤( ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا ينافي مقتضاه ًشرطا

 ولم يكمـل ,لبائع هنا زادت هذه المسألة بأن المبيع قد عمل به ا:اللهم إلا أن يقال
 .عمله فيه إلا بعد أن يشتريه المشتري

 .وهذه المسألة اختلف في حكمها أهل العلم على ما سنذكره إن شاء االله
   

 .أي ابن لبابة  )١(
 ).٥/٢٥٧(المعيار المعرب   )٢(
 ).٥/٤١٦(الذخيرة   )٣(
 .)١٥٦ ,٤/٨٠(انظر المغني   )٤(
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 .حكم الجمع بين البيع الإجارة في شيء واحد كشراء الثوب وخياطته

 :تحرير محل النزاع
, وأجمعوا )١(ة دبيع من حيث الأصل إذا عقد على حأجمع أهل العلم على جواز ال

 .)٢( ةمل من حيث الأصل إذا عقدت على حدعلى جواز الإجارة على ع
 وبعبـارة أخـرى إذا شرطـت الإجـارة في عقـد ,واختلفوا إذا عقد في عقد واحـد

 :على ثلاثة أقوال كأن يشتري الثوب على أن البائع خياطته ونحو ذلك ,البيع
 .)٣(   حنيفة والشافعي ذهب أبيو هوم ن هذا البيع  فاسد إ:القول الأول
نه يفسد إلا إذا علم وجه مخرجه أو يمكن إعادته إلى العمـل حتـى إ :القول الثاني

 .)٤(الإمام مالك  إليه ذهب ويأتي على الصفة 
المنفعـة  كـون من بد لا ولكن الحنابلة  إليه ذهبو ,ً جواز ذلك مطلقا:القول الثالث

 .)٦( ولكنه أوسع منه ,ذهب مالكوهو قريب من م )٥( ليصح اشتراطها,معلومة
 :الأدلة
 : أدلة القول الأولً:أولا
ــه  −١ ــه وإن اشــترط " :قول  مــن اشــترط شرطــا لــيس في كتــاب االله فلــيس ل

 .)٧(" شرط مائة
   

 ).٤/٣(المغني   )١(
 ).٥/٢٥٠(نفس المصدر   )٢(
 ).٩/٣٥٦(لمجموع , ا)٥/١٧٥(بدائع الصنائع   )٣(
 ).٣/٢١٧(حاشية الدسوقي ) ٣/٢١٧(الذخيرة   )٤(
 ).٤/٨٠ (, المغني)١٣/١٩٠(كشاف القناع   )٥(
 ).٢٩/١٣٢(وانظر مجموع الفتاوي   )٦(
 ).٢/٩٨١(البخاري   )٧(
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 :وجه الاستدلال بالحديث
ًإن النبي صلى االله عليه وسلم بين أن مـن شرط شرطـا لم يكـن في كتـاب االله فإنـه  ّ

واشتراط  الاجارة في عقد البيع لـيس في كتـاب االله فهـو , يعتد به يكون غير معتبر ولا 
 . اي فهو فاسد,غير معتد به 

بأنه ينتقض هذا الكلام بـما صـححتموه مـن صـحة اشـتراط صـفة  : عليهويجاب
 .)١(مقصوده في المبيع كالصناعة والكتابة ونحوها 

 .)٢(" نهى عن بيع وشرط ":  إنه  ما روي عن النبي −٢
 :ستدلال بالحديث وجه الا

والنهـي يقتـضي , ان النبي صلى االله عليه وسلم نهى عـن الجمـع بـين بيـع وشرط 
 .والجمع بين البيع وشرط الاجارة من ذلك ,الفساد 

 .الحديث ضعيفبأن  :عليهويجاب 
 .)٣(" نهي عن صفقتين في صفقة" :ن النبي إ  −٣

 :وجه الاستدلال بالحديث
ثوب ونحو ذلك صفقة, فإذا جمعا في عقد واحد كانا  وخياطة ال,ةقن البيع صفإ 

 .صفقتين في صفة التي نهى النبي عنها

   
 ).٤/١٥٦(انظر المغني   )١(
ــام أحمــد وشــيخ الإســلام, و)٤/٣٣٥(رواه الطــبراني في الأوســط   )٢( ــاوى .ضــعفه الإم  انظــر مجمــوع الفت

)٢٩/١٣٢) (١٨/٦٣.( 
وقـــال شـــعيب .أحمـــد ثقـــاتورجـــال :)٤/٩٩(قـــال الهيثمـــي في مجمـــع الـــزواد) ١/٣٩٨ (رواه أحمـــد  )٣(

 .صحيح لغيره:الارنؤط
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  : وجهينمن ليهويجاب ع
 مـن بـاع " وإنما المراد ما صح بلفظ آخر , ليس هذا هو المراد من الحديث:الأول

لم  فـإن , علة المنـع وهـو حـصول الربـا ّ, فبين)١(" أو الربا مابيعتين في بيعة فله أوكسه
 وإنما ينطبـق عـلى , وهذا غير متحقق في مسألتنا,يحصل كان هناك الوكس وهو النقص

ً البائع إن أخذ بأقل مما باعـه مـؤجلا كـان ربـان, لأ)٢(مسألة العينة   وإن أخـذ بأقـل أو ,ً
ًالمساوي كان وكسا أي نقصا بالعدد أو بالأجل  ً)٣(. 

إذ أجـزتم بيـع الحـذاء عـلى أن  , الحنفيـة لا تلتزمـون بـذلكعلـماءنكم يـا إ :الثاني
وكــذا الــشافعية أجــزتم البيــع عــلى أن ينقلــه البــائع إلى موضــع )٤(ع البــائع نعلهــا صنيــ

 .)٥( وهذا هو عين البيع بشرط الإجارة,المشتري
 : أدلة القول الثاني:ًثانيا

 .)٦(" عن بيع الغررنهى رسول االله "أما المنع فلحديث 
 :وجه الاستدلال بالحديث

 , إذ قـد يكثـر العمـل أو يقـل, عنه نهى النبي ذيثل هذه البيوع غرر الإن في م
ًويكون رديئا أو جيدا كما إن الإجارة معرضة للفـسخ  وأمـا الجـواز في المعلـوم وجـه ,)٧(ً

  : فهو لما يلي,خروجه أو يمكن إعادته إلى العمل حتى يأتي على الصفة
   

 .حسن صحيح: وقال, ١٢٣١برقم ) ٢/٥٣٣(والترمذي , ٣٤٦١برقم ) ٣/٧٤(رواه أبو داود   )١(
, )٥/٣٢٥(ختار يها ممن باعها إليه بنقد أقل ممـا باعهـا بـه الـدرالمترئة ثم يشيوهي أن يبيع البائع سلعة بنس  )٢(

 ).٤/٤٨(, المبدع )٢/٣٩(مغني المحتاج 
 ).٢/١٥٠(انظر إعلام الموقعين لاين القيم   )٣(
 ).٤/٥٩(انظر تبيين الحقائق   )٤(
 ).٩/٣٥٦(المجموع   )٥(
 ).٣/١١٥٣(رواه مسلم   )٦(
 ).٥/٤١٦(انظر الذخيرة   )٧(
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بنفي الغـرر والمخـاطرة في  إذ تستثني هذه الصور للعرف القاضي ,استحسانا) ١
 .)١(مثل هذه الأمور
 :ليهويجاب ع

 . ومع ذلك فقد أجزتموها,فردن بأن هذا المحذور موجود في عقد الإجارة الم

 .)٢( واشترط جابر حملانه إلى المدينة,ً اشترى من جابر جملانه إ) ٢
 وهـو , على شرطه وأعطاه إيـاهاًّ أقر جابر إن النبي :وجه الاستدلال بالحديث 

ّ فدل على جـواز مـا هـو عـلى شـاكلته ممـا فيـه نفـع لأحـد ,شرطه فيه نفع لأحد المتابعين
 . كخياطة الثوب ونحوه,المتابعين

  : أدلة القول الثالث:ًثالثا
 .)٣( " المسلمون على شروطهم " : قوله −١

 :وجه الاستدلال بالحديث
ّ لكـل شرط إلا مـا دل  وهـذا عـام, أن المسلمين ملزمون بشروطهمّ إن النبي بين
 فيـدخل , وشرط الإجارة في عقد البيع لم يرد دليل على عدم جوازه,الدليل على خلافه

ًفي عموم الحديث ويكون لازما صحيحا ً. 
 .)٤( حديث جابر المتقدم −٢

 .)٥(ًمحمد بن مسلمة اشترى حطبا من نبطي واشترط حملانه إلى دارهن إ −٣
   

 ).٦/٢٧٥(والمعيار المعرب , )٣/٢١٧(انظر حاشية الدسوقي   )١(
 ).٢/١٢٢١(ومسلم , )٢/٩٦٨(رواه البخاري   )٢(
 .حسن صحيح: وقال, )٣/٦٣٤(والترمذي , ٣٥٩٤برقم ) ٣/٣٠٤(ه أبو داود روا  )٣(
 .م الكلام عليه وهو يصلح للقولينوتقد  )٤(
رجاله ثقات إلا : وقال البوصيري, )٥/٢٤(رواه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في اتحاف الخيرة المهرة   )٥(

 .واحتج به أحمد, )٢/١٧٤(مسائل الإمام برواية ابنه صالح  أنه منقطع وهو في
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 الـذي هـو بيـع ,ذا الصحابي يـدل عـلى جـوازه إن فعل ه:وجه الاستشهاد بالأثر
 .)١( وقد اشتهر ذلك ولم ينكر ,وشرط عقد أجره

 وبيانـه أن الأصـل في المعـاملات الحـل إلا بـدليل يـدل : استصحاب الأصل−٤
ّ فنبقى على الأصل وهو حل البيع بشرط عقد , ولم يرد دليل على ذلك,على عدم الجواز

 .الأجرة
 : الترجيح−٤

 واشـتراط معرفـة . أن الأقرب قول الحنابلة لقـوة أدلـتهم,الله أعلمالذي يظهر وا
 اللهم إلا أن يكون هناك اخـتلاف كثـير في العمـل المـؤجر ,ًالمنفعة يزيل كثيرا من الغرر

 لاسيما إن تم العقـد , في المبيعات الخطيرة أو التي تتطلب أعمالا كثيرة مختلفة,ًخصوصا
 .ذ بقول المالكية في ذلك واالله أعلم يتوجه الأخنا فه,قبل إكمال المبيع

  :من الصور المعاصرة لهذه النازلة

 التــي تقــوم بعــض الــشركات ببنائهــا ولا تتمهــا المجمعــات الــسكنيةالبنايــات و
 فتـأتي شركـة أخـرى فتـشتري مـن الـشركة المتوقفـة ,لنقص في المواد أو الأموال ونحوه

 وتكـون مـثلا مـواد البنـاء ,وتكملـهعلى أن تباشر الشركة الأولى العمل  هذه العقارات
 .)٢(شتريةعلى الشركة الثانية الم

ًي شيئا من بيت أو أرض أو سيارة أو طيارة أو جهازا كهربائيـا تروكذا الذي يش ً
 لـه ف فيطلـب منهـا أن تـضي, وهي في العادة تنتجه على نموذج معـين,من شركة معينة
 . تكون دولية واالله أعلم تكون فردية وهذه المعاملة كما, بهاتي من مواد يأ,صفات معينة

  

   
 ).٢/٣٨(انظر الكافي لابن قدامة   )١(
 .ًلكي لا تكون المسألة بيع واستصناع فهذه مسألة أخرى وإن كانت قريبة منها جدا  )٢(
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אאWאאא 
  :النازلة

ً عن رجل بـاع ملكـا لـه آخـر بـثمن مـنجم وشرط عليـه البـائع في عقـد )١(وسئل
الإبتياع أن الثمن يبقى لأنجمه المذكورة سواء عاش المشتري أو مات ودفع له الأنجـم 

 ثم قيل له بعد ذلك إن الصفقة لا تجوز بسبب الـشرط المـذكور فبقـى ,ال في باقيهاوأح
 فإنـا ,في نفسه عن ذلك شيء إلى أن اجتمع مع المشتري فقال له المشتري إذ هـي فاسـدة

نشهد بفسخها ونعقد بعد ذلك عقدة أخرى صحيحة فطاوعه البائع على ذلك وأشهد 
 ,ب منه ولم يقدر بعـد عـلى ضـمه بتجديـد العقـدةبالتفاسخ فلما انعقد الفسخ بينهما هر

وهو الآن يطلب البائع ما دفع إليه من الثمن والمحال الذي أحاله البـائع عـلى المـشتري 
يقول الآن للبائع حين أحلتني في بقيـة الـثمن خرجـت أنـت عـن العقـدة فبـأي وجهـة 

قدة إلا ظانـا أنهـا حللتها وفسختها ولم يبق لك فيها طلب? والبائع المذكور لم يفسخ الع
ً فلكم الفضل في بيان الحكم في النازلة بيانا شافيا أبقاكم االله عماد الدين,مفسوخة ً. 

ً تصفحت السؤال المكتوب أعلاه والجواب أن العقدة أولا الظاهر فيهـا :فأجاب
المـذهب  خـارج العلـماء بعـض البيع لأن بفساد يقال ولا ,أن البيع صحيح والشرط فاسد

ين لا يحل بموت من هو عليه وابـن القـصار يـرى أنـه إن التـزم الورثـة أداء يرى أن الد
  وإنما رأي مالك ,الدين عند أجله وكانوا أملياء أن يحكم على صاحب الدين بذلك

لأن الميـت تخـرب ذمتـه بموتـه فيـؤدي إلى خـسارة ,أن يحل الدين بموت من هـو عليـه 
 فإذا كان الأمر ,ه سنة تمتنع مخالفتهاصاحب الدين فلذلك حكم بحلوله لا أنه يثبت في

 وأما ما وقع بينهما بعـد ذلـك مـن الفـسخ , والشرط فاسد,ًهكذا فيكون البيع صحيحا
فإن ثبت ما ذكر في السؤال من أن الفـسخ لم يكـن إلا في ظـاهر الأمـر دون البـاطن فـلا 

    .)٢( والسلام على من يقف عليه من محمد بن سراج,يلزم الفسخ وإلا فيلزم فيه
 .أي ابن سراج  )١(
 ).٥/٢٣٩(  المعربالمعيار  )٢(
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 :وجه الاستشهاد بالنازلة

, )١(هو أن هذا العالم مع أنه يعتبر  هذا الشرط مفسد العقد كـما في مـذهب مالـك
 لأنـه , بعـد أن وقعـت هـذه المعاملـة,إلا أنه لم يحكم إلا بفساد الشرط وحده دون البيع

 فراعـى قـول مـن قـال مـن العلـماء , وهـو مراعـاة الخـلاف,اعتبر بأحد أصول المالكيـة
 ~ تقليل منه , وهذا فيما يظهر لي, في أن الدين لا يحل بالموت, المذهب المالكيخارج

 إنـما هـو ,للمفاسد التي تتوقع فيما لوحكم بفساد البيع أيضا وما قاله من فـساد الـشرط
 وهـي , بمـوت المـدين يحـلمبني على قـول المالكيـة ومـن وافقهـم في أن الـدين المؤجـل

 . إن شاء االلهًا قريباالمسألة التي سنتناوله
 : حلول الدين المؤجل بالموتحكم

 :تحرير محل النزاع
 أنه لا تحل ,أجمع أهل العلم على أن الديون إذا كانت للميت على الناس إلى أجل 
 .)٢( بل هي إلى أجلها ,بموته

 ? هل يحل بموتـه أم لا,ولكنهم اختلفوا في الدين المؤجل الذي يكون على الميت
 : على قولين

ــول ا ــدين إ :لأولالق ــوت الم ــه اذوّن الأجــل يحــل بم ــة هــب إلي ــة والمالكي لحنفي
 .)٣( عية وهي رواية عن الإمام أحمد والشاف

ذهـب والأجل لا يحل إذا وثق ورثته الدين برهن أو كفيل مليء إن  :القول الثاني
    .)٤( وهي المذهب ,الإمام أحمد في الرواية الثانيةإليه 

 ).٣/٢٢٣ (السالك بلغة) ٢/٤٧٥ (العدوي حاشية انظر  )١(
 .٩٩الإجماع لابن المنذر ص  )٢(
, )٢/٢٠٨(مغنـى المحتـاج , )٦/٣٧(مـنح الجليـل , )٥/٣٩(, التاج والإكليل )٥/١٣(بدائع الصنائع   )٣(

 ).٤/٢٨١(المغني 
 ).٣/٤٣٨(كشاف القناع ) ٢/١٣٠(شرح المنتهى   )٤(
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  :الأدلة
 :ول أدلة القول الأً:أولا

 )١(Iy  x      w  v  u  t  sH: قوله تعالى −١
إن االله قد حكـم بحلـول الـدين بمـوت المدين,لأنـه لـو لم :وجه الاستدلال بالآية

 وكلاهما باطل, لإثبات االله لهم في الميراث ,يحل للزم تمكين الوارث من القسم أو عدمه
 .)٢( ولكن بعد الدين وهذا غير حاصل في المؤجل,في هذه الآية

بأنه مع تحمل الورثة الدين وتوثيقهم له يعتبر الدين مقضي وما يتم  :ليهويجاب ع
ً إنما هي التركة مفروزا عنها الدين حكما كالدين الحـال لـو ,قسمته في الميراث بعد ذلك ً
  .تحمله الورثة قبل القسمة

أخر  الورثة أما الدائن فيتـع مع عدم انتفا, وللضرر الواقع على الدائن والميت−٢
, )٣(" نفس المؤمن معلقة بدينـه حتـى يقـضى عنـه " قال  وأما الميت فلأن النبي ,حقه

 الآن بـردت " : ولم يقضه إلا بعد يومين الميتّ لأبي قتادة لما تحمل دينوقد قال النبي 
 .)٤("جلدته 

 في أول ما استدان , بصيرة على لأنه دخل, بأن الدائن لا ضرر عليه:ليهويجاب ع
 . كان وجه التأجيل إذيتمنه الم

 وإنـما المـراد , وليست الأحاديث واردة في حقـه,ً فلا ضرر عليه أيضا,وأما الميت
ه حوضـي )٥( الدين الذي لم يترك له وفاء ولم يوص به, أو قـدر عـلى أدائـه فلـم يـؤده,بها
   

 ).١٢(سورة النساء آية   )١(
 ).٥/٢٦٦(انظر شرح بهرام على خليل   )٢(
وصــححه الألبــاني في صــحيح الجــامع , )٣/٤٨٩(جــهبــن ماوا.حــسن:وقــال, )٣/٣٩٠(رواه الترمــذي  )٣(

 ).٢/١١٤٧(الصغير
 .وحسنه شعيب الأرنؤوط, )٢٢/٤٠٥(رواه أحمد   )٤(
 ).٢٣/٣٨(انظر التمهيد لابن عبدالبر   )٥(
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 مـن أخـذ ": وقولـه ,ًفـسماه ذنبـا  )١(  " يغفر للشهيد كل ذنـب إلا الـدين " :قوله 
 أي )٢( "ال النــاس يريـد أداءهــا أدى االله عنـه ومــن أخـذها يريــد إتلافهـا أتلفــه االله أمـو

 .)٣( إذا كانت بنيته وفاء دينه ولم يفه في الدنيا ,يتكفل االله عن المدين لصاحب الدين
 .ولأن ذمة الميت قد خربت لتعذر المطالبة −٣

 بتوثيقهم فهي محل ,ه إذا خربت ذمة المدين انتقل الحق إلى ذمة ورثت:ليهيجاب عو
 .للتحمل

  : أدلة القول الثاني:ًثانيا
 .)٤(I~  }  |  {  zH : قوله تعالى−١

 :وجه الاستدلال بالآية
 وصـف مـن والأجـل , وهذا يشمل أصلها ووصـفها,إن االله أمر بالوفاء بالعقود

 . فيلزم أن يوفي به,العقود
ً من ترك حقا أو مالا فلورثته " حديث −٢ ً")٥( 

 :ستدلال بالحديثوجه الا
 والتأجيـل مـن , الميـت بعـدهةن الأموال والحقـوق تكـون لورثـأ ّ بينن النبي إ

  :ويجاب عليهحقوق الميت فينقل إلى الورثة من بعده 
   

 ).٣/١٥٠٢(رواه مسلم   )١(
 ).٢/٨٤١(رواه البخاري   )٢(
 ).٥/٥٤(انظر فتح الباري   )٣(
 .١:سورة المائدة آية  )٤(
ومـسلم , )٢/٨٤٥(والـذي في البخـاري , )٣/٥٦(ذا اللفظ لايعـرف كـما في تلخـيص الحبـيرالحديث به  )٥(

 .ً"من ترك مالا") ٢/٥٩٢(
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 . فلا يصح الاستدلال به, مخرجهفبأن الحديث لا يعر
ط بموته كسائر حقوقه بـل يـورث  فلا يسق,ت إن الأجل حق من حقوق المي−٣

  .)١(عنه
الــذي يــترجح لي واالله أعلــم هــو قــول الحنابلــة لقــوة أدلــتهم وعــدم  :حـــــالترجي

  والأصل بقاء ما كان على مـا كـان إلا بـدليل فعـلى,وجود دليل يقضي ببطلان التأجيل
 .الشرط واالله أعلم فلا يفسد,ًج السابق مرجوحااهذا يكون كلام ابن سر

 :من الصور المعاصرة لهذه النازلة
 أو العقــار الــسيارات الأقــساط التــي تكــون بــسبب شراء اء أجــل بقــمثــال ذلــك

 قبـل أن , ثـم يمـوت المـشتري في أثنـاء مـدة الـسداد,فبعضها تطول مدته لاسيما العقار
 ثـم بعـد ذلـك تنتهـي ,ويكون مثلها الأقساط التي تكون عـلى الـشركات ,ينتهي الدين

 نـدخل ,دنا أن نوسع المجالوإذا أر .ّ قبل مدة السداد,هذه الشركات لخسارة أو غيرها
 ثـم تقـوم عـلى ,ما تشتريه بعض حكومات الدول من غيرها بدين مؤجل عـلى أقـساط

 فهل يسقط الأجل في ذلـك كلـه أم هـو ,أثرها حكومة أخرى بسبب انقلاب أو حرب
 ?على وقته

 
  

   
 ).٣/٤٣٨(كشاف القناع   )١(
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אאWא 
  :النوازل) ١(

  .س باع دابة ثم أنكرسئل ابن الفخار عن نخا

 :فأجاب
 كان القول قول طالبه مـع , إنكار الناسه كان الغالب على حال فإن,يمتحن أمره

 فقــال , كالرجــل الظــالم المعــروف ظلمــه للنــاس, يطالبــه بحــق وذكــر أنــه ظلمــه,يمينــه
 ويمنع مـن التجـارة , وأرى أن يدفع عن السوق,نهي القول قول الطالب مع يم:أشهب

 . في الناس أن لا يبايعوه وينادي,فيه
 أتـى ,وسئل عن حناط باع الرجل ثلاثة أرباع دقيق ونقده الثمن وقبض الـدقيق

 لأنه ادعى , القول قول المبتاع مع يمينه:فأجاب.به إلى منزله ووزنه فنقصه ثلاثة أرطال
 .)١(ن العرف في الحناطين أن ينقصوا الناس في الوزن  لأ, العرف

 :لةوجه الاستشهاد بالناز
 قـول مـن خـالف مـن , هذه البيوع عنـد الاخـتلاف فيإن هذا العالم جعل القول

رف ـعـ  ,ً حيــث جعــل الموصــوف بهــذه الأوصــاف مــدعيا, والظلــمدي بالإنكــار والتعــُ
ــه ــاني مــدعي علي ــالظلم,والث  , وفي هــذا تحكــيم للقــرائن التــي أحاطــت بالموصــوف ب

  .ّ وقوة التهمة في عدم صدقه,فأضعفت جانبه
 : المعاصرة لهذه النازلةمن الصور

ُ ما لو تبايع اثنان أسهما مثلا مكت,من أمثلة هذه النازلة  من غير ,م تداولهات لم ي,بةتً
 وهـو , الأول البيـعالأسـهم أنكـر بـائع , فلـما نزلـت في قائمـة البورصـة, رسميتحويل

   
 ).٦/٢٢٢(المعيار المعرب   )١(
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 وكـذا لـو , وسبق أن حصلت مثل هذه المسألة معه مـرات,معروف بأكل أموال الناس
 ثـم أنكـر صـاحب الأرض , صاحب أرض لشخص من غير صـك عقـاري معتـبرباع

 . يبيع ويجحد ويكذب, بمثل هذاُ قد عرف وادعى أنه مزور وهو,هذا البيع
ــضاعة ــايع رجــلان ب ــو تب ــذا ل ــشتري,وك ــال الم ــصلاحية أو : وق ــة ال ــا منتهي  إنه

من يحيط  هو و, وكان البائع ممن لا يتورع عن الغش ويبيع الفاسد من السلع,مغشوشة
 فهذا ومن قبله يكون القول قول من خاصمهم بيمينـه إلا ببينـة ,به من زملائه البائعين

 .واالله أعلم
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אאWא 
 :النازلة

 ?ن عليه ثم قدم فأثبت البراءة منهوسئل ابن الحاج عن غائب بيع عليه ملكه لدي
ليه ثم قـدم وأثبـت الـبراءة منـه كـان  إذا بيع على الغائب في دين ثابت ع:فأجاب

 .ًالبيع في الملك ثابتا ويرجع على الغريم فيما قبض من ثمنه و لا يعدى في الملك بشيء
 وهذه المسألة هي مـسألة الجاريـة التـي وقعـت لقـاضي الجماعـة بغرناطـة :)١(قيل

صريـه الشيخ الحافظ أبي القاسم بن سراج ووقع فيها الخلاف بينه وبين الكثـير مـن معا
 وصـدر فيهـا مـن أجـوبتهم مـا اشـتهر في ,ممن يشاركه في النظر والفقه ومن لا يـشاركه

ذلك الوقت وتجاوز فيها الإقتصار على من بالجزيرة ممن له في الفقه ماسة إلى بر العدوة 
ًوسواها وصورة مسألة الجارية المبنية عليها أن تاجرا من هؤلاء السفارة ترك جارية لـه 

 ما فطالت غيبته بهـا ةاب عنها إلى ناحية تونس بقصد وجها بغرناطة وغكان قد اشتراه
وصارت الجاريـة تـدعي أنهـا في حـال ضـياع فكفلهـا بعـض حاشـية الـسلطان ممـن لـه 

ولة وكتب على سيدها النفقة إلى أن تحمل له قبله قريب من مقـدار ثمنهـا دوجاهة في ال
النفقة وغيبة مالك الجاريـة وصـحة فرفع أمره إلى القاضي وأثبت دينه ذلك المرتب من 

ملكه إياها وحلف على المتجمل له وقدمت الجارية وصارت في النفقة لكافلها فأعتقها 
ًوتزوجها ووقفا للتاجر ما فضل من ثمنها وكـان قلـيلا ثـم قـدم التـاجر مالكهـا الأول 

يقـوم بهـا بعد بيعها بشهر فتظلم من بيع الجارية على هذه الصورة وادعى أنه ترك لها ما 
 وإنها صناع اليدين يمكنها إتمام نفقتها بعد ما ترك لها من صـنعة يـديها هيبغلأكثر مدة م

 وكان يتعلق من الدولة بجهة لا تقصر عن ,وما أشبه هذا الدعاوي التي ربما لم تثبت له
ً فكان هذا الخصام متكافئا في الاستظهار بالوجاهة بين هـذين الخـصمين ,تعلق خصمه

   
وله نظـم , )٢/٥٠(من هنا إلى أخر النازلة هو من كلام ابن عاصم والمؤلف لم يشر إليه وانظر شرح ميارة   )١(

 .٢٨٢−٢٨١ ص٥, المعيار المعرب ج )٢/٥١( شرح ميارة عليه,
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 أحدهما صاحبه في الخطاب وظلمه بـسؤال نعجتـه ّى بعضهما على بعض وغر بغنذيلال
 وثبت القاضي أبـو القاسـم المـذكور عـلى حكمـه وخالفـه سـواه في ,إلى نعاجه الأخرى

فلهـا  ولم يسلم القـاضي وفقـه االله بإثبـات عجزهـا عـن النفقـة مـن صـنعتها ولا ك,رأيه
 النظـر والإسـتقراء لأمثلهـا عـلى أن   وقـد وفقنـي. نفقـةاإثبات كون مالكها لم يـترك لهـ

ً حكم الحاكم إذا لم يصادف محلا بكونه مبنيا:قيدت ما نصه  على أمور مظنونة ثم ينجلي ً
 .الأمر بخلاف ذلك

مما يجب أن ينظر إليه فيه النظر الذي يرفع عنه التناقض الذي يظهر لبادي الـرأي 
اصر أمـور تلـك المـسائل كلهـا بين هذه المسائل المسطورة وذلك بأن يقسم التقسيم الحـ

 −:ولعله يستثبت قاعدة ترجع إليها أفرادها فإنا نقول
ً في أمثال تلـك المـسائل أن يكـون جلهـا مبنيـا عـلى موجـب لا يخلو حكم الحاكم ّ ُ

الأول  فأمـا ,يعارضـه قطعـي أو ظنـي فـإن كـان الأول فـلا يخلـو إمـا أن قطعي أو ظنـي
الثـاني فـلا يـنهض أن  وأمـا ,ارض بـين قطعيـيننه لا يمكن أن يقع التع لأفوجوده محال

 وليس في تلك المسائل المتقدمة مثال ,ًينقض بموجب ظني ما ثبت أولا بموجب قطعي
وأما الثاني من القـسم الأول وهـو مـا ثبـت بموجـب  ,لواحد من هذين القسمين بوجه

لـو أن ً وأيا ما كان مـن هـذين القـسمين فـلا يخظني فلا يخلو أن يعارضه قطعي أو ظني
يتعلق به حق للغير أو يرد على المحل طـارئ الفـوت أو يعتـبر خـوف تفويـت مـصلحة 

 .نصب الحاكم أو لا فهذه أربعة أقسام
 الـذي عـارض فيـه القطعـي ولم يتعلـق حـق الغـير بـه ولا ورد فأما القسم الأول

 مثـال ذلـك زوجـة المفقـود إذا قـدم بعـد ,طارئ الفوت فالظاهر في هـذا نقـض الحكـم
 على إحـدى , بتمام الأجل واعتداد الزوجة وما لم تتزوج بعد نكاحها ما لم يدخلالحكم

الروايتين في ذلك عن مالك فإنه قد ظهر في هذه الصورة أن كل ما بني عليه الحكم من 
 ولم يطـرأ ,ً وظهر للعيان حياة الزوج المالـك لعـصمة هـذه الزوجـة قطعـا,ظني لم يثبت

حـق فوجـب اطـراح ذلـك كلـه والرجـوع إلى مـا تبـين عليها فوت ولا تعلق للغـير بهـا 
 من كونها ترد ~ ومثل هذا هي الرواية التي استحسن أبو الحسن اللخمي ,القطع به
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 فـرض كونـه علىنصف الصداق إذا قدم بعد العقد وفوتها بالدخول لكونها إنما أخذته 
ًميتا فقد بان قطعا خلاف ذلك الحمالة والغريم ن أخذ ب إ و: ومثل ذلك قوله في المغرب,ً

ًغائب وحكم عليه بغرم المال ثم شهدت بينـة أن الغـريم كـان ميتـا قبـل أن يحكـم عـلى 
 ومثـل ذلـك إذا قـضى عليـه بالنفقـة لمطلقتـه الحامـل ,الحميل كان لـه أن يرجـع في مالـه

 قـال ابـن ,شّ الحمل وبطل فإنه يرجع عليهـا قالـه في كتـاب ابـن المـواز عـن مالـكفَفان
 .نكشف أن ما قضى به غير حقلأنه ا:المواز

 الـثلاث أو بعـدها قـال في ةوكمسألة اختلاف المتبايعين في مـوت العبـد في عهـد
ّ وانظر لو تراد الثمن على القول بأن المصيبة من البائع ثم أتى العبد لكان للبـائع :الطرر

ن المـواز عـن ّ ولو أتى قبل أن يترادا الثمن لكان للمبتاع قاله محمـد ابـ,ولم يرد إلى المبتاع
 ومعنى ذلك عندي إذا تراضيا بغير حكم, وأما لو حكـم علـيهما :أشهب قال ابن رشد

 انظـر ,بذلك لوجب أن يرد العبد إلى المبتاع لما تبين من الخطـأ في ذلـك لا اخـتلاف فيـه
 وكمسألة خـارص الأربعـة الأوسـق لأنـه انكـشف خطـأه ,ذلك في رسم طلق المذكور

ًقطعا وبهذا يتبين أشكال الخلاف في هـذه المـسألة كالروايـة فوجب الرجوع إلى ما ظهر 
جـوع في نفقـة بعد رد نصف الصداق في مسألة المفقودة وكقول ابن الماجشون بعدم الر

 وقــول مــن لم يوجــب الزكــاة في مــسألة الخــارص , إذا أخــذت بــالحكمّالمنفــشة الحمــل
ه قال في كتاب الغـصب وكقوله في المقرب في باب جامع القضاء في تضمين الصناع فإن

ًقال مالك ومن دفع إلى غسال ثوبا فأضاع عنده وغرم قيمته ثـم وجـده الغـسال فجـاء 
 .ليرده على صاحبه ويأخذ منه ما أعطاه أن ذلك ليس له

وهو ما إذا عارض القطعي الظني وتعلق به حـق الغـير أو ورد وأما القسم الثاني 
 وكـما إذا , على القول بأن الثـاني أحـق بهـاطارئ الفوت فكما إذا وقع النكاح في الزوجة

وقع الدخول على كلا القولين وقدم الغائب فالظاهر هنا أن الحكم المبني عـلى المـذهب 
الظني قد قوى هنا بما عضده بـما هـو كـالفوت مـن دخـول الثـاني عـلى كـلا القـولين أو 

 وهـو ,لنقض وقد كان القياس ا,ضنكاحه على القول بأن الثاني أحق فوجب أن لا ينق
 تـين وحكـم الخليف, إلا أن عـدم الـنقض في هـذا استحـسان,ًالمنقول شهيرا عن علي 
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 عـلى القيـاس الـنقض كـونهم لم يختلفـوا أنـه إن ثبـت موتـه  أن وممـا يـدل,عمر ومعاوية
بواجب الثبوت في الوقت الذي عقد عليهـا الثـاني ودخـل بهـا فيـه فـإن النكـاح يفـسخ 

ًلو لم يدخل الفسخ النكـاح وكـان الثـاني خاطبـا وممـا يـدل عـلى ًبينهما وتحرم عليه أبدا و
 ولو تزوجت في عدة الوفـاة يعنـي بـالحكم فـسخ لأنـه نكـاح في :ذلك قوله في الذخيرة

 ولـو , فإن تبين انقضاء العدة قبل ذلك بتقدم مـوت المفقـود بطـل الفـسخ وردت,عدة
 وهو أهم من حق العبد وهو  وإن قيل إن الفسخ في مسألة العدة لحق االله,ًتزوجت ثالثا

 وإن أمكـن التفريـق بـين ,في مسألة الذخيرة لحق العبـد فـلا فـرق بـين هـاتين المـسألتين
 .مسألة العدة ومسألة المفقود بعدم تساوي الجمعين كما وقع البحث به

 وهو إذا عارض الظني الظنـي ولم يتعلـق حـق الغـير ولا ورد وأما القسم الثالث
 خوف تفويت مصلحة نـصب الحـاكم كـما إذا فـرض أن الـدار  ولا اعتبرتطارئ الفو

منها المستظهر عليه بالدين ثم قـدم الغائـب فاسـتظهر بـالبراءة ضالمبيعة في دين الغائب 
من الدين بالبينة العادلة أو أبطل أصل الدين بكـون بينتـه مـردودة فـلا إشـكال هنـا في 

لق به حـق لأحـد وكـان الـنقض ًنقض البيع لكون الحكم الأول لم يصادف محلا ولا تع
ً وهنا تنزل مسألة الجاريـة الجـاري ذكرهـا سـابقا إذا فـرض أن مالكهـا اسـتظهر ,ًسهلا

بموجــب يعــارض مــا ســبق مــن موجــب إباحــة البيــع لــو لم يحــدث فيهــا فــوت بــالعتق 
 وأما بعد طرو العتق وما بعـده فهـو القـسم بعـده, ومثلهـا إذا طلـق الغائـب ,والتزويج

 وشبهها بمسألة عائشة ,م قام فأثبت بأنه ترك لزوجته النفقة فإنها ترد إليهبعدم النفقة ث
 .طالق الآتية في تمثيل القسم بعدها

 وهو إذا عارض الظني الظني وتعلق حق الغير أو وقع طـارئ وأما القسم الرابع
الفوت أو اعتبر خوف تفويت نصب الحاكم كمسألة الدار إذا بيعت من الغـير فلتعلـق 

 ولا يخلـو ,لواضحه وغيرهااترد إلى الغائب إذا قدم على القول الوارد بذلك في حقه لا 
 لاسيما مع تزويـر أصـل ,لبيع أقيسا ينقض : إذ قول من قال,هذا القول من استحسان

 .)١( " ........الدين
   

 .)٥/٢٨١ (انظر المعيار المعرب  )١(
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 أعقبـه ,جا بعدما ذكـر جـواب ابـن سر~ن المؤلف إ :وجه الاستشهاد بالنازلة
 ,ُ إذا بني على ظن,تقاسيم تضبط حكم الحاكم في البيع ونحوهبقاعدة فيها تفصيلات و

 .ثم ينجلي الأمر بعد ذلك على خلاف هذا الحكم

  :وجعل القسمة عقلية على النحو التالي
 , وهذا وجوده محال,حكم الحاكم المبني على موجب قطعي وعارضه قطعي −١

 .لأنه لا يمكن أن يقع التعارض بين قطعيين

 وهنــا لا يلتفــت ,لمبنــي عــلى موجــب قطعــي وعارضــه ظنــيحكــم الحــاكم ا −٢
 .للظني لأن القطعي أقوى منه ومقدم عليه

 .وهذان القسمان لا يدخلان في المسائل التي ذكرها المؤلف
 ولم يتعلق حـق الغـير ,حكم الحاكم المبني على موجب ظني وعارضه قطعي −٣

ُقد ظهر أنه بني على ظني لم ن الحكم  فهنا ينقض الحكم, لأ, و لا ورد طارئ الفوت,به
 .يثبت

مثال ذلك زوجة المفقود التي عاد إليها بعد الحكم وبعد الاعتداد مالم تتزوج بعد 
 . وترجع إلى زوجها,حكم الحاكمينقض , فهنا )١(نكاحها مالم يدخل

 وتعلق بـه حـق الغـير ,حكم الحاكم المبني على موجب ظني وعارضه قطعي −٤
ًا لا ينقض الحكم استحسانا, لأن الظن قد قوى بما عـضده فهن,أو ورد طارئ الفوت ُ, 

 . مع أن القياس النقض,فوجب ألا ينقض

 امرأة عقد عليها رجل ثم عقد عليها بعد رجل آخر لم يعلم بالأول ودخل :مثاله
 ولكــن عــدم نقــضه هــو الأظهــر , فهنــا القيــاس فــسخ النكــاح الثــاني,بهــا هــذا الثــاني

 .ًاستحسانا
 ولا , المبني على الظن وعارضـه ظنـي ولم يتعلـق بـه حـق الغـيرحكم الحاكم −٥

   
 .وهذه عبارة المؤلف  )١(



@ @

 
 

אא  

٢٣٣

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 , فهنا ينقض الحكـم, نصب الحاكمورد طارئ الفوت ولااعتبر خوف تفويت مصلحة
 .ًلأنه لم يصادف محلا, ولا تعلق به حق أحد

 حكم لصاحب الدين بهـا في مقابـل دينـه ثـم , دار مبيعة في دين على غائب:مثاله
 فهنـا يـنقض , أو أبطل بالبينة أصل الـدين,لبينة براءته من الدين فأثبت با,قدم الغائب

  .ًالحكم لأنه لم يصادف محلا
 وتعلق بـه حـق الغـير أو وقـع , وعارضه ظني, حكم الحاكم المبني على الظن−٦

 فهنـا لا يـنقض الحكـم , أو اعتبر خوف تفويت مصلحة نـصب الحـاكم,طارئ الفوت
 . والقياس النقض,ًاستحسانا

ٍ فـإن البيـع مـاض ولا يـرد إلى الغائـب , الغـير مـن الحكم ببيع دار الغائـب:مثاله
 .قدم إذا

 ولم يقبل قوله وأخـذ منـه ,وكذا البائع المتبري بعد انعقاد الصفقة من عيب خفي
 ثم إن ذهب العيب بعد ذلك عند المشتري فلا رجـوع للبـائع ,ّقيمة العيب الذي أقر به

 فهـي وإن كانـت في حكـم الحـاكم ,ربعـة الأخـيرة وبـالأخص الأ, فهذه القواعد.عليه
ولت أن أضرب أمثلـة معـاصرة لهـا تعلـق بالمعـاملات ا ولذلك ح,لكن لها تعلق بالبيع

 .المالية
 وهـو التوسـع في , يظهر تأثير أخذ المالكية بأصلهم,وعندما التأمل لهذه القواعد

 .وبالتحديد في القاعدة الرابعة والسادسة ,الاستحسان
  :ر المعاصرة لهذه القواعد في هذه النازلةمن الصو

 وبــالأخص الثالثــة ,يمكــن أن تنــدرج بــبعض الــصور المعــاصرة لهــذه القواعــد
 .والرابعة والخامسة والسادسة

وهذا الاندراج على سبيل الاجتهاد وإلا قد يعارضه معـارض خـارجي لم أطلـع 
  أو لم يحضرني الآن ,عليه
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ًباع رجل لآخر اسهما على أن يكـون لـه الخيـار  لو  فيما:الصورة في القاعدة الثالثـة
,   ولا يتصرف فيها أثناء مدة الخيار بل تكون عند البـائع في هـذه المـدة,ًلمدة اسبوع مثلا

انخفــضت معهــا جميــع قــيم الأســهم ,وفي أثنائهــا حــصلة أزمــة حــادة لــسوق الأســهم
ًانخفاضا كبيرا لمـصيبة عـلى البـائع  فحكـم أن ا,وحصل خلاف بينهما وترافعا للقاضي, ً

 لأنه لم يعطيه حـق التـصرف , وأن عليه تعويض المشتري,بسبب مااجتاحته من مصيبة
بـل , ًثم تبين بعد ذلك أن هذه الأسهم المباعة لم تنقص قيمتهـا كثـيرا, بعد البيع مباشرة

ً وما بنى عليه القاضي حكمه كـان خطـأ حـسابيا,ُكان تأثرها أقل مما نقل نقض , ً ُـفهنـا ي
 .ُم لأنه بني على ظن تبين خطؤه على القطعالحك

ً مثالــه لــو أن رجــلا غريبــا كــان في بلــد يغلــب عــلى :الــصورة في القاعــدة الرابعــة ً
ــا , الطــابع الإســلاميهمعــاملات مــصارف ــي لا يعرفه ــذهب إلى أحــد المــصارف الت  ف

 وباعها عليـه بـثمن , ففعل المصرف, على أن يشتري هذا المصرف له السيارة,بالتحديد
 ق وقضى القاضي إمـا لوفـاة أو للحـو, ثم ذهب إلى بلده الأصلي,مؤجل أكثر من النقد

 , لأصل معاملاتهً ملكها بملك شرعي استصحابا, بأن هذه السيارة ملك له,حق عليه
 ولكن بعد ذلك تبين على الجزم بـأن العقـد الـذي ,ثم بيعت هذه السيارة لشخص آخر

 , من نـسخة وجـدت عنـده,د قرض بفائدةحصل بين المصرف والرجل الأول كان عق
 وكـذا , ثم يـنقض بعـده الملـك الثـاني,ً فهل يكون الملك الأول باطلا,وأن البنك ربوي

  ? أم لا ينقض?ّإذا تداول السيارة عدة ملاك بعد الثاني
 :الصورة في القاعدة الخامسة

قـد  وله أسهم في نفس المؤسـسة وكـان ةه رجل يكون عليه دين لمؤسسة ماليمثال
 بأخـذ هـذه  فتقـوم المؤسـسة باستـصدار حكـم يقـضي,ًسافر للدراسـة في الخـارج مـثلا

 , ثـم يـأتي هـذا الرجـل,الأسهم في مقابل أقساط لم يـتم سـدادها مـن قبـل هـذا الرجـل
 هناك خطأ في قد يكون ولكن ,أن الأقساط كانت تستقطع بشكل منتظمبالبينة ويثبت 

 .جع الأسهم إلى صاحبها وتر, فهنا ينقض الحكم,أنظمة المؤسسة
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 :الصورة في القاعدة السادسة
 عـلى أقـساط لمـدة أربعـة أعـوام ,ًمثاله رجل اشترى سيارة أو بيتا من جهة معينـة

 وبعد عام سافر وحصل له تغيب لمدة عام أو أكثر فقامت هذه الجهـة باستـصدار ,ًمثلا
 ثـم ,ّ وتـم البيـع, حقهاحكم يقضي ببيع هذه السيارة أو البيت في المزاد العلني لتستوفي

جن بغـير حـق , حـادثة وذكر أنـه معـذور حبـسته أصـاب,بعد ذلك أتى المشتري ُـ أو س
 فـلا , فهنـا تعلـق بـالمبيع حـق المـشتري الثـاني, ومعه أقساط الفـترة التـي غابهـا,ونحوه

 .ًينقض استحسانا
 ,ًومثله أيضا لو اشترى رجل من آخر أجهزة حاسوب أو أجهزة هـاتف محمـول

 فهنا لا يقبـل , وهو يعلم بوجودها,نه بريء مما يكون فيها من فيروسات ونحوهاعلى أ
ير المــشتري بــين الإمــساك مــع أرش العيــب أو الــردثــم,قولــه ّ خ ّ ــ  فاختــار الأرش مــع ,ُ

ًالإمساك, ثم بعد ذلك زالت تلك الفيروسات بنفسها أو بسبب خارجي مثلا, فهنا لا 
 .االله أعلم وأعلىحق للبائع بما دفع للمشتري من الأرش و
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אאWא 
  :النوازل

 , عـن مـسألة الأمـلاك, كلأهـا االله)١( وسئل سيدي أحمد القباب من بلد تازة−١
 صرف عـلى جميـع ورثـة أبي العـلاء )٢(أبـا الحـسن رضـوان االله عليـهوذلك أن السلطان 

 داخلها وخارجهـا ليـستوعبوا  في)٣(ىجميع ما تركه لورثته عنه من الأملاك بفاس وتاز
 من ذلك ببيع و لا بسبب مـن أسـباب التفويـت اًيئفوائده ومنافعه من غير أن يفوتوا ش

 ولم يزل الورثة المذكورون يستغلون الأملاك ,حسبما اقتضى ذلك الأمر الكريم المذكور
المذكورة ويتصرفون فيها بأنواع التصرفات ومن مات منهم يورث عنه نـصيبه عـلى مـا 

ن يعطى بعد وفاتـه يقتضيه الشرع ولم يزل حالهم كذلك إلى أن عمد بعضهم وأوصى بأ
ن قليل الأشـياء وكثيرهـا لرجـل أجنبـي لا مـيراث لـه في الأمـلاك م هثلث جميع متخلف

 الرجل الأجنبي المذكور إلى بعض الورثة واستأجر منهم قاعات ً وعمد أيضا,المذكورة
ًلمذكورة لمدة خمسين عاما بوجيبة يدفعها آخر كل عام من جملة المتخلف عن أبي العلاء ا

 ثــم إن بعــض ورثــة أبي العــلاء نازعــة في الوصــية والاســتيجار ,مــن الأعــوام المــذكورة
 لا إن المــوصي المــذكور ممنــوع مــن الوصــية وإن الاســتيجار المــذكور:لاين وقــالمــذكور
ة المـذكورة للأجنبـي  فما ترون أعزكم االله تعالى في هذه المسألة هل تـصح الوصـي.يصح

ً وقد اقتـضى الأمـر الكـريم أن لا تفوتـوا شـيئا ,المذكور أو لا تصح لأن الوصية تفويت
   

تازا, وهي مدينة كبيرة, أسسها الأفارقة القدماء على نحـو خمـسة أميـال مـن الأطلـس وتبعـد عـن : ويقال  )١(
ًأميـال, مـرورا ٧ن البحـر المتوسـط  ب ًمـيلا, وعـ١٣٠ً ميلا, وعن البحر المحـيط ب٥٠ًفاس تقريبا بنحو 

 ).١/٣٥٤(بصحراء كرط عندما يتجه المرء إلى غساسة, وصف افريقيا ليون الافريقي 
هو الامير الكبير السلطان المجاهد علي بن عثمان بن يعقوب بن عبدالحق المريني أبو الحسن المنصور بـاالله,   )٢(

بالسلطان الأكحل لسمرة لونه بويع بفـاس بعـد وفـاة من كبار بني مرين,ملك المغرب, يعرف عند العامة 
 ).٤/٣١١(الاعلام للزركلي . هـ٧٥٢هـ, كان له جهاد في الأندلس, توفى سنة ٧٣١أبيه سنة 

 ).٥/٢٩٤(كذا في المعيار   )٣(
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 ومـن جملـة أسـباب التفويـت الوصـية أو ,من الأملاك المـذكورة بـسبب مـن الأسـباب
 وبعــضهم غيــب مــن البلــد الــذي وقــع فيــه , وهــل يــصح الاســتيجار?تــصح الوصــية

 وهـل لمـن لم يمـض الاسـتيجار الـشفعة في ذلـك ,جـور صغير محهم وبعض,الاستيجار
عـن ابـن المـوازعن أشـهب )١(بن يـونسلكون الأملاك على الإشاعة بينهم على ما نقله ا

 بينـوا لنـا ?بوجوب الشفعة في الكراء لاسيما مع طول هذه المدة التـي يكثـر الغـرر فيهـا
ً جوابــا شــافيا الحكــم في ذلــك وتــصفحوا الأمــر الكــريم المــذكور وأجيبونــا عــلى ذلــك ً

 . واالله تعالى يبقي بركتكم ويديم للمسلمين عزكم والسلام.مأجورين
مــع يجً إن كــان متخلــف الأمــلاك المــذكورة عــاملا مــن جبــاة الأمــوال :فأجــاب

 وإنـما يكـون النظـر فيـه لمـن لـه النظـر في بيـت المـال فـإذا جعـل , لا يورث عنـههمتخلف
 تخلـف مـن الأمـلاك لورثتـه فلـيس ذلـك الانتفاع في حظه خاصـة وصـار الانتفـاع بـما

 وإنما تدخل وصايا الإنسان فيما ملك فالموصى المذكور كان له الانتفـاع بحظـه ,بتمليك
 وإذا تقـرر ,بذلك لمن أعطاه إياه من لـه النظـر في ذلـك  وصار الانتفاع,في ذلك خاصة

لاستيجار إن وقع  فإن ا,ن الورثة إنما يأخذونه بمقتضى الأمر المذكور لا بالوراثةأهذا و
 وإن كان بغير النقد فحكى فيـه ,إلى خمسين عاما بالنقد قال ابن رشد فإنه فاسد ويفسخ

 وكتب أحمد بن القباب وفقه االله , واالله سبحانه أعلم, وصحح القول بأنه يفسخ,قولين
  .)٢(تعالى بمنه والسلام عليكم والرحمة والبركة

الـسلاطين المتقـدمين ومـن بعـدهم  عن قوم بأيـديهم أرض بـأوامر )٣( وسئل−٢
   

ًهو الإمام الفقيه أبو بكر محمـد بـن عبـداالله بـن يـونس التميمـي نـسبا الـصقلي دارا, كـان متبحـرا في الفقـه  )١( ً ً 
ًملازما للجهاد موصوفا بالنجدة, أخذ عن أبي الحسن الحصائري وعتيق بـن الفـرضي وابـن أبي العبـاس,  ً
ّوهو أحد الأربعة الـذين اعتمـد الـشيخ خليـل ترجيحـاتهم في مختـصره, وكـان يـسمي مـصحف المـذهب 

ًلف كتابا جامعا لمسائل المدونةلصحة مسائله ووثوق صاحبها أ ً فـرائض, تـوفى سـنة ً والنـوادر وكتابـا في الّ
 .٢٧٤, الديباج المذهب ص)٢/٧٠(ترتيب المدارك . هـ٤٥١

 ).٥/٢٩٥(المعيار   )٢(
 ).٥/٩٧(أي الإمام قاسم العقباني انظر المعيار   )٣(
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يغتلونها بأنواع الاغتلال من الحرث وغيره إلى عام المجاعة الكبرى الواقعة في عام ستة 
 فبقى , عمد رجل منهم لقطعة فاغترسها بأنواع الشجر ثم توفى قبل تمام ذلك,وسبعين

تري  للقطعـة فباعوهـا مـن رجـل فـصار المـش)١(ذلك بعد موته إلى أن دثـر فعمـد وارثـه
 ? هل لهم ذلك أم لا,ها منهوا مدة طويلة فقام أرباب الأرض فانتزعبهيحرثها وينتفع 
 :فأجاب

ــا ــا لا تمليك ــادة إمتاع ــا في الع ــما يعطونه ــة إن ــي للأئم ًالأرض الت ــة ,ً  وهــي لجماع
مـام مـع كـون الأرض  وإنما تعـين الانتفـاع بتعيـين الإ, والحق فيها لغير معين,المسلمين

ولوكان على علم الذين تعدي عليهم أو رضي منهم واالله  ضي فيهاالبيعلبيت المال لا يم
 .)٢(الموفق بفضله 

 عـن ) مـن فقهـاء تلمـسان)٣(الـزواوي وسئل سيدي أبو علي منصور بن علي −٣
 :مسألة تظهر من جوابه

 :فأجاب
 )٤(رر لأجل التبرك بزاويـةقً فالأظهر وقياسا إن كل ما ,إن كان الأمر على ما ذكر

   
 ).٥/٩٩(كذا في المعيار   )١(
 .المصدر السابق  )٢(
 نزيـل تلمـسان أخـذ عـن هو الاستاذ الجليل الكامل الفقيه منصور بن علي بـن عبـداالله الـزواوي أبـو عـلي  )٣(

 علي بن عبداالله ومنصور المشدالي وابـن المـسفر وغـيرهم, لـه مـشاركة في كثـير مـن العلـوم, هجماعة  كوالد
شـجرة النـور ) ٢/٣٠٨(نيـل الابتهـاج . هـ٧٧٠ّوأخذ عنه يحيى السراج والشاطبي وجماعة كان حيا بعد 

)١/٢٣٤.( 
اجتماعية فهو مكان للصلاة والتعبد وقراءة القرآن ومدارسـة هي بناء يؤدي عدة وظائف دينية و:والزاوية  )٤(

ــاء ــا لأحــد الأولي ــشمل عــلى ضريح ــا ي ــا م ــراء والطــلاب وغالب ــأوى الفق ــوم وم ًالعل ــة .ً ــاظ المغربي الألف
وفي الحقيقة في هذا الأمر ما فيـه وقـد قـال النبـي صـل االله عليـه , ٤٥عبدالعالي الودغيري ص.والأندلسية

ومـسلم , )١/١٦٨(رواه البخـاري)نصارى اتخذوا قبـور أنبيـائهم مـساجدليهود واللعنة االله على ا(وسلم
)١/٣٧٧.( 
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 , أو لمحاشـاة ذريتـه مـن الوظـائف المخزنيـة,وبقصد عمارتها أو القيام بقاصـدهاالشيخ 
 فيقتـسمونه عـلى المفاضـلة في الـدين والقيـام , يكون كالمال المفقـود,والمغارم السلطانية

ً قسمة انتفـاع لا قـسمة تمليـك لأن مقـصود الـسلاطين عرفـا ,بأحوال الزاوية المذكورة
 فـلا يخـرج مـن ذلـك ,بـذلك الـشيخ وبذريتـه وبمقامـه التـبرك ,ًوعادة بذلك التحريـر

 فيـشمله مـا شـملهم مـن ,التحرير إلا الفاسق المعلن بفسقه فـإن تـاب رجـع إلى نـصيبه
 فـلا ,المحاشاة والحرية مما يقصده الملوك عادة من التحرير لأولاد المرابطين والـصالحين

 ً فاضـلاًدموا رجـلا وليقـ, وسقوط حق الميتـين,تصح في ذلك حيازة لتجدد المستحقين
رم المـرأة الـصالحة بيـنهم ولهـا نظـائر يطـول ُـ ولا تح, قلنـامنهم يتولى القسمة بيـنهم كـما
 .)١(ذكرها في الأمهات واالله أعلم 

ــ عــن اكــتراء المكــترين لملاحــة ملا)٢(الرحمن بــن مقــلاش وســئل ســيدي عبــد−٤  )٣(ةت
ذا أزيل من محل عاد كما كان  مع أن أمير الملح إ? مدة معينة هل يسوغ أم لا)٤(والبطحي

  ? فأي غرر أعظم من هذا, لاسيما في شدة الحر,بعد اسبوع ونحوه
 :فأجاب

 بل الكراء فيها لأجل رفـع ,ًأما الملاحة فليس الكراء فيها بيعا لمحلها كما توهمت
 لأنها محجرة لمصلحة اقتضت ذلـك فـإذا اقطعهـا الإمـام أو ,الحجر عنه مدة من الزمان

 فإنما أباح له التصرف فيها كما فعل في المعـادن , مقامه لأحد مدة من الزمانمن هو قائم
 .)٥(فلا غرر

   
 ).٦/١٧١(المعيار   )١(
 .لم أقف على ترجمته  )٢(
 .لم أعرفها  )٣(
 .لم أعرفها  )٤(
 ).٦/١٣٥(المعيار   )٥(
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 :وجه الاستشهاد بالنوازل
ما يعطيه السلاطين من أعطيات مما يكـون لـه أصـل أو  نوا أنّإن هؤلاء العلماء بي

نـه  فإ, أو المعـدن أو المـال المرصـد, سواء من الغلة التي تخـرج مـن الأرض,د ثابترمو
 لأن هـذه الأراضي والمعـادن , لا عـلى سـبيل تمليـك الأصـل,يكون على سبيل الانتفـاع

 ,والسلطان إنما يتصرف فيها على مـا تقتـضيه المـصلحة والأموال هي ملك لبيت المال,
 من يشاء ليـستغل هـذه الأصـول, ثـم إن شـاء أورث ذلـك لـذرياتهم إن كـان إقطاعفي 

 .ً منصوصا عليه يقتضي ذلك, على أن يكون ذلكالأمر
ُ قــد أدى غرضــه, فلــه أي يرجــع الأراضي الإقطــاعًفــإن رأى مــستقبلا إن هــذا 

 .ونحوها ممن هي في يده
وعلى وفق هذا فإن الذين أقطع لهم السلطان ثم لذرياتهم من بعدهم لا يجوز لهم 

 تـصرف المــلاك مـن بيـع ونحــوه ممـا فيــه تفويـت لرقبــة تالاقتطاعــاأن يتـصرفوا بهـذه 
 .الإقطاع

نطبق عـلى مـسألة معـاصرة توهذا المبدأ أو هذه النظرية تتوافق إلى حد كبير إن لم 
 في رئاسـة الحـرس أرقـام عـسكريةوهـي عبـارة عـن ) البنـدق  (سمى بــيـمـا بيع وهي 

 وكل فوج يختص بأحـد شـيوخ , موزعة على أفواج,الوطني بالمملكة العربية السعودية
  لكـل ,~ زالعزية الأمن في عهـد الملـك عبـدفي ترسيالقبائل الذين كان لهم مشاركة 

 ل عـن الـرقم لـشخص آخـر ويزيـد كـل سـنةجندي رقم عسكري وعند تقاعـده يتنـاز
وسـمي ,  )١( ثم ينتقل بعد ذلك بعد وفاتهم أو عند تقاعدهم إلى ورثـتهم,بمقدار معين

  مع العلـم أن هنـاك ,لأن كل جندي يستلم بندق معروفة ) بالبندق( الرقم العسكري 
ًتعمــيما صــادرا مــن رئــيس رئاســة الحــرس الــوطني يتــضمن جــواز التنــازل عــن الــرقم  ً

 :العسكري من جنود الأفواج إلى أحد أربعة أشخاص وهم
   

فيـصل .  للقـضاءانظر حق الانتفاع وصوره المعاصرة بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في المعهـد العـالي  )١(
 .٩٠ص.بن سعد العصيمي
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وتتبين أوجـه التوافـق , )١( وابن الأخ الشقيق, والأخ الشقيق, وابن الابن,الابن
 :في النقاط التالية

ومـن بيـت ض الأشـخاص  لـبع,ن ذلك إقطاع مـن ولي الأمـر لا مـن غـيرهإ −١
 .المال

 . أنه إقطاع على وجه الانتفاع لا على سبيل التمليك−٢
  . يجوز بسببه أخذ المال من بيت المال, إنه لسبب رآه الإمام−٣
لأشـخاص معينـين   إن الإمام نص باللفظ أو بما يقتضيه العرف والعـادة أنـه−٤

 . أو لبعض ورثتهم ثم يكون لذريتهم من بعدهممدون غيره
 :بعد هذا العرض يتضح لنا أمران

ً فإنه يكون بيعا غير , إن بيع الرقم بناء على هذه النوازل وما فيه من تعليل:الأول
ــا ــسان م ــع الإن ــاب بي ــن ب ــه م ــكلا صــحيح لأن ــع , يمل ــك شرط في صــحة البي  والمل

 وإنـما يملـك حـق , فصاحب الـرقم العـسكري لا يملـك رقبـة ولا منفعـة,)٢(بالاتفاق
 . فقط)٣(الانتفاع

 فهو وإن كـان في الأصـل , إن حق الانتفاع هنا حق من حقوق هذا المقطع:الثاني

   
 .٩٢نفس المصدر السابق ص  )١(
 .)١٤/٢١٦(, التمهيد )٥/٧٥(انظر المغني   )٢(
فحق الانتفاع يختلف عن ملك المنفعة, فملك المنفعة ما كان على سبيل الاختصاص الحـاجز الـذي يحجـز   )٣(

نتفاع فهو على سبيل الرخـصة بالانتفـاع غير الملاك من التصرف في الأشياء إلا بإذن أصحابها وأما حق الا
كما إن حق الإنتفاع المراد به أن يباشر المنتفع هـو بنفـسه وأمـا تمليـك المنفعـة فهـو . دون الامتلاكالشخصي

 ) ١/٣٣١(انظـر الفـروق مـع هوامـشه .أعم فيباشر بنفـسه ولـه أن يمكـن غـيره بعـوض أو بغـير عـوض 
 )١/٢٧٤(المدخل الفقهي العام 
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 عنها لغير من نص  ولكن منع هذا الاعتياض,)١(إن حقوق البشر يجوز الاعتياض عنها
 : مانعان وهماعليه النظام

 . بعينهم ثم لذريتهمأشخاصالنص باللفظ أو بالعادة على  )١(

 فإذا زال هذا ,لسبب موجود في الشخص المعينُإن المال أخذ من بيت المال  )٢(
بين لنا ت لشخص آخر,  شخص تنازل  فعلى هذا إن, رجع العطاء إلى بيت المال,السبب

ُ إلا أن تكون الصفات التي روعيت لهـا المـصلحة موجـودة في هـذا ,انعدام هذا السبب
 . فهنا يحتاج الأمر إلى نظر وإذن جديد واالله أعلم,الشخص الآخر

 
  

   
وأما حقوق , ٠٠٠٠الحقوق نوعان, حق االله وحق للآدمي فحق االله لا مدخل للصلح فيه : ن القيمقال اب  )١(

 ).١/١٠٨( إعلام الموقعين ٠الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها 
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szj¾aÞëþa@Z@@
Ñí‹ÈmÒ‹—Ûaë@bi‹Ûa@@ @

WאW 
 ويطلق ويـراد بـه النمـو , والرما والرماء الربا: ويقال, فهو اسم مقصور:لغةأما 

 .والزيادة والعلو والارتفاع
وا:يقــال ً ربــا الــشيء يربــو رب ّ ــ I  w : ومنــه قولــه تعــالى, أي زاد ونــما:ً وربــاءا,ُ

xH)٢(.)١( 
ُ والربــو الــنفس العــالي, مــا ارتفــع مــن الأرض:والربــوة ْ  وأربــى عــلى الخمــسين ,ّ

 أي أخــذة تزيـــد عـــلى )٣(IM  L  KN  H : ومنـــه قولــه تعـــالى, زاد:ونحوهــا
  .)٤(الأخذات

 :أما في الاصطلاح
ٍ بأنــه فــضل خــال عــن عــوض بمعيــار شرعــي مــشروط لأحــد :فعرفــه الحنفيــة ٌ
 .)٥(المتعاقدين في المعاوضة

نوعي الربا كما   ولكن تعرض بعضهم لتعريف,ًوأما المالكية فلم أجد لهم تعريفا
  .)٦(سيأتي

   
 ).٢٧٦(سورة البقرة آية   )١(
 ).١٤/٣٠٥( لسان العرب ٠ ٩٨مختار الصحاح ص  )٢(
 ).١٠(ة آية سورة الحاق  )٣(
 ).١٤/٣٠٥(لسان العرب   )٤(
 ).٥/٢١(حاشية ابن عابدين ) ١٤/١٣١(انظر تبين الحقائق   )٥(
−٣/٢٨(, الشرح الكبير )٧٣/٧٨(والفواكه الدواني ص, )٣٠٢−٣١٦( الكافي لابن عبدالبر ص:نظرا  )٦(

 .)٤٨٥−١/٤٧٧(وشرح ميارة , )٣٦٢−٤/٣٣٠( ومواهب الجليل, )٣٦
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 عـلى عـوض مخـصوص غـير معلـوم التماثـل في  بأنـه عقـد:وأما الشافعية فعرفوه
 .)١(معيار الشرع حالة العقد أو مع التأخير في البدلين أو أحدهما

 بأنـه تفاضـل في أشـياء ونـسأ في أشـياء مخـتص بأشـياء ورد :وأما الحنابلة فعرفوه
  .)٢(دليل الشرع بتحريمها

بـه تتـضح وأجمع التعاريف عندي هو تعريف الشافعية لأنه شامل لنوعي الربا و
وفي تعريـف ,بخـلاف تعريـف الحنابلـة ففيـه ألفـاظ مبهمـة متكـررة , حقيقة الربا أكثر 

 .والربا يقع ولو بغير شرط ,بل وقيدوه بالشرط ,الحنفية قصر على ربا الفضل 
 :وينقسم الربا إلى قسمين

 :ربا الفضل :الأول
ً وفضل فـضلا, مـن ,ُ وجمعه فضول,)٣( ضد النقص:اللغةوالفضل في  َ بـاب قتـل َ

  .)٤( أي الزيادة: وخذ الفضل,أي زاد
 :الاصطلاحوأما ربا الفضل في 

 بأنه زيادة عين مال شرطت في عقد بيع على المعيـار الـشرعي عنـد :فعرفه الحنفية
  .)٥(اتحاد الجنس

 بأنه ما كان فيه أحد العوضين الربويين المتحدي الجنس أكثر من :وعرفه المالكية
  .)٦(الآخر

   
 .)٣/٤٢٤(اية المحتاج نه) ٢/٢١(مغني المحتاج   )١(
 ).٢/٦٤(شرح المنتهى ) ٣/٢٥١(كشاف القناع   )٢(
 ).١١/٥٢٤(, لسان العرب ٢١٢مختار الصحاح ص  )٣(
 .٢٤٦المصباح المنير ص  )٤(
 ).٢/٢٥(وتحفه الفقهاء , )٥/١٨٣(بدائع الصنائع   )٥(
 ).٢/١٨٠(لعدوي وحاشية ا, )١/٤٧٧(وشرح مياره على التحفة , )٢/٧٣(انظر الفواكه الدواني   )٦(
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  .)١( بأنه زيادة أحد العوضين في متحدي الجنس:افعيةوعرفه الش
 بأنه الزيادة في أحد العوضين المتحدي الجـنس مـن المكـيلات أو :وعرفه الحنابلة

 .)٢(الموزونات 
فجمـع الأمـور ,لأنه جـامع مـانع , وأفضل التعاريف عندي هو تعريف المالكية 

ومنـع , لزيادة في حالة التعـاوض التى بها ربا الفضل من الإتحاد في الجنس الربوي مع ا
وأمـا الحنفيـة فـزادوا قيـد الإشـتراط في الزيـادة كـالتعريف ,دخول غير الربويات معها 

وأما الشافعية فأبهموا العوضين وبذلك يدخل في تعريفهم غـير الربويـات , العام للربا
نفيـة  أوضح تعريف لولا أنه يتماشى مع مـذهبهم  ومـذهب الحموأما الحنابلة فتعريفه,

فالـذي يـشملها كلهـا هـو تعريـف , وهو بذلك يخرج مذهبي المالكية والشافعية , فقط 
 . المالكية 

 :ربا النسيئة :الثاني
 وأنـسأ الـدين )٣( وكـذا النـساء والنـسئ, فعيلة بمعنـى التـأخير:اللغةفالنسيئة في 

 .)٤( باعه بتأخير :ً ونسأ الشيء نسأ,ً أي جعله مؤخرا:والبيع
 :صطلاحالإسيئة في وأما ربا الن

 بأنه فضل الحلول على الأجل وفضل العين على الدين في المكيلين :فعرفه الحنفية
  .)٥(لين أو الموزونين عند اتحاد الجنسيأو الموزونين عند اختلاف الجنس أو غير المك

 بأنه التأخير في بيع الذهب والفضة أحدهما بالآخر أو بجنـسه أو :وعرفه المالكية

   
 ).٢/٢٠٩(وحاشية قليوبي , )٢/٢١(انظر مغني المحتاج   )١(
 ).٤/٢٥(والمغني , )٣/٢٥١(وكشاف القناع , )٢/٦٥(انظر شرح المنتهى   )٢(
 .٢٧٣مختار الصحاح ص  )٣(
 ).١/١٦٧(لسان العرب   )٤(
 ).٦/١٣٥(والبحر الرائق , )٥/١٨٣(بدائع الصنائع   )٥(
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 .)١(ًام بعضه ببعض ولو لم يكن قوتا أو من جنسهببيع الطع
 .)٢(د العوضين الربويين ح بأنه البيع بشرط الأجل في أ:وعرفه الشافعية
 بأنه التأخير بين مبيعين اتفقا في علة ربا الفـضل وهـي الكيـل أو :وعرفه الحنابلة

 .)٣(ًالوزن وإن اختلف الجنس ليس أحدهما نقدا 
وإن اتفقـت عـلى اعتبـار ,ختلاف في علة ربا الفضل فهذه التعاريف اختلفت للإ

ولا يمكن الترجيح بينها إلا بعـد الترجـيح في مـسئلة علـة الربـا , التأخير في تحقق الربا 
 .)٤(  وليس هذا موضعه, بين المذاهب 

WאW 
ً وصرفــه يــصرفه صرفــا .ّ فالــصرف رد الــشيء عــن وجهــه:اللغــةأمــا تعريفــه في 

 . باب ضرب من,فانصرف
 . تبيينها: وتصريف الآيات, إجراؤها بالتنوين:وصرف الكلمة

 . تخاليفها:وتصاريف الأمور
 لأن كلا المتبايعين يتـصرف مـن جـوهر إلى , بيع الذهب بالفضة:والصرف أيضا

 .جوهر
 , والبعير نابه, صرف الإنسان بابه: تقول, صوت الأنياب والأبواب:والصريف

   
بتصرف ) ١٦٨−١/١٦٥(والقوانين الفقهية , ٣١٠, ٣٠٣والكافي ص, ١٠٢يد صانظر رسالة ابن أبي ز  )١(

 .يسير
 ).٢/٢٠٩(حاشية قليوبي ) ٣/٤٢٤(نهاية المحتاج ) ٢/٢١(انظر مغني المحتاج   )٢(
 ).٣/٢٦٣(كشاف القناع ) ٢/٧٢(شرح المنتهى   )٣(
الاسـتذكار ) ١٨٩ −٥/١٨٧(بدائع الصنائع ) ١١٨ −١٢/١١٣(المبسوط للسرخسي : لهذه المسألة انظر  )٤(

) ٢٨−٤/٢٦(المغنـي) ٣٨٨−٩/٣٨٦(المجموع ) ٩٩ −٢/٩٨(بداية المجتهد ) ٣٥٦, ٣٤٤, ٦/٣٢٦(
 .)٤٨٠−٨/٤٦٨(المحلى 
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 . )١(صوتها عند الاستسقاء : وصريف البكرة ,أي حركه فسمع له صوتا
 .)٢(الميزان في وضعت إذا صوتها يسمع لأنه ,بذلك الدراهم صرف سمي :ويقال

  :الاصطلاحوأما تعريفه في 
  .)٣( بأنه بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق:فه الحنفيةّفعر

 .)٤( بفلوس بأنه بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو أحدهما:فوهّوأما المالكية فعر
 .)٥( بأنه بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره :فوهّوأما الشافعية فعر
 .)٦( بأنه بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف:فوهّوأما الحنابلة فعر

والذي يظهر أن أجمع التعاريف هو تعريف المالكية لأنه يشمل الفلوس ويـدخل 
 .من ضمن النقود المعاصرة واالله أعلم 

 
  

   
 .٠)  ١٩١−٩/١٨٩(, ولسان العرب ١٥٢انظر مختار الصحاح ص  )١(
 ).٣/٢٦٦(وكشاف القناع , )٢/٧٣(انظر شرح المنتهى   )٢(
 ).٦/٢٠٩(بحر الرائق , ال)٥/١٣٤(بدائع الصنائع   )٣(
 ).١/١٦٥(, القوانين الفقهية )٢/١٨٣(حاشية العدوي ) ٣/٣٥(حاشية الدسوقي   )٤(
 ).٤/٢٧٩(وحواشي الشرواني , )٢/٢٥(انظر مغني المحتاج   )٥(
 ).٢/٧٣(وشرح المنتهى , )٣/٢٦٦(انظر كشاف القناع   )٦(
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 אאWאאW 
אאWאאא 

 :النازلة
ــه ~)١(وســئل  عــما يقتحمــه النــاس في الاشــتراك في اللــبن لاســتخلاص جبن

ّويدعون في ذلك ضرورة في استبداد كل واحـد مـنهم بلبنـه لمـا يحتـاج إليـه مـن المؤونـة 
لطـون اللـبن كـما يخًحاب غنم فيـستأجرون راعيـا أو أكثـر ووالمشقة فيجتمع جماعة أص

وصفت وكذلك معارف أو قرابة في عجن خبز وطبخ لحم وما أشبه ذلك ثم يقتسمون 
   .ًذلك أو يأكلونه جميعا ولا مشاحة بينهم

 أما المسألة مخالطة بعضهم لبعض في اللبن لاستخراجه جبنه فلا أعرف :فأجاب
ً لأحد نصاهفي تدل على منـع ذلـك لأن الألبـان تختلـف في مقـدار مـا يخـرج  والأصول ,ّ

منها من الجبن كما تختلف في مقدار ما يخرج منها من الزبد والسمن فإذا خلطوا ألبـانهم 
على أجزاء معلومة لم يكن الخارج منها من الجبن على تلك النسبة لكـل واحـد بـل عـلى 

 المزابنـة و,واحد يـزابن صـاحبهاختلاف النسبة أو بجهل التساوي في النسبة فصار كل 
 بخلاف مسألة اشتراك المعـارف والأقـارب في العجـين والأدام ونحوهـا )٢(منهي عنها

 ,ًثم يأكلونه جميعا أو يقتسمونه من غير مشاحة بينهم فإن ذلك مما أجازه أهـل المـذهب
   

 ).٥/٢١٣(أي أبو اسحاق الشاطبي انظر المعيار   )١(
بيـع الرطـب :والمزابنة عند الجمهـور.عن ابن عمر) ٣/١١٧١(ومسلم, )٢/٧٦٠( رواه البخاريوالنهي  )٢(

البحـر .بيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهـول مـن جـنس واحـد فـيهما:وعند المالكية.على النخل بالتمر
 ).٢/٦٨(شرح المنتهى) ٢/٩٣(مغني المحتاج, )٤/٣٦٦(, التاج والإكليل)٦/٨٢(الرائق
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لكني لا أعرف الآن موضعه مـن كتـبهم وأصـله مـن النقـل قولـه تعـالى في مـال اليتـيم 
INP  O  H)فإن العلماء فسروا المخالطـة هنـا بأنهـا ليـست بـشركة مـن )١ 

 وإنما هي كنحو ما يتعاشر الناس في السفر والحضر فيأكلونه جميعا من طعـام ,أهل المال
 فيجعلونـه في بيـوتهم يقتاتونـه فـما , فيكون لليتيم الطعام ولكافله مثله,هذا وطعام هذا

وا أن يكون أكلهم من طعام اليتيم أكثر مما يأكله اليتيم جاء التشديد في مال اليتيم لم يأمن
مــن طعــامهم فيــسهل علــيهم إذا لم يقــصدوا الإفــساد لأن في عــزل الطعــام مــال اليتــيم 

 فأجاز العلـماء , والشرع قد جاء بالتسهيل,ًوجميع ما يحتاج إليه من طعام الكافل حرجا
معوا وجمعوا أطعمتهم لعجن أو مثل ذلك في طعام الرفقاء والأقارب والجيران إذا اجت

ن جمعـه د الإعانة والارتفاق في رفع مؤن الاشتغال أو شبه ذلـك لأصطبخ أو غيرها بق
ولا المزابنــة ولا غــير ذلــك مــن الربــا تــسهيل وتيــسير وتعــاون لا يقــصد بمثلــه قــصد 

الممنوعات, فصح أن يغتفر الغـرر اليـسير أو الربـا اليـسير, ولـه نظـائر في الـشرع كبيـع 
ّ أو رد القيراط على الدرهم في البيع إلا أن لطالب الرخصة في , )٢(ًعارية بخرصها تمراال

ًمسألة اللبن هنا مدخلا لأن لكثير من الناس الحاجة في الخلط المذكور ولاسيما لمن كان 
له اليسير من اللبن الذي لا يخرج منه جبن على أصل انفراده ولا على وجه الانتفـاع بـه 

 وأيضا فـإن العـادة في الرعـاة أن يـذهبوا بكثـير مـن , إلا بحرج إن خرجهفي بيع أو غير
لبوا لكـل لب أن يحًمواشي الناس إلى المواضع البعيدة طلبا للمراعي ولو كلفوا عند الح
 فـصار , عـلى حـدةهًواحد ممن له في الماشية شيء لم يمكنهم فضلا عن أن يعقدوا له جبن

عاة أشد مما تقدم في مال اليتيم فاقتضى هذا الأصل الحرج فيه على أصحاب الماشية والر
ُ قد يدعى أن هذه الصورة في اليتيم داخلـة ,جواز مسألة خلط الألبان بذلك القصد بل

إذ مــن صــور المخالطـة هنــا أن تكــون  ,)٣(IP  O  NH :تحـت قولــه تعـالى
   

 .٢٢٠ة آية سورة البقر  )١(
 .٢٩٥فها صيويأتي تعر  )٢(
 .٢٢٠سورة البقرة آية   )٣(
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الحـرج لليتيم ماشية قليلة لو كلف كافله عزل لبنه عن لبنها وجبنهـا عـن جبنـه لـدخل 
 لم يعنتنـا في ذلـك :معنـاه ,)١(I[  Z  Y  XH :ولا حرج في الدين قال االله تعالى

ً وقـد أجـرى العلـماء غـير اليتـيم في هـذه الخلطـة مجـراه طلبـا للرفـق ورفعـا ,فله الحمـد ً
 .)٢(... فتجري النازلة مجراها واالله أعلم,للحرج ولا حرج في الدين

 :وجه الاستشهاد بالنازلة

ّ لما قرر أن الاشـتراك بالألبـان عـلى هـذه الـصفة ثـم اسـتخراج ~إن الشاطبي 
ّ وبـين أن , بأنـه داخـل في المزابنـة وهـي نـوع مـن أنـواع الربـا,الجبن بعد ذلك واقتسامه

ً ولكـن ذكـر بعـد ذلـك أمـورا تـدل عـلى ,الأصول تدل على تحريمه مـن حيـث الأصـل
 , مـن عـدم قـصد الربـا,الوجـه وأنه لا بأس في هذه المعاملة على هذا ,التسهيل في ذلك

 وذكر مقدار الحرج الذي يلحق الناس فيما لو منعوا , وأن له نظائر في الشرع,وأنه يسير
 وهذا هو الشاهد, فالحرج , وجعل العادة هي التي كشفت مقدار هذا الحرج,عن ذلك

ًمنتف شرعا  تختلـف عـن حـال , والمعاملات التي يخالطها الحرج لهـا أحكـام اسـتثنائية,ٍ
 كـما في , فتأتي العادة هنا فتبين حقيقة الحرج الـذي يمكـن أن يعـتري المعاملـة,الاختيار

 .هذه المسألة
 كـما هـو ظـاهر قـول ? من قبيل البيعالقسمةولكن الذي يبقى علينا هو هل هذه 

 هـي فـرز فلهـا جبـان عـلى هـذا الوجـه مـن الربـا أمهذا الإمام حيث قرر إن اقتسام الأ
  : سنوضحه في المبحث التالي هذا ما?أحكام أخرى

  :تكييف القسمة
 أو جعـل الـشي أجـزاء , وهي بمعنى نـصيب, مصدر الاقتسام:القسمة لغة )١(

   
 .الآيةنفس   )١(
 .٢٠٧فتاوى الشاطبي ص) ٥/٢١٥(المعيار   )٢(
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ً قسمته قسما أ أي فرزته أجزاءا:تقول  تمييز بعض الأنصباء عـن بعـض :ًواصطلاحا .)١(ً
 .)٢(وإفرازها عنها

 .)٣(أقوال عةأرب على حقوق تمييز أم بيع هي هل القسمة في العلم أهل اختلف )٢(
 وهـي )٤( وبعض أصحابه في قول وذهب إليه مالك, أنها بيع محض:القول الأول

 .)٦(وقول للشافعية وصححه النووي )٥(رواية عن الإمام أحمد 
ــاني ــة وبعــض:القــول الث ــه بعــض المالكي  الــشافعية  إنهــا فــرز محــض وذهــب إلي

 .)٧(والحنابلة
 وهو المشهور عند المالكية وقال ,ًفرزاً تارة تكون بيعا وتارة تكون :القول الثالث

 ولكن ذهب المالكية والـشافعية إلى أنهـا )٨(به جمهور الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة

   
 .٢٦٠, المصباح المنير ص)١٢/٤٨٠(انظر لسان العرب   )١(
 ).٣/٥٤٤(شرح المنتهى ) ٤/٤١٨(مغني المحتاج , )٧/١٧(انظر بدائع الصنائع   )٢(
 كل عسر تمييز بعض الأقوال للاختلاف الكثير الذي يقع في المذهب الواحد, فحاولت اسنادوفي الحقيقة ي  )٣(

 .قول إلى صاحبه حسب استطاعتي
 . خلاف المشهور عند المالكيةنهكل  )٤(
ـــرافي   )٥( ـــذخيرة للق ـــر ال ـــدواني )٧/١٩٧,٢٠٠(انظ ـــه ال ـــة ) ٢/٢٤٣(, الفواك ـــلى التحف ـــارة ع شرح مي

 .٤٧٨قواعد ابن رجب ص) ١٠/١٤١(, المغني )٣/٥٤٤,٥٤٧(شرح المنتهى) ٢/٩٦,١٠٠(
 )١/٣٢٧(نهاية المتاج ) ٤/٤٢٣(مغني المحتاج انظر   )٦(
, المهـذب للـشيرازي )٣/٥٠٠(, الـشرح الكبـير )٢/٢٤٣(, الفواكـه الـدواني )٧/١٩٧(انظر الـذخيرة   )٧(

عـــلام إ) ٦/٥٥١( مطالـــب أولي النهـــى )٤/٤٢٣(مغنـــي المحتـــاج , )٥/٣٩٠( , المجمـــوع)٢/٣٠٦(
 .)٣/٢٣٢(الموقعين 

نهايــة المحتــاج ) ٤/٤٢٣(مغنــي المحتــاج , )٣/٥٠٠(, الــشرح الكبــير )٥/٣٣٥(انظــر التــاج والإكليــل   )٨(
 ).٦/٣٧١(كشاف القناع ) ٣/٤٤٥(شرح المنتهى ) ٤/١٤٨(
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 وأمــا الحنابلــة وبعــض , ومــا عــدا ذلــك بيــع)١(فــرز في المــتماثلات في الــصورة والقيمــة
ًالشافعية فذهبوا إلى أنه فرز فيما عدا قسمة الرد فتكون بيعا  ّ)٢(. 

  يغلب فيها معنـى )٣(ّالمثلى إنها لا تخلو من المعنيين إلا أنها في قسمة :القول الرابع
 .)٤( وهو مذهب الحنفية , يغلب فيها معنى البيعيّ وفي القيم,الفرز

 :ةـــــالأدل
  :أدلة القول الأول

ًلأن كلا من الشريكين يبدل نصيبه من أحد الـسهمين بنـصيب صـاحبه مـن  )١(
   .)٥(وهذا هو حقيقة البيعالسهم الآخر, 

 فلـم , له فيه حصة قبـل القـسمة وهـي الآن باقيـة, بأن عين ما أخذ:ليهويجاب ع
 .)٦(ًيعاوض فيها حتى يكون بيعا 

 إذا أراد أحــد ,ولأنــه قــد يكــون فيهــا بــذل مــال أجنبــي عــن المــال المقــسوم )٢(
  .)٧( وهذا هو البيع,الشركاء أن يأخذ حق شريكه

   
        وانيوالفواكـه الـد, ٤٤٥ويستثني المالكية من المتماثلات المكيل والمـوزون انظـر الكـافي لابـن عبـدالبر ص  )١(

 ).٢/٩٦(وشرح ميارة على التحفة , )٢/٢٤٣(
 ).١/٢٥٧(والتنبيه , )٢/٣٠٦(وأيضا المهذب , )٢(و , )١(جميع المصادر في الحاشية   )٢(
 ٠هو الدرهم والدنانير والمكيـل والمـوزون والعـددي المتقـارب ومـا عـدا ذلـك قيمـي : والمثلى عند الحنفية  )٣(

 )٥/١٣٤ (حاشية ابن عابدين
 ).٧/١٧(بدائع الصنائع ) ٨/١٦٧(البحر الرائق   )٤(
 ).١٠/١٤١(المغني   )٥(
 ).٧/١٩٧(انظر الذخيرة   )٦(
 ).٤/٤٢٣(مغني المحتاج  , )٤/٤٧٦(انظر الكافي لابن قدامة   )٧(
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 :ليهويجاب ع
ــأن هــذه ــصورة إذا وردت في بعــض الأحــوال ب ــع , ال ــزم إن توجــد في جمي  لا يل

 . وهي التي ليس فيها بذل مال,الأحوال
 : أدلة القول الثاني

 وبعــده البقــر والإبــل قــسم الــصحابة رضــوان االله علــيهم في زمــن النبــي .١
ُكان بيعا لأدى إلى بيع لحوم القولو,)١(المذبوحة عن سبع شياه  .)٢(وهو محرم ربً

 :اب عليهويج
 .)٣(ّ بأنه مستثنى من القسم للضرورة وتوسعة على الناس في التقرب 

وهما ينافيـان البيـع  , ولأن هذه القسمة تارة يكون فيها قرعة وتارة فيها إجبار.٢
  .)٤(لاشتراط الرضا فيه

 :ليهويجاب ع
 بأن الرضا قد لا يشترط في البيع وذلك لدفع الضرر كبيع المفلـس وكـذا الأخـذ 

 .)٥(لشفعة با

  :أدلة القول الثالث
ًأما إذا كانت فرزا فإنهم استدلوا بما استدل بـه القـول الثـاني وأمـا إذا كانـت بيعـا 

   
 ).٢/١٣١٨(اشتراك السبعة في البدنة رواه مسلم عن جابر   )١(
 ).٧/١٩٧(انظر الذخيرة للقرافي   )٢(
 .بقالمصدر السا  )٣(
 ).٧/١٩٧(, الذخيرة )١٠/١٤١(المغني   )٤(
 ).٧/١٩٧(انظر الذخيرة   )٥(
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ــالوا ــشافعية ق ــة وال ــإن المالكي ــتماثلات صــورة:ف ً تكــون بيعــا في غــير الم  لأن في ً وقيمــةً
 سـواء هـذا المتماثلات تكون الأجزاء فيها متساوية والقيم متساوية فالذي يأخذ نـصيبه

 بخـلاف التـي يحتـاج إلى تقـويم إذ أجزائهـا ,ًالجزاء أو ذلك فإنه يكون آخذا لعين حقـه
 ومن وجه آخـر إن التقـويم تخمـين فمـن , فيتحقق فيها معنى المبادلة هذا وجه,متفاوتة

  )١(.أخذ نصيبه يحتمل أنه أخذ نصيب شريكه أي بادله
ّ تكون بيعا إذا كان فيها رد عوض :اوأما الحنابلة ومن وافقهم من الشافعية فقالو ً

ّ لأن صاحب الرد يبذل مالا أجنبيا عوضا عما حصل له مـن مـال شريكـه,فقط ً ً ً  وهـذا ,ّ
 .)٢(هو البيع

 :دليل القول الرابع
 لأن ما يأخذه كل واحـد مـن الـشريكين ,إن التمييز والإقرار هو الظاهر في المثلى

 لأنـه ,قه في القرض والصرف والسلم فأمكن أن يجعل عين ح,مثل حقه صورة ومعنى
 ولا في الـصرف ,لو كان مبادلة لما صح في القرض للافتراق قبل قبض أحـد العوضـين

 .والسلم لحرمة الاستبدال فيهما
 للتفاوت فـلا يمكـن أن يجعـل كأنـه أخـذ ,وكان معنى المبادلة في غير المثلي أظهر

 .)٣(عين حقه لعدم المعادلة بينهما بيقين 
 :الترجيح

 وبـالأخص قـول ,الذي يظهر واالله أعلـم أن أرجـح الأقـوال هـو القـول الثالـث
   

 ).٣٣/٢٠٩(نقلا من الموسوعة الفقهية بمعناه باختصار   )١(
قواعـد ابـن ) ١٠/١٤١(, المغني )٣/٥٤٤,٥٤٧(شرح المنتهى ) ١/٢٥٧(والتنبيه , )٢/٣٠٦(المهذب   )٢(

 .٤٧٨رجب ص
 ).٨/١٦٧(ر الرائق , البح)٥/٢٦٥(انظر تبيين الحقائق   )٣(
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 : الحنابلة ومن وافقهم وذلك للأمور التالية
 .ً بذل مال أجنبي فإنه تخالف البيع معنى ولفظا فيهاإن القسمة إذا لم يكن) ١(
 ثم من بعده في زمـن الـصحابة إن القسمة كما سبق حدثت في زمن النبي ) ٢(

 فلم ينقـل عـنهم , كقسمة الغنائم والأراضي المفتوحة على وجه الشيوع,من بعدهوكذا 
أي شيء بحسب علمي مما هـو مخـتص بـالبيع مـن الـشروط أو الأركـان أو غيرهـا مـن 

 .ّ بل ورد ما يخالف ذلك كما سيأتي,متعلقات البيع على كثرة وقوع القسمة
 أنـه لا  فبين النبي )١("ّإذا قسمت الأراضي وحدت فلا شفعة  " :قوله  )٣(

ّ فـدل عـلى أن , والشفعة إنما تثبـت للـشريك إذا بـاع شريكـه نـصيبه,شفعة بعد القسمة
ً إذ لو كانت بيعا لثبت للشريك الشفعة فيما لـو كـان لـشريكه ورثـة ,ًالقسمة ليست بيعا

 بـين ًفمات الشريك فاقتسموا أرض مورثهم مثلا بحسب ميراثهم, ولم يفـرق النبـي 
 .المتماثلة أو غير المتماثلةالأرض 
 لم تكن هذه ,ٍنه إذا كان مع القسمة دفع مال أجنبي عن الاشياء المشترك فيهإ) ٤(

 وهذا هـو معنـى البيـع , ولكن تضمنت تبادل للأنصباء في مقابل هذا المال,قسمة بحته
 .القائم على التبادل

 النازلــة  في~ إن الــذي ســئل عنــه الــشاطبي :فــإذا تقــرر هــذا الكــلام فنقــول
 وإنـما هـو فـرز , لأنه ليس مـن بـاب البيـع عـلي الـراجح,السابقة لا يدخل في باب الربا

ً ولكن حصل الاستدلال بمعنى النازلة وهو إن كان هناك ربا يسير غير مقصود ,محض
 ,وحصل الحرج في اجتناب المعاملة التي تضمنته على ما دلت عليه العادة وكشفت عنه

 . من حيث الجملة~لشاطبي فالحكم على ما قاله ا

   
وهـو عنــد , )٢/١٤٧(وصــححه ابـن القــيم في أعـلام المــوقعين , )٣٥١٥ بـرقم ٣/٢٨٦(رواه أبـو داود   )١(

 ." فإذا وقعت الحدود "لكن بلفظ   ) ٢/٧٧٥(البخاري 
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 :بعض الصور المعاصرة لهذه النازلة

ً هي تقريبا ما أصدرته بعض البنـوك ,من الصور المعاصرة التي تشبه هذه النازلة
 فـإن ,, وأنهـا تحـوي عـلى فوائـد ربويـة)٢(فعلى القول بتحريمها   ,)١(بطاقات ائتمانيةمن 

 إذ من , العربية الغيرن يرتاد الدولالعادة قد أوضحت الحرج الذي قد يقع على كثير مم
 كـما , بل بالبطاقات الائتمانيـة,عادة بعض هذه الدول أنهم لا يتعاملون بالنقود الورقية

 وقـد , فهنا المعاملة قد تحوى عـلى ربـا,إنه قد يكون هناك خطر على من حمل معه النقود
البطاقات عـلى  وهو غير مقصود ولكن يوجد حرج في عدم استعمال هذه ,ًيكون يسيرا

 .بعض الناس على ما اقتضته عادة تلك البلاد
ًومن ذلـك أيـضا إذا أردنـا أن نتوسـع عـلى معنـى هـذه النازلـة مـن التخفيـف في 

 إذا علم بالعادة وقوع الحرج والمـشقة عنـد عـدم مزاولـة المعاملـة ,مباشرة جنس الحرام
 الرشوةم أنهم يأخذون  التي عرف من عادته, هو ما يكون في بعض البلدان,التي تحويه

 وإلا لم , كمرور المـسافرين ونقـل البـضائع ونحـو ذلـك,نظير تخليص معاملات الناس
 وربـما يكـون فيـه تـضييع , مما يترتـب عليـه جلـوس النـاس الـساعات الطـوال?يفعلوا

 .للأموال والممتلكات نتيجة ذلك واالله أعلم

   
 يمكنه من شراء – بناء على عقد بينهما −وهي عبارة عن مستند يعطيه مصدر لشخص طبيعي أو اعتباري    )١(

ومن أنواع هذا , ٠والخدمات من يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع السلع 
 مجلــة المجمــع الفقهــي بجــدة ٠المــستند مــا يمكــن مــن ســحب نقــود مــن المــصارف عــلى حــساب المــصدر 

)٧/١/٧١٧.( 
امن الجـزء الثـاني والعـدد انظر مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي بجـدة العـدد الـسابع الجـزء الأول والعـدد الثـ  )٢(

 .٥٦٦العاشر الجزء الأول ص
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אאWאא 
 :النازلة

 يا سيدي كنـت أعتقـد أن قـسمة المطعـوم : بما نصه)١(لاستاذ أبو اسحاقوسئل ا
 ,المشترك لا يسوغ أخذ الشريك نصيبه أو شـيئا منـه إلا بحـضور شريكـه وأخـذه مثلـه

 .فبلغني عنكم أنه سائغ فلكم الفضل في الإفادة
 :فأجاب

ا  سئل عنهلمازري في مسائللكنا نسمع من الشيوخ ما قلتم واعتقدتم ثم وجدنا 
 ثـم رأينـا , ذلك الكلامشكالتذاكر به من غير جزم في القضية لإمايشعر بالجواز فكنا ن

 فانظروهـا في كتـاب القـسمة مـن المقـدمات فإنـه ,لابن رشد ما يظهر منه الجواز مطلقا
 وإذا قسمت كل صبرة على حدة جازت :قال في آخر كلامه على قسمة المكيل والموزون

 لأن قـسمة الـصبرة الواحـدة : قـال,ما تجوز بالمكيال المعلومقسمتها بالمكيال المجهول ك
ً فبقى أن يكون مثل هذا بيعا لم يلزم فيه ما يلزم في بيـع ,على الكيل تمييز حق وليس ببيع

الطعام بالطعام فلا يشترط فيه حضور الشريك وأخذه مثله وهي مسألة شركاء الـزرع 
 قد وقفت على كلام ابن :سألة بعينها فقال السائل في الم)٢( وراجعه,فيقسمونه في الأندر

  ?رشد في قسمة الطعام المشترك فلكم الفضل فيما أعول عليه في العمل والفتيا
 الذي يظهر لي أن يعمل على ذلك النص بناء عـلى أنهـا تمييـز حـق لا :فأجاب 

 فـلا يطلـب الـشريك في الطعـام ,بيع وإن كان أصل المذهب غير ذلـك أن القـسمة بيـع
 بــه النــاس ليــل أو المــوزون بحــضور شريكــه ولا بانجــاز قبــضه وهــو الــذي عمــالمك

 .)٣(فيتركون وما هم عليه 
   

 .اي الشاطبي  )١(
 .أي راجع الشاطبي  )٢(
 ).٨/١٣٣) (٥/٢١٩(المعيار المعرب   )٣(
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 :وجه الاستشهاد بالنازلة
 , ذكر أن الأصل في المذهب المـالكي في هـذه المعاملـة هـو المنـع~إن الشاطبي 

  والطعـام منـه وهـو عنـدهم بجميـع,)١(لأنهم يعدون القسمة في المكيـل والمـوزون بيـع
 فلا يجوز الافتراق قبـل قبـضه إذا بيـع ,أنواعه المقتات وغير المقتات يجري فيه ربا النسا

 لوقوع , فعلى هذا لا يجوز أن يأخذ الشريك نصيبه إلا بحضور شريكه,)٢(بعضه ببعض
مـا   ولكنه اعتبر بعمل الناس حيث عـضد وقـوي بـه.ربا النسيئة فيه على أصل المذهب

 . وترك أصل المذهب في أن القسمة هنا بيع,وابن رشدنقله عن الإمام المازري 
 :بعض الصور المعاصرة لهذه النازلة) ٣(

من الصور المعاصرة التي تقارب هـذه النازلـة مـن بعـض الوجـوه, مـا انتـشر في 
 فـبعض أهـل العلـم )٣(بيـع المرابحـة للآمـر بالـشراءالمصارف الإسلامية من معاملات 

 حيث إن مآلها بيع نقـد بنقـد أكثـر منـه إلى أجـل بيـنهما ,)٤(يجعلها من التحايل على الربا
 ولكن بعض أهل العلم  أجازوا هذه المعاملة بشرط )٥( فغايته قرض بفائدة,سلعة محللة

, ولا يضر قصد المال إن تمـت )٦(أن يقبض المصرف السلعة ثم يبيعها بعد ذلك للعميل 
 ينكر عليهم ويتركون عـلى مـا  ولا, وهو الذي عليه عمل الناس,أركان البيع وشروطه

 . واالله أعلم,هم عليه
   

 −. من هذا البحث٢٥٢ على ذلك  صسبـق الكلامو  )١(
 ).٢/٩٦(رة على التحفة شرح ميا) ٢/٢٤٣(والفواكه الدواني , ٤٤٥انظر الكافي لابن عبدالبر ص  )٢(
ًوهي أن يتقدم العميل إلى المصرف طالبـا منـه شراء سـلعة مطلوبـة بالوصـف الـذي يحـدده العميـل وعـلى   )٣(

ًأساس الوعد منه بشراء تلك السلعة فعلا مرابحة بالنسبة التي يتفقان عليها ويدفع الثمن مقـسطا حـسب  ً
 ).٥/٢/١٠٩٢( المجمع الفقهيمجلة.سامي حمود.بيع المرابحةللآمر بالشراء.امكانه

 ).٨/٢٢٤(انظر الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين   )٤(
 .٩٤ بكر أبو زيد ص٠فقه النوازل   )٥(
 ).٥/١١٨(قطاع الافتاء بالكويت ) ٥/٢/١١٨٤(مجلة المجمع الفقهي   )٦(
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  :النوازل

 ? أفيأخذ منه بكسر فاكهة فيعطيه حنطة بعد ذلك: فقيل له)١(وسئل )١(

 وهـذا كـما :  ابن رشـد. هذا بيع الطعام بالطعام إلى أجل.لا خير في هذا:فأجاب
ن ثمن الطعام كبيـع الطعـام بالطعـام إلى أجـل عـلى مـذهب  لأن اقتضاء الطعام م:قال

  .)٢(مالك وجميع أصحابه في القول بالمنع من الذرائع
 فـإن أردت بـما , من اقتـضاء الطعـام مـن ثمـن الطعـام)٣(وأما ما سألت عنه )٢(

 فهـو ممنـوع في , فهو جنس آخر لهذا الذي اقتضى,أشرت إليه إباحة أخذ من ثمن طعام
 )٤(....عند أهل المذهب كما توهمتالمذهب ولا رخصة 

ً عن رجل اشترى من آخـر قمحـا إلى ~وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب  )٣(
 بـأن المـسألة فيهـا :فأجـاب.ً فلما حل الأجل أخـذ منـه في ثمـن القمـح زيتـا,أجل بثمن

 وجمهـور العلـماء مـن المالكيـة ,اقتضاء طعام في ثمن الطعام مع التراخي بـين الطعـامين
 ويذكر عن الشافعية أنهم أجازوا لكن مع السلامة من القصد إلى ذلـك في ,على تحريمه

  .)٥(الابتداء عند دفع الطعام الأول والسلام
 :وجه الاستشهاد بالنوازل

 إذ منع المالكية من قـبض ,نت حسم المذهب المالكي لمادة الرباّإن هذه النوازل بي
   

 .أي الإمام مالك  )١(
 ).٦/٣٠١(المعيار   )٢(
 ).٦/٣٠٥(ي على أسئلة سئل عنها انظر المعيار هذا أحد أجوبة الإمام المازر  )٣(
 ).٦/٤٢٦(لمعيار ا  )٤(
 ).٦/٤٦١(عيار الم  )٥(
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 ,اً لكل ما يـؤدي إلى أكـل الربـا وذلك منع,الطعام مكان الثمن المؤجل لطعام قد قبض
ّعملا بمبدأ سد الذرائع  وهذا هـو ,لأن هذه المسألة تؤول إلى بيع الطعام بطعام مؤجل ً

 والمـسألة فيهـا خـلاف نوضـحه في , والمنع عندهم ولو لم تكـن هنـاك حيلـة.ربا النسيئة
 .المبحث التالي

 .حكم أخذ الطعام بدل ثمن مؤجل لطعام مقبوض
ًة مـثلا إلى طـ أهل العلم فيما لـو بـاع صـاحب حنبين لا خلاف :اعتحرير محل النز
ً ثم اشترى هذا البائع تمرا مثلا من غير الذي باعـه هـو الحنطـة,رجل بثمن مؤجل  ثـم ,ً
, ولكن اختلفوا فيما لو )١( أن ذلك جائز ,ةط بثمنه على مشتري الحنأحال صاحب التمر

 :المشتري الأول على قولينأخذ البائع مكان الثمن المؤجل طعاما من نفس 
  .)٢( وهو مذهب مالك وأحمد, عدم الجواز:القول الأول
 .)٣( وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي , يجوز:القول الثاني

 :الأدلة
 :أدلة القول الأول

رهم ثـم  كـل سـبعة آصـع بـد,ً بعت تمرا مـن الـتمارين: قالًأن رجلاما روى  −١
عن  )٤(عكرمة فاشتريت منه, فسألت , بدرهمربعة آصاعأًوجدت عند رجل منهم تمرا 

   
 ).٦/٣٧٩(انظر الاستذكار   )١(
ــدالبر ص  )٢( ــن عب ــافي لاب ــل ٣٢١الك ــاج والاكلي ــي )٤/٣٨٩( الت ــة )٤/١٢٨(, المغن ــن قدام ــافي لاب , الك

)٢/٢٦.( 
 ).٤/١٢٨(, المغني )٩/٢٦٢(لمجموع , ا)٣/٧٧(, الأم )٢/٦٢٣(الحجة لمحمد الشيباني   )٣(
  ه ن لحـــصين بـــن أبي الحـــرالعنبري فوهبـــكـــاوعبـــداالله المـــدني مـــولى ابـــن عباس,عكرمـــة البربـــري أبهو  )٤(

لابن عباس, وكان من جلة التابعين وعلمائهم, روى عن مولاه وعلى بن الحسن بن علي وأبي هريرة وابـن 
   =راهيم النخعي وأمم, كان من أعلـم النـاس بحـديث عمر وغيرهم, وروى عنه الشعبي وجابر بن زيد وإب
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 , ثم سألت سـعيد بـن المـسيب عـن ذلـك, لا بأس أخذت أنقص مما بعت: فقال.ذلك
 ما بعت من شيء مما يكـال :االله بن عباس قال عبد, كذب:فقال, وأخبرته بقول عكرمة

ً إلا ورقا أو ذهبا فإذا أخذت ور,ًبمكيال فلا تأخذ منه شيئا مما يكال بمكيال قك, فابتع ً
 .)١( أو من غيره ,ممن شئت منه

 :وجه الاستدلال بالأثر
 أن ,إن ابن عبـاس نهـى عـن الاعتيـاض مكـان ثمـن المكيـل أو المـوزون المؤجـل

 . والمراد بالأثر كما تقدم الطعام فهو مكيل, بمكيل أو موزون إلا النقدينيكون
 :ليهويجاب ع

 وهو أنه سئل عن رجل باع ,ربأن هناك أثر آخر عن ابن عباس يعارض هذا الأث
را إلى أجـل فلـما حـل الإجــل ّب ً ّ را مكـان دراهمــ:ُـ ً أيأخـذ ب ّ را :قـال ?هُـ ً لابـأس أن يأخـذ ب ّ ُــ

  .)٢(مكانه
تأخـذ حكـم  , والوسـائل)٣( وهو ربا,إنه ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة −٢
 .المقاصد

  =  
سـير . هــ١٠٥ما بقى أحد أعلم بكتاب االله من عكرمـة تـوفى سـنة :  وبالتفسير, قال الشعبيرسول االله 

 ).٧/٢٣٥(, تهذيب التهذيب )٥/٣٤(أعلام النبلاء 
, )٣/٧٧(الحـديث وروى طرفه بإسـناده الخطـابي في غريـب , )٤/١٢٨(هكذا ساقه ابن قدامة في المغني   )١(

  . نحوه عن طاووس عن ابن عباس وصحح اسناده زكريـا غـلام في كتابـه)٤/٣٣٣(وروى ابن أبي شيبة
 .)٢/٩٤٠(ما صح من آثار الصحابة 

 ).٤/٣٣٤(مصنف ابن أبي شيبة   )٢(
 ).٤/١٢٨(المغني   )٣(
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 :ليهويجاب ع
هو في الحقيقة إنـما يأخـذ الطعـام  ولكن ,عرف بأنه حيلة أو عادة فممكنإن بأنه 

 .)١(في مقابل الثمن الذي ثبت في ذمة المشتري لا بالطعام الأول 
  :أدلة القول الثاني

ّلا بأس أن يأخذ برا مكانه":أثر ابن عباس السابق −١ ُ". 

 .)٢ً( لا بالطعام الذي باعه أولا,إنه إنما يأخذ منه الطعام بالثمن المؤجل عليه −٢

 :ليهويجاب ع
 ولكن قد تنطوي على حيلة بيـع ,ه لو أن المسألة بيع نقد بطعام لم يكن بها بأسبأن

 . وهذا تحايل على الربا والواجب حسم مادته,طعام بالطعام المؤجل بينهما دراهم
 :الترجيح

 هـو جـواز اقتـضاء الطعـام مكـان ,الذي يظهر لي واالله أعلم بعد النظر في الأدلـة
 , ولا عـادة تـدل عـلى القـصد الـسيء,كون هناك حيلـةثمن الطعام المؤجل بشرط ألا ت

 ولأن ذلك في الحقيقة عبارة عن عقدين منفصلين على ألا يكون هناك ,لعدم قصد الربا
 ولكـن إذا وجـدت , لئلا يربح مرتين وهو الذي يجمـع بـه بـين أثـري ابـن عبـاس,ربح

بـالمنع حتـى عـلى   القـول فهنا يقـوى, وكثر تعامل الناس بذلك,قرائن على إرادة الحيلة
 والمـسألة ترجـع إلى , إلا إنه يخفـف في أوقـات المـشقة,الذي لم يقصد التحايل على الربا

 .المفتي بحسب ما عنده من الأحوال المعروضة عليه واالله أعلم
 :من الصور المعاصرة لهذه النازلة

 إمـا الفـضل أو ,هناك صورة تشبه هذه النازلة من حيث خـشية الوقـوع في الربـا
   

 ).٩/٢٦٢(انظر المجموع   )١(
 ).٩/٢٦٢(المجموع   )٢(
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 في هـذا ف التـي تجريـه المـصار)١(التـورق وهـي معاملـة , بقـصد أو بغـير قـصد,سيئةالن
وهي قيام المصرف ببيع سلعة ليست من الذهب أو الفضة على المستورق بثمن : العصر

بيعها عـلى مـشتر آخـر بـثمن حـاضر أقـل بمؤجل على أن يلتزم المصرف بأن ينوب عنه 
  .)٢(للمستورق

ٍالبائع فيها بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب  حيث يلتزم ,فهذه المعاملة
 كما إنها تؤدي في كثير من الأحيان ,ً الممنوعة شرعا)٣( يجعلها شبيهة بالعينة,من يشتريها

 حً وأخيرا فإن واقـع هـذه المعاملـة يقـوم عـلى مـن,إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي
 التــورق الحقيقــي المعــروف عنــد  فهــي غــير,تمويــل نقــدي بزيــادة تعــود عــلى المــصرف

, وغالــب معــاملات التــورق هــذه تكــون في الــسلع الأوليــة مــن الإســمنت )٤(الفقهــاء
والحديد ونحوهـا, وكـذا الـشأن في الـسلع التـي تكـون في الأسـواق الخارجيـة العالميـة 

ً بتمليـك المـشتري الـسلعة تمليكـا تامـا,ويمكن أن يتحاشى محظور التحايل على الربـا ًّ, 
ّ ثم إن شاء باعها لمن يريـد ,ث يقبضها وتكون من ضمانه ونحو ذلك من آثار الملكبحي

 وهـذا مـشاهد ,ّ لاسيما إن كان ذو حاجة ملحـة, مع بقاء الثمن المؤجل عليه,بعد ذلك
 .تيسيره في بيع السيارات عند بعض المؤسسات الإسلامية واالله أعلم

   
ّبارة عن شراء محتاج لنقد سلعة بثمن مؤجل بأكثر من قيمتها حالـة ثـم يبيعهـا وهي في اصطلاح الفقهاء ع  )١(

) ٣/٨٩(, الـشرح الكبـير للـدردير )٢/٣٢٥( انظر حاشية ابـن عابـدين ٠على آخر بنقد أقل من المؤجل 
 ).٢/٢٦(شرح المنتهى 

 ٠ د٠ ةاليـة المعـاصر فقة المعـاملات المو, ١٤٠ أحمد فهد الرشيدي ص٠انظر عمليات التورق وتطبيقاتها   )٢(
 .١٧٧زية حماد صن

مغنـي )٥/٣٢٥(الـدر المختـار.ًداؤها ممن اشتراها بثمن أقـل منـه نقـبيع سلعة بثمن مؤجل ثم شرا: وهي  )٣(
 ).٤/٤٨(المبدع)٢/٣٩(المحتاج

, الـذي فيـه منـع هـذه )٢/١٧(٩٨:قـرار.مجلة مجمـع الفقـه الإسـلامي بمكـة الـدورة الـسابعة عـشرانظر   )٤(
 .المعاملة
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 , عن أناس شتى لهم كسب يبعـدون بهـا عـن البلـد لأجـل المراعـي)١(وسئل −١
 ويقتـسمون الجـبن الخـارج مـن ذلـك ,فيأخذون اللبن ويكيلون لـبن كـل واحـد مـنهم

 يكيل ,ّاللبن على حسب كيلهم إياه ويدعون الضرورة في خلطة بأنه ربما كان راع واحد
ه ومـنهم مـن يكـون غالـب كـسبه سب جماعة يشق عليه معالجة كل واحـد عـلى حدتـك

 ويستمرون عـلى قـسمة جبنـه مـدة مقـامهم هنالـك مـع أن كيلـه ,ضأنا وآخر بالعكس
 .يكون أول

 ,الحكم في ذلك أن ما ذكره السائل يفعله الناس في البوادي في الضرورة:فأجاب
 , لا عــلى أن يـصنع لــه منـه جــبن ولا غــيره,إذ لا يقـدر كــل واحـد عــلى لبنـه عــلى حـدة

 فقـد أجيـز عـلى , ولها أحكام تخـصها عـلى خـلاف يـدخلها,لة من باب الضرورةفالمسأ
 ويعرفـون مـا لكـل ,بعض الأقوال في المـذهب, لأصـحاب الزيتـون يجمعـون زيتـونهم

 وهكـذا في فـضة ,ًواحد منهم ثم يطحنونها كلها زيتا ويقتـسمونها عـلى قـسمة الزيتـون
 وأمثال هذا على اختلاف ,ا بالزنة تجمع بعد التصفية ومعرفة ما لكل واحد منه,لأناس
 .)٢( وهذه المسألة من هذا القبيل تفعل للضرورة على القول بجوازها ,في ذلك
 عما يقتحمه الناس في الاشـتراك في اللـبن لاسـتخلاص جبنـة ~)٣(وسئل −٢

ويدعون في ذلك ضرورة في استبداد كل واحـد مـنهم بلبنـه لمـا يحتـاج إليـه مـن المؤونـة 
ًاعة أصحاب غنم فيـستأجرون راعيـا أو أكثـر ويخلطـون اللـبن كـما ع جموالمشقة فيجتم

ــة في عجــن خبــز وطــبخ لحــم ومــا أشــبه ذلــك ثــم  وصــفت وكــذلك معــارف أو قراب
 .ًيقتسمونه ذلك أو يأكلونه جميعا ولا مشاحة بينهم

   
 ).٦/٤٦١(سعيد بن لب كما في المعيار ابوأي الاستاذ   )١(
 ).٦/٤٦٢(المعيار   )٢(
 .)٢٥١ −٢٤٩(صأي الشاطبي وسبق ذكر أكثر نص هذه النازلة   )٣(
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 أما المسألة مخالطـة بعـضهم في اللـبن لاسـتخراج جبنـه فـلا أعـرف فيـه :فأجاب
ًلأحد نصا  ...ول تدل على منع ذلك والأص,ّ

كثـير مـن ل لأن ,ً إلا أن لطالب الرخصة في مسألة اللـبن هنـا مـدخلا:إلى أن قال
الناس الحاجة في الخلط المذكور ولاسيما لمن كان له اليسير من اللبن الذي لا يخرج منـه 

 ....جبن على أصل انفراده ولا على وجه الانتفاع به في بيع أو غيره إلا بحرج إن خرج
 وقد سألنا عنها جماعة من الناس ثـم وجـدت في العتبيـة مـسألة تـشبهها :م قالث

ً وسألت مالكا عن معاصر الزيت زيـت :وهي من سماع ابن القاسم من مالك قال فيها
 وهذا بأخرى حتـى يجتمعـوا فيهـا فيعـصرون )٢(أرادب والفجل يأتي هذا ب)١(الجلجلان
 أكثر من بعض فإذا احتاج الناس إلى ذلـك  إنما يكره هذا لأن بعضه يخرج: قال?جميعها

 ولا أرى بـه ,لا يجدون عنه بدا ولا غنى فأرجوا أن يكون لهم في ذلك سعة إن شـاء االله
 خففـه لـضرورة إلى ذلـك إذ لا يتـأتى : قـال ابـن رشـد, قال والزيتون مثـل ذلـك,بأسا

 في ذلـك عصير اليسير من الجلجلان والفجل على حدة مراعاة لقول من يجيز التفاضل
 وهذا مـن نحـو أجـازتهم النـاس خلـط أذهـابهم في الـضرب بعـد : قال,من أهل العلم

 فإذا خرجت من الـضرب أخـذ كـل واحـد مـنهم عـلى حـسب ,تصفيتها ومعرفة وزنها
 . انتهى كلامه.ذهبه وأعطى الضراب أجرته

ً عمـلا بهـذا ه والظاهر جـواز,فهذا يدل على صحة ما ظهر لي في اللبن واالله أعلم
 .)٣(لأصل المقرر في المذهبا

وسئل ابن سراج عن رجلين يشتركان في عقد اللبن فيجعل هـذا مـن اللـبن   −٣
   

 ).١١/١٢(لسان العرب .هو حب كالكزبر:وهو السمسم وقيل  )١(
 م  بـصاع النبـي وهو مكيال معروف لأهل مصر يأخذ أربعة وعشرين صاعا  مـن طعـا:وهوجمع إردب  )٢(

ــة  ــادير الحديث ــساوي بالمق ــترا أو ١٩٨وهــو ي ــا١٥٠ً ل ــو غــرام تقريب ــة البحــوث الإســلامية .ًكيل انظــر مجل
 ).١/٤١٦( لسان العرب,باب الإردب ) ٥٩/١٧٢(

 ).٥/٢١٥(المعيار   )٣(
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ًكيلا معلوما ويجعل الآخر بقدر ذلك ثم يعقدانه جبنا ويقتسمانه عند نهوضه جبنا ً ً? 

 ,المسألة تجـري عـلى الخـلاف في خلـط الجلجـلان والزيتـون في المعـصرة:فأجاب
 لكن بشرط أن يكال اللبن عند الخلـط ويقـسم الجـبن , للحاجةوالذي يترجح جوازها

 .)١(على حسبه 
 :وجه الاستشهاد بهذه النوازل

إن هؤلاء العلماء يرون كما هو الشأن في مذهب المالكية بأن هذه المسألة هـي مـن 
 بالمـصلحة التـي ,, ولكنهم خصصوا النصوص القاضـية بتحـريم الربـا)٢(مسائل الربا 

 فإن الحكـم في , من أن الضرورة إذا وجدت, والقواعد الكلية العامةدلةدلت عليها الأ
 ولـذلك عـبروا , والمتأمل إلى كلامهـم يـرى أنهـم يعتـبرون بـأدنى ضرورة,ذلك يخفف

 . ولكنهم قيدوا كلامهم بأمرين,عنها في بعض كلامهم بالحاجة
 . لهم منها دبالناس ولا أمور   صلح ُ أن تكون المعاملة في الأشياء التي ت:الأول

 . وتعلم الأوزان والمكاييل والأعداد ونحو ذلك,ن تضبط المقاديرأ: ثانيال
 :بعض الصور المعاصرة لهذه النازلة

 مـن حيـث وجـود معاملـة ,توجد صورة تشبه هذه الصورة مـن بعـض الوجـوه
 ,إيداع الأموال في البنوك الربويـة      وهي ,التعامل بها   تقتضي و الضرورة,وي الرباتح
 ند ع

 لاسيما في البلاد الغربية التـي لا ,الخوف على هذه الأموال من السرقة أو الضياع
 ومـا تحـصل مـن , فيـودع المـضطر أموالـه في هـذه البنـوك,تتوفر فيها البنوك الإسلامية

 .)٣( في مصالح المسلمين من بناء طرق ونحوه , فإنه يأخذها ويتخلص منها,فوائد
   

 ).٥/٢٣٩(المعيار   )١(
 −.٢٥٢وذلك لأنهم يرون أن القسمة بيع وليست فرز وتقدم الكلام على ذلك ص  )٢(
   =وبحــث , ٢٧أحمــد الكــردي ص.يديــة دانظــر بحــث حكــم التعامــل الأفــراد والــشركات مــع البنــوك التقل  )٣(
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אאWאF١E 
 −:النازلة

حـى لأجـل الزحـام مـع مـن ر عن بدل الدقيق بالحب بالوزن في ال~)٢(وسئل
 ?يكون قد طحن ويأخذ صاحب الرحى أجرته من صاحب الحب هل يجوز أم لا

 :فأجاب
الحكم في ذلك جواز الصورة التي صورتم بناء على صحة مبادلة الحب بالـدقيق 

 المذهب جواز ذلك ثم لما وجب لأحد المتبادلين ما  والصحيح في,إذا كان ذلك بالوزن
ر في جهته من الدقيق أخذ الطاحن وصار آخذ الـدقيق إنـما يـدفعها في الحقيقـة مـن اص

ٍّالمستأجر أولا فيكون مآل الأمر إلى مبادلة القمـح بالـدقيق مـع دراهـم وذلـك مـؤد إلى  ً
روج عـن صـورة الممنـوع المفاضلة فيقال إن مواضع الخلاف الشهير ممـا يكفـي فيـه الخـ

بوجه لما ذكر الباجي في اقتضاء الطعـام مـن ثمـن الطعـام وأن للمـشتري أن ينقـد ثمـن 
ًالطعام الذي اشتراه ثم يسترجع ما دفعه يأخذ له من ثمـن طعامـه الـذي بـاع أولا وإن 
كان استرجاعه في المجلـس لأن الأصـل اقتـضاء الطعـام مـن ثمـن الطعـام قـد أجازتـه 

وغـيره  )٣(بن أبي سـلمةالعزيز لاً عبدقذلك هنا قد رأي الطحن ناهم وكالشافعية وغير
  =  

, مــن أعــمال المــؤتمر الــدولي الثــاني للاقتــصاد الإســلامي والربــا والمعــاملات ٢٠٠محمــد الطبطبــائي ص.د
 .٣٥١عمر المترك ص. د. المصرفية

 ).٥/٢٣٥(في المعيار هو عنوان النازلة كما   )١(
 ).٥/٢٢٧(الاستاذ سعيد بن لب كما في المعيار وهو   )٢(
هو عبدالعزيز بن عبداالله بن أبي سلمة الماجشون أبو عبداالله الفقيه أحد الأعـلام مـولى آل الهـدير التميمـي   )٣(

ودي أيـام المدني, كان من بحور العلم بالحجاز, روى عن أبيه ومحمد بـن المنكـدر والزهـري وآخـرين, ونـ
لا يفتي الناس إلا مالك وابـن الماجـشون, روى عنـه ابنـه والليـث ووكيـع وغـيرهم, تـوفى سـنة : المنصور
 ).٦/٣٠٦(, تهذيب التهذيب )٧/٣٠٩(سير أعلام النبلاء . هـ١٦٤
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ان والمبادلة وقعت بين المتبادلين فيما يملكان سأجازوا التفاضل بينه وبين حبه لأنهما جن
 وفي المذهب في مـسألة المـسافر يـأتي دار , ونظرحقيقة على المساواة الواجبة وهذا بحث

زونة بعد تخليصها ويعطـى زنتهـا دراهـم مـضروبة  موالضرب بفضته فيأخذها الصائغ
ويأخذ أجر عمله ما في علمكم من الخلاف للضرورة مـع أنهـا الفـضة بالفـضة في هـذه 
النازلة مع قوة الخـلاف ومخالفـة الـصورة ومـع وجـود الـضرورة إذ لا يقـدر أحـد عـلى 

ٍّطحن مد ونحوه من الحب ولا يكون هذا إلا مع الحاجة والضرورة ُ)١(.  
 : الاستشهاد بالنازلةوجه

ّهو إن هذا العـالم الجليـل لمـا بـين حقيقـة هـذه المعاملـة  وأن مآلهـا إلى بيـع ربـوي ,ّ
, وهـي )٢( وهذه المسألة هي التي تسمى مد عجوة, وهو ربا الفضل,بجنسه ومعه غيره

 أردف بعد ذلـك بمخـرج للجـواز عـلى مـا تقتـضيه ,)٣(محرمة على مذهب مالك وغيره
 وهو كـون الحـب ,قد خالف في أصل المسألة وهو أن بعض العلماء ,ةالحاجة والضرور

 فهنا الخلاف يقتـضي عنـد الاسـتاذ ابـن لـب ,ّ والدقيق جنس آخر على حد قوله,جنس
 , فمراعـاة الخـلاف خففـت حكـم التحـريم في هـذه الجزئيـة,رفع المنـع في هـذه المـسألة

 .ة واالله أعلمًخصوصا مع ضرورة الناس واحتياجهم إلى مثل هذه المعامل
 :ّمسألة مد عجوة

 . )٤( جنسهما هي بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غيرو

 وهـي مـسألة اختلـف ,لقد قرر هذا العالم في أصل المسألة عدم جوازها لأنها ربا
     : قولين علىهاأهل العلم في

 ).٦/٣٥) (٥/٢٣٥(المعيار   )١(
 . بعد قليلويأتي تعريفها  )٢(
 . بعد قليلكما سيأتي  )٣(
 ).٣/٢٦١(كشاف القناع ) ٢/٧ (انظر شرح المنتهى  )٤(
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ــشافعي وأحمــد في المــشهور مــن , التحــريم:القــول الأول  وهــو قــول مالــك وال
  .)١(همذهب

 وهو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد اختارها شـيخ , الجواز:القول الثاني 
 .)٢(الإسلام ابن تيمية 

 − :الأدلة
 :أدلة القول الأول

 وهـو بخيـبر بقـلادة فيهـا  أنـه أتـى رسـول االله )٣(فضالة بن عبيـدحديث  )١(
ي في القـلادة فنـزع  بالذهب الـذ فأمر رسول االله ,وذهب وهي من المغانم تباعخرز 

 اشتريت " :وفي رواية ,"ً الذهب بالذهب وزنا بوزن":وحده ثم قال لهم رسول االله 
ًيوم خيبر قلادة باثنتي عشرة دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيهـا أكثـر مـن 

   .)٤(" فقال لا تباع حتى تفصلًاثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي 

 :وجه الاستدلال بالحديث
 نهى عن هذه البيعة التي تتمثل في بيع ذهب بذهب وخرز أي ربوي إن النبي 

 : بعـدها لأن ذلك مـن الربـا ولـذلك قـال ,مد عجوةبربوي ومعه غيره وهي مسألة 
 ."الذهب بالذهب وزنا بوزن"
   

) ٣/٤٤٢(نهايـة المحتـاج ) ٢/٢٨(مغنـي المحتـاج , )٣/٢٦(بلغـة الـسالك ) ٣/٢٩(حاشية الدسـوقي   )١(
 ).٣/٢٦٠(كشاف القناع ) ٢/٧٠(شرح المنتهى 

 .)٢٩/٤٦٦ ( الفتاوىمجموع, )٤/٤٤(, المغني )٥/٢١٧(بدائع الصنائع ) ١٤/١٢(المبسوط للسرخي  )٢(
ً الجليل فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأوسي الأنصاري أبو محمد, أسـلم قـديما ولم يـشهد هو الصحابي  )٣(

ًبدرا وشهد أحدا فما بعدها, وشهد فتح الشام ومصر وسكن الشام ولاه معاوية  ً قضاء دمشق بعـد أبي 
, )٢/٣٩٧(أسـد الغابـة . هــ٥٣, روى عنه حبش الصنعاني ومحمد القرظي وغيرهمـا, تـوفى سـنه ءالدردا

 ).٥/٣٧١(الإصابة 
 ).٣/١٢٣(رواه مسلم   )٤(
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  :ليهويجاب ع
 إنـما نهـى عـن هـذه البيعـة لأن الـذهب الـذي في القـلادة أكثـر مـن بأن النبـي 

 ويقابـل هـذه , والخلاف فيما لو كان الـذهب المفـرد أكثـر, وهذا لا يجوز,لمفردالذهب ا
  .)١(الزيادة فيه الجنس الآخر المجموع مع الذهب الآخر الأقل

 انقسم الثمن عـلى قـدر قيمـتهما ,إن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة )٢(
ًكما لو اشترى شقصا وسيفا  وهـذا يـؤدي هنـا , فإن الشفيع يأخذ الشقص بقسطه منـه,ً

 .)٢( وكلاهما يبطل العقد ,إما إلى العلم بالتفاضل أو إلى الجهل بالتساوي

 :ليهويجاب ع
عـلى أجـزاء  بأن هـذا المأخـذ ضـعيف لأن التقـسيم حاصـل عـلى قيمـة المـثمن لا

 .)٣(أحدهما على قيمة الآخر
رهم  كبيع مائة د, لئلا يتخذ ذلك حيلة على الربا الصريح,ًسدا لذريعة الربا )٣(

 .)٤( وقد لا يساوي درهما ,للمائة في مقابلة الكيس ًفي كيس بمائتين, جعلا

 :ليهويجاب ع
 فهـي أن ,ما كان على هذه الصورة فهو الذي يحرم وكذا مـا قاربـه, وأمـا مـسألتنا

 فلا حيلة في هذا ,يكون الزائد يقابل ما كان مع الربوي الآخري ويساوي قيمته حقيقة
 .إذا شرط

   
 ).٤/٤٢٧(إعلام الموقعين ) ٢٩/٤٦٦(مجموع الفتاوى , )١٤/١٢(المبسوط للسرخسي   )١(
 ).٣/٢٦٠(كشاف القناع ) ٤/٤٥(انظر المغني   )٢(
 ).٣/٢٦٠(انظر كشاف القناع   )٣(
 ).٣/١٤١(انظر اعلام الموقعين   )٤(
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 :الثانيأدلة القول 
 بأن العقود إذا أمكن حملها على الصحة فإنها تحمل عليهـا ولا يعـدل عنهـا :قالوا

 وقـد أمكـن التـصحيح , والحاجة داعية إلى مثل هـذه المعاملـة,إلى الفساد من غير دليل
 .)١(بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس أو جعل الجنس في مقابلة الزائد على المثل

 :ليهويجاب ع
, فإن عـدم المقتـضى حملـت )٢( تحمل على ما تقتضيه من صحة أو فسادبأن العقود

 .)٣(ُ وهنا قد وجد دليل يقتضي التحريم وهو حديث القلادة السابق ,على الأصل
 :الترجيح

 وهـو قـول الجمهـور في عـدم جـواز هـذه ,الأقرب واالله أعلـم هـو القـول الأول
 أي فــلا عــبرة " حتــى تفــصل  لا تبــاع" : وقــد قــال النبــي ,المــسألة لحــديث القــلادة

 الــذهب " : في الروايــة الثانيــة الأمــر بقولــه  ذلــك ويــأتي تأكيــد,بــالكثرة ولا بالقلــة
ًأي لا بد من فصل الذهب كثيرا كان أو قليلا ثم يبـاع بالمقيـاس  ,"ًبالذهب وزنا بوزن  ً

 .الشرعي من غير زيادة ولا نقص واالله أعلم
 :النازلةبعض الصور المعاصرة المشابهة لهذه 

 من حيث الحكم على المسألة ,يوجد شبه من هذه النازلة لبعض الصور المعاصرة
 يقتـضي مـن , ولكـن يوجـد خـلاف في أصـل المـسألة أو بعـض جزئياتهـا, من الرباابأنه

ً بحيث لا يبطل المسألة خصوصا بعد وقوعهـا, أو ,الناظر أو المفتي أن يأخذه بالاعتبار
 .يهثار المترتبة علعلى الأقل لا يبطل بعض الآ

   
 ).٢٩/٤٦٦(مجموع الفتاوى , )٤/٤٤(, المغني )١٤/١٢(المبسوط للسرخسي   )١(
 ).٤/٤٥(المغني   )٢(
 .٢٧٠ ص سبق تخريجه  )٣(
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 فالمرابحـة )١( فإنه يتضمن في كثير من الأحيان المرابحة,من ذلك التورق المعاصر
 لا يـتم قبـضها لخشب والعقار ونحوه  كا, ولكـن بعـض الـسلع )٢(لا بد فيها من تمليك 

ًقبــضا شرعيــا في كثــير مــن الأحيــان  فهــذه المــسألة عــلى القــول , بــل تبــاع قبــل القــبض,ً
 ولكـن )٣(ً فإن هذه المعاملة تكون من باب قرض جـر نفعـا, في كل بيعباشتراط القبض

 ومـع وجـود ,)٤(مراعاة للخلاف المشهور الذي لا يشترط القبض في مثـل هـذه الـسلع
 .الآثار الناتجة عن هذه المعاملاتبعض الناس فإنه على الأقل الاعتبار بلالحاجة الملحة 

   
 أحمـد الرشـيدي . عمليـات التـورق وتطبيقهـا١٧٧نزيـه حمـاد ص.د. انظر فقه المعاملات المالية المعـاصرة   )١(

 .١٤٠ص
 .٢٦٤ ص على ذلكسبـق الكلامو  )٢(
 .انظر نفس الموضع  )٣(
 .)٣/٢٤٤(وكشاف القناع , )٣/١٥١ ( للدردير انظر الشرح الكبيرة والحنابلةوهو قول المالكي  )٤(
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אאWאאא 
 −:النوازل

  : فقال)١(وأجاب أبو الفرج عن هذه المسألة −١

وأما الجلود التي فيها الذهب التي تقدر وتغزل فيرقم بهـا الثيـاب تبـاع بالـذهب 
 ? هل يجوز ذلك فيها كالعروض أو يمنع لما فيها مـن الـذهب.ًوالفضة نقدا أو إلى أجل

 لأنـه مـال لا ,مـستهلك لأن ما فيهـا مـن الـذهب ,فالظاهر أن حكمها حكم العروض
ــا ــه ذهب ــايعين لا , فيــسقط حكمــه,لا حــ عــلىًيــستطاع نزعــه ولا الانتفــاع ب  ولأن المتب

يقصدان في ذلك إلى التفاضل بين الذهبين ولا الصرف إذا كان العـوض فـضة لوجـود 
 ويعـدم منـه العلـة , وهـذا الوصـف يـسقط عنـه حكـم العـين.الاستهلاك وعدم تمييـزه
 .ً وهي كونه ثمنا للمبيعات,الموجبة لحكم التحريم
 في أن الاستهلاك ينقل الحكم مـن العـين مـا قـالوه في لـبن )٢(رضونظير هذا الأ

 أنـه لا حكـم لـه في : ثم أوجـر بـه صـبي,المرأة إذا خلطوه بطعام أو دواء واستهلك فيه
 .)٣(التحريم على الأصح الأظهر 

ًلا حرامـا عن الرجل يشتري الدواب والرقيـق فـيعلفهم مـا)٤(وسئل −٢  فيريـد ,ً
 .)٥( لأن العلف عين مستهلك فيهم, لا:فأجاب ? هل يكره شراؤهم منه,بيعهم

   
 .)٦/٣٠٥(انظر المعيار .ُوهذه أحد المسائل التي سئل عنها هو والمازري, ويفهم نصها من الجواب   )١(
 . كما يدل عليه السياق )مرالأ(  وأظنها  الأصل كذا في  )٢(
 ).٦/٣١١(المعيار المعرب   )٣(
 ).٦/١٨٢( أبي زيد انظر المعيار أي ابن  )٤(
 ).٦/١٨٤(المعيار المعرب   )٥(
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 :وجه الاستشهاد بالنازلتين
إن هـذين العـالمين رحمهـما االله لم يعتـبرا بــالمحرم إن كـان غـير ظـاهر عـلى حقيقتــه 

ود عينـه  لعدم وج, حكم مستقل له يكن  بحيث لم, لانغماره في الحلال الكثير,الأصلية
  .ترتب الأحكام على وجودهاتالتي 

 قد أسهمت في الحكم بالحل في هذه ,اًوبالتأمل لهاتين النازلتين يلاحظ فيها أمور
 :الحالة وهي

 فعينه زالت أو انمزجت بحيـث لا يمكـن استخلاصـها ,إن المحرم غير ظاهر − أ
 .من الأشياء الحلال

 .ًبل أتى تبعا للحاجة صالة,إن هذا المحرم إن وجد لم يقصد التعامل به أ −ب 

 . وهو الحلال,إن الحكم للظاهر والغالب   −ج

ًانـدماجا تامـا في عـين   اقتـضت,إن بعض صور الاستهلاك في تلك النوازل   −د ً
ًالمواد المستهلكة بحيث تحولت وكونت معها مزيجا مختلفا عن أصل مادتها ً ّ ّ. 

 إذا علقـت ,الأشـياء سي عـلىإن الاستهلاك والانغمار قد يكون له تأثير عكـ −هـ
بحيـث يتغـير حكمهـا مـن , حقائقهـا المـرادة منهـا  وبقـاء,الأحكام على وجـود أعيانهـا

 .ًالحرمة إلى الحل مثلا

 وما ذكرنـا مـن نقـاط نـص عليهـا هـذان العالمـان أو ,وإذا تأملنا إلى هذه النوازل
 وهي استعمال , معاصرة تبين لنا الشبه الكبير أو ربما المطابق لمسائل,فهمت من كلامهما
 .)١(والادوية ونحو ذلك في الأطعمة ,المحرم أو النجس

   
 ).١١/١٢/٥٧٥( مجلة المجمع الفقهي ٠ عبداالله بن بيه ٠ سبل الاستفادة من النوازل د:نظرا  )١(
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   :ويتضح ذلك من النقاط التالية

 ومـع , بـل هـي بنـسب قليـل جـدا, أعيانها غير ظـاهرة)١(إن هذه المحرمات) ١(
 .)٢(ذلك فهي ممزوجة بالحلال الكثير الغالب

الأجــزاء, فإنهــا لم تقــصد هــذه المحرمــات مــع أنهــا غــير ظــاهرة العــين أو  إن) ٢(
 .ًن خليطا ذا موصفات مطلوبة مع الغالب الحلالّ ووضعت لتكو,ً ولكن تبعا,ًأصالة

 بحيـث لا يـرى غـيره, وكـذا طعمـه ,إن الغالب الحلال هـو الظـاهر للعـين) ٣(
 .ورائحته

 بحيـث , نتيجة مزجهـا بغيرهـا,ير لتركيب المحرماتيإنه قد يكون هناك تغ) ٤(
 .ً تقابل أوصافها الأصلية تماما,خرىًكسب أوصافا أت

 −:حكم الأطعمة والأدوية المشتملة على المحرم والنجس القليل
ًفي الحقيقة إن هذه المسألة أخذت مني وقتا ليس بالقليل  لما فيها من الإشكالات ,ّ

 وأنــا . وفي نظــري أنهــا تــستدعي وحــدها رســالة مــستقلة,والتفــصيلات والتــداخلات
 ولكن قبـل ذلـك , على النحو الذي له علاقة بنوازلنا, جزئية منهابحول االله أتكلم على

 لإزالــة اللــبس ,تكلم عنــهنأحــب أن أمهــد بنقــاط يكــون فيهــا إيــضاح وتحريــر لمــا ســ
 :والنقاط هي, والإشكال الذي قد يتطرق لهذه المسألة 

   
 .كقليل الكحول أو أنفحة العجل الغير مذكى بذكاة شرعية ونحو ذلك  )١(
 .               أجزائها فهذه مسألة أخرى وأما إن كانت أعيان المحرمات باقية أو بعض   )٢(
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 في الحقيقة وفي الحكم الـشرعي )٢(الاستحالة و)١(الاستهلاكهناك فرق بين  )١(
 .ت بعض صور الاستهلاك قد تتضمن استحالة جزئيةوإن كان

 :الأحكام المتعلقة بهذه المسألة على شقين )٢(

 .الحكم على ذات هذه الأشياء المركبة: الأول
 . الحكم على مشروعية فعل هذه التركيبات:الثاني

 .والذي سنتكلم عنه هنا هو الشق الأول فقط
 ,بمحرم أو أكله, وكذا النجس إن هذه المسألة غير داخلة في مسائل التداوي −٤

 .)٣(بل الكلام هنا على أثر المحرم القليل الذي تلاشي جرمه وانغمر في الحلال الكثير 
بعد هذا التقرير يتضح إن هذه المسألة داخلة في ضمن مسائل الشيء الغالـب إذا 

  يكـادون يتفقـون كما سيأتي من الأمثلـة وأهل العلم,خالطه شيء آخر قليل وانغمر فيه
 .على أن الحكم للغالب, ولا أثر للقليل, فهو كالمعدوم

 ة أو عجنت الخمرة في عجين واستهلكومن ذلك قطرة الخمرة إذا وقعت في الماء
 .)٤(هذا العجين  ّ حد على شارب الماء أوآكل خبز فلا,ولم يظهر أثرها

   
تصيير الشيء هالكا أو كالهالك كالثوب البالي, أو اختلاطه بغيره بـصورة : وهو كما يفهم من كلام الفقهاء  )١(

ــز ــراده بالتــصرف كاســتهلاك الــسمن في الخب ــصنائع  .لا يمكــن إف ــدائع ال , )٧/١٤٩) (٣/٦٢( انظــر ب
 ).٤/١٢٩( , الموسوعة الفقهية)٤/٤٠١(, الكافي لابن قدامة )١/٢٠٠(, المجموع )٥/٤٣٦(الذخيرة 

  في الاسـم والخـصائص وهي تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها وانقلاب عينها إلى مادة مباينة لها  )٢(
والمطلع على أبواب , ٣٢والتعاريف للمناوي ص, ١١٥, ٥٥انظر التعريفات للجرجاني صت,  الصفاو

 ).٣/٢١٣(والموسوعة الفقهية , ٣٥المقنع ص
القليل الـذي لم يظهـر منـه فهناك فرق بين المحرم الصرف أو الذي ظهرت أجزائه أو أوصافه وبين المحرم   )٣(

 .شيء قط 
ــائق   )٤( ــين الحق ــر تبي ــاج , )٦/٤٩(انظ ــي المحت ــشربيني )٤/١٨٨(مغن ــاع لل ــصاف )٢/٥٣٢(, الاقن , الان

)١٠/٢٣٢.( 
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في  ولا يـدخل , فإنـه لا أثـر لـه في بـاب الربـا,وكذا السقف المموه بيسير الذهب
 .)١(ذهب بّمسألة مد عجوة فيما لو اشترى البيت الذي هو فيه 

 .)٢( فلا حنث عليه ,ً فأكله مستهلكا في غيره,ًومنها لو حلف ألا يأكل شيئا
 .)٣( فلا فدية عليه ,ًومنها لو أكل المحرم طعاما كان فيه طيب قليل مستهلك

المعاملـة بهـا  صـحت ,ً وكان غشها مـستهلكا,ومنها لو كانت الدراهم مغشوشة
 .)٤(بالاتفاق

 :ًإلا أنه يستثني من ذلك مسألتان لمعنى خاص فيهما وهما
 .إذا خالطته نجاسة قليلة ولم تغيره القليل  الماء :الأولى
 . المائع إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره:الثانية

والذي يظهـر لي واالله أعلـم أن هـاتين المـسألتين ألـصق بمـسألة الـدواء والطعـام 
 .ا من غيرهم,مور فيه ما هو محرم مستهلكالمغ

 .ّوقد وقع فيهما خلاف نوضحه بما يأتي

   
 ).٤/٤٥(لاف بلا خ: قال ابن قدامة  )١(
كـشاف ) ١١/٣٩(روضـة الطـالبين ) ٢/١٤٤(حاشـية الدسـوقي ) ٨/١٨٣(انظر المبسوط للسرخـسي   )٢(

 ).٣/٤٦٢(شرح المنتهى ) ٦/٤٦٥(القناع 
الإقناع للـشربيني )٧/٢٤١(المجموع )١/١٥٣(الكافي لابن عبدالبر)٤/١٢٤(انظر المبسوط للسرخسي  )٣(

 ).٢/٤٣٠(كشاف القناع ) ١/٢٦٠(
 ).٦/٨(موع المج  )٤(
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  . الذي خالطته نجاسة قليلة فلم تغيره القليل الماء:سألة الأولىالم
 :تحرير محل النزاع

أجمع أهل العلم على أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه, فإنه يكـون 
ًنجسا سواء كان الماء قليلا ولكن اختلفوا فيما لو خالطته نجاسة فلم تغـيره , )١(ً أو كثيراً

 :على قولين
ًأنــه طــاهر ســواء كــان كثــيرا أم قليلا,وهــو مــذهب الإمــام:القــول الأول مالــك  ً

 .)٢( ورواية عن الإمام أحمد
ً يفرق بين كونه قليلا أو كثيرا:القول الثاني ً فإن كان الماء قليلا يـنجس وإن كـان ,ً

 .)٣( وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ,ينجسًكثيرا لا 
ّلكن أصـحاب هـذا القـول اختلفـوا في الحـد الفاصـل بـين القليـل والكثـير عـلى 

 :مذهبين
 وإن , إنه إن كان المـاء بحـال يخلـص بعـضه إلى بعـض فهـو قليـل:المذهب الأول

 التحريـك اعتبـار  فـإن كـان, والمعتـبر في الخلـوص التحريـك,كان لا يخلص فهو كثـير
 وإن كـان لا يتحـرك , فهـو ممـا يخلـص,ّبحال لو حرك طرف منه يتحرك الطرف الآخر

 .)٤(فهو مما لا يخلص, وهو مذهب الحنفية 
إن كان الماء بلغ القلتين فهـو كثـير وإلا فهـو قليـل, وهـو مـذهب : المذهب الثاني

   
 ).١/٢٦٠(قاله ابن المنذر في الأوسط   )١(
 ).١/٥٦(, الإنصاف )١/٣١(, المغني )١/٤٨(, الشرح الكبير للدسوقي )١/٦٥(مواهب الجليل   )٢(
شرح المنتهـى ) ١/٣١(, المغنـي )١/٢١(مغنـي المحتـاج , )١/١٦٤(, المجموع )١/٧١(بدائع الصنائع   )٣(

)١/٢٠.( 
 ).١/٧١(بدائع الصنائع   )٤(
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 .)١(الشافعية والحنابلة 
 −:الأدلة

 :أدلة القول الأول
س ا طائفة المـسجد فزجـره النـ في جاء أعرابي فبال: قال)٢(أنس بن مالكعن  −١

 .)٣(بذنوب من ماء فأهريق عليه  فلما قضى بوله أمر النبي ,فنهاهم النبي 
 :وجه الاستدلال بالحديث

ّ أن هذا المـاء في الـذنوب قـد طهـر الموضـع مـن النجاسـة وهـو ّدل فعل النبي 
ًتـه للنجاسـة إذ لـو كـان نجـسا لم يطهـر قليل, مما يدل على عـدم نجاسـته بمجـرد ملاقا

  .)٤(الموضع
 :ويجاب عليه

 بأن هناك فرق بين ورود الماء على النجاسة, وورودها على المـاء, فـلا يـنجس إذا 
  .)٥( وينجس إذا وردت إليه,ورد

   
 ).١/٢٠(شرح المنتهى ) ١/١٦٤(المجموع   )١(
هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن حرام النجاري الخزرجي الأنـصاري أبـو حمـزة خـادم رسـول   )٢(

 وهو غلام اً المدينة كان عمره عشر سنين, شهد بدر وأحد المكثرين من الرواية عنه, لما قدم النبي االله 
بالبركة, ثم ذهب إلى البصرة وسكن بهـا إلى أن مـات فيهـا, روى عنـه الحـسن  لم يقاتل, ودعى له النبي 

. هـ, وله ما يقارب المئـة سـنة٩٢هـ, وقيل ٩١هـ وقيل ٩٠البصري وثابت البناني وغيرهما كثير, توفى سنة 
 ).١/١٢٦(, الإصابة )١/٧٩(أسد الغابة 

 ).١/٢٣٦(ومسلم , )١/٨٩(رواه البخاري   )٣(
 ).١/١٧(جتهد انظر بداية الم  )٤(
 ).١/١٨(نفس المصدر   )٥(
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إنـه يستـسقي مـن :  يقـال لـهسمعت رسول االله : )١(أبو سعيد الخدريقال  −٢
: ض وعذرة الناس فقال النبي يلحوم الكلاب والمحا وهي بئر يلقى فيها ,بئر بضاعة

  .)٢(" لا ينجسه شيء  طهور إن الماء"

 :وجه الاستدلال بالحديث
والكثير من المـاء أو , أثبت أن الماء لا ينجس بمجرد مخالطته النجاسةإن النبي 

ــاء ــه اســم الم ــل يــصدق علي ــدخل,القلي ــل في ــي  القلي  وهــذا العمــوم , في كــلام النب
 .)٣( بالإجماع السابق بأن لا تغيره النجاسةمخصوص

 :ويجاب عليه
 فإنـه مخـصوص ,بأن هذا الحديث كما هو مخصوص بالإجمـاع في نجاسـته بـالتغير

 .)٥( وما دونها فإنه يحمل النجس,, فما بلغ القلتين لم يحمل النجس)٤(بحديث القلتين

   
هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الخزرجي الأنصاري أبو سعيد الخدري, استـصغره   )١(

 وأبي بكر وعثمان وعلي, وروى عنه ابن  يوم أحد, وشهد معه ما بعدها, روى الكثير عن النبي النبي 
أسـد الغابـة . هــ٦٤هــ وقيـل ٧٤فقهـاء الـصحابة  تـوفى سـنة عمر وابن عباس وجابر وغيرهم, كان مـن 

 .) ٣/٧٨(, الإصابة )١/٤٣٨(
هذا حـديث حـسن وصـححه أحمـد بـن حنبـل وابـن : وقال, )١/٩٥(والترمذي, )١/١٨(رواه أبو داود  )٢(

 ).١/١٣(تلخيص الحبيرالمعين وابن حزم كما في 
 ).١/٢٧٠(انظر الأوسط لابن المنذر   )٣(
 .٢٨٤ص  هويأتي تخريج  )٤(
 ).١/١٧٦(انظر المجموع   )٥(
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 :أدلة القول الثاني
 : )١( أدلة المذهب الأول فيه

 إذا اسـتيقظ أحـدكم مـن منامـه, فـلا يغمـس يـده في الإنـاء حتـى ": قوله   − أ
  .)٢(" فإنه لا يدري أين باتت يده ,ًيغسلها ثلاثا

 :وجه الاستدلال بالحديث
 لم يكـن النهـي والاحتيـاط ,هو أنه لو كان الماء لا ينجس بالغمس ومجرد الملاقـاة

 .)٣(ًهم النجاسة معنىَلو
 :ويجاب عليه

 وبـين أن يحكـم عليـه ,ليـة الـشيء للتنجـيس كـما هـو هنـابأن هنـاك فـرق بـين قاب
الماء طهارته ثابتـة بيقـين, والاحتيـاط في عـدم تنجيـسه أو تقـذيره فيـه إلا ف و,بالنجاسة

 .احتمال لا يرفع ذلك اليقين
 .)٤(" لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه " :قوله  −ب

 :وجه الاستدلال بالحديث
 فدل على كون المـاء ,سال فيما لا يتنجس لكثرته ليس بمنهي عنهإن البول والاغت

ًالدائم مطلقا سـواء بلـغ قلتـين أو أكثـر محـتملا للنجاسـة  إذ النهـي عـن تنجـيس مـالا ,ً
يحتمل النجاسة لا فائدة فيـه, وكـذا المـاء الـذي يمكـن الاغتـسال فيـه يكـون أكثـر مـن 

   
 .وهو مذهب الحنفية  )١(
 ).١/٢٣٣(ومسلم , )١/٧٢(رواه البخاري   )٢(
 ).١/٧٢(بدائع الصنائع   )٣(
 ).١/٢٣٥(ومسلم , )١/٩٤(رواه البخاري   )٤(
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 أي فـلا عـبرة بـالتغير )١(عمه ولا ريحه والبول والاغتسال فيه لا يغير لونه ولا ط,قلتين
 .ولا بالقلتين

 :ويجاب عليه
 بل قد نهى عنه لما يفضي إليه ,ً لا يدل على أنه يصير نجسا بذلكبأن نهي النبي 

 واحـتمال تنجيـسه لا يـسلبه )٢(ن إفساده  أو لمـا يـؤدي إلى الوسـواسمالبول بعد البول 
ّوهـي لا تبلـغ حـد , يـرد عليهـا مـا أوردتـم هذا بالإضافة إلى أن بئر بـضاعة ,الطهورية

 .)٤( بطهورية مائها  ومع ذلك حكم النبي )٣(الكثير عندكم
بئر زمزم بنزح ماء في زنجي وقع  أمرا في أنهما )٥(بن الزبيروعن ابن عباس وا −٣
 وكـان المـاء أكثـر مـن قلتـين, وذلـك بمحـضر مـن الـصحابة رضـوان االله ,)٦(البئـر كلـه
 أي على تنجـيس الكثـير عنـدكم , )٧( فانعقد الإجماع عليه,عليهما أحد ولم ينكر ,عليهم

  .وهو القلتين
   

 ).١/٧٢(بدائع الصنائع   )١(
 ).٢٠/٥١٩(مجموع الفتاوى   )٢(
 ).١/١٨( سنن أبي داود ٠ الماء فيها إلى العانة وعرضها ستة أذرع أنها أكثر ما يكون: فقد ذكر أبو داود  )٣(
 −.٢٨١ صتقدم تخريجـه  )٤(
هو الصحابي الجليل عبداالله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي أبو خبيب, أمه أسماء بنـت أبي   )٥(

 جملة من الأحاديـث  وسماه باسم جده, روى عن النبي بكر الصديق, ولد عام الهجرة وحنكه النبي 
وعن أبيه وأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وغيرهم, روى عنه أخـوه عـروة وابنـاه عـامر وعبـاد وغـيرهم, 

أسـد . هــ٧٣هــ, وقتـل عـلى يـد الحجـاج سـنة ٦٤وهو أحد العبادلة وأحد الشجعان, بويع بالخلافة سنة 
 ).٣/٧٨(, الإصابة )١/٤٣٨(الغابة 

وأثـر ابـن الـزبير رواه , )١/٢٦٦(والبيهقي في السنن الكـبرى , )١/٣٣(أثر ابن عباس رواه الدار قطني   )٦(
 سـنن البيهقـي ٠وضعف الشافعي وابن عيينـة والبيهقـي هـذه القـصة , )١/٢٧٤( ابن المنذر في الأوسط

 ).١/٢٦٨(الكبرى 
 ).١/٧٢(انظر بدائع الصنائع   )٧(
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  :ويجاب عليه
  .)١(بأن هذه الآثار لا تثبت كما قاله أصحاب الحديث

 :)٢(أدلة المذهب الثاني في القول الثاني

طهـور إنـاء أحـدكم إذا ولـغ فيـه " : أنـه قـال عـن النبـي عن أبي هريرة  −١
 .)٣("ه سبع مرات أولاهن بالتراب الكلب أن يغسل

ّ دل عـلى " طهـور إنـاء أحـدكم " :ّ لما قال إن النبي :وجه الاستدلال بالحديث
 ولم يفـرق بـين كونـه , قليـل بالـضرورة وهذا الماء, ولذلك أمر بغسله,أن الإناء تنجس

ًمتغيرا أولا ً)٤(.  
والغالـب فيـه , بأن الإنـاء المعتـاد الـذي يـشرب فيـه الكلـب صـغير:ويجاب عليه
 فأقيمـت مظنـة النجاسـة مقـام النجاسـة, وذلـك واالله أعلـم لأن ,التأثر بلعاب الكلب

لعاب الكلب ليس له لون أو رائحة يتميز فيه عن الماء, وهو لزج يبقى في المـاء ويتـصل 
 .)٥(بالإناء

 عـن المـاء ومـا ينوبـه مـن الـدواب  قال سئل رسـول االله {عن ابن عمر  −٢
 .)٦("إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث  ": الـوالسباع فق

   
 ).١/٢٦٨(كبرى  سنن البيهقي الانظر  )١(
 .وهم الشافعية والحنابلة  )٢(
 ).١/٢٣٤(رواه مسلم   )٣(
 ).١/٣٢(, المغني )١/١٧٥(انظر المجموع   )٤(
 ).٢٠/٥٢٠(انظر مجموع الفتاوى   )٥(
وصــححه , )١/١٧٢ (بــن ماجــهوا, )١/٤٦(والنــسائي, )١/٩٧(والترمــذي, )١/٤٦(رواه أبــو داود   )٦(

 ).٤/٥٧(وابن حبان في صحيحه , )١/٤٩(الترمذي وابن خزيمة في صحيحه 
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 :وجه الاستدلال بالحديث
ّ فدل على أن الماء إذا بلغهـا لا يـنجس ,ّ حد عدم تنجس الماء بالقلتينإن النبي 

 وإلا لم , وعـلى أن مـا دونهـا يـنجس إذا خالطتـه نجاسـة, ما لم تغيره,إذا خالطته نجاسة
 .)١(يكن للتحديد معنى
 :ويجاب عليه

 هو استدلال بالمفهوم ,الاستدلال بتنجيس ما دون القلتين بمجرد المخالطة بأن 
فيقــدم ,  )٢(" إن المــاء طهــور لا   ينجــسه شيء " :وقــد عارضــه منطــوق وهــو قولــه 

  القلتين إنما هو لبيان أن الماء إذا بلغها أنه لا يتغير وتحديد النبي ,المنطوق على المفهوم
 .)٣(ّ ولو بلغهما إذا تغير بالنجاسة ,اع على نجاسته وإلا فقد انعقد الإجم,عادة

 :الترجيح
 وهـو قـول المالكيـة ومـن ,الذي يظهـر واالله أعلـم أن الـراجح هـو القـول الأول

 وحديث الأعرابي نص في المسألة إن سلمنا إن , لأن أدلتهم صحيحة وصريحة,وافقهم
ــ,حــديث أبي ســعيد يحتمــل التخــصيص ــالتفريق بــين الم ــوارد عــلى  وأمــا القــول ب اء ال

, ومـا )٤( هو تفريـق لا وجـه لـه وفيـه تكلـف, وبين النجاسة الواردة على الماء,النجاسة
 واالله .ذكره مخالفو المالكية غالبه احتمالات أو استدلال بأدلـة غـير صريحـة أو صـحيحة

 .أعلم

   
 ).١/٣٢(, المغني )١/١٧٣(المجموع   )١(
 −.٢٨١ صتقدم تخريجـه  )٢(
 ).٢٠/٥٢٠(وانظر مجموع الفتاوى   )٣(
 ).١/١٧(انظر بداية المجتهد   )٤(
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 : المائع إذا خالطته نجاسة فلم تغيره:المسألة الثانية
 :تحرير محل النزاع

 ,)١( العلم على أن المائع إذا خالطته نجاسة فغيرته أنه يحرم أكلـه وشربـهاتفق أهل
 : على أربعة أقوال?واختلفوا فيما لو لم يتغير بها هل هو نجس أم لا

, وهـو مـذهب الحنفيـة وروايـة )٢(ّأنه ينجس ما قل منه دون ما كثر: القول الأول
 .)٣(عن الإمام أحمد

جرد الملاقاة, وهـو مـذهب المالكيـة والـشافعية ًإنه ينجس مطلقا بم: القول الثاني
  .)٤(والحنابلة

ً إنه لا ينجس إلا بـالتغير سـواء كـان كثـيرا أو قلـيلا, وهـو القـول :القول الثالث ً
 .)٥(الثاني لمالك

 يفرق بين ما أصله الماء كخـل التمـر, ومـا لـيس أصـله المـاء كخـل :القول الرابع
        .)٦( وهي رواية عن الإمام أحمد فيلحق الأول بالماء دون الثاني,العنب

 −:الأدلة
 :أدلة القول الأول

 ,كثيره فإن الماء ينجس قليله دون ,القياس على الماءاستدل أصحاب هذا القول ب
   

 .١٥١مراتب الإجماع ص  )١(
 −.٢٧٩ انظر صالقليلوالقلة والكثرة على ما تقدم في الماء الكثير و  )٢(
 ).١/٤٠(كشاف القناع ) ١/٣٣(, المغني )١/١٨٥(حاشية ابن عابدين   )٣(
 ).١/٤٠(كشاف القناع ) ١/٣٣(, المغني )١/١٧٣(, المجموع )١/١٠٩(مواهب الجليل   )٤(
 ).١/١٠٩(مواهب الجليل , )١/٣٤(جامع الأمهات   )٥(
 ).٢١/٤٨٩(تاوى مجموع الف, )١/٣٤(المغني   )٦(



@ @

 
 

אא  

٢٨٧

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 وكـذلك ,)١( على غلبة الظن في عدم تحرك جانب الماء بتحـرك جانبـه الآخـريوهذا مبن
 .)٢( فإنه لا ينجس ً غلب على الظن في أن المائع إذا كان كثيراإذا

 :أدلة القول الثاني
ً إن كـان جامـدا فـألقوه ومـا " : لما سئل عن الفـأرة تمـوت في الـسمنقوله  −١
 .)٣( "ً وإن كان مائعا فلا تقربوه,حولها

 :وجه الاستدلال بالحديث
 لم يفـرق بـين ,ّ لما نهى عن قربان الـسمن المـائع لتنجـسه بميتـة الفـأرةإن النبي 
 . وغير السمن من المائعات يأخذ هذا الحكم,كثيرةقليل السمن أو 

 :ويجاب عليه
 ,)٤(بأن الحديث بهذا اللفظ غير صـحيح كـما ذكـر غـير واحـد مـن أئمـة الحـديث

  إنـه "كر السمن الجامد أو المـائع بلفـظ ذغير من والصحيح هو ما ورد في الصحيح 
 .)٥(" وكلوا سمنكمألقوها وما حولها فاطرحوه " :سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال

إن " :صية دفع الخبث كما هـو شـأن المـاء لقولـه اولأن المائعات ليس لها خ −٢
  )٧(.)٦( "الماء طهور لا ينجسه شيء

   
 .وهذا الشق في الاستدلال للحنفية  )١(
 ).١/٣٤(, المغنى )١/١٨٥(وما بعدها حاشية ابن عابدين , )١/٧٩(انظر بدائع الصنائع   )٢(
 ).٤/٢٣٧(وابن حبان في صحيحه , )٧/١٧٨(والنسائي , )٣/٣٦٤(رواه أبو داود   )٣(
 .وما بعدها, )٢١/٤٨٩(وع الفتاوى  انظر مجم٠كالبخاري والترمذي وابن تيمية وغيرهم   )٤(
 ).١/٩٣(البخاري   )٥(
 −.٢٨١ صتقدم تخريجـه  )٦(
 ).٢١/٥٠٦(مجموع الفتاوى , )١/٣٤(المغني   )٧(
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 :ويجاب عليه
الخبث هو موضع النزاع, فلا يستدل به في في دفع كون المائعات ليس لها خاصية 

 وإلا للـزم منـه أن ,جـة فيـه وأما الحديث فالمفهوم فيه مفهوم لقب ولا ح,هذا الخلاف
 .)١( ولا قائل بذلك ,غير الماء يتنجس كالهواء
 :أدلة القول الثالث

 ألقوهــا ومــا حولهــا وكلــوا " :ّ لمــا ســئل عــن فــأرة وقعــت في ســمنقــول  −١
 .)٢( "سمنكم

 :وجه الاستدلال بالحديث
ً أجــابهم جوابــا عامــا بــأن يلقوهــا ومــا حولهــاإنــه   ولم , وأن يــأكلوا ســمنهم,ً

 مع أن الغالب على سمن الحجاز أن يكون ذائبـاً , ,ًتفصلهم هل كان مائعا أو جامدايس
 .)٣(والغالب على السمن أن لا يبلغ القلتين

 :ويجاب عليه
ً إن كان جامدا فألقوها ومـا حولهـا "بأنه روى في حديث آخر الاستفصال بلفظ 

 .)٤( "وكلوا سمنكم وإن كان مائعا فلا تقربوه 
 والأطعمة والأشربة من الأدهـان ,ّالطيبات وحرم علينا الخبائثإن االله أباح  −٢

 فـإذا لم يظهـر فيهـا , هي من الطيبات التي أباحها االله لنـا,والألبان وغيرها من المائعات
 كانـت عـلى حالهـا مـن ,صفة الخبيث من طعم أو لون أو رائحة ولا شيء مـن أجزائهـا

   
 ).٢١/٥٠٦(وانظر مجموع الفتاوى   )١(
 ).١/٩٣(رواه البخاري   )٢(
 ).٢١/٥١٥(مجموع الفتاوى   )٣(
 −.بهذا اللفظ ضعيف وهو ٢٨٧ صتقدم تخريجـه  )٤(
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 كـما إن للخبيـث ,ب صـفات تخـصه فلا يجوز أن تجعل مـن الخبيـث, لأن للطيـ,الطيب
  .)١(ّصفاته التي تخصه

  :ويجاب عليه
 . فيقدم النقلي)٢( وقد عارضه نقلي وهو حديث السمن المائع,بأن هذا دليل عقلي

ً لأن المـاء أسرع تغـيرا بالنجاسـة مـن ,إن المائع أولى بعدم التنجـيس مـن المـاء −٣
ً فالمائع أبعد عن قبول التنجيس حسا وشرعـا ,المائع  , فحيـث لا يـنجس المـاء,مـن المـاءً

  .)٣(فالمائعات أولى أن لا تنجس

  :ويجاب عليه
  . الدليل السابق الاجابة علىبمثل

 :أدلة القول الرابع
 وأما ما ليس أصـله المـاء لا , لأن الغالب فيه الماء,إن ما أصله الماء يدفع النجاسة

 .)٤( لأن الغالب فيه غير الماء ,يدفعها
 :الترجيح
 يترجح عندي بعد التأمل لهذه الأقوال وأدلتها, أن القول الثالث هو أقوى الذي

 والحـديث الـذي فيـه التفريـق بـين الجامـد والمـائع , لـصحة وصراحـة أدلـتهم,الأقوال

   
 ).٢١/٥١٤(انظر مجموع الفتاوى   )١(
 −.٢٨٧ص سبق تخريجه  )٢(
 ).٢١/٥١٥(مجموع الفتاوى   )٣(
 ).١/٣٤(انظر المغني   )٤(



@ @

 
 

אא  

٢٩٠

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  .)١(حديث ضعيف كما أشار إليه أهل العلم بالحديث 
 أو ًوسبق أن الراجح عدم تنجيس المـاء إلا إذا تغـير بالنجاسـة سـواء كـان قلـيلا

 وتغـيره بهـا أبلـغ , لأن سريان النجاسة في الماء أسرع, فالمائع أولى بعدم التنجيس,ًكثيرا
 .كما هو مشاهد واالله أعلم

 : المستهلكة في المواد الكثيرة الحلال القليلةحكم المواد المحرمة والنجسة

ى  بالإضـافة إلى أحكـام المـسائل الأخـر,بعد عرضنا للأقوال في هاتين المـسألتين
, يظهـــر لي واالله أعلـــم  أنـــه إذا اختلطـــت أجـــزاء قليلـــة مـــن المحرمـــات )٢(الـــسابقة 

 كدهن الخنزير أو أي جزء منه أو الكحول أو الميتة ومنهـا أنفحـة العجـل ,والنجاسات
 , من لون أو طعم أو رائحة, ولم يظهر أثر للمحرم أو النجس في ذلك الخليط,ونحوها

 لما تقدم مـن الأدلـة , الذي لم يتغير بهذه المحظورات,كان الحكم للشيء الحلال الغالب
في المسألتين, ولأن االله حرم أعيان هـذه المحظـورات عـلى أنهـا موجـودة ظـاهرة, وهـي 
ًالآن تلاشت واستهلكت, والحكم يدور مع علتـه وجـودا وعـدما, وهـذا الحكـم عـلى  ً

ليلـة ابتـداء, فهـذه ذات هذه الأشياء, دون الحكم على شرعية خلط الأشياء المحرمة الق
   .ىمسألة أخر

ــلامية  ــامع إس ــات ومج ــن هيئ ــاوى وتوصــيات م ــصدد صــدرت فت ــذا ال وفي ه
 −: نختار منها اثنتين فقط للاختصار وهما,معاصرة

   
 .٢٨٧انظر ص  )١(
  .٢٧٨, ٢٧٧ا مابعدها من المسائل كما في ص ذمن الماء والعجين الذي وقعت فيهما قطرات خمر وك  )٢(
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المنعقـدة في ) الرؤيـة الإسـلامية لـبعض المـشاكل الطبيـة( ما جاء في نـدوة :الأولى
 : ما نصه,الدار البيضاء

 " ثانيـا "وصيات التي وردت في الندوة الثامنة في البند تؤكد الندوة على جميع الت
ًالمتعلق بالمواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء  واستكمالا لما سبق دراسته في الندوة 
 ,الــسابقة فــإن هــذه النــدوة ناقــشت الجوانــب الطبيــة والفقهيــة المتعلقــة بهــذا الموضــوع

ّالدواء التي لها أصل نجس أو محرم تنقلـب وخلصت إلى أن المواد الإضافية في الغذاء و
 :ًإلى مواد مباحة شرعا بإحدى طريقتين

 : )١( الإستحالة−١
ّ تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم ":ويقصد بالاستحالة في الاصطلاح الفقهي

  الخ....." عينها إلى مادة مباينة لها في الإسم والخصائص والصفات بتناولها وانقلا
  :)٢(كالاستهلا−٢

 ممـا ,ويكون ذلك بامتزاج مادة محرمة أو نجسة بمادة أخرى طـاهرة حـلال غالبـة
 إذا زالت صفات ذلك المخالط المغلوب من ,يذهب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعا

 ويكــون الحكــم ,ً حيــث يــصير المغلـوب مــستهلكا بالغالـب,الطعـم واللــون والرائحـة
 −:للغالب ومثال ذلك

ً التي يستعمل من محلولها في الكحول كميـة قليلـة جـدا في المركبات الإضافية −١
 .خّ الملونات والحافظات والمستحلبات مضادات الزن,الغذاء والدواء

الليستين والكلوليسترول المـستخرجات مـن أصـول نجـسة بـدون اسـتحالة  −٢
يجوز استخدامها في الغذاء والدواء بمقـادير قليلـة جـدا مـستهلكة في المخـالط الغالـب 

   
 .وهي الطريقة الأولى ولا تدخل في مسألتنا  )١(
 . وهي الطريقة الثانية وهي المرادة هنا  )٢(
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 . ل الطاهرالحلا
ــشأ−٣ ــة المن ــزيمات الخنزيري ــا ,الإن ــر الهاضــمة ونحوه ــائر الخمائ ــسين وس  كالبب

   .)١(المستخدمة بكميات زهيدة مستهلكة في الغذاء والدواء الغالب الحلال
 ما جاء في إحـدى فتـاوى اللجنـة الدائمـة بالمملكـة العربيـة الـسعودية مـا :الثانية

 :نصه
 لكــن لــو خلطــت بــالكحول جــاز ,المــسكرةلا يجــوز خلــط الأدويــة بــالكحول 

استعمالها إن كانت نـسبة الكحـول قليلـة لم يظهـر أثرهـا في لـون الـدواء ولا طعمـه ولا 
 .)٢( ولا السكر بشربه, وإلا حرم استعمال ما خلط بها ,ريحه

   
 ٠ً هــ نقـلا مـن فقـه النـوازل د١٤١٨صـفر –ندوة الرؤية الإسلامية لبعض المشاكل الطبية الـدار البيـضاء    )١(

 ).٢٦٥−٤/٢٦٣(محمد بن حسين الجيزاني
 ).١٩/١٦٤(مجلة البحوث الإسلامية   )٢(
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 אאWאאW 
אאWא 

 :النازلة
 :ائل الثلاث أيضا عن هذه المس)١(وسئل
 يجــوز ردهــا عــلى ل هــ, الجاريــة بــين النــاس)٣( المقروضــة)٢( في القــراريط:الأولى

 ?الدرهم الصغير أو على الكبير إذا اشترى بدرهم ونصف
 هل يجوز رده ورد القيراط الصحيح بغـير وزن القـيراط , إذا قيل بالجواز:الثانية

ّ فهل يجوز رد القيراط )٤(?عني القلسطون أ,إذ لا يوجد للقيراط ميزان في أكثر الموازين
 )٥(?كن يعدون الدرهم إذ لا ضرورة فيهًصحيحا كان أو مقروضا بغير وزن ل

 ...... ما معنى:الثالثة
 : فيقــال:وأمــا المــسألة الثانيــة................. فــإن: أمــا المــسألة الأولى:فأجــاب

 ومـذهب مالـك ,سـلعة بفـضةالأولى في الرد في الدرهم على المذهب المنع لأنـه فـضة و
   

 ).٥/١٤(أي ابن سراج كما في المعيار   )١(
 ووزنه بالغرام وهو من الميزان وهو نصف دانق,وهو أيضا جزء من الدينار وهو نصف عشره: جمع قيراط  )٢(

المكاييل باب ما جاء في الكتاب والسنة من ) ٥٩/١٩٢(من الغرام انظر مجلة البحوث الإسلامية , ٢١٢٥
 ).٧/٣٧٥(لسان العرب , 

 .٢١ مختار الصحاح ص٠أي المقطوعة, من قرض الشيء أي قطعه   )٣(
 انظـر ٠القرسطون, هو الميـزان الكبـير كـان قـديما في لغـة الـشام ثـم نقـل إلى الأنـدلس : القلسطون ويقال  )٤(

 مجلـة كليـة الآداب والعلـوم غيري,د عبـدالعالي الـو٠ د٠الألفاظ المغربية والأندلسية في معيار الونشريسي
 ).١/٣٣٤(والتاج والإكليل, ٥٠ هـ ص١٤٢٠ − م١٩٩٩الإنسانية 

 .موضع الشاهدوهي   )٥(
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 كنـا : لكن أجازه في الدرهم للضرورة, وخالف أصله, فقد روى عنه أنه قال,منع هذا
ً ثم أجزناه لضرورة الناس, ولأنهم لا يقصدون بـه صرفـا, ,نمنعه ويخالفنا أهل العراق

 كـان الأولى في الـوزن أن يكـون بميـزان غـير القلـسطون حتـى : فيقـال.فإذا تقـرر هـذا
ه مقدار النقص, فإن الـدرهم إذا وزن بالقلـسطون إنـما يفيـد معرفـة وزنـه مـن يتحقق ب

نقصه, وأما مقدار ما بين درهمين فلا, وجرى العمل من الـشيوخ بالمـسامحة في الـرد بـه 
للضرورة, لأنه لا يوجد ميزان غيره لذلك, وقد يكون الدرهم يهبط في القلسطون من 

مـن جهـة واحـدة بـالعكس, فقـد تحقـق عـدم كل جهة ويكون المردود عليـه يهـبط فيـه 
كن سـمحوا بهـذا للـضرورة مراعـاة لمـذهب أهـل العـراق, لالتساوي بين الدرهمين, و

فإنهم يجيزون فضة بفضة وسلعة, ويجعلون ما يقابل ما نقـص مـن الفـضة عـن الفـضة 
الأخرى في مقابلة السلعة, والإمام قـد راعـى هـذا في مـسألة الـرد, وهـم لا يـشترطون 

 فكذلك يلزم في هذا, فعلى هذا يجوز رد القـيراط مـن غـير وزن إذا لم , الفضتينتساوى
يوجــد لــه ميــزان واضــطر لــذلك, لأنــه إذا كــان مــن تقــدم مــن الــشيوخ لا يمنــع الــرد 
ًبالقلسطون للضرورة وهو يتحقق فيه التفاضـل لكـون أحـد الـدرهمين أكثـر وزنـا مـن 

 ولأنهـم لا , أجزنـاه لـضرورة النـاسالآخر ومراعاة لمـذهب أبي حنيفـة ولقـول الإمـام
  .)١(يقصدون به صرفا فكذلك هذا
 :وجه الاستشهاد بالنازلة
 وجعــل أحــد , بغــير وزن بميــزان أو قلــسطونالقــراريطّإن هــذا العــالم أجــاز رد 

حججه على صحة ما ذهب إليه هو ما ذكر من أن الأولى والأقيس على المذهب المالكي 
ّ لأن أحد شرطـي رد ,القلسطونم ذلك بوزنه بتذا كان يهو منع رد الفضة على الفضة إ
 وإنما يكون فيـه , والقلسطون لا يتحقق به التماثل الكامل,الفضة عن الفضة هو التماثل

   
 ).٥/١٧(المعيار المعرب   )١(
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نـه  لأ,بالمسامحة في الرد بـه للـضرورة )١( ولكن جرى العمل من الشيوخ,اختلاف يسير
نهـم يجيـزون فـضة بفـضة  حيـث إ,لا يوجد ميزان غيره, ومراعاة لخلاف أهـل العـراق

 بيـع الرطـب عـلى هـي  إذ العرايـا  وهذه المسألة قـد تكـون قريبـة مـن مـسألة,)٢(وسلعة
 فالتماثل الكامل بالوزن لم يـتم, ,)٣(رؤوس النخل بما يؤول إليه من التمر خرصا بالتمر

 .ً وذلك تخفيفا من الشارع لحاجة الناس,وإنما هو تقدير عن طريق الخرص
 −:اصرة لهذه النازلةبعض الصور المع

 أو , سواء في باب الصرف,في الحقيقة لم أقف على صورة معينة تشابه هذه النازلة
 ,ً ولكن معنى النازلة المتقرر الذي يمكن أن يستفاد منه مستقبلا,باب الربا على العموم

 والتـي لا يـتم تحقيـق أحـد ,هو التخفيف في كل معاملة في باب الـصرف أو بـاب الربـا
 إذا دعــت إلى هــذه المعاملــة ,التقــديرب بــل ,لــصرف فيهــا عــلى الوجــه الكامــلشرطــي ا

 وقد جرى عمل الناس عليها بفتاوى علماء معتبرين, وإن كان القياس ,ضرورة الناس
 .عدم جوازها واالله أعلم

   
 .وهذا هو الشاهد  )١(
 .وهي مسألة مد عجوة  )٢(
 .٢٤١, المطلع على أبواب القنع ص)٢/٩١(انظرغريب الحديث لابن الجوزي   )٣(
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 :النوازل

 وإن قلـتم , متـى خيفـت المعاملـة بـهالمغـشوش )٣( عن قولهم يكـسر)٢(وسئل −١
 فـإن ?بكسره فهل يلزم كسره كل من وجده من أهل البـصيرة أم لا يكـسره إلا الحـاكم

 أو يـرده لغـيره ولاشيء عليـه .?قلتم يكسره كل من وجده مما ينقده لغيره هـل يكـسره
 ?بينه وبين ربه

كسره من وجـده إلا  إذا خيف الغش يكسر ويسبك إن لم يفد الكسر وي:فأجاب
  .)٤(إذا خيف من فتنة تقع بينه وبين ربه

 ً أن الــدراهم المحمــول عليهــا النحــاس كثــرت جــدا:ونزلــت مــسألة وهــي −٢
 , واصطلح الناس عليها حتى منـع الـرد فيهـا,وشاعت في بلاد أفريقية جديدة وغيرها

يتـسبب في بـن عرفـة أن اُلكثرة الغش وتفاوته في أعيان الدراهم فكلـم في ذلـك الفقيـه 
 فهم بقطعها فبعث إليه . فكان في عام سبعين وسبعمائة, فكلم في ذلك السلطان.قطعها

 وكان المتعين للفتوى حينئذ وذكر له مسألة العتبية )٥(الغبرينيالشيخ الفقيه أبو القاسم 
 لأن ذلـك يـؤدي ,وأن العامة إذا اصطلحت على سكة وإن كانت مغشوشة فلا تنقطـع

 فتوقف الأمر نحو الشهر ثم جاءت دراهم كثيرة من ناحية ,موالهم رؤوس أ إتلافإلى
   

 ).٥/٨٢( عنوان لنازلة كما في المعيار هو في الأصل  )١(
 ).٥/٨٢(أي أبو عبداالله الزواوي كما في المعيار   )٢(
 ).١/٤٥٦(انظر غريب الحديث للخطابي ( والكسر هو تقطيع الدنانير والدراهم وتقريضها   )٣(
 ).٥/٨٢(المعيار المعرب  )٤(
سـم التونـسي مفتـي تـونس, أخـذ عـن ابــن هـو الفقيـه والمفتـي أحمـد بـن أحمـد بـن أحمـد الغبرينــي أبـو القا  )٥(

هو شيخنا الفقيه الراوية المفتي الصالح المسن أبو القاسم, توفى بعد سـنة : عبدالسلام وطبقته, قال البرزلي
 ).١/١٠٢(نيل الابتهاج . هـ٧٧٠
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 المفتـي إلى فتـوى ع ورجـ,بلاد هوارة نحاسا فأمر بقطعها حينئذ ونـادى مـن قبلـه بهـذا
 وهــذه .الإمــام ابــن عرفــة ورأوا أن مــسألة العتبيــة إنــما هــي إذا تعينــت دراهــم وألفــت

 وكذا جرى في الـذهب الحمـى ,ر جلها نحاساا ص,الدراهم هي كل يوم يزاد في غشها
 ثم كثـر الـضرب مـن الفـسقة فيـه وحمـل عليـه ,ًكانت أولا تخرج كالطيبة وألفها الناس

 ,غش وصار يتفاوت غشه فأمر بقطعها لعدم ضبط غشها وخوف ذهاب أموال الناس
 .)١(فقطعت وصارت سلعة من السلع 

 :أيضا عن مسألة تظهر من جوابه )٢(وسئل −٣
 :فأجاب بما نصه

 بالفضة من النحـاس معلومـا قـدره لا يـزاد فيـه, واشـتهر بان الجزء المشوإن ك
 جاز طبعهـا عـن ,ر السكة وغيرهم من المتعامليناذلك عند الخاصة والعامة من أهل د

ّ وجاز التعامل بها, لأنا أمنا من التـدليس بهـا,ذلك  وبهـذا أفتـى بعـض علـماء المـشرق .ّ
 وإنما يمنع بث ذلـك فيهـا في بلـد .ص لعلمائنا وهذا منصو. ممن يعتمد على فتواه,اليوم

 على ما استقرت به العادة مـن الزيـادة ,جرى تعاملهم فيها بالفضة الخالصة أو بالزيادة
 .)٣(ّمن غشنا فليس منا كما قال نبينا  و. لأن ذلك غش وتدليس,فيها

ع  وإن لم تـد, ويجوز ذلك أعني الزيادة المعلومة من النحـاس بالـشروط المتقدمـة
 .)٤( وباالله التوفيق ? فكيف والضرورة ماسة إليه,إلى ذلك ضرورة

   
 ).٦/٧٤(المعيار المعرب   )١(
 ).٦/١٢٨(أي أبو عبداالله العبدوسي كما في المعيار   )٢(
 ).١/٩٩(رواه مسلم   )٣(
 ).٦/١٢٩(المعيار المعرب   )٤(
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 :وجه الاستشهاد بالنوازل
 واحتـاطوا لهـا بـما , تخص معايش النـاس,إن هؤلاء العلماء تعرضوا لمسألة مهمة

 , وهـي مـسألة دراهـم النـاس وأمـوالهم, وبما فيه درء المفاسد عـنهم,فيه صلاح للناس
ّوا أصـلا مـن أصـولهم وهـو سـد الـذرائع في هـذه المـسألة فأعمل,وما يعتريها من غش ً, 

 , إذا خيـف التعامـل بهـا,حيث إنهـم منعـوا التعامـل بالـدراهم التـي يكثـر فيهـا الغـش
 ولكن قيـدوا ذلـك ,نها تسبكإ وإلا ف,إن أفاد كسرها وأوضحوا أن الدراهم هنا تكسر

ناس التي أكثرهـا مـن  كإتلاف رؤوس أموال ال, يترتب على ذلك مفسدة أعظم لمبما لو
 . أو إن خيف أن تقع بذلك فتنة ونحو ذلك من الأمور,هذه الدراهيم

 :بعض الصور المعاصرة لهذه النازلة

 مـن ,هناك بعض الصور المعاصرة التي تتـشابه مـع هـذه النـوازل بجـامع الغـش
 , والتي تكـون عملـة لبلـد معـين فيكثـر فيهـا التزييـف,ذلك الأوراق النقدية المعاصرة

 , إلى شـكل جديـدالمزيفةيضطر حاكم هذا البلد إلى تغيير شكل أو رسـم هـذه العملـة ف
 قـد كثـر , وكذا إذا كانت هناك عمـلات ورقيـة أجنبيـة,ويمنع التعامل بالشكل القديم

 فتقوم الحكومة المحلية للبلد بمنع دخـول هـذه العمـلات في الـبلاد واالله ,فيها التزييف
 .أعلم
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  :النازلة

 : )١(وأجاب أبو الفرج 
 من الدنانير يشتري بها طعام وما يفعله )٢(وأما سؤال البضائع المرسلة إلى صقلية

التجار بها وبأموالهم إذا وصلوا إلى صـقلية أنهـم يـدخلون بهـا دار الـسكة فيزيـد عليهـا 
 فــإذا ,مثــل عيــار ســكتهم لترجــع ,الــضراب صــاحب الــسكة مثــل وزن ربعهــا فــضة

 .أخرجها لهم رباعية أخذ منها ثمن ما زاد لكل واحد مـن الفـضة عـلى ذهبـه والأجـرة
ــه لايجــوز  لمــا يقــع في ذلــك مــن تــأخير الــصرف والجهــل في البيــع ,فالظــاهر ابتــداء أن

ــذهوب  ــذا ( والتخــاطر في اخــتلاف ال ــة) ك ــع ,المدفوع ــا م ــار وأم ــع الاختي ــذا م  وه
 وما يتصرفون فيه من عـاداتهم اشتراء أقواتهمتي تلحق الناس في الاضطرار والحاجة ال

 فوقـع ? هل يباح ذلك للضرورة أم لا يختلـف في ذلـك,لأنهم لا يقدرون إلا على ذلك
 في كتاب محمد بن المواز فيمن يأتي بفضة إلى أهـل بيـت الـضرب فـيراطلهم ~لمالك 

 .  وقـد عمـل بـه بدمـشق.اًبها بدراهم مضروبة ويعطيهم أجرتهم أرجو أن يكون خفيف
 . وما يفعله أهل الورع.ّ وتركه أحب إلي:قال

 وذلـك أن الرجـل يـأتي :وذكر أيضا أنهم يحبسون عليها ويخافون ذهابها  ثم قـال
بالمال العظيم فيشتد عليه الإقامة حتى يضرب قيراط لهم بـدنانير إلى دنـانيرهم الوازنـة 

 ,ًعمـل أيـديهم فـلا أرى بـه بأسـا إن شـاء اهللالجياد المنقودة ثم يأخذون منه لكـل مائـة 
 ت لأن بيـ, الـضربتومنع مثـل هـذا مـن الـصيارفة والـصياغة وغـيرهم بخـلاف بيـ

   
 ).٣٠٨ – ٦/٣٠٥(وهذه المسألة التي يأتي جوابها هي من ضمن مسائل سئل عنها كما في المعيار   )١(
بثلاث كسرات وتشديد اللام هي من جزائر بحر المغرب مقابلة إفريقية وهي مثلـّثة الشكل وهـي جزيـرة   )٢(

يـام بنـي الأغلـب عـلى يـد القـاضي أسـد بـن الفـرات بأيـدي خصيبة كثـيرة البلـدان والقـرى, فتحـت في أ
 .)٣/٤١٧(معجم البلدان . المسلمين ثم ظهر عليها الكفار فملكوها إلى اليوم
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 . وفارق ذلك غيرها من أسباب الاختيار,الضرب بالناس إليه حاجة وضرورة إليها
 كانــت ســكة واحــدة  أن ذلــك في زمــن بنــي أميــة إذ:وروى أشــهب عــن مالــك

 الأسـواق وأضر )١(لو ترك النـاس حتـى تـضرب لهـم ذهـوبهم فأتـت ف,والتجارة كثيرة
 فلما اتسع الضرب وكثرت الـسكة زالـت الـضرورة فـلا : قال محمد بن المواز.ذلك بهم

 لا يجوز لمسافر ولا مضطر أو غيره إذا وجـد : فقال.ً ومنع ذلك ابن حبيب مطلقا.يجوز
  وفي الدراهم مثل ,طيه الأجرةدنانير عند السكاك مصروفة أن يأخذها بوزنها ذهبا ويع

 وكذلك أيضا جمـع ذهـب , قال من لقيت من أصحاب مالك المدنيين والمصريين,ذلك
 وإذا كان ذلك نظر إلى هؤلاء المسافرين ,الناس فإذا فرغت أعطى كل واحد بقدر ذهبه

إلى صقلية لاشتراء الطعـام بـما كـانوا لا يقـدرون عـلى التـصرف بأعيـان الـذهب الـذي 
لأنفـسهم فـضة   مـا يحـاولون مـن ذلـك, ولا يقـدرون عـلى ضربهـا,لا يشترونمعهم و

 .ًوذهبا ويدفعون الأجرة خاصة
 لأنهم متى حاولوا مـا ذكرنـا لم ?وجب أجازة ذلك لهمتفهل تكون هذه ضرورة 

يقدروا عليه وأضر بهم الامتناع والوقوف في أقواتهم وتصرفاتهم على ما وقع لمالـك في 
 لاسـيما أن صـقلية لا , ومـا يلحـق النـاس,ا لأنه علل بالـضرورة يجوز هذ,دار الضرب

 . والضرورة تنقل الأحكام عن أصولها,تجري فيها إلا سكتهم خاصة
ـــول االله  ـــد رخـــص رس ـــدادوق ـــرا إلى الج ـــا بخرصـــها تم ـــع العراي    ,)٢(ً في بي

ــه  ــع نهي ــدم ــدا بي ــام إلا ي ــام بالطع ــ ,)٣(ً عــن الطع ــع الرطــب بالياب    ,)٤(سـ وعــن بي
   

 .كذا في الأصل وأظنها فاتت بلا همز  )١(
 ).٣/١١٦٨(ومسلم, )٢/٧٦٠(رواه البخاري  )٢(
الـبر ":  قـالعـن عمـر عـن النبـي )٢/٧٦٩(لم أقف على هذا اللفظ ولكن معناه صحيح ففي البخاري  )٣(

 ."بالبر ربا إلاهاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلاهاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلاهاء وهاء
 )٢/٧٦١(بـن ماجـه وا, )٧/٢٦٨(والنـسائي, )٣/٥٢٨(والترمذي, )٣/٢٥١(ولفظه كماعند أبي داود  )٤(

   =فنهاه النبـي عـن . نعم:إذا يبس? قالواأينقص الرطب :فقال.شراء التمر بالرطب" عن سئل رسول االله 
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  .با الرقوع وه وجميع ذلك يتصور في,)٢(وعن المزابنة )١(زاف بالمكيلوالج
 . أجيز ذلك على وجه الرفق والمعروف خاصة:وقيل
 أجيـزت لمـا يحيـق )٣(المـساقاة وكـذا . يجوز ذلك لكل واحد مـن الـوجهين:وقيل

ــالعين  ــا ب ــاس في حــوائطهم مــن المــضرة إن أهملوهــا وإن اســتأجروا عليه  )٤ ((     )الن
 . وأشباه ذلك)٥(لقراضوا

 , النقد في الكـراء المـضمون للحـاج إذا أكـرى إلى مكـة~وكذلك أجاز مالك 
 .لأن الناس لهم ضرورة إلى ذلك

 وقـد , لأن الأكرياء اقتطعوا أموال الناس وذلـك يـؤدي إلى الـدين بالـدين: قال
  .)٦( عن الكالئ بالكالئ نهى 

 .)٧(رة وأمثال هذا في الشرع كثيرفحمل النهي على الاختيار وأجازه مع الضرو
 :وجه الاستشهاد بالنازلة

 ,إن هــذا العــالم قــرر أن الأصــل عــدم جــواز هــذه المعاملــة لمــا تتــضمنه مــن الربــا
  =  

 ).٦/٤٧٨(حسن صحيح وصححه ابن الملقن في البدر المنير:وقال الترمذي"ذلك
 عن بيع الصبرة مـن التمـر لا يعلـم مكيلتهـا نهى رسول االله "عن جابر)٣/١١٦٢(ولفظه كما في مسلم  )١(

 ."بالكيل المسمى من التمر
 −. من هذا البحث٢٤٩وتقدم الحديث فيها وتعريفها ص  )٢(
 .ويأتي تعريفها في بابها  )٣(
 .في الأصل بياض  )٤(
 .وهي المضاربة ويأتي تعريفها في بابها  )٥(
 ).٣/٢٦(وضعفه أحمد كما في التلخيص الحبير, )٣/٧١(رواه الدارقطني   )٦(
  .)٣٢١ – ٦/٣١٩(المعيار المعرب   )٧(
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 ولكـن ذكـر أن هـذا الحكـم في حـال الاختيـار , أي فيها أيضا غـرر,والجهل والمخاطرة
 ,ول المشقة معها للناسّ أما في حال الضرورة والحاجة الماسة التي يتصور حص,والسعة

  .فإن مثل هذه المعاملة يتسامح فيها
 ,وهــذا التقريــر فيــه اســتثناء مــن عمــوم الأدلــة التــي تقــضي تحــريم الربــا والغــرر

 وهــذا , جملــة منهــا~ ســاق هــذا العــالم ,بمــصلحة دلــت عليهــا أدلــة وقواعــد عامــة
  . واالله أعلم.الاستدلال ضرب من الاستدلال بالمصالح المرسلة

  −:فاضل في الصرف بسبب الصناعةالت

 إنما هو اعتماد على مسألة وهي من أعطى ,ّما مر من تجويز هذا الإمام لهذه النازلة
 فيعطونه بدلها دراهم مضروبة مع دفعـه لهـم مـع ذلـك فـضة زائـدة ,بيت الضرب فضة

ً فيما لو كان هـو تـاجرا مـسافرا وقـد احتـاج للـدراهم المـضروبة ,نظير ضربهم للدراهم ً
ثلاثـة  وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم عـلى ,ًاستعجالا لسفره ونحو ذلك

 :أقوال
 لا يجوز بيع المضروب بجنسه غير المضروب بزيـادة بـسبب ضرب :القول الأول

 .)١( وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة,ًالسكة مطلقا
أحمـد واختارهـا شـيخ  وهـي روايـة عـن الإمـام , يجوز ذلك مطلقـا:القول الثاني

 .)٢(الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
 يجوز ذلك للحاجة والضرورة كالمسافر عنـده مـال عظـيم وتـشتد :القول الثالث

 فيضطر إلى مبادلة فضته أو ذهـب بجنـسها مـضروبة بزيـادة تكـون بقـدر ,عليه الإقامة
   

                 الاقنــــاع للــــشربيني)٢/٢٥(مغنــــي المحتــــاج)٦/١٤٦,٢١٠(حــــر الرائــــق لبا)١٤/٧٠٦(المبــــسوط  )١(
 ).٣/٢٥٣(كشاف القناع)٤/٢٩(لمغنيا)٢/٢٧٩(

 ).٢/١٥٩(إعلام الموقعين ) ٣/٦٩(, الفتاوى الكبرى )٤/٢٩(المغني   )٢(
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 .)١( وهو مذهب الإمام مالك,عمل الضراب, وهو خاص ببيت أهل الضرب
  :لأدلةا

  :أدلة القول الأول
 الـذهب بالـذهب تبرهـا " : قال رسـول االله :قال)٢(عبادة بن الصامتعن  −١

ٍ الـذهب بالـذهب وزنـا بـوزن " وفي روايـة )٣("وعينها والفضة بالفـضة تبرهـا وعينهـا  ً
 .)٤( " وأن الفضة بالفضة وزنا تبرها وعينها ,تبرها وعينها

 :وجه الاستدلال بالحديث
 , أن الـذهب لا يبـاع بجنـسه إلا إذا تمـاثلا بـالوزن وكـذا الفـضةّ بينإن النبي 

  .)٥( فجعل المعيار هو الوزن لا القيمة في الصنعة, أو الفضةالتبرُسواء في ذلك 
 :اب عليهويج

ة والـضرورة ّبأن هذا الحكم في حال السعة والاختيار أما في حالـة الحاجـة الملحـ
ــاني ــم ث ــا حك ــاع با,فله ــالتمر لا يب ــة  ك ــل ولكــن رخــص للحاج ــدم التماث لرطــب لع

   
 ).٤/٥٠٥(منح الجليل , )٢/٢٤٦( التمهيد له أيضا ٠ ٣٠٨الكافي لابن عبدالبر ص  )١(
صرم الخزرجـي الأنـصاري البـدري العقبـي شـهد ة بن الصامت بـن قـيس بـن أهو الصحابي الجليل عباد  )٢(

 ليلـة  بينه وبين أبي مرثد الغنوي وكان من النقباء الـذين بـايعوا النبـي  وأخىالمشاهد كاـّها مع النبي 
ول مـن ولــّي قـضاء العقبة وروى عنه أحديثاً  كثيرة روى عنه أبـو إمامـة وأنـس وجـابر وغـيرهم, وهـو أ

 ).٣/٦٢٦(, الإصابة )٢/٧٣(أسد الغابة . هـ٣٤فلسطين وله مناقب كثيرة توفى 
 . وصححه الألباني)٧/٢٧٦(والنسائي , )٢/٢٤٨(رواه أبو داود   )٣(
والتبر هو ما لم يضرب من الذهب والفـضة, والعـين هـو , ٠وصححه , )٥/٢٧٧(سنن البيهقي الكبرى   )٤(

 ).١/١٧٩( النهاية في غريب الأثر ٠دراهم ما ضرب منها دنانير و
 ).٤/٢٩(انظر المغني   )٥(
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 .)١(العرايا في
ني أصـوغ إالرحمن  يـا أبـا عبـد: جـاءه صـانع فقـال لـه أنهاالله بن عمرعبد عن −٢

 , فاستفصل من ذلـك قـدر عمـل يـدي,الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه
 انتهـى إلى االله ينهاه حتـىل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد فجع,االله عن ذلكفنهاه عبد

 والـدرهم ,الـدينار بالـدينار :االله دابـة يريـد أن يركبهـا ثـم قـال عبـدباب المسجد أو إلى
 .)٢( هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم ,بالدرهم لا فضل بينهما

 :وجه الاستدلال بالأثر
 أن أخذ الزيادة من أجـل الـصياغة في الـذهب والفـضة هـي مـن ّإن ابن عمر بين

 .)٣( في المسألة ويطابقهانص وهذا الدليل ,لذي نهى عنه النبي الفضل الربوي ا
 . بمثل الجواب عن الدليل الأول:ويجاب عليه

 :أدلة القول الثاني
احة صارت بالصنعة المباحـة مـن جـنس الثيـاب والـسلع لا مـن بإن الحلية الم −١

ن كـما لا يجـري  فلا يجري الربا بينها وبين الأثما, ولهذا لم تجب فيها الزكاة,جنس الأثمان
 .)٤(بين الأثمان وبين سائر السلع 

  :ويجاب عليه
 وهــي لا تكــون )٥(ضرب مــن القيــاس وقــد عارضــه حــديث القــلادة هــذا بــأن 

   
 ).٦/٣٢١(انظر المعيار المعرب   )١(
 ).٢/٩١٦( زكريا غلام ٠وهو في ما صح من آثار الصحابة , )٢/٦٣٣(رواه مالك في الموطأ   )٢(
 ).٢/٢٤٦( التمهيدانظر   )٣(
 ).٢/١٦٠(إعلام الموقعين   )٤(
 −.٢٧٠صتقدم تخرجه   )٥(
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 بيعهـا بجنـسها مـن الـذهب الغـير مـصنوع حتـى مصنوعة ومع ذلك منع النبي  إلا
 .لهذا القياسا بالإضافة إلى أثر ابن عمر السابق الذي يؤيد هذه المعارضة ذ ه,تفصل
 فيصير كأنـه ضـم قيمـة الـصناعة , بدليل حالة الإتلاف,ولأن للصناعة قيمة −٢

 .)١(إلى الذهب

  :ويجاب عليه
 .بأن هذا دليل عقلي وقد عارضه ما تقدم من النصوص

 :أدلة القول الثالث
 .)٢(Iq     p  o  n    m  l       k      j  iH :قوله تعالى −١

 :وجه الاستدلال بالآية
 والربا في الأصل محرم ولكـن هنـا ,الله أباح مزاولة المحرمات عند الاضطرارإن ا

 .ً خصوصا في البلاد التي لا تتعامل إلا بذلك,الناس اضطروا إليه
  :ويجاب عليه

 .بأنه لا يسلم أن هذه المسألة داخلة في الإضطرار
 .)٣("لا ضرر ولا ضرار "  :قوله  −٢

 :وجه الاستدلال بالحديث
 والتاجر المسافر ونحوه قد يلحقـه , أن الضرر منفي في الشريعةبرأخ  النبي إن
 . ولا يستطيع أن يضرب هو إلا بهذه ا لطريقة,ً خصوصا إذا كثر المال,الضرر

   
 ).٤/٢٩(المغني   )١(
 .١٧٣:سورة البقرة آية  )٢(
 −.١٩٢ص تقدم تخريجـه  )٣(
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 :ويجاب عليه
 وربــما ,الربــا بــأن احــتمال الــضرر هنــا يقابلــه المفــسدة الأعظــم, وهــي وقوعــه في

 قــدم درؤهــا عــلى جلــب ,بلــة مــصلحة والمفــسدة إذا قا,انتــشاره بــسبب هــذا الاحــتمال
 . فكيف إذا كانت المفسدة أعظم,المصلحة إذا تساويا

 مع أنه نهـى عـن )١(ذاذً العرايا بخرصها تمرا إلى الج رخص في بيعإن النبي  −٣
ً ونهى عن بيع الطعام بالطعـام إلا يـدا بيـد ومـثلا بمثـل)٢(المزابنة  وعـن بيـع الرطـب )٣(ً
 ,هّفكـت لكن أجيز لحاجة الإنـسان إلى ال,)٥(في بيع العرايا وجميع ذلك يتصور )٤(باليابس

 .ومسألة ضرب النقود على الوجه المذكور هي من باب أولى أن تجوز

 :الترجيح
 لقوة أدلتهم الذي يظهر لي واالله أعلم أن القول الأول والثالث هما أقوى الأقوال

 الخـلاف مـرده إلى أن وإنـما  أن بينهما اتفـاق يتبين, وعند التأمل فيهما,وصراحة بعضها 
ة التي هذه يرخص في الربا اليسير ّهذه الحالة هل هي داخلة في الضرورة والحاجة الملح

 . واالله أعلم?من أجلها أم لا
 :من الصور المعاصرة لهذه النازلة

هناك بعـض الـصور المعـاصرة التـي تتـشابه إلى حـد كبـير مـع نازلتنـا مـن حيـث 
مـن جهـة معتمـدة لهـا و , لحاجـة ملحـة أو ضرورة,لجـنساستبدال نقد بنقد من نفس ا

   
 −.٣٠٠ صتقدم تخريجـه  )١(
 −.٢٤٩ صتقدم تخريجـه  )٢(
 −.٣٠٠ صتقدم تخريجـه  )٣(
 −.٣٠٠ صتقدم تخريجـه  )٤(
 ).٦/٣٢١(المعيار المعرب   )٥(
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 على أن تكون هناك زيادة لهـذه الجهـة نظـير توفيرهـا ,ًطابع رسمي كبيت الضرب قديما
  . خصوصا في حال السفر,هذه الخدمة لعمل عملته

بطاقـة ومن ذلك البطاقات الحديثة التي تحتوي على نقود إلكترونية مخزنـة فيهـا ك
 .)٢(البطاقات الذكية و)١(ةالنقود السياحي

 , وكـان مـسافرا,ًفلو أن أحدا عنده نقود ورقية كثيرة من فئة دولار أمريكي مثلا
 لحاجة أمنية أو للـصعوبة في حملهـا أو للمـشقة في التعامـل ,ولا يستطيع أن يحملها معه

 فأخـذ بطاقـة مـن هـذا , فذهب إلى بنك محـلي في الدولـة التـي هـو فيهـا,بها ونحو ذلك
 وزاد عـلى هـذا , وأنه لا يتعامل إلا بها,ملة لاعتمادهاع على أن تكون من نفس ال,النوع

 ?ً فهل يجوز هذا شرعا أم لا,ًالمبلغ مبلغا على النقود المستبدلة نظير توفير هذه الخدمة

   
بأنها أداة دولية للدفع النقدي ذات نطاق عام ناتجة عن عقد ثنائي تصدر من بنك تجاري تمكـن : هافوتعري  )١(

 محمـد .د .للدائنيـة  ا البطاقـات .حاملها من إجـراء عقـود خاصـة, ومـن الحـصول عـلى خـدمات خاصـة 
 . ١٣٩العصيمي ص

بأنها أداة دولية, للدفع الفوري, ذات نطاق عام ناتجة عن عقد ثلاثي, تـصدر مـن بنـك تجـاري : وتعريفها  )٢(
 .١٤٤نفس المصدر ص. يمكن حاملها من إجراء عقود خاصة, والحصول على خدمات خاصة
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 :النوازل

 : منهامسائل ثلاث  وسئل ابن سراج عن .١

 يجــوز رد القــيراط عــلى الــدرهم الــصغير إذا وزن الــدرهم ولم يــوزن  هـل:الأولى
 ? إذ جل الموازين ليس فيها ميزان القيراط,القيراط

 ,ن الأصـل في المـسألة المنـع لأ,أما المسألة الأولى فهـي جـائزة للـضرورة:فأجاب
 وقد كان مالك , وأصل المذهب المنع في ذلك,وإن كان بالميزان لأنه فضة بفضة وسلعة

 , ثـم أجزنـاه للـضرورة, ثم قال كنا نمنعه ويخالفنا فيهـا أهـل العـراق,يمنع الرد مطلقا
 فتعليل مالك بهذا يقتضي جواز مـا ذكـر في الـرد إذا ,ولأن الناس لا يقصدون به صرفا

 انتهى.)١( لكونه لا يظهر فيه أثر كسر ونحو ذلك,غلب على ظنه وزن القيراط
 الـصالح أبـو محمـد صـالح بـن حنـون وسئل الـشيخ الفقيـه الإمـام الفاضـل .٢
الكــلام في الــرد في : بــما نــصه~ فأجــاب ?ّ عــن مــسألة الــرد في الــدرهم)٢(الهكــوري

 :الدرهم يدور على خمسة فصول

 . في جواز الرد فيه:الفصل الأول
 . في شروط ذلك:الفصل الثاني

 في وجــود العيــب في أحــد الثلاثــة أشــياء التــي هــي الــسلعة أو :الفــصل الثالــث
 .رهم أو المردودالد

  . في اصطرافه ابتداء ببعض الأجزاء من غير دخول سلعة:الفصل الرابع
   

 ).٥/١٥,١٤(المعيار المعرب   )١(
 .لم أعرفه  )٢(
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 . في ترك بعضه عند البياع حتى يأخذ به سلعة:الفصل الخامس

 وهو جواز الرد فيه فـذهب ابـن القاسـم إلى جـوازه وهـو :)١( فأما الفصل الأول
قع في المدونـة في بـاب البيـع  وذهب سحنون إلى منعه وهو ظاهر ما و,مذهبه في المدونة

والصرف وهو قوله واصل قول مالك أن الفضة بالفضة مع أحد الفـضتين أو مـع كـل 
 إن معنـى ذلـك : إلا أن يقـال,واحد منهما سلعة لا يجوز كانت السلعة يـسيرة أو كثـيرة

 وذهـب أشـهب إلى جـوازه في بلـد لـيس فيهـا فلـوس حتـى يـضطر ,فيها فوق الدرهم
 ابـن ة فوجـه أجـاز,أمـا بلـد فيـه فلـوس فـلا ضرورة تلجـئ إلى ذلـك ,الناس إلى ذلـك

 أنه راعى خلاف أهل العراق ,هالقاسم ذلك مع أن التفاضل فيه ظاهر على أصل مذهب
 وقــالوا تقطـع للفـضة مــن الفـضة قــدرها ويبقـى للــسلعة ,في بيـع فـضة وســلعة بفـضة

 ...)٢(ورة الناس في القليل لضرح فلما رأى خلافهم في الكثير من ذلك سم,الباقي

 :وجه الاستدلال بالنازلتين
 وهي ,نه قد تقرر فيما سبق أن المذهب المالكي منع بيع ربوي بجنسه ومعه غيرهإ

 ولكـن أصـل , وإن كان ذلك بقيود,ولكن هنا أجازوا التعامل بها, )٣(مسألة مد عجوة
ضدات الجواز هو مراعاة مذهب أهل العراق كأبي حنيفة وغـيره مـع مـا وجـد مـن معـ

 وعدم قـصدهم الـصرف فمراعـاة مـذهب أهـل العـراق , وهي ضرورة للناس,لذلك
 .خففت الحكم من التحريم إلى الجواز وإن كان بقيود

   
 .وهو موضع الشاهد بخلاف باقي الفصول  )١(
 ).٢٧٨−٥/٢٧٧(نفس المصدر   )٢(
 −.٢٦٩ عليها انظر صسبـق الكلامو  )٣(
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 :بعض الصور المعاصرة لهاتين النازلتين

 كـأن , في تعامل النـاس معـاملات عـلى نفـس شـكل هـذه النـازلتينًتحدث كثيرا
 نظـير أخـذ سـلعة بخمـس , للبـائعيـالات ريعطي المشتري ورقة نقدية من فئـة عـشر 

 . ويرجع له البائع خمس ريالات,ريالات
 فـإن , وغير ذلـك كثـير,فالمشتري أخذ مقابل عشر ريالاته خمس ريالات وسلعة
مراعـاة مـذهب ب  قلنا وإن,قلنا هي عين مسألة مد عجوة منعناها على مذهب الجمهور

 ,ً الــصرف وإنــما حــصل تبعــا لا يقــصدون بــذلكم وأنهــ,أبي حنيفــة ولــضرورة النــاس
 .أجزناها واالله أعلم
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 :النازلة

ًوسئل ابن رشد عن البلد التي تجوز فيها جميـع الـسكك جـوازا واحـدا  لا فـضل ً
 .لبعضها على بعض

 :فأجاب
ًإذا كانت تجوز جوازا واحدا فليس عـلى مـن ابتـاع فيـه شـيئا  ً ي سـكة أ بـّأن يبـينً

 ويجبر البائع أن يأخذ بأي سكة أعطـاه, كـما أن البلـد إذا كانـت تجـري فيـه سـكة ,يبتاع
 وإن , ويجبر على أن يقـضيه الـسكة الجاريـة, فليس عليه أن يبين بأي سكة ابتاع,واحدة

 فلا يجوز البيع فيـه . بل تتفاضل, ولا تجوز بجواز واحد,كانت تجري فيه جميع السكك
 .)١(ًمى بأي سكة يبتاع وإن لم يفعل كان البيع فاسدا حتى يس

 :وجه الاستشهاد بالنازلة

 علــق أحكامــه عــلى هــذه المــسألة بحــسب الأحــوال ~إن الإمــام ابــن رشــد 
 , فتارة أجبر البائع على قبـول أي سـكة أعطاهـا إيـاه المـشتري,والقرائن التي تصاحبها

 مـع أن الـسكك واحـدة ,رة أفسد البيع وتا,وتارة أجبر المشتري على إعطاء سكة معينة
 . حكم التعامل بهات ولكن اعترتها أحوال خارجية غير,في جميع الأحوال

 :بعض الصور المعاصرة لهذه النازلة

 من ذلـك ,بعض الصور المعاصرة من بعض الوجوهبيمكن أن تشبه هذه النازلة 
اق الحـرة التـي تكـون  كالأسـو, في مكان واحـد, المختلفة المصدرالأوراق النقدية تعدد 

 وكذا المناطق الحدوديـة المـشتركة أو الـبلاد التـي تضعـضع اقتـصادها ,بين أكثر من بلد
   

 ).٦/٢٩٢(المعيار المعرب   )١(
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 فهذه الأمـاكن قـد يوجـد في ,نتيجة الحروب القائمة أو الأزمات الاقتصادية أو الأمنية
 فهذه تشبه الحالة التي يجبر البـائع عـلى ,بعضها أكثر من عملة لاسيما العملات الصعبة

 فأيهـا دفـع المـشتري , وبالطبع بعد أن تكون السلعة معلومة الثمن,قبول أي عملة منها
 بخـلاف العملـة الرائجـة في البلـد ,أجزأ حيث كانت جميعها رائجة على نفس المـستوى

 فهذه تأخذ حكم مسألة إجبار المشترى كما هو حاصل في أكثر ,دون العملات الأخرى
 , تكـون كـالعملات المختلفـة الـرواج في البلـد الواحـد الأخـيرة فقـد الحالةالبلاد وأما

 .بحسب قوتها واعتمادها
ًوهذه الأخيرة يمكن أن تتصور أيـضا في البطاقـة الذكيـة التـي تحتـوي عـلى عـدة 

 إذا كانـت كلهـا مقبولـة في بلـد ,م الـشراء بهـاتدد نـوع العملـة التـي يـيح ولم )١(عملات
 . بعض واالله أعلممنً واعتمادا ً ولكن بعضها أكثر رواجا,الشراء في السفر

   
 محمـد العـصيمي .د.  انظـر البطاقـات اللدائيـة.ن ماسـتر كـارد وفيـزا كـاش مـن فيـزا مـكبطاقة موندكس   )١(

  .١٤٥ص
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 وهـي أنهـم ,عـن نازلـة نزلـت بهـم)٢( جماعة مـن تجـار غرناطـة ~)١(وسأله−١
 مـن دراهـم ,ًباعوا أمتاعا بعد تسويقه بقيسارية غرناطة كلأها االله تعالى بـدراهم فـضية

 سبعون درهما في الأوقيـة لكـن دخلهـا اخـتلاط  وأصلها في الضرب.السكة الجارية بها
 وناقص بسبب من تعدى بالقرض واستمر الأمر كذلك مدة إلى أن ,وازن على الأصل

كثر النقص وتفاحش في نحـو ثلاثـة أشـهر مـن آخـر المـدة حتـى ربـما صـار الـدرهم في 
قد  و, وكان الناقص في المدة كلها يجوز بجواز الوازن غالبا لغرض,الوزن نصف درهم

 تكـرر في أوقـات متعـددة بـالمنع في التعامـل بالـدراهم ,كان الأمـر الـسلطاني أعـلاه االله
 ثم تسامح فيها بعـض النـاس دون بعـض ثـم كثـر التـسامح وشـاع في النـاس ,الناقصة

 , وصار ذلك عادة حتى ربما اعتقـد لزومهـا لمكـان اسـتمرارها,حتى أهملوا الوزن جملة
 حتى صار من بيده شيء منها يود الخـروج ,يعات على كرهفكانوا ذلك يتعاطونها في المب

 ومن يأخـذها , لتوقع قطعها,عنه في أي عوض حضر من غير مبالاة بغلاء ولا رخص
يجريها مجرى الكامل في أكثر التعامل بها, وأصل جريانها إنما كـان بـالطوع والـسمع كـما 

ت لهـم في ذمـم  وبقيـ, وبيع أولئك التجار على ذلك بحيث ذكـروا كـما وصـف,وصف
المشترين أثمان من تلك البيعات ثم نفذ الأمر الكريم السلطاني أعلاه االله بـإلزام النـاس 

 فسألوا عما يجـب , وأن لا يتجاوز شيء من النقصان,الوزن على ما ضربت عليه السكة
   

 ).٦/٤٣١(المعيار أي الاستاذ أبو سعيد بن لب كما في   )١(
أغرناطة, وقد اسقط العامـة الألـف, : بفتح أوله وسكون ثانية ثــّم نون وبعد الألف طاء, وقيل الصحيح  )٢(

ومعناها رمانـة بلـسان العجـم الأنـدلس, وهـي أقـدم مـدن كـورة  البـيرة مـن أعـمال الأنـدلس وأعظمهـا 
, وهي آخر بلاد الأندلس وأحسنها وأحصنها, يشقها نهر القلزم, بينها وبين قرطبة ثلاث ة وثلاثون فرسخا ً

 .)٥/١٨١( البلدان انظر معجم.  وكانت تحت بني الأحمرًسقوطا
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 إذ لم يرضــوا ,لهــم في اقتــضاء تلــك الأثــمان مــن وازن ونــاقص ولجــوا في طلــب الــوازن
 .كونه كالوازنالناقص إلا ل

 : عن ذلك بأن قال~فأجاب 
 ومدخل ,من النظر الفقهي فيما في الذمم منها الحكم بالوازن وله وجه من النظر

 أمــا وجهــه مــن النظــر فهــو إن الــسكة واحــدة باقيــة لم تتبــدل والذمــة ,في ظــاهر النقــل
زن إذ كـان ذلـك اجواز الوبلوقت بذلك الناقص على وصف جوازه مرت في ذلك اعان
تنزيل  لأن , والعادة الشائعة فإنما كان التعاقد عليه بوصفه لا بنفسه,و العرف الجاريه

 ومن المعلـوم إذ ذاك لـو , أصل من أصول الشريعةالعقود المطلقة على العوائد المتعارفة
 مـا قبلـه ولا رضـيه ولا بـاع بـه , نصف درهـم.قيل له تقبل الدراهم على أنه في مثمونة

لذمة بالدرهم على هذا الوصف طرأ عليه وهـو في الذمـة ذهـاب مرت اع فحين ان,أحد
 فإذا ليس هـذا النـاقص الآن عـلى الوصـف الـذي عقـد , وصار إلى اعتبار وزنه,وصفه

 فيجـب أن ,عليه البائع عند بيعـه وكـان وقـت هـذا الطـارئ في ذمـة المطلـوب وضـمانه
 , الـذي قـصدتكون الخسارة فيه منه ويجـب للطالـب درهمـه الـذي عقـد عليـه بوصـفه

وليس حينئذ بعد قطع الناقص إلا الوازن وصار بذلك يشبه ما في الذمة مـن الـسلع في 
ً لا يلزم صاحب الحق فيه أن يأخذ إلا ما كان موافقـا لمـا وصـف ولمـا عينـه ,باب السلم

 انه لأ, حتى يعتمد العرف إذا أطلق والدراهم أمكن في هذا الاعتبار من السلع,العرف
 ومسمي الدراهم في العرف الشائع غير مسمي نصفه الـذي . لاغراضها بل,لا لنفسها
 )١( ............هو القيراط
 عن الدراهم السبعينية تسامح الناس في إجراء ناقـصها مجـرى ~ )٢(وسئل−٢

 وفي .وازنها وانعقدت البيعـات عليهـا بالنقـد والتـأخير مـن غـير رجـوع لـوزن معلـوم
   

 ).٤٤٣−٦/٤٤١(المعيار المعرب   )١(
 .الاستاذ سعيد بن لب أيضا  )٢(
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 وفي , وفي بعــضها مـن الــسكة ســبعين في الأوقيــة,بعـض العقــود مــن الـدراهم الجاريــة
 وتـرك التـسامح فـيما يترتـب في , ثم صـدر الأمـر بـالرجوع للـوزن,بعضها على الإبهام

 ,الذمم من تلك الدراهم, وهل ذلك مثل ما وقع في الماضي مـن بعـض قـضاة غرناطـة
ء حين وقع مثل هذا في زمانهم من الحكم عـلى مـن ترتـب عليـه شيء مـن ذلـك باقتـضا

ــاقص ــوازن والنــصف مــن الن ــا وقــع في مختــصر الواضــحة ?النــصف مــن ال ــل م  ومث
ــاقص للبرادعــي, إذا تــصادقا في العــدد ولم ينــزلا  ــوازن,لــوازن ولا ن  لأن , فــالمعتبر ال

  ولا يحكــم الحــاكم ويــبره الحــالف إلا .جريــان النــاقص تــسامح عــلى خــلاف الأصــل
 .بالوازن الذي ضرب عليه سكة البلد

 :فأجاب
 يوجبه النظر الفقهي في النازلة المذكورة أن ينظر إلى تواريخ العقود المنعقدة الذي

 فـما انعقـد منهـا عـلى المـسامحة وفي ,بالديون والمعاملات الثابتـة في الـذمم في تلـك المـدة
 وجــواز النــاقص مــع الــوازن عــلى حــد واحــد في ,وقــت اخــتلاط الــدراهم في التعامــل

 .ض بالوازنة دون الناقصة لعدم تعلق الأغرا,الأشياء كلها
ً بـالعثور عـلى حكمـه منـصوصا في الواضـحة حـسبما ,فقد كفينا فيه مؤنـة النظـر

 لأن , فيجب الحكم بالوازن لأهل الحقـوق المرتبـة في ذلـك الوقـت,اجتلب في السؤال
 لأن الـسكة , ووجـه ظـاهر, لو اقتضوه إذ ذلك بمقتضى النص,حقهم الواجب عليهم

لـق الحقـوق بهـا دون مـا دخلـه الفـساد ع صرفهـا هـي الأصـل في تالباقية علىالموجودة 
 ولا يـدخل في الحقـوق في بـاب , إذ التـسامح في قبـضه معـروف بـصنعة القـابض,منها

 وما انعقد منها على المساكتة في آخـر تلـك المـدة , مع السكوت عنه,التسامح والمعروف
سؤال فالواجـب فيـه الآن وقت خلت وجوه التعامل في الدراهم الوازنة كما ذكـر في الـ

 ومنــاط , لأنهـا هــي التـي كانــت متعلـق الأغــراض,الحكـم للجاريــة في تـاريخ التعاقــد
 ,الأحكام, فبقى الأمر بعد ذلك عـلى مـا يعتـادون والعـادة في عـرف الـشارع كالـشرط

 , كما سبق عند وجود الوازن مختلطـا بالنـاقصهوليس هذا مما يتناوله النص المتقدم, لأن
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عرف التعامل أحدهما دون الآخر, بخلاف هذا الوجه الذي خـص الوجـود فلم يعين 
فيــه الوصــف وعــين القــصد, ويــصحح هــذا مــن مقاصــد النــاس مــا كــان يــشاهد مــن 

 .محافظتهم على وصف السكة
 لـه مـن الحـق ان ومن ك, لا يجب له بالحكم سليم,من وجب له في الذمة معيبو
 .)١( فلا يستحق ما هو أكثر ,مقدار

 :ستشهاد بالنازلتينوجه الا
إن هذا العالم ذكر ضابطين في الدراهم الناقصة في هاتين النازلتين فيما لـو تطلـب 

 .الأمر حكما لأهل الحقوق
 فيما لو كانت الدراهم الناقصة مختلطة مع الدراهم الوازنـة :الضابط الأولفذكر 
 : بما معناه)٢(الكاملة فقال

 إذ , بجواز الوازنةصة على وصف جوازهامرت بالدراهم الناقعإن الذمة إذا ان "
 وطرأ عليها وهـي في الذمـة ذهـاب وصـفها لا يلـزم صـاحب ,كان هو العرف الجاري

 ."ُالحق فيه أن يأخذ إلا ما كان موافقا لما وصف ولما عينه العرف 
فيما لو تعامل الناس بالدرهم النـاقص قاصـدين التعامـل )٣( :الضابط الثانيوأما 

الطـة للـدرهم مخ مـن غـير أن تكـون هنـاك , ودل عرفهم عـلى ذلـك,به على وصفه هذا
 : فقال,الوازن

 ومن كان لـه مـن الحـق , من وجب له في الذمة معيب لا يجب له بالحكم سليم"
 ." فلا يستحق ما هو أكثر ,مقدار

   
 ).٤٤٩ – ٦/٤٤٨(المعيار المعرب   )١(
 . معنى كلامهوصغت هذا الضابط بتجميع كلام وألفاظ هذا العالم وزدت ما دل عليه  )٢(
 .وهي في النازلة الثانية  )٣(
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 :بعض الصور المعاصرة للنازلتين

عتبـار الـوزن في ضابط الأول فيعسر أن يطبـق في غـير النقـود الـسابقة لأن االأما 
 فـلا يتـصور أن يكـون هنـاك عملـة نقديـة نـصفها ,النقود الحاليـة أصـبح منعـدما تمامـا

 إذا , ولكن يقرب منها مسألة التعامل بنقد جديد ونقد قـديم لـنفس الدولـة,مغشوش
 ح فقد تأتى فـترة انتقاليـة مؤقتـة يـسم,تبدلت الحكومة نتيجة حرب أو انقلاب ونحوه

 .ً حتى تستقر الأوضاع فتلغى القديمة تماما,لة القديمة لفترة مؤقتةفيها بالتعامل بالعم
 فالنقود , وغيرهاالنقود الورقية بحيث يدخل فيه , فبابه أكبر:وأما الضابط الثاني

 فمـن تعامـل , معيبـة, فيصدق عليها أنهـا,حكومة سقطت الورقية مثل التعامل بعملة 
 ونحـو ,ى بالدين في هذه الفترة بهـاترشابها بصرف كما هو حاصل في بعض البلدان أو 

 فهذه تثبت في الذمة معيبة, فعلى هذه القاعدة يمكن ألا يقضى للمـستحق بعملـة ,ذلك
 . وهي السليمةةجديد

 فيمكن أن تدخل في هذه القاعدة بحسب جودتها ومتانتهـا ,وكذا يقال في السلع
 إذا عـرف مـن ,ئـة فما ثبـت في الذمـة مـن الـسلع الردي, وبحسب مصدرها,في الصناعة
 فلا يستحق من له الحق الـسلع ذات الجـودة العاليـة مـن الـدول المعتمـدة في ,مصدرها

 . ولو تطابقت أسماء السلع واالله أعلم,ذلك
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Þëþa@szj¾aZ@@

Ñí‹ÈmŠbàrÛaë@Þì–þa@@ @

 : جمع أصلالأصول
 أسـفل كـل :ا يتفرع عنه غـيره ومـا يبنـى عليـه غـيره وهـو أيـضام :ةغاللوهو في 

 : حتى قيل, واستأصل الشيء, ثبت أصله وقوي ثم كثر,وأساس الحائط أصله )١(شيء
 والنهـر أصـل , فـالأب أصـل للولـد,ا يستند وجود ذلـك الـشيء إليـهأصل كل شيء م

  .)٢(للجدول
 : فيطلق على أمور منها الاصطلاحوأما في

 .الصورة المقيس عليها −١

 أي الـراجح عنـد الـسامع هـو , كقولهم الأصل في الكـلام حقيقـة,انحالرج −٢
 .الحقيقة لا المجاز

 .ة أي دليلها كقولهم أصل هذه المسألة من الكتاب والسن,الدليل −٣

 . كقولهم إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل,القاعدة المستمرة −٤

 . كقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان,استمرار الحكم السابق −٥

 .)٣( كقول الفرضيين أصل المسألة من كذا ,المخرج −٦

  .)٤(الأرض والدور والبساتين والأشجار ونحو ذلك −٧

   
 .٦٩, التعاريف للمناوي ص)١١/١٦(لسان العرب   )١(
 .١٤المصباح المنير ص  )٢(
 ).٥/٥٥(, الموسوعة الفقهية )١/١١,١٢(المحيط  البحر   )٣(
   =ووي , تحريـر ألفـاظ التنبيـه للنـ)٥/٥٥(, الموسـوعة الفقهيـة )١/١١(البحـر المحـيط. وهو المـراد بـه هنـا  )٤(
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ُوجمع الثمار ثمر مثل كتاب وكتب ,ٌ جمع للثمر كجبل وجبال:الثمار ر ,ُ ُـ وجمع الثم ُ
ُفثمرة ثم ثمر ثم ثمار ثم ثمر ثـم أثـمار فهـو , )١( وواحد الثمر ثمرة,ُ كعنق وأعناق,أثمار ُ

 .)٣(والثمر هو الحمل الذي تخرجه الشجرة سواء أكل أو لا , )٢(رابع جمع 
 

  

  =  
 .٢٤٢ المطلع على أبواب المقنع ص١٨٠ص

 .٤٨ المصباح المنير ص٣٧مختار الصحاح ص  )١(
 .٢٤٢المطلع ص  )٢(
 .٤٨المصباح المنير ص  )٣(
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ïãbrÛa@szj¾aZ@@

ŠbàrÛaë@Þì–þa@Éîi@ÞŒaìã@ @

אאWאאא 
 :النوازل

 عــن رجــل بــاع قطعــة أرض وعليهــا طريــق الغــير فوقــع النــزاع في )١(وســئل −١
 :الطريق وفي سعته لأنه للبهائم وغيرها فأجاب

ّالحكم أن يحد لصاحب الطريق بقدر ممشاه بذاته وبهائمه وذلك يعلم بالعـادة في  ُ
  .)٢(مثل ذلك
ي الفول الأخضر قائما في أصوله يبيـع الفـول ويريـد أخـذ  في الذي يشتر.... −٢
إن كـان لأهـل البلـد في ذلـك : )٣( قـال يحيـى. لـيس لـك القـصب: فيقول البائع,قصبه

 .)٤( وإلا فالقصب للمشتري ,عرف حملوا عليه

 :وجه الاستشهاد بالنازلتين
وكـة الممل الأصـولإن هذين العالمين أوضحا مرجعية العـرف وسـلطانه في تمييـز 

 , سواء في أصول المبيع المتصلة به كقصب الفول,والحقوق المترتبة عليه عند الاختلاف
ّفـالعرف حـدد وبـين,أو في المرافق العامة التي قد تتصل بالأرض المبيعـة ونحـوه  مجـال ّ

  .زه عن غيره واالله أعلمّملك المشتري ومي
   

 ).٦/٣٥(أي ابن لب كما في المعيار   )١(
 ).٦/٣٩(المعيار   )٢(
 .أي ابن عمر بن لبابة  )٣(
 ).٦/٤٢٨(المعيار   )٤(
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 :بعض الصور المعاصرة لهاتين النازلتين
 وربما تأخذ ,لتي تتفق مع هاتين النازلتين من بعض الوجوههناك بعض المسائل ا

 من ذلك مما يشبه النازلة الأولى, الأرض أو المزرعة التي قد تخللها طريـق ,نفس الحكم
 فيقـع الخـلاف بـين صـاحب الأرض ,قديم للـسيارات, ثـم يـتم ترصـيفه ونحـو ذلـك

والـسيارات المعتـادة والجهة المختصة فيأتي العرف بتحديد سعة الطريق بحسب موقعه 
 ومثلـه قـد تكـون سـكة ,يـن عليـهّ ولا للمار, من غير اجحـاف لمالـك الأرض,في ذلك

 .القطار الجديدة وكذا الممرات المائية المتخللة في الأراضي المواجهة للبحر أو النهر
وكذا   المحميات الزراعية    فيمكن أن ينطبق الكلام فيما على ,وأما النازلة الثانية

 ? للمزرعـة إذا بيعـت أم لاة تابعذه الامور هل ه,حل وأقفاص الطيور ونحو ذلكالمنا
 .فيأتي العرف فيحدد ذلك واالله أعلم
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  :النازلة

ًوســئل مالــك عمــن ابتــاع قــصبا وألواحــا وأبوابــا أو كــ ً  إلا أن , بنيــان في الــدارلً
قطيعة من أمر أمير المؤمنين على أن التباعة في كل ما اشترى على البائع إلا البقعة البقعة 

  .وما لحق المشتري في شيء مما اشترى سوى البقعة فهو على البائع
 :فأجاب

ُ أقطعـة أمـير المـؤمنين مـن أمـوال : ابـن رشـد,هذا البيع لـيس بجـائز ولا حـسن ْ
 يجـوز لـه الرجـوع فيـه في حيـاة المقطـع ولا  فإقطاعه حكم لا,المسلمين التي يجوز بيعها

 يورث عنه كسائر أمواله, وهـو قـول ابـن ,بعد وفاته, وهو مال من ماله بنفس الإقطاع
 .القاسم في سماع يحيى من كتاب السداد والأنهار

ّفمعنى هذه المسألة أن الذي أقطعه أمير المـؤمنين البقعـة بناهـا لمـا أراد بيعهـا لمـن 
 وأن يكـون لهـا ,ة التي أقطعـه إياهـا لم يـستحق ملكهـا للمـسلمينخشى أن تكون البقع

ــ,رب يقــوم فيهــا فيــستحقها ــاعه أو لعل ــان : علــم بــذلك فقــال للمبت  إنــما أبيعــك البني
 ,ّ والبقعة تبع لذلك فلا تباعة لك علي فيها إن استحقت من يـدك,والأبواب والقصب

 نحـو ,يل بإجازة مـا لا يجـوز وهذا من التح,عليه بالاستحقاق الرجوع ًتحيلا لإسقاط 
 فيريـد كراءهـا ,ما حكـي ابـن حبيـب في الواضـحة في الرجـل تكـون لـه رحـى طاحنـة

 . أنا اكري منك البيت والقنوة فارغة دون شيء من آلة الرحى:ويقول المكترى
أيرجع عليه بما تعطلت الرحا من قلة الماء أو ذهـاب الأنهـار? فـالكراء عـلى هـذا 

 كـما لـو بـاع الـدار بـشرط إن اسـتحقت بقعتهـا لم , فاسداالبيع  فوجب أن يكون,فاسد
ّتكن علي تباعه ولو باع منه البنيان خاصة دون البقعـة عـلى أن يقلعـه أو عـلى أن يكـون 

ًشريكا معه في الدار يبني البنيان من قيمة البقعة لكان البيع على هذا جائزا ً)١(.  
   

 ).٦/٢٨٠(المعيار   )١(
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 :وجه الاستشهاد بالنازلة

ّ سدا للذريعـة لأن في هـذا البيـع تحايـل ,ع مثل هذا البيع من~إن الإمام مالك 
 وهو إسقاط الرجوع على البائع إذا ظهر أن هناك مـن يـستحق هـذا ,بإجازة ما لا يجوز

 وما ,ُ للغير أخذ منه بغير حق ونحو ذلكٌ في الأصل ملك هذا الاقطاع أي إن,الإقطاع
 ,ّعلم أن لها رب غيره يـستحقها وربما ,شرط البائع عدم الرجوع إلا لما خشاه من ذلك

فحسم الإمام مالك مادة هذا التحايـل ووافقـه عـلى ذلـك الونشريـسي ووجـه قولـه في 
 .ذلك واالله أعلم

 :بعض الصور المعاصرة لهذه النازلة

كـأن يـشترط بـائع , لعل بعض المسائل المعـاصرة تقـرب مـن معنـى هـذه النازلـة
وع عليـه وأن البيـع ينتهـي بمجـرد تـسليم ًمـثلا عـدم الرجـ السيارة أو التحف الثمينـة 

ب بهــا عــن طريــق شــبكات التحــري والــضبط ولــطُلاحــتمال أن يكــون قــد , البــضاعة
 بل بما عرف من عادة تجـار , وقد لا يكون هذا الاشتراط باللفظ أو الكتابة,كالانتربول

 فـربما تكـون في بعـض البلـدان ذات الأسـواق ,ًالسيارات مثلا في عدم الرجوع علـيهم
ّ سـيارات قـد تـم سرقتهـا عـن طريـق بعـض العـصابات, فتبـاع هـذه ,الكبيرة المفتوحة

 وربـما تـم تـداول هـذه الـسيارات في عـدة ,السيارات على أيدي تجار يعرفـون حقيقتهـا
 مع عـدم حقـه , فيأتي مشتري غريب عن البلد فيشتري بعض هذه السيارات,صفقات

ًفي الرجوع على البائع قانونيا أو عرفيا رف  ف,ً ُـهنا يمكن أن يحسم تحايـل البـائع الـذي ع
 . بأن يمنع من هذا البيع,ببيعه لمثل هذه السيارات

 , والتـي قـد تكـون مـسروقة,ومثل ذلك بيع الجوالات في الأسواق الغير رسمية
 فيشرط عدم رجـوع ,فتتداولها الأيدي حتى تأتي البائع الأخير وقد علم أو شعر بذلك

 فـيما لـو كانـت في هـذه الجـوالات شرائـح يمكـن أن ,العرفالمشتري عليه باللفظ أو بـ
  أن فهنـا يمكـن,يستدل بها صاحب الجوال الأصلي على مكانهـا عـبر الأقـمار الـصناعية

يحسم الشر في ذلك بمنع البيع على هذه الصورة في الأماكن الذي عهـد فيهـا مثـل هـذه 
 .البيعات واالله أعلم



@ @

 
 

אא  

٣٢٥

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאWאא 
 :النوازل

 مــن مدينــة مكناســة ~)١(االله بــن مــرزوقوســئل ســيدنا وبركتنــا أبــو عبــد −١
 : نص السؤال, عن مسألة السور إذا تهدم)٢(الزيتون

 , وجعـل الجنـة منـزلكم ومـأواكم,الحمد الله سـيدي رضي االله عـنكم وأرضـاكم
ح ولا حـبس جوابكم المبارك الشافي في مدينة تهدم بعـض سـورها ومحتـاج إلى الإصـلا

 أو ? فهل يجب إصلاحه على من بالمدينة من غنى أو فقير سواء بينهم,عليه ولا فيه مال
 وكيـف إن امتنعـوا مـن ? المكنـة خاصـةوي يجـب عـلى ذ إنـما أم?على قدر المال واليسار

 ذلك? هل يجبرون أم يندبون خاصة أم لا يجبرون ولا يندبون? 
 ? في ذلـك هـل هـو موافـق أم لا)٣(ورديما ومـا للـ?أم يفرق بين الثغور وغيرهـا

 ?وهل نص عليه أحد من المالكية أم لا
 :~ٍ ورضي عنه بعبارة وجيزة مشتملة على معان غريبة فقال ~فأجاب 

أما بناء السور فلم أقف على نص لأهل المذهب في عينه, لكن مـسائل تـدل عـلى 
   

 −.١٥٩صمرزوق الكفيف شيخ المؤلف وتقدم ذكره في شيوخه هو ابن   )١(
هي بلدة حصينة مكينة في طريق المار من فاس إلى سـلا عـلى شـاطئ البحـر فيهـا مرسـى للمراكـب ومنهـا   )٢(

بلدان انظر معجم ال. تجلب الحنطة إلى شرق الأندلس وهي غير مدينة مكناسة الشهيرة التي في بلاد البربر
)٥/١٨١.( 

هو الإمام الجليل القدر الرفيع الشأن علي بن محمـد بـن حبيـب أبـو الحـسن المـاوردي الـشافعي روى عـن   )٣(
الحسن الجبلي ومحمـد بـن عـدي المتقـري وغيرهمـا وروى عنـه أبـو بكـر الخطيـب وأبـو العـز وابـن كـادش 

في سائر العلوم ألـفّ الحاوي والأحكـام وجماعة, كانت له اليد الباسطة في المذهب الشافعي والتفنن التام 
طبقـات الـشافعية ) ١/١٣١(طبقـات الفقهـاء . هــ٤٥٠السلطانية والاقناع وغير ذلك, توفى ببغداد سنة 

 .)٥/٢٦٧(الكبرى لإبن السبكي 
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  )١(ةصـحـوال والعر الجـدار المـشترك يتهـدم أو يهـدم في بعـض الأةلأ مـسمنعدم الجبر 
 )٢( ويأبى الآخرون والبير,شراك التحظير عليهترك يريد بعض الأشالمشتركة والكرم الم

 تحتاج الإصلاح والأرحى المشتركة وغير ذلك ممـا في معنـاه ممـا هـو في ةوالعين المشترك
 ومـن ذلـك النفقـة عـلى ملـك ,المدونة والعتيبة والمجموعـة وغـير ذلـك مـن الـدواوين

 وإذا , أو البيع كـما في البنـاء المـشترك)٣(الدواب فإن الجبر لا يتعين فيه بل ذلكاليمين و
 وفي ,كان هذا في هذه الأشياء الخاصة بالمالك فكيف بالعام الثابت وجوبه في بيت المال

 إن لم :فأجاب?الحاوي مما سئل عنه ابن أبي زيد هل يجبر من تهدم مسجدهم عـلى بنائـه
 وفي نوازل ابن رشـد ,ث يطولح وفيه ب: قلت. يقضى عليهم بهيبنوه قادرين أثموا ولا

 ?عن أهل حصن للمسلمين لهم مسجد قديم إلى قوله هل يستأجرون من يقيم الجمعة
 لا تلـزمهم الأجـرة وإنـما تجـب عـلى ملتزمهـا فـإن لم يقـدروا عليهـا ولا :فأجاب
ق عـلى الإمـام جـبرهم  وحـ, وجب انتقالهم لمكانها أو لمكان لا يلزمهم فيـهًوجدوا مجانا

 وفي قولـه , والحاجـة منـه عـدم جـبر,ً انتهى مختصرا,على ذلك أي على الانتقال المذكور
 فإن مكانه لا تلزم فيه لفقد شروط ,ينتقلون لمكانها أو لما لا تلزم الجمعة فيه نظر واضح

ا لمـا  ولـو لـزم مـن لا تلزمـه الجمعـة الانتقـال لمكانهـ?مام فإلى أيـن ينتقلـونمنه وهو الإ
 .تصور جواز سكنى القرى التي لا تجب فيها الجمعة ولا بيت شعر ببادية

ومما يتشبث بهذه المسألة سقوط الحـج لغـرم مـالا يجـب في المجحـف باتفـاق وفي 
 والنعلـين وإعطـاء مـا يخـف للـسلامة ولا , وشراء الماء للوضوء بما يخف,غيره بخلاف

صـلح الكفـار عـلى ثلـث  أصـله إرادتـه  ومهادنة الكفار بمال إلا للضرورة و,يقتلون
 وبالجملة مـسائل , وقد يستروح الجبر من هذا,)٤(ثمر المدينة حتى أشار السعدان بتركه

   
 ).٧/٥٢(لسان العرب .وهي كل بقعة واسعة بين الدور ليس فيها بناء  )١(
 .٤٦الودغيري ص. والأندلسية−الألفاظ المغربية.هو البئر:في الأصل البيرأ وهو تصحيف والبير  )٢(
 ).٥/٣٤٨(هكذا لفظه بالمعيار   )٣(
) ٦/١١٩(وقال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد, )١/٢١٠(وابوعبيد في الأموال, )٥/٣٦٧(رواه عبدالرزاق  )٤( =   
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المذهب تنفي الجبر, وكلام الماوردي الذي أشرتم إليه إن كان هو الذي في فصل الأمـر 
  .)١(و كله بل أكثره موافق للمذهب أ,بالمعروف في حق الآدمي ليس فيه مخالفة لهذا

 وبالجملة فهذه المسألة من المصالح المرسلة التي نـسبها أكثـر العلـماء ....إلى قوله
 أو مـن اعتبـار الوصـف الملائـم وقبلـه الإمـام , وأنكر ذلـك بعـض كبـار مذهبـه,لمالك
 وشرط الغـزالي فيـه كـون المـصلحة ضروريـة , وذكـر عـن مالـك والـشافعي,)٢(الغزالي

 والنـدب بـاق لا , فـالجبر منتـف,الشروط في مسألة الـسؤال ولا شيء من ,قطعية كلية
 , بل أبعد منـه في الجـبر, وحكم الماء حكم السور,شك فيه كما في كلام الماوردي وغيره

لقولكم بها آبار وقربها من الماء وقد علمت قول الماوردي في الشرب المنقع فلم يبـق إلا 
 .الندب لما فيه من زيادة الارتفاق

ل هذا السؤال سأل صاحبنا القاضي العلامة أبو زكرياء يحيـى بـن  وعن مث:قلت
 زونـةًالفضل قاسما العقباني عن سـور ما شيخنا وبركتنا العالم المفتي أبا )٣(موسى المغيلي

 : فأجاب,حين تهدم أكثره
 وســلام , حفظــك االله وزكــى قولــك وعلمــك, وليــي الأحــب الأغــر,الحمــد الله

 أكثر ما رأيت في كلام المتأخرين المنع من الأخذ في هذا ,عليك ورحمة االله تعالى وبركاته
  =  

يــة رجالــه رواه البــزار والطــبراني ورجــالهما فــيهما محمــد بــن عمــرو وحديثــه حــسن وبق: ًفي نحــوه مختــصرا
 .انتهى.ثقات

 . عدة مسائل يطول في ذكرها المقام هذا العالمذكرثم   )١(
هو الإمام الحجة محمد بن محمد بن محمد بـن أحمـد الطـوسي أبـو حامـد الغـزالي الـشافعي, جـامع لـشتات   )٢(

العلوم الأصـولي الفقيـه الزاهـد, كـان أبـوه يغـزل الـصوف فـسمى لـذلك أخـذ عـن أبي نـصر الاسـماعيلي 
 في الأصـول المستصفى: لامام الجويني وغيرهما, كان حاد الذكاء متوقد الذهن له مؤلـفّات عديدة منهاوا

طبقـات ) ١/٢٩٣(طبقات الشافعية لابـن قـاضي شـهبة. هـ٥٠٥واحياء علوم الدين والوجيز, توفى سنة 
 ).٦/١٩١(الشافعية الكبرى 

 −.٧٣ ترجمته صسبقـتهو ابو زكريا المازوني و  )٣(
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 ورأيـــت لابـــن الحـــاج في الإشراك في الـــزرع أو الجـــيران يتفـــق بعـــضهم عـــلى ,ًجـــبرا
بر الآبي  قـال وبـذلك أفتـى ابـن ,ُـالاستئجار على من يحـرس زرعهـم وأبـى بعـضهم يج

 , مـن أبـىعتاب في الدرب يتفق الجيران على إصـلاحه ويـأبى بعـضهم مـن ذلـك يجـبر
وهذا المذهب عندي أولى وأرجح إن كان العداء مـع عـورة البلـد يتحقـق أو يظـن وإن 

 , وأما إن يرى أن يد الظالم تمتد على كل حال فلا وجـه لجـبر أحـد,النجاة مع الإصلاح
 .واالله الموفق للصواب بفضله

  .)١( ىوأجاب السيد أبو القاسم البرزلي مفتي تونس فيما يقرب من ذلك بهذا المعن
 عـن قـوم أرادوا بنيـان حـصن لهـم هـو حيطـة )٢(وسئل القـاضي ابـن محـسود −٢

ُلجميهم هل يلزم مغرمه الأرملة واليتيم?  .)٣( ويعظم االله أجر متولي ذلك, نعم:فأجاب َ
 :وازلوجه الاستشهاد بالن

 الأصل فيهـا ,إن هذه المسألة وهي إجبار أهل البلد على بناء سور المدينة إذا تهدم
ن أموال الناس محترمة ولا يجوز أخذها منهم بغير رضاهم كما دلت عـلى ذلـك  لأ,المنع
 , ولكن إذا لم يكن هناك مال يرصد لبناء السور من وقـف لـه أو مـن بيـت المـال,الأدلة

 فهنا إذا قلنا يجـبر أهـل ,وخيف على أهل البلد دخول العدو عليهم واستباحة حرمتهم
 كـما ,لإجبار يكون من الاسـتدلال بالمـصلحة المرسـلة فهذا ا,البلد على بنائه للمصلحة

 ,, وهو الذي صححه العقباني وأفتى بنحوه البرزلي وابن محـسود~قال ابن مرزوق 
 كما بينا فيما سبق حجيـة المـصالح المرسـلة عنـد ,وهو الذي تقتضيه أصول الإمام مالك

 بعـض المعـاني التـي  ولذلك واالله أعلم استغرب الونشريسي,)٤(الإمام مالك في المقدمة
 حيث توصل هذا الأخير في افتائه للندب لا الإجبـار في اخـذ المـال ,ساقها ابن مرزوق

   
 ).٣٥٠ – ٥/٣٤٧(المعيار المعرب   )١(
 .لم أعرفه  )٢(
 ).٥/٣٥٣(المعيار   )٣(
 .١٠٥−٩٧انظر ص  )٤(
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توافق مع مذهب الإمـام يإجبار أهل البلدة في هذه الحالة  وعلى كل حال ف,لبناء السور
 .)١( ولكن بشرطه الذي ذكره العقباني ,مالك

 :بعض الصور المعاصرة لهاتين النازلتين
 بــأن هــذه المــسألة فيهــا مــا فيهــا مــن حــساسية وخطــورة ,ة أحــب أن أمهــدبدايــ

ٌ إذ قد يكون بإجازتهـا مطلقـا ذريعـة للحكـام الظلمـة في إجبـار ,ًخصوصا في وقتنا هذا ً
 الظاهرة والباطنة لكثـير ,الناس على دفع أموالهم بغير حق, مع وجود الثروات الكثيرة

دواعيها ومقتضياتها وبالتأكيد مـع مراعـاة من البلدان ولكن مع ذلك فيمكن أن تتوفر 
 .شروطها

 ولم يوجد في البلد مـال يفـي ,ففي زماننا هذا لو خيف على البلد من هجوم عدو
 ويأخـذ , فهنـا تتوافـق هـذه الحالـة مـع مـا في النازلـة,)٢(بأسلحة ونحوها لحماية النـاس

 حكـم الجـدار ,الجدار الحكمي من دروع صاروخية ورادارات وأقمار صناعية ونحوها
 .الحقيقي واالله أعلم

   
ـــصيلية ذكر  )١( ـــاب الغرامـــات شروط تف ـــأتي إن شـــاء االله في ب ـــسألةهـــاوي ـــن منظـــور في نحـــو هـــذه الم          اب

 )٥٦٩−٥٦٨(ص
 .أو المحاصرة كفلسطين وغيرهاُوربما تصور ذلك في البلاد الإسلامية المحتلة   )٢(
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אאאWאא 
 :النازلة

ً عمن اكترى أرضا لزراعة قصب السكر ويشترط المكري على المكـتري )١(وسئل
 )٢(الأرض جـدرة  وقد يكون في,أن يترك عند تمام المدة منه أي ممن يكري الأرض منها

 .اءها على ملكه بعد تمام المدةلصاحبها, ويشترط بق
 :فأجاب

 أما بيع الجدرة وحدها أو مـع انـضمام عقـد الكـراء إليهـا ,الحكم في ذلك يختلف
فـداخل مـدخل الأصـول المغيبـة في الأرض كــالجزر والفجـل والبـصل وذلـك بمنزلــة 

 وجـاز هـذا البيـع وإن . مما فيه بيع مغيب وما لم يخلق مـع مـا قـد خلـق,المقاثي والبطيخ
 حتـى منعـه الـشافعي والحنفـي لـذلك وأجازتـه .ان فيـه مـن الغـرر والجهالـة بمكـانك

 لمكان المالية التي هـي محـل التـصرف  اغتفر,الغرر إذا دعت إليه الضرورة لأن ,المالكية
 أمـا اشـتراط المكـرى عـلى ,لك فتعـرف بـه بقيتـهذ وربما يختبر بعض ,بنقل الملك وغيره

 المدة فلا وجه لجوازه عـلى شرط في العقـدة لأنـه لم يخلـق  الجدرة بعد فراغقيةالمكترى تب
 والتراخي الذي في المدة وإنما جواز ذلك على الطوع بعد العقد من ,منه شيء في الوقت

 لأنه مال مـن مالـه , ولا بأس باشتراط المكرى لجدرة قصبه,غير تراض عليه قبل ذلك
 .)٣(والسلام 

   
 ).٦/٤٣١(أي الاستاذ أبو سعيد بن لب كما في المعيار   )١(
جـدر النبـت والـشجر, أي طلعـت رؤوسـه في أول :مأخوذ من الجدري وهو البثور الناتئة في البـدن,يقال  )٢(

 ).٣٨٥, ١٠/٣٨٢(تاج العروس.الربيع
 ).٦/٤٤٠(المعيار   )٣(
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 :وجه الاستشهاد بالنازلة
ّ الجليل لما ذكـر بيـع المغيبـات في الأرض مـن الجـزر والفجـل وكـذا إن هذا العالم

ّ بين أن الأصل فيه أنه من بيع الغـرر , وهو ما يسمى بالمعدوم,المقاثي وأصول القصب
 ولكن أجازه المالكية لمـا فيـه مـن ضرورة النـاس, فهـذه مـصلحة , فهو ممنوع,والجهالة
ً دليلا كلياتجزئية قابل ّ ووجـه بـأن هـذا , وهذا هـو الاستحـسان,رر وهو منع بيع الغ,ً

 عـلى مـا غيـب ولم يخلـق , بحيث يستدل بما ظهر وخلق من الـثمار,البيع يمكن أن يختبر
 . بما يعرف من عادة التجار في ذلك,منه

 .ّ نبينه في المبحث الثاني,وفي هذه المسألة خلاف كما أشار هذا العالم
  : بيع المعدومحكم

 :تحرير محل النزاع

 وإن ,يختلف أهل العلم في جواز بيع الثمر الذي يظهر مما يتكرر جنيه إذا طابلم 
, ولكن اختلفـوا في بيـع مـا لم يظهـر )١( كالقثاء والبرسيم والجزر ونحوه ,لم يطب بعضه

 : على قولين إذا ظهر بعضه وطابمن ذلك
 .)٢( وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة, عدم جواز بيع ذلك:القول الأول
ٌ وهو مذهب المالكية وقول عنـد الحنفيـة واختـاره , يجوز ذلك البيع:القول الثاني

 .)٣(شيخ الإسلام ابن تيمية
   

 ).٢/١١٨(انظر بداية المجتهد   )١(
ـــــائق  )٢( ـــــين الحق ـــــر تبي ـــــدين)٤/١٢(انظ ـــــن عاب ـــــية اب ـــــوع)٤/٥٥٦(حاش ـــــة )٩/٢٤٥(المجم نهاي

 ).٢/١١٨(بداية المجتهد ) ٤/٧٨(, المغني )٢/٨٤(شرح المنتهى)٤/١٥٠(المحتاج
حاشـية ابـن ) ٤/١٢(ين الحقـائق ي, تب)٤/٥٠٢(, التاج والإكليل )٢/١٩٨(انظر التمهيد لابن عبدالبر   )٣(

 ).٩/٤٨٤( موع الفتاوىمج, )٤/٥٥٦(عابدين 
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  :الأدلة
 :أدلة القول الأول

ــة   نهــى رســول االله " :حــديث جــابر  −١ ــة والمعاوم ــة والمزابن عــن المحاقل
 .)١("رخص في العراياوالمخابرة وعن الثنيا و
 :وجه الاستدلال بالحديث

 ثمــر الــشجرة لمــدة طويلــة كالــسنتين  بيــع وهــو, نهــى عــن بيــع المعاومــةنــه إ
 )٢ ()بيـع الـسنتين هـي بيـع المعاومـة: قـال أحـدهما( ً وجاء مفسرا في الحديث ,والثلاث

  .)٣( فلا يجوز, وما يتكرر جنيه إذا لم يظهر داخل في ذلك,والنهي لأنه معدوم
 :ويجاب عليه

ً لكون ذلك غررا لا لكونه معدوما,حوها بأن النهي عن المعاومة ون  كما إذا بـاع ,ً
 فـالمحمول لا , وإذا حمل, فقد يحمل وقد لا يحمل, هذا البستانويوان أالحما يحمل هذا 

 .)٤( وهو من الميسر الذي نهى االله عنه , فهذا من القمار,يعرف قدره ولا وصفه
 .)٥(" نهى عن الغرر " إنه  −٢

  :وجه الاستدلال بالحديث
ن المعدوم مما يتكرر جنيه داخل في الغرر لأن الغرر هو ما انطـوى عـن المـشتري إ

   
 ).٣/١١٧٥(رواه مسلم   )١(
 .نفس المصدر  )٢(
 ).١٠/١٩٣(شرح صحيح مسلم للنووي ) ٩/٢٤٥(, المجموع )٢/١١٨(انظر بداية المجتهد   )٣(
 ).٣٠/٤٥٣(مجموع الفتاوى   )٤(
 . عن أبي هريرة)٣/١١٥٣(رواه مسلم   )٥(
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  .)١( والمعدوم كذلك,أمره وخفي عليه عاقبته
 :ويجاب عليه

ًبأن الغرر المنهي عنه محمول على مـا هـو معـدود عنـد العقـلاء غـررا مـترددا بـين  ً
أن يـستدلوا عـلى  يمكـن لأهـل الخـبرة ,ومـا كـان مـن خفـاء أمـره)٢(السلامة والعطب 

 .المغيب من الثمار بما ظهر منه بما يعرف ذلك عادة
 مخافـة أن تـصيبها )٣( نهى عن بيـع الـثمار حتـى يبـدو صـلاحهاولأن النبي  −٣

  )٤( فمن باب أولى ألا يجوز بيع ما لم يخلق بعد,العاهة مع أنها خلقت

 : ويجاب عليه

ا صـلاح أولهـا جـاز بيـع  فـإذا بـد,بأن النهي عن بيع الثمار حتـى يبـدو صـلاحها
ًقاثي ونحوها مما يكون تبعا لما خلق من  فكذلك بيع ما لم يخلق في الم,ب أولهايطبجميعها 
 .)٥( كبقية ما لم يبدو صلاحه بما بدا صلاحه,ذلك

 :أدلة القول الثاني
 .)٦(" نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها " :إنه  −١

, ومعناه عند الجميع أن يطيب أولها أو  أجاز بيع الثمار حين يبدو صلاحهاإنه 
ها ممـا ه وإذا جاز ذلك عند الجميع في الثمار كانت المقاثي ومـا أشـب,يبدو صلاح بعضها

   
 .)٢/١٠(, الكافي لابن قدامة )٩/٢٤٥( المجموع :نظرا  )١(
 ).٣/١٥٢(الموافقات   )٢(
 .عن ابن عمر) ٣/١١٦٥(ومسلم , )٢/٧٦٦(رواه البخاري   )٣(
 ).٢/٥٤٧(مجموع الفتاوى , )٦/٣١٢(انظر الاستذكار   )٤(
 ).٦/٣١٢(انظر الاستذكار   )٥(
 .ً قريباتقدم تخريجـه  )٦(
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ً ويخرج بطنا بعد بطن كذلك قياسا ونظرا,يخلق شيئا بعد شيء ً  لأن ما لم يبدو صـلاحه ,ً
ًي وما أشبهها تبعـا لمـا لم  وكذلك مالم يخلق من المقاث,في البيعطاب وًتبعا لما بدا صلاحه 

 .)١(يخلق وطاب
 :ويجاب عليه

 فما لم يبدو صلاحه يجوز أفراده ,بأن هناك فرق بين ما لم يبدو صلاحه وما لم يخلق
 .)٢(بالبيع في بعض الأحيان بخلاف ما لم يخلق 

 ,ً يجوز بيعه وإن كـان معـدوما,تاج إلى بيعهُإن الشريعة استقرت على أن ما يح −٢
 والذي بدا صـلاح بعـضه وإن ,نافع والثمر الذي يبدو صلاحه مع الأصلكالسلم والم

 لأن , وبيع المعدوم من القاثي ونحوه الحاجة تدعو إلى بيعه هكـذا,كان من غير الأصل
ً متعذر أو متعسر لعدم التمييز وكلاهما منتف شرعا ةً لقطةًبيعه لقط ٍ)٣(. 

د مـن الـصحابة إن بيـع  ولا عن أحـإنه ليس في كتاب االله ولا سنة رسوله  −٣
المعدوم لا يجوز, وإنما فيه النهي عن بعض الأشياء التي هي معدومة كما فيه النهي عـن 

 بـل العلـة , وليست العلة في المنع لا الوجـود ولا العـدم,بيع الأشياء التي هي موجودة
ختبـار ً فإنه يكون يسيرا لمعرفـة أهـل الخـبرة بالا, والغرر إن وجد في هذا البيع,)٤(الغرر

 كـما هـو حاصـل في )٥( وأيضا فإن الضرورة يرتفع معهـا الغـرر إن وجـدت,بما اعتادوه
 ? وأحد هذين موجب للعفو عن الغرر فكيف إذا اجتمعا,هذا البيع

   
 ).٢/١٩٨(التمهيد لابن عبدالبر   )١(
 ).٤/٧٨(انظر المغني   )٢(
 ).٢٩/٤٨٥(لقتاوى انظر مجموع ا  )٣(
 ).٢/٥٤٣(نفس المصدر   )٤(
 ).٢/١١٨(انظر بداية المجتهد   )٥(
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 :ويجاب عليه
بأنه وجد في النصوص ما هـو كالقاعـدة العامـة التـي ينـدرج تحتهـا بيـع المعـدوم 

 وأمـا كـون الغـرر يـسير بمعرفـة )٢( الإنـساندن وبيع ما ليس ع)١(كالنهي عن بيع الغرر
 لأن قد حصل في الوجود تلـف كثـير لمحاصـيل , فهذا ضرب من التخمين,أهل الخبرة

 لا : فيقـال, وأما كـون ذلـك ضرورة,المقاثي ونحوها التي خلقت فكيف بالتي لم تخلق
 .)٣( أو يباع الظاهر والمعدوم يؤخر بيعه حتى يظهر,ضرورة بل تباع مع أصلها

  :الترجيح
 : مور التاليةلم أن القول الثاني هو الأرجح للإالذي يظهر واالله أع

إنه لا يوجد نص في منع بيع المعدوم الذي هذا شأنه, مع أنه قد يقول القائل  −١
 . وكذا بعدهإنه من البيوع التي تحصل في زمن النبي 

لـذي مر الظـاهر ا مقارب للغرر الذي يكون في الثالمعدوم إن الغرر الذي في −٢
 المبيــع مــع الثمــر البــادي صــلاحه, فكلاهمــا معــرض للتلــف وعــدم لم يبــدو صــلاحه

 . وأجيز الثاني للحاجة والأول مثله,الحصول
لق خ إن أهل الخبرة يستطيعون اختبار ما ظهر من الثمر ليتعرفوا على مـا سـي−٣

 . مما يجعل الغرر يسيرا,بما هو من عادتهم التي اكتسبوها
 وإذا كنا ربما نستطيع أن نحـترز لـبعض ,لضرورة متحققة في هذه البيوع إن ا−٤
 فإن غالب الناس التي معايشتهم قائمة على ,دى عاملة ونحو ذلكي ممن عنده أ,الناس

   
 −.٣٣٢ص تقدم تخريجـه  )١(
عــن ) ٢/٧٣٧(وابــن ماجــه , )٣/٥٣٥(والترمــذي , )١/٢٨٨(والنــسائي , )٣/٢٨٣(رواه أبــو داود   )٢(

 .حسن صحيح: عبداالله بن عمرو وقال الترمذي
 ).٤/٧٨(ظر المغني نا  )٣(
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 .)١( يتعسر عليه الاحتراز ,هذه الأشياء
 فإنها تأخذ حكم الـثمار , إذا حدث وتلفت هذه الثمار التي لم تخلق أو لم تظهر−٥

 . ولا زالت على رؤوس الشجر إذا أصابتها جائحة,ي بدا صلاحهاالت
 كالـسلم وبيـع , هذا بالإضافة إلى وجـود معـاملات يـتم فيهـا بيـع للمعـدوم−٦

 . مما هو على شاكلة بيع المقاثي أو أشد واالله أعلم,المنافع وغيرها
 :بعض الصور المعاصرة لهذه النازلة

 من يتعرف على حصوله في  على,النازلة تقارب هذه ,هناك صور من بيع المعدوم
 وهـذه الـصور وإن كانـت ,ريطـة كبيع الدار على الهيكل أو الخ,المستقبل بحسب العادة

  .)٢( إلا أنها في الحقيقة بيع للمعدوم ,قد تدخل في باب الاستصناع
ويقــرب منــه بيــع مــا يكــون في بــاطن الأرض ممــا يخــرج شــيئا فــشيئا, مــن الــنفظ 

 بتقريب الكميـة في حقـل الـنفط ,عض الجهات من الشركات أو غيرها فتقوم ب,والغاز
 وإجـراء البحـوث , عن طريق المسح الجيلـوجي بـالأقمار الـصناعية أو غيرهـا,أو الغاز

 ثم تقوم الدولة ببيـع كميـة معينـة مـن هـذه المـواد وهـي في بـاطن ,والحسابات في ذلك
 .لك واالله أعلم ونحو ذ,ًالأرض لدولة أخرى على أن يخرج شيئا فشيئا

   
 ).٤/٥٥٦(انظر حاشية ابن عابدين   )١(
 .)٦/٢/٩٨٨( ةدج مجلة المجمع الفقهي ب.وهبة الزحيلى.د. السوق الماليةانظر  )٢(
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 :النوازل

 أكـتري : عن الرجل تكون الكرم يجنيه مشتري العـصير فيقـول لـه)١(وسئل −١
 )٢(إذا طابـت صـائفتهف ,منك المسكن وما يتصل به من رحبة وموضع جنان إن كان فيه

 ,)٤(جـاص ثـم الإ, ثـم التفـاح,)٣( ثـم العبقـر,باعه منه, فيبيع منه الحب إذا بدا صلاحه
حرزا من بيـع ) كذا (  شيئا بعد شيء إلى أن يتم جميع ما في الكرم من التمر ,)٥(والباكور

 إذ المعلـوم مـن , إلا أن الضمائر منعقـدة عـلى بيـع ذلـك كلـه,الفاكهة قبل بدو صلاحها
 يـشتري العادة أن المكترى الرحبة لم يكن ليعطي في ذلك ثمنـا حتـى علـم أنـه لا بـد أن

 .الفاكهة كلها

 :فأجاب
ن الثمرة التي لم يبدو صلاحها نابها حـصة مـن كـراء  لأ,أما هذه المسألة فلا تجوز

ل بـدو صـلاحها إذا بق) كذا ( وري بيع التمر ي لكن أجاز اللخمي وشيخه الس,الرحبة
 لم ينقــد الــثمن أو وقــف إلى بــدو الــصلاح وأمنــت هــذه العلــة التــي علــل بهــا النبــي 

 .)٦(المنع

   
 ).٥/١٤(اي ابن سراج كما في المعيار   )١(
 ).٩/٢٠٠(انظر لسان العرب .وهي مايكون من النبات في أوان الصيف  )٢(
 ).٢/٥٨١(المعجم الوسيط .ول القصب ونحوهوهو أول ما ينبت من أص  )٣(
 ).١/٧(نفس المصدر. وهو نوع من الفواكه ويسمى الكمثرى  )٤(
 ).١/٦٧(نفس المصدر .وهو أول مايدرك من الثمر  )٥(
 ).٥/٢٢(المعيار   )٦(
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 . عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها)١(وسئل −٢

 :فأجاب
بقية ممتنع وذهب أبو حنيفـة وأصـحابه إلى أن تبيع الثمار قبل بدو صلاحها على ال

 وحكــى ,ذلــك مكــروه ينــدب صــاحبها إلى أن لا يفعــل ولــيس ذلــك عنــدهم بحــرام
لى أن ينظـر  وشرط وقفـه إ,اللخمي عن المذهب قولين بالجواز والمنع إذا لم ينقـد الـثمن

 فإن نقد الثمن فالمنع لا غـير لقولـه ,هل تسلم الثمر فيمضي البيع أو لا تسلم فيرد البيع
 هـذا كلـه إذا )٢(" يأخـذ أحـدكم مـال أخيـه أرأيت إن منع االله الثمرة فـبما": في الحديث

لا ما حكي عن عمـر  أما بيعها قبل خلقها فجماعة العلماء على التحريم إ,ظهرت الثمرة
 قـال ,االله بن الزبير أنهما كانا يبيعان ثمارهما العـام والعـامين والأعـوامطاب وعبدبن الخ

 وقد ورد النهي ,البر ولا أعلم أحدا من العلماء تابعهما على ذلكالشيخ أبو عمر بن عبد
 ولا يجوز العمل بذلك ولا الفتيا بـه ولم يجـر بـه عمـل مـن ,عن بيع الثمرة قبل أن تخلق

 .)٣(كان بعدهما

 . عن مسألة تظهر من جوابها)٤(ئل بعضهموس −٣

  :فأجاب بما نصه
 نــصوص المــذهب .ًالحمــد الله وصــلى االله عــلى ســيدنا محمــد وآلــه وســلم تــسليما

 .متضافرة على منع بيع نوع لم يبد صلاحه ببدو صلاح آخر
ً وإن كـان النـوع الـذي لم يبـد صـلاحه يـسيرا تابعـا ,والصحيح أن ذلك لا يجـوز ً

   
 ).٦/٤٣٣) (٥/٢٧٧(أي الاستاذ أبو سعيد بن لب كما في المعيار   )١(
 .١٨٦ صتقدم تخريجـه  )٢(
 ).٥/٢٣٤ (المعيار  )٣(
 .ولم أعرفه  )٤(
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 .صلاحهللنوع الذي بدا 
 .ً إذا كان الذي لم يطب تابعا جاز:وقال سحنون

 : يمكن التوصل إلى ذلك بأحد أمرين,وما ذكرتموه من العذر لبيع الجميع
ً حيـث تكـون الأنـواع التـي لم تطـب تبعـا لمـا طـاب مـن ,أما بتقليد قول سحنون

 بــدو  عــلى أن لا ينقــد ثمنــه إلى, وأمــا أن يبــاع النــوع الــذي لم يطــب عــلى حدتــه,غيرهــا
 وفي المـذهب مـا يـشير إلى : قـال المـازري.صلاحه, وقد نص اللخمي على جـواز ذلـك

 فإن فيه قولين مشهورين وهي مـسألة كتـاب الأكريـة في كـراء .الخلاف في هذا الأصل
 )١( ... وفيها قولان لابن القاسم وغيره.الأرض المغرقة على أن يذهب عنها الماء

 :وجه الاستشهاد بالنوازل
تقر في مذهب الإمام مالك هو منع بيع الثمر قبل بدو صـلاحه كـما أشـار إن المس

 ولكـن هنـاك قـول في المـذهب )٢( وهو المعروف مـن مـذهبهم,إليه بعض هؤلاء العلماء
 ولـذلك ,)٣( وكـان وقفـا عـلى صـلاح الـثمار,المالكي يجيز هذا البيـع إذا لم ينقـده الـثمن

ً وقد جاء ذلك صريحـا , هنا فخففوا فيهال الح كما هو,راعي هؤلاء العلماء هذا الخلاف
 مـضى البيـع مراعـاة لهـذا ,, ومقتضى كلامهم أنـه إن فـات)٤(في كتبهم الفقهية الأخرى

 . وهذا هو موضع الشاهد واالله أعلم,الخلاف
 :حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها

  ونزيـد هنـا في,قد ظهر مما سبق الخلاف في مسألة بيع الـثمار قبـل بـدو صـلاحها
   

 ).٦/٣٢٥(وانظر , )٦/١٧٠(المعيار   )١(
 ) .٣/١٧٧ (الكبير الشرح ٣٣٢الكافي لابن عبدالبر ص  )٢(
 ).٥/٢٩٠(بلغة السالك ) ٤/٥٠٠(التاج الإكليل   )٣(
 .نفس المصدرين  )٤(
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 .ايضاحه في هذا المبحث
 :تحرير محل النزاع

 ,قيـةتبأجمع أهل العلم على عدم جـواز بيـع الثمـرة قبـل بـدو صـلاحها بـشرط ال
ً ولكن اختلفوا في بيعها مطلقا )١(وكذلك أجمعوا على جواز بيعها بشرط القطع في الحال

 :بقية على ثلاثة أقوالتًولم يشترط في ذلك قطعا ولا 
 .)٢( وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة,جواز هذا البيع عدم :القول الأول
 .)٣( ويجب القطع في الحال, وهو مذهب الحنفية, يجوز ذلك البيع:القول الثاني
 وهـو , إن ذلك يجوز إذا لم ينقـده الـثمن حتـى يبـدو صـلاح الـثمار:القول الثالث

 )٤ (.قول في المذهب المالكي اختاره السيوري واللخمي
 :ةالأدل

  :أدلة القول الأول
 .)٥( "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع" ن النبي إ −١

 أطلق النهي عن بيع الثمرة قبـل بـدو صـلاحها نه إ:وجه الاستدلال بالحديث
 .)٦(فتدخل فيه صورة البيع المطلق إذا لم يبدو صلاح الثمرة

   
 ).٦/١٤٨(المغني   )١(
ــل   )٢( ــاج والإكلي ــدردير )٤/٥٠٠(الت ــير لل ــشرح الكب ــي , )٣/٥٥٣(وضــة الطــالبين ر) ٣/١٧٧(, ال مغن

 ).٣/٢٨١(كشاف القناع ) ٢/٨٤(شرح المنتهى ) ٢/٨٨(المحتاج 
 ).٥/٣٢٤(, البحر الرائق )٥/١٣٨(بدائع الصنائع   )٣(
 ).٥/٢٩٠(منح الجليل , )٣/١٤٦(بلغة السالك ) ٤/٥٠٠(التاج والإكليل   )٤(
 .٣٣٣صتقدم تخريجـه   )٥(
 ).٦/١٤٩(انظر المغني   )٦(



@ @

 
 

אא  

٣٤١

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  :ويجاب عليه
 في حـديث ثمار مدركـة قبـل إدراكهـا بـدليل قولـه محمول على بيع الـ ن النهيإ
 المنـع تقتـضي ةولفظـ ,)١( " أرأيت إن منع االله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه " :أنس

 )٢ (.ن المنع منع الوجود لأ,ًألا يكون ما وقع عليه البيع موجودا
 : قيـل, عن بيـع الـثمار حتـى تزهـو نهى رسول االله " : قالحديث أنس  −٢
 أرأيت إن منع االله الثمرة بم يأخذ أحدكم " : ثم قال" تحمار وتصفار : قال?هاوما زهو

 .)٣( "مال أخيه 

 :وجه الاستدلال بالحديث
ًإن النهي إنما هو لخوف ما يصيب الثمار من الجائحـة, وهـو غالبـا مـا يكـون قبـل 

 .)٤( " أرأيت إن منع االله الثمرة " : ولذلك قال النبي ,صلاحها
 :الثانيأدلة القول 

ّ من باع نخلا قد أبرت فثمرته" :قوله  −١  .)٥("ا للبائع إلا أن يشترطها المبتاعً

 :وجه الاستدلال بالحديث
 جعل الثمرة للمشتري بالشرط من غير فصل بين مـا إذا بـدا صـلاحها أو إنه 

 .)٦( فدل على أنها محل للبيع كيف ما كان ,لا
   

 ).٣/١١٩٠(ومسلم , )٢/٧٦٦(البخاري رواه   )١(
 ).٥/١٣٩(بدائع الصنائع   )٢(
 .١٨٦ص تقدم تخريجـه   )٣(
 ).٢/١١٢ (انظر بداية المجتهد  )٤(
 ).٢/١١٧٢(ومسلم , )٢/٧٦٨(رواه البخاري   )٥(
 ).٥/١٣٩(بدائع الصنائع   )٦(
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  :ويجاب عليه
ًإنما هو بيع للنخل والثمر تابع لـه, ويثبـت تبعـا مـا لا  و,ًبأن هذا ليس بيعا للثمر

 ًيثبت استقلالا 

بقيـة لأن إطـلاق العقـد يقتـضي تـسليم توإنما يكون البيع على القطع من غير  −٢
 .)١( فهو كما لو اشترط ,هالمبيع عقب

 :ويجاب عليه
  أرأيـت إن منـع االله" : لم يقل النبـي , لأنه لو كان يقتضي القطع, التسليممبعد

 .)٢(بقية تّنه يدل على إن إطلاق العقد يقتضي الإ بل , إذ لا فائدة فيه"الثمرة 
  :أدلة القول الثالث

يت أ أر" : في حديث أنس بعد النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاقوله  −١
 .)٣( "إن منع االله الثمر فبم يأخذ أحدكم مال أخيه 

 :وجه الاستدلال بالحديث
 فـإذا انتفـى , وهـي الغـرر وعـدم سـلامة المبيـع,البيـع لعلـة منع هذا ن النبي إ

الغرر وسلم المبيع عند بدو صلاح الثمار ارتفعـت هـذه العلـة والحكـم يـدور مـع علتـه 
ًوجودا وعدما  ً)٤(. 

   
 ).٦/١٤٩(انظر المغني   )١(
 .نفس المصدر  )٢(
 .١٨٦ صتقدم تخريجـه  )٣(
 ).٦/٣٢٥(ر المعيار المعرب انظ  )٤(
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 :ويجاب عليه
 .)١(بقية تُبأن هذا الاستدلال مصادم للاجماع السابق فيما لو شرطت ال

 :الترجيح
 لقـوة أدلتـه وصراحتهـا في , القـول الأول هـو الـراجحالذي يظهر واالله أعلم أن

 بأن اشترى الثمار قبـل , وأما القول الثالث فله وجه من النظر فيما لو لم تكن حيلة,ذلك
 . )٢( وفيه رواية عن الإمام أحمد, وتركها حتى بدا صلاحها,بدو الصلاح

   
 .٣٤٠انظر ص  )١(
 ).٦/١٥٣(وقال ابن قدامة وهو قول أكثر الفقهاء المغني   )٢(
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 :النازلة

 فبيعـت , تـوفيطيً أن رجـلا يقـال لـه القنـا: وهـي, قيل نزلت مسألة بتـونس...
 بــه )١(الرفيع فحكــم القــاضي محمــد بــن عبــد, فوجــد المــشترى بوقــا مملــوءا ذهبــا,الــدار
كابر العدول, وكان الـشيخ أبـو  وأشهد على حكمه بذلك ابن عرفه وغيره من أ,لورثته
 . يصوب حكمه بذلك~االله بن عرفه عبد

 وإن ,الأقرب واالله أعلم إن كان من دفن الإسـلام في القـديم, فهـو لقطـة و:قيل
 وكـان , وللقـرائن في ذلـك مـدخل, هو للبـائع ولورثتـه,كان دفنه فيما قرب من الزمان

 )٢(.ًالقناطي مات فجأة قتيلا لم يوص وجعلوا ذلك من القرائن الدالة على أن المال له
 :وجه الاستشهاد بالنازلة

 بأحكــام وهــي , وكــذا مــا شــاكلها,ونشريــسي وجــه في هــذه النازلــةإن للإمــام ال
 وجعـل ,ّ فقد حكم القرائن في هذه المـسائل, والسبب في ذلك اختلاف القرائن,مختلفة

رفيـع يقـضي ال وهذا الاستدلال هو الذي جعل ابن  ,لكل مسألة حكم بحسب قرائنها
 . على ذلك ابن عرفة وصوبه,بأن البوق المملوء بالذهب لورثة ذلك الرجل الميت

 :بعض الصور المعاصرة لهذه المسألة
 مـن حيـث تحكـيم ,تفـق مـع هـذه النازلـةتتوجد بعـض المـسائل المعـاصرة التـي 

ً فيما يكون موجودا في الأراضي أو المساكن مـن الأشـياء الموجـودة الباقيـة مـن ,القرائن
 إذا لم توجـد كم القرائنّ تح يمكن أن فهنا,حديد واسمنت وخشب ورخام ونحو ذلك

   
 .لم أعرفه  )١(
 ).٦/٢١٨(المعيار   )٢(
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, )١( فالحديد المدعوم وكذا الإسمنت الذي يوجد فيه علامة لدعم الدولـة,في ذلك بينة
 وربما ينطبق الكلام على ,ُفهذا في الغالب أنه يكون لصاحب المنزل لأنه هو الذي يدعم

 ولكن إذا وجد عقد بين المالك والمقاول عـلى ,االمواد الداخلية من مواد صحية ونحوه
 وعلى العمـوم للقـرائن في ذلـك مـدخل ,, فهنا قد تختلف الأمور)٢(ًلمنزل كاملاتسليم ا

  .كما قال الونشريسي

   
 .كما يوجد عندنا في الكويت  )١(
 .وهو ما يسمي بالعرف على المفتاح  )٢(
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 :النازلة

ً عمن اكترى أرضا لزراعة قصب السكر ويشترط المكرى على المكـترى )١(وسئل
 يكـون في الأرض جـدرة  وقـد,أن يترك عند تمام المدة منه أي ممن يكـري الأرض منهـا

 .لصاحبها, ويشترط بقاءها على ملكه بعد تمام المدة
 :فأجاب

 أما بيع الجدرة وحدها أو مـع انـضمام عقـد الكـراء إليهـا .الحكم في ذلك يختلف
فـداخل مـدخل الأصـول المغيبـة في الأرض كــالجزر والفجـل والبـصل وذلـك بمنزلــة 

 وجـاز هـذا البيـع وإن .لق مـع مـا قـد خلـق مما فيه بيع مغيب وما لم يخ,المقاثي والبطيخ
 حتـى منعـه الـشافعي والحنفـي لـذلك وأجازتـه .كان فيـه مـن الغـرر والجهالـة بمكـان

 اغتفر لمكان المالية التي هـي محـل التـصرف , لأن الغرر إذا دعت إليه الضرورة,المالكية
 )٢( .......بنقل الملك وغيره

 :وجه الاستشهاد بالنازلة

 " :ًكر ضابطا مهما في الغرر يؤيد مـا ذهـب إليـه ونـصه كـما سـبقإن هذا الإمام ذ
, )٣( وهذا الضابط متفق عليه بـين الأئمـة الأربعـة" الغرر إذا دعت إليه الضرورة اغتفر

 نـرى أنهـا ليـست الـضرورة التـي بـالمعنى ,وعند التأمل للضرورة التي ذكرهـا المؤلـف
, )٤(ر هلـك أو قـارب عـلى الهـلاك ضطي الأمر الذي إذا لم يرتكبه المـ وه,الاصطلاحي

   
 ).٦/٤٣١(أي الإستاذ أبو سعيد بن لب كما في المعيار   )١(
 .٣٢٨تقدم نص النازلة ص  )٢(
 .لإجماعوكلام ابن رشد الحفيد يحتمل حكاية ا, )٢/١١٨(انظر بداية المجتهد   )٣(
 .٦١والأشباه والنظائر للسيوطي ص, )٢/٢٥(وللقرطبي , )١/١٩٥(انظر أحكام القرآن للجصاص   )٤(
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 .)١( التي يكون في تركها مشقة ,ولكن المراد هنا الحاجة
 :بعض الصور المعاصرة لهذه النازلة

 بعـض الـصور بـما يغنينـا عـن ,قد تقدم في مسألة بيع المعدوم من القـاثي ونحـوه
 .)٢(إعادته 

   
  جــة منزلــة الــضرورة  عبــداالله بــن بيــه في كلامــه عــلى قاعــدة تزيــل الحا٠انظــر صــناعة الفتــوى للــشيخ د  )١(

 ).٧٧−٤١( ص
 .٣٣٦انظر ص  )٢(
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 :النوازل

ي ثمرة الكرم بقطفها فيتعدى السلطان الجائر على عن الرجل يشتر)١(وسئل  −١
ن تكون مصيبة الثمـرة مـن المـشترى أم ممالثمرة فيقطف الكرم قبل أن يقطفها المشترى 

  . لأن السلطان غصبه الثمرة?ةحمن البائع? أم هل تكون هذه جائ

 :فأجاب
ــون في الجــيش جائحــة والــسراق جائحــة تعــدى الــسلطان جائحــة لأ نهــم يقول

ًان الجائر مثلها إلا أن يكون الكرم قد طاب طيبا مستوفي فتواني في قطعـة فهـذا والسلط
ب المـدنيين والأول أحـسن إذا ت, وهو بالمقطوف وفيه اختلاف في ك لا جائحة فيه:يقال

  .)٢(تواني وأبطأ
مـن   عن الـذي يـشتري مـا كـان مـن الفاكهـة ويريـد البـائع أن يتـبرأ)٣(وسئل −٢
 ?الجوائح

 :فأجاب
 أجمـع هـذه الفاكهـة في : يجتمع الناس إذا كملت وطابت, فإنه يقول للمـشترىبأن قال

هذه الأيام لأيام سماها لهم, فإن أبطأ المشتري في جمع تلك الفاكهة فأصابتها جائحة من 
 وما أصابها ,ة وأشهد عليه بذلك فهو جائزئحا فإنه برئ من الج,بعد الأيام التي تسمى

 .)٤( البائع هنا قليل ولا كثيربعد ذلك من الجائحة فليس على
   

 ).٥/٢٥٤(أي عيسى بن دينار كما في النازلة قبلها انظر المعيار   )١(
 ).٥/٢٥٤(المعيار المعرب   )٢(
 ).٥/٢٥٧(أي ابن لبابة كما في المعيار   )٣(
 ).٥/٢٥٨(المعيار   )٤(
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 :وجه الاستشهاد بالنازلتين
 ولكن كان الاعتبار في النازلـة الأولى , في النازلتين)١(نه قد تم الاعتبار بالجوائحإ

 أي المـصيبة تكـون , حيث جعل السلطان الجائر ونحوه مما لا يـدفع جائحـة,بمنطوقها
 حيـث جعـل المـصيبة مـن ,بـار بمفهومهـا وأما في النازلة الثانيـة فكـان الاعت,من البائع

 وكـما يفهـم مـن ,ّ فدل على أنه لو لم يفرط لكانت المصيبة مـن البـائع,المشتري لأنه فرط
ّ تعم كل ما فيه تفويت للثمرة ونحوها, وهذا المعنى للجائحة الجائحةكلامهم أن لفظة 

 .)٢(التضخم النقدي ينطبق على ما يسمى في عصرنا بمسألة  أنهو مما يمكن
 أو أنــه يقــاس عــلى الأقــل عــلى ,مــا يعتــبر جائحــة مــن الجــوائحإفهــذا التــضخم 

  : وذلك للأمور التالية,الجوائح
 .)٣("أمر بوضع الجوائح " :دخوله في عموم حديث أن النبي  .١

 :وجه الاستدلال بالحديث 
 بل تشمل كل ما يكون فيه نقـص فـاحش , إن الجوائح لا تختص بالثمار كما تقدم

 .)٤( عقود المعاوضات  ومنها التضخمفي سائر
إن التــضخم النقــدي يــشارك الجائحــة في أن أحــد طــرفي العقــد قــد حــصل  .٢
 . )٥(  والآخر متضرر بالنقص الحاصل من جراء التضخم النقدي ,مقصوده

   
 انظر المطلع ., وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة أصلهاستبأنها الآفة التي تهلك الثمار والأموال وت: وعرفت  )١(

 .٩٥, الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص٢٤٤على أبواب المقنع ص
بأنه التغير الفاحش في قيمة النقود, بحيث تنخفض قوتها الـشرائية في مقابـل الـسلع والخـدمات : ويعرف  )٢(

 ).١٢/٤/١٥٩ (بجدة المجمع الفقهي  مجلة.ًنظرا لارتفاع المستمر في المستوى العام
 ).٣/١١٩١(رواه مسلم عن جابر   )٣(
 خالـد المـصلح ., التضخم النقدي في الفقـه الإسـلامي د)١٢/٤/٢٤٦( مجلة المجمع الفقهي بجدة انظر  )٤(

 .١٠٧ص
 .نفس المصدرين  )٥(
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ــنقص  .٣ ــشارك الجائحــة في كــون الــضرر الحاصــل وال ــضخم النقــدي ي إن الت
 . )١(ولا يد  له في حصوله   ,الداخل على أحد طرفي العقد لا يمكن دفعه

 :أثر الجائحة في البيع
الجائحة لكي    وبقى هنا ذكر حكم ,قد تقدم أوجه الشبه بين التضخم والجائحة

 .ينبني عليه حكم التضخم النقدي

 ضـمان البـائع أو من هل توضع وتكون ,قد اختلف أهل العلم في حكم الجائحة
 :لا توضع وتكون من ضمان المشتري على قولين

ٌ وهـو مـذهب الحنفيـة وقـول للـشافعي في الجديـد ,ً أنها لا توضع وجوبـا:الأول
 .)٢(ًولكن توضع استحبابا 

ــا وتكــون مــن ضــمان البــائع:الثــاني  المالكيــة مــذهب  وهــو ,ً أنهــا توضــع وجوب
 ,ر المالكية فيما لـو كـان التـالف الثلـث فـأكثرّ ولكن قد,ٌوالحنابلة وقول قديم للشافعي

  .)٣( بما تقضيه العادة بأنه جائحةوقدره الحنابلة
  :الأدلة

 :أدلة القول الأول
 في  أصـيب رجـل في عهـد رسـول االله : قالما روى أبو سعيد الخدري  −١

 )٤("تصدقوا عليه  ":  فقال رسول االله ,ثمار ابتاعها فكثر دينه

   
 .نفس المصدرين  )١(
 ).٢/٩٢(مغني المحتاج , )٢/٢٣٩(بدائع الصنائع   )٢(
 ).٢/٨٦(شرح المنتهى ) ٤/٨٧(, المغني )٣/٥٦٢(روضة الطالبين ) ٤/٥٠٧(مواهب الجليل   )٣(
 ).٣/١١٩١(رواه مسلم   )٤(
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 :وجه الاستدلال بالحديث
 أنه لو كان هناك وضع للجوائح لم تكن المصيبة مضمونة

  " ضعوا عنه " ولقال " تصدقوا عليه " :على المشتري ولما قال رسول االله 
 :ويجاب عليه

 يحتمـل أن الإصـابة كانـت بعـد  و,بأنه ليس فيه دلالة على إصابة الثمار بالجائحـة
 .)١(حيازة المشتري لها 

 ومـا : نهى عن بيع الثمار حتى تزهو فقيـل لـه" حديث أنس أن رسول االله  −٢
  .)٢("ه مالك أخيكمأرأيت أن منع االله الثمرة بم يأخذ أحد:  فقال,مر قال تح?تزهي

 :وجه الاستدلال بالحديث

ُمالك كان ْلو[  ِ ِاجتيح ما نَمَث ْيملك لا َّالثمرة َ ْأن ْنعـهلم كـان ما ثمرته من ْ  يعهـابي َ
ُّيحل كان َإذا ًنىعْم ِ َبيعها َ ُ ْ ًطلعا َ ْ ًوبلحا َ َ ُويلقط ََ َ ْ ُ ُويقطع َ ُ ََ ُأنه َّإلا ْ َّ  الـذي ْالحـين في اهـيعيب أمـره َ

ُالأغلب َ ْ ْأن فيها َ َتنجو َ ُ ْ ْيغلـب لم عٍيْـب في ْالمـشتري لخُْيـد َّلاَلـئ ْالعاهـة مـن َ َِ ْأن ْ و َ َينج ُـ  مـن َْ
َّأنـ على بيعلا فجاز ةحْالجائ اصابته ما ثمن مهيلز لم ولو العاهة  مـا َّالـسلامة عـلى يلزمـه هَُ
َّضر َالبائع ذلك َ َِ ُْوالم ْ َشتريَ ِ َ ْ  [)٣(. 

 :ويجاب عليه
ّ وهو أنـه دل عـلى أن ,بأن للحديث معنى حتى مع اثبات وجوب وضع الجوائح

 وأمـا بعـده فأقـل ولكـن لا زال معرضـا ,المبيع قبل بدو الصلاح أكثر عرضة للجوائح
   

 ).٣٠/٢٧٣(انظر مجموع الفتاوى   )١(
 .١٨٦صتقدم تخريجـه   )٢(
 ).٣/٥٧(الام . هذا الكلام بحروفه للشافعي  )٣(
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   .)١(للجوائح
 ,رسـول االله     ما روى مالك في الموطأ أنه ابتاع رجل تمر حائط في زمـان   −٣

 فحلـف , فسأل رب الحائط أن يضع له أو يقيله,فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان
:  فقـال رسـول االله, فـذكرت ذلـك لـه فذهبت أم المـشتري إلى رسـول االله ,ألا يفعل

ّتألى أن لا يفعل خيرا فسمع بذلك رب الحائط"  يـا رسـول : فقـال فأتى رسـول االله ,ً
 .)٢("االله هو له 

 : بالحديثوجه الاستدلال
 ,نه لو كان  هناك وضع للجوائح عـلى سـبيل الإيجـاب لقـضى بـه رسـول االله إ

وهـي تـدل عـلى  "ً تـألى أن لا يفعـل خـيرا " : بـل قـال,ولألزم البائع الضمان ولم يفعـل
 .)٣(الاستحباب لا الوجوب 

 :ويجاب عليه
 .)٤(مرسل, ولا نحتج بالمرسل: بأن الحديث قال عنه الشافعي

 ,ً الخـير قـد يكـون واجبـا"ً تألى ألا يفعل خـيرا" حته فإن قوله وعلى فرض ص
 وعـدم , على البائع لعدم مطالبـة الخـصم بـذلك ولم يحكم النبي ,ًد يكون مستحباقو

 .)٥( حضور البينة أو الإقرار

   
 .٠ )٦/٢٩٦(عدة مشايخ معه انظر حاشية الروض المربع للمشيقح و  )١(
 ).٢/٦٢١(الموطأ   )٢(
 ).١٣/١٥١(, التمهيد لابن عبدالبر )٣/٥٧(انظر الأم   )٣(
 ).٣/٥٧(الأم   )٤(
 ).٣٠/٢٧٣(مجموع الفتاوى , )٤/٨٦(المغني   )٥(
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 :أدلة القول الثاني
ً لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحـل لـك أن تأخـذ " : قالنه إ −١
ــيئ ــه ش ــير حــق ,اًمن ــك بغ ــال أخي ــم تأخــذ م ــي  )١("ب ــر النب ــظ أم بوضــع " :وفي لف
 .)٢("الجوائح

 :وجه الاستدلال بالحديث
 حيث جعل أخذ البائع مال المـشتري في هـذه ,ّ بين وجوب وضع الجوائحنه إ

  .)٣( وأنه بغير حق, وهو صريح في الحكم لا يعدل عنه,الحالة لا يحل
 :ويجاب عليه

 يـد بائعهـا قبـل قـبض المـشتري  في البيعات التي تصاب وهيبأن المراد من ذلك
 .)٤( البائع الثمر للمشتري ة أي قبل بدو صلاحها وتخلي,لها

 قال رسول . في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها)٥(حديث أنس السابق −٢
  "أخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ي أرأيت إن منع االله الثمرة فبما " :االله 

 :لال بالحديثوجه الاستد
 لأن المبتـاع ,إن فيه دليل واضح على أن الثمرة إذا منعت لم يـستحق البـائع الثمـر

 بهذا أصل في  وهذا هو المفهوم من هذا الخطاب وحكم رسول االله ,ُقد منع مما ابتاعه

   
 ).٣/١١٩٠(رواه مسلم عن جابر   )١(
 .نفس المصدر  )٢(
 ).٤/٨٦(انظر المغنى   )٣(
 ).٤/٣٥(انظر شرح معاني الآثار للطحاوي   )٤(
 .١٨٦ صتقدم تخريجـه  )٥(
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 .)١(الثمار بنفسه مخالف لحكمه في سائر السلع يجب التسليم له 
 بدليل ما عليه من سقيه إلى أن يكمل ,توفيتهإن هذا مبيع بقى على البائع حق  −٣
 والفرق بين هذا البيع وبـين ,هأصله سائر المبيعات التي بقى لها حق التوفيو ,ضمانه منه

  .)٢( يكمل بعد لم بيع وقع في الشرع والمبيع ه إن,سائر البيعات

 :ووجه تحديد المالكية الجائحة بالثلث
 فتقــدر ,ة فيحتــاج إلى تقــدير الجائحــة بعــض الثمــر في العــادفنــه لا بــد مــن تلــإ

 .)٣(بالثلث كما قدرت به الوصية والنذر ومواضع في الجراح وغير ذلك
 :وأما الحنابلة فوجه ارجاعهم التحديد للعرف

 وما كان هذا سبيله فإنـه يرجـع فيـه إلى ,هو عموم الأدلة وعدم تخصيصها بشيء
 .)٤(العرف 

  :الترجيح
 وهو القول بوضع الجـوائح هـو الـراجح ,قول الثانيالذي يظهر واالله أعلم أن ال

ــتهم ولــصراحة بعــضها في ذلــك ــه عليهــا فهــي احــتمالات لا ,لقــوة أدل  ومــا أجيــب ب
 وأمــا التحديــد فــالأقرب في ذلــك أن مرجعــه إلى العــرف كــما هــو مــذهب ,تعارضــها
 ,اوضات ولم يرد في المع, التبرعاتعقود وما ورد من التحديد فهو في غالبه في ,الحنابلة

 .واالله أعلم

   
 ).٢/١٩٥(التمهيد لابن عبدالبر   )١(
 ).٢/١٤٠(بداية المجتهد   )٢(
 ).٣/٢٧٩(مجموع الفتاوى , )٤/٨٦(انظر المغني   )٣(
 .نفس المصدرين  )٤(
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 :أثر التضخم في الديون والالتزامات على أساس مبدأ وضع الجوائح )١(
عـلى أسـاس قيـام التعاقـب ) مبدأ وضـع الجـوائح (يجري العمل بهذا الحل وهو 

 وهل بلغ  هـذا ? هل هناك هبوط في قيمة العملة, وعند الوفاء ينظر:ًبشكل عادي تماما
ًوضع الجائحة إذا بلغت الثلث أو بلغت حـدا غـير الهبوط مقدار الثلث عند من يقول ب

مألوف ومعتاد عند من يقول بذلك في وضع الجوائح فإن كان كـذلك يـزاد بمقـدار مـا 
 وكـان ,  مثلا لو قلنـا بالثلـث وبلـغ الـنقص في القيمـة ثلثهـا,طرأ من نقص على القيمة

  ,ًهـاجني) ٨٠٠=٢٠٠+٦٠٠( فمعنى ذلك أن يأخذ صـاحب الحـق ,ً جنيها٦٠٠الحق 
ّوذلك جبرا عما لحق قيمة حقه من نقصان  )١ (.  وبذلك نكون قد وضعنا الجائحة,ً

 
 

   

   
 ).١٢/٤/٢٨٥(, وبذلك صدر قرار مجلة المجمع الفقهي ١٢/٤/٢١٦مجلة المجمع الفقهي بجدة   )١(
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 :د والاسـم وأسلم في الشيء وسـلم وسـلف بمعنـى واحـ, السلف−:السلم لغة
 وسـمي ,)٢( أي أخـذه , وسلمت إليه الشيء فتسلمه منـي, وتسلمه مني قبضه)١(السلم

ًهذا العقد سلما لكونه معجلا على وقتـه ً وسـلفا ,, أو لتـسليم رأس المـال في المجلـس)٣(ً
 .)٤(لتقديم الثمن فيه

  : ًاصطلاحاوأما 
 . )٥(ًآجلا  في المثمنًلملك في الثمن عاجلا و بأنه عقد يثبت به ا: فعرفه الحنفية
 .)٦( بأنه بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجل :وعرفه المالكية
  .)٧(ً بأنه عقد موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا:وعرفه الشافعية
 بأنــه عقــد عــلى موصــوف في الذمــة مؤجــل بــثمن مقبــوض في :وعرفــه الحنابلــة

 .)٨(المجلس 
  

   
 .١٤٩ صوالمصباح المنير, )١٢/٢٩٥(انظر لسان العرب   )١(
 ).١٢/٢٩٥(لسان العرب   )٢(
 .٧٩أنيس الفقهاء ص  )٣(
 .نفس المصدر  )٤(
 ).٢/٨(تحفة الفقهاء   )٥(
 ).٣/١٩٥(الشرح الكبير   )٦(
 ).٤/٣(روضة الطالبين   )٧(
 ).٣/٢٨٩(الإقناع بشرح كشاف القناع   )٨(
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אאWאא 
  :النازلة

 الحمـد الله والـصلاة عـلى : نص الـسؤال, عن مسألة من عمل الجوزاء)١(وسئلت
 رجـل مـن صـناعته عمـل .من لا نبي بعده سيدي رضي االله عنكم جوابكم عن مـسألة

ذا الـصانع إذا اسـتؤجر  وعادة ه.الجوزاء المنسوجة من الحرير المعلومة في طرفي العمامة
ً بثمن معلوم بعد أن يحيطا خبرا ه يتفق مع,على عملها يكتال عرض العمامة بمعاينة ربها

 .ً وربما يريـه مثـالا يتفقـان عليـه ويـذكر وقـت الـشروع كـاليوم ونحـوه,بصفتها ولونها
ً وتــارة يــؤخر إلى الفــراغ مــن عملهــا ولم يــذكرا أجــلا ولم ,وتــارة يــشترط تقــديم الــثمن

 ذلك المستأجر عند العقد ولا قبله فهل ّعرضوا لوزن ما يدخلها من الحرير, ولم يتحريت
رضي االله عنكم إن وقع الأمـر عـلى مـا وصـفت تكـون الـصفقة صـحيحة في نفـسها لا 

 ولا بيـع معـين , ويكون محملها محمل بيع السلعة التـي ليـست بـسلم محـض,خلل فيها
 ,ًهذا الصانع مستديما لعمـل هـذه الجـوزاء لكون , وعنكمعلى ما نص عليه علماؤنا 

 وهل تشهد بصحة الصفقة مـسألة ?ًولا ينفك غالبا عنها ما تصنع منه و لا ما تصنع به
 ويكـون محمـل هـذه المـسألة ?بناء الدار الواقعة أوائل الجعل والإجارة من المدونة أم لا

 ,يـشترط الأجـل فيفتقر إلى شروطه أو تكون مـن بـاب البيـع والإجـارة, فالسلممحمل 
  ?وتلاحظ الإجارة في التعجيل والتأجيل

ًنوا لنا ذلك كله بيانا شافيا تفيدنا بها أفادكم االله تعالى والسلام العميم يخـصكم ّبي ً
 .ورحمة االله تعالى وبركاته

   
 .أي المؤلف الونشريسي  )١(
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 :فأجبت بما نصه
 والجـواب .ّالحمد الله تعالى وحده تأملت السؤال المقيد بطـي هـذا ووقفـت عليـه

  .هّ للصواب بمنواالله الموفق
ً أو جزافـا ًإن الصانع للجوزاء إذا أوقف رب الثوب على لون الحرير وقدره وزنا

 وتواصــفا عمــل الجــوزاء ولونهــا ,وأراه إيــاه. بــشروطه وربوطــه المقــدرة عنــد الأيمــة
ًوقــدرها طــولا وعرضــا  فــلا نــزاع في ,ً وشرع في العمــل يومئــذ أو لأيــام يــسيرة جــدا,ً

 لأنـه بيـع معـين , قـدم النقـد أو أخـره عـلى هـذا المبيـع المجتـاز وسواء مع ذلـك,الجواز
 جائز سائغ لا خلـل فيـه ,معين واجتماعهما في صفقة واحدة وعقد واحدصانع وإجارة 

 وإن لم .ولا محذور إلا على شذوذ من القول لا يلتفت إليه ولا يعول عليه عند الجمهور
 تعرضـا لـذكر الحريـر وصـفة الجـوزاء يوقف الصانع على قدر الحرير ولا أراه إياه وإنما

 . فظاهر المدونة الجواز وكأنها هي بعينها. وهو فرض السؤال ومقتضاه,فحسب
 ولا بــأس أن تــواجر عــلى بنــاء دارك هــذه والجــص :قــال في كتــاب الجعــل منهــا

 وأمد فراغها كان عرفهم كذكر الـصفة ,والآجر من عنده ولما تعارف الناس ما يدخلها
 .لك أمر قد عرف لأن ذ,والأجل

 فـلا بـأس إن قـدم نقـده , إذا كان وجه القبالة ولم يـشترط عمـل يـده:وقال غيره
ي لـه داره عـلى أن الآجـر والجـص نـ من استأجر من يب: قال مالك.ونصها في الأمهات
 : قـال?ً لم جوزه ولم يشترط شيئا من الجـص والآجـر بعينـه: قلت.من عند الأجير جاز

 .لأنه معروف عند الناس
جـر يـضرب للآً أرأيت السلم هل يجوز فيه إلا أن يضرب له أجلا وهـو لم :لتق
 ووقـت بنيانهـا عـد النـاس , لـهتا قال له ابن لي هذه الـدار فكأنـه وقـّ لم: قال?والجص

 وإجازتـه في عمـل ,معروف, فكأنه أسلم له في جص وآجر معروف إلى وقت معروف
 فلا ,وجه القبالة ولم يشترط عمل يده إن كان على :وقال غيره.  فلذلك جاز,هذه الدار

 . انتهى.بأس إذا قدم نقده
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 أن العقد عن تعيـين العامـل وعـدم تعيـين ,وذكر صاحب المقدمات عن المذهب
 .ونازلة السؤال أنه لا يجوز بحال.  كفرض المدونة,المعمول منه

فيـه دون تفـصيل الحـال المـسلم  المنـع هواعترض نظار المشايخ وحـذاقهم إطلاقـ
 كما اعترضوا . صنعة عمل الجص والآجر لم يكن من أهلوهو مقيد عندهم بما إذا. هإلي

إطلاق المدونة الجواز في المسألة عـلى قـولي مالـك وابـن القاسـم وهـو مقيـد بـأن يكـون 
ًالأجير صاحب صنعة عمل الجـص والآجـر فيـصير تـأخير النقـد جـائزا كالـشراء مـن 

ًبزا أو لحما والثمن معجـل أو مؤجـل إذا شرع الخباز والجزار الدائمي العمل كل يوم خ ً
 وقــد كــان النــاس يتبــايعون اللحــم بــسعر : قــال في التجــارة لأرض الحــرب.في العمــل
ً يأخــذ كــل يــوم شــيئا معلومــا,معلــوم  . ويــشرع في الأخــذ ويتــأخر الــثمن إلى العطــاء,ً

ًلم يره دينا ً وكان العطاء مأمونا و.وكذلك ما يبتاع في الأسواق ويسمى ما يأخذ كل يوم
 . انتهى.بدين

 كنا نبتاع اللحـم مـن الجـزارين : قال)١(سالم بن عبدااللهوفي العتبية عن مالك عن 
 . يشترط أن يدفع ذلـك الـثمن إلى العطـاء, نأخذ كل يوم رطلين أو ثلاثة.بسعر معلوم

ًمالك ولا أرى به بأسا إذا كـان العطـاء معروفـا  ابـن رشـد ولاشـتهارها سـميت بيعـة ,ً
ً أو يكون المأخوذ من مادة الجص والآجر شـيئا يطـول أخـذ جملتـه حتـى يكـون .ينةالمد

 لأنـه ,ًأخذ المعجل منه يسيرا في جهة ما يأخذ منه لا يقدر للمعجل منه لكثرتـه فيجـوز
 .قد تأخر جله لمثل أجل السلم

ً ولا يـستفاد أيـضا ,وعلى هذا الوجه فلا يعترض على المسألة بالسلم الحال: قلت
 وإن أقيم جوازه من كتاب الغرر والمرابحة والـشفعة والهبـات مـن المدونـة .ه منهاإقامت

   
عمر بن الخطاب العدوي المدني أبو عبداالله روى عن أبيه وأبي هو الفقية التابعي الجليل سالم بن عبداالله بن   )١(

ًة, وكـان زاهـدا صـالحا, روى هريرة وأبي أيوب وغيرهم, كان أشبه الناس بأبيه, وهو  أحد الفقهاء السبع ً
, تهـذيب )٤/٤٥٧(سـير أعـلام النـبلاء . هــ١٠٦بنه أبو بكر وعمرو بـن دينـار وغيرهمـا, تـوفى سـنة عنه 

 .)٣/٣٧٨(التهذيب 
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 .في نقل النهاية   )١(ّوهو نص رواية أبي تمام 
 هـي مـسألة لا يحملهـا : في مـسألة الجعـل والإجـارة هـذه )٢(ابن أبي زمنينوقال 

 في  قــال. لا تحتملهــا الأصــول: وإنــما هــي استحــسان واتبــاع وقــال ســحنون,القيــاس
 .في الثمانية )٣(لكالم ومنعها عبد:التنبيهات

ً وشرقـا .ً المتداولة بين الطلبة غربـا)٤(وقال بعض المتأخرين تؤخذ مسألة التسفير
 .~االله بن عرفه ّ وصوب أخذه منها شيخه أبو عبد.من هذه المسألة
 إذا قيد الأشياخ المسألة بما إذا كان الأجير صاحب صنعة عمل الجص :فإن قلت

  ? هل يبطل بقيته كموت الجزار والخباز أم لا? فما الحكم إذا أفلس أو مات,لآجروا
  . ولا فرق بينهما فيرجع ببقية رأس ماله إن دفع, الظاهر بطلان البقية:قلت

 الحنـاط إذا أسـلم لـه في ة الجـزار كـما يرجـع في تركـة هلا رجع في تركـ:فإن قلت
 .قمح ثم مات
 فإن الحناط لا صنعة له في القمح بخلاف ,ه بينها وغير )٥( فرق أبو عمران:قلت

    لأن اللحـم لمـا كـان يفتقـر إلى , وهو فرق ظاهر المناسبة, فإن قطع اللحم صنعة,الجزار
 .لم أعرفه  )١(
هو الفقية المحدث محمد بن عبداالله بن عيسى ابن أبي زمنين أبو عبداالله المري, كان من العلماء الراسـخين,   )٢(

ًناسكا زاهدا تفقه بأبي إبـراهيم وسـمع منـه ومـن وهـب بـن مـسرة وابـن الـشاط وغـيرهم, وكـان حـسن  ً
ترتيـب المـدارك . هـ٣٩٩نه وغير ذلك, توفى سنة التأليف, من كتبه المنتخب في الأحكام والمغرب في المدو

 .٢٦٩, الديباج المذهب ص)٢/١٩(
 .ولم أعرفه  )٣(
 .ولم أعرفها  )٤(
هو الإمام موسى بن عيسى بن ابي الحجاج الغفجومي الفاسي الأصل القيرواني المنشأ  حصلت له رياسـة   )٥(

بالقابـسي والأصـيلي لـه كتـاب وجمع مع حفـظ مـذهب مالـك علـم الحـديث وعلـوم القـرآن تفقـه ,العلم 
 ٣٤٥الديباج المذهب ص.هـ ٤٣٠توفي سنة .التعاليق على المدونة وغير ذلك 
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 وفيهـا , إذا تعذر تسليمها للمبتـاع, كان ذلك بمنزلة السلعة المعينة,صنعة وهو تقطيعه
ض رجـع ببقيـة الـثمن واالله  وإذا قبض الـبع.حق توفيه أن البيع ينتقض ويرجع بالثمن

 .تعالى أعلم
وعــلى البرادعــي درك ومناقــشة في بعــض ألفاظــه والمــسألة مــن أصــلها محتملــة 

 قاله وخطه العبـد المـستغفر . تركناها لضيق هذه البطاقة عن حملها,لأبحاث وإيرادات
االله بـن عـلي ألونشريـسي وفقـه انه أحمـد بـن يحيـى بـن محمـد بـن عبـدالفقير إلى االله سبح

 .)١(هللا
 :وجه الاستشهاد بالنازلة

 وأورد لهـا نظـائر وأنهـا , لمـا ذكـر تخريجـات لمـسألة جـوزة الحريـر~إن المؤلف 
 .)٢( الاستصناع وبالأخص ,داخلة في باب السلم

 )٣(وكما هو مـذهب المالكيـة فـإنهم يـدخلون مـسائل الاستـصناع في بـاب الـسلم
 الأجل معلوما وكذا العلم بـما يـتم  ومن ذلك كون,ً يعطونه نفس الشروط تقريبامفإنه

 , فمع اعتبار هذين الشرطين,صنعه من آجر أو حديد أو خشب أو حرير كما في النازلة
 يمكـن أن يرجـع فيـه إلى ,فإن المؤلف كما هـو متـضح مـن تخريجاتـه يـرى أن العلـم هنـا

بـما  فالعرف هنا كاشـف للمقـدار والوقـت , فبه تنتفي الجهالة على ما هو معتاد,العرف
 .يزيل الجهل والغرر واالله أعلم

   
 ).٢٣٧−٦/٢٣٣( المعرب المعيار  )١(
والاستــصناع هــو عقــد عــلى مبيــع في الذمــة شرط فيــه العمــل, والمعــروف في مــذهب المالكيــة والــشافعية   )٢(

انظر . ً مستقلا عنه يجعلونهباب السلم بخلاف الحنفية فإنهموالحنابلة أنهم يجعلون عقد الاستصناع ضمن 
, والبحـر الرائـق )٧/٢/٢٧١(عـلي الـسالوس مجلـة المجمـع الفقهـي . د. عقد الاستـصناع ومـدى أهميـة

 ).٤/١٨٠(, المبدع )٤/١٦(روضة الطالبين ) ٤/٥٣٩(, التاج والأكليل )٦/١٨٥(
 ).٤/٥٣٩(انظر التاج والإكليل   )٣(
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  :بعض الصور المعاصرة لهذه النازلة
 مقـدار  وّيوجد بعض صور الاستصناع الحديثة والتي يكون مـرد العلـم بآجالهـا

 والتي )١(عقود المقاولات ومن ذلك بعض ,الأعيان المستصنعة فيها إلى العرف والعادة
 وقد يكون الأجـل )٢(عض المنشآت الصغيرةيقوم فيها المقاول ببناء منزل أو مصنع أو ب

 في العقـد, وكـذلك مـواد  ذلـك  ذكـربحسب العادة من سنة أو شهر أو ثمانية مـن غـير
 ويكتفى بذكر نوعيتهـا ونحـو ,البناء لا تذكر كميتها ويرجع في ذلك إلى العادة في ذلك

 ,حـوه وقل مثل ذلك في عقود مقاولات استصناع السلاح والمعـدات الحربيـة ون,ذلك
 , فقد يكون محـل عقـد التوريـد شيء يحتـاج إلى صـناعة,)٣(عقود التوريدومثل ذلك في 

ومن ذلك عقود الإعاشة والتغذية للمـدارس وشركـات الطـيران والمستـشفيات التـي 
, فهنا الأجل يكون بحسب عادة وعرف مـا يـورد إليـه )٤(تعقدها الدولة أو المؤسسات

ً فوجبـات المـدارس مـثلا لهـا ,الغذائيـة المستـصنعةهذه الأشـياء وكـذا بالنـسبة للمـواد 
  . والطيران كذلك والمستشفيات كذلك واالله أعلم,حجمها ومقدارها بحسب العرف

  

   
ًبأنه عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شـيئا أو أن : ت جمع مقاولة وعرف عقد المقاولةالمقاولا  )١(

وهبـة الـرحيلي ). ٤/٣١٧٢(أنظر الفقه الإسلامي وأدلتـه . ًيؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر
 .٤٩عبدالرحمن العايد ص.وعقد المقاولة د

 ).٧/٢/٢٥٢(مصطفى الزرقا مجلة المجمع الفقهي . هانظر عقد الاستصناع ومدى أهميت  )٢(
بأنه عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين تسليم الطـرف الآخـر أشـياء منقولـة بـثمن : وعقد التوريد عرف  )٣(

ح أحمـد ذيـاب شـويد. د.  عقود التوريد والمقاولـة في ضـوء التحـديات الاقتـصادية المعـاصرةبحث .معين
 ).١٢/٢/٤٧٧(رفيق المصري مجلة المجمع الفقهي .د.اتناقص, وعقد التوريد والم٤ص

ــصارف الإســلامية  )٤( ــات الم ــاملات وعملي ــشامل في مع ــاب ال ــد في كت ــد التوري ــود .د.انظــر صــور عق محم
 .١٤٦عبدالكريم ص
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אאWאאא 
 :النازلة

ًوسئل ابن الحاج عن مسألة رجل أسلم إلى امرأة ذهبا في قمح وبـاع منهـا قمحـا  ً
 وتــضمن ذلــك عقــد واحــد, وادعــت المــرأة أن ذلــك كــان في صــفقة ,هب إلى أجــلبــذ

 . وادعى الرجل أن ذلك كان في صفقتين,واحدة
 وإن لم تكـن , وتنفـسخ الـصفقة, البينة على المرأة أن ذلك كان في صـفقة:فأجاب

 لأنـه ذهـب , وكون ذلك في صفقة لا يجوز.َّلها بينة حلف الرجل وصح له بيعه وسلمه
ً وطعامـا وهـو ,ً لأن الرجـل دفـع ذهبـا وهـو رأس مـال الـسلم, بذهب وطعام,وطعام

ً وينتظر أن يأخذ طعاما وهو المسلم فيه وذهبا وهو ثمن القمـح المبيـع منهـا ,المبيع إليها ً
  .)١(إلى أجل

 :وجه الاستشهاد بالنازلة

في ّ بين عدم جواز المعاملة إذا جمعت بين عقـد البيـع والـسلم ,~إن هذا العالم 
كونها بعقدين عقـد سـلم ف,  لأنها تؤدي إلى محذور, أو إنها حيلة لمحذور,صفقة واحدة

 بيـع ذهـب مـع قمـح معجـلان بـذهب , إذ حقيقتها ومآلهـا, هو أمر صوري,وعقد بيع
د عجـوة بـدرهماذ  وهذا فيه جمع بين ربا الفضل ,وقمح مؤجلان ّهي مـسألة م  وربـا ,ُـ

 تمنــع هــذه المعاملــة ,حــسم مــادة الربــال ف,جنــسه تــأخير ربــوي بيــع باهــفيإذ : النــسيئة
 .ّ وهذا من سد الذرائع واالله أعلم,وتنفسخ

 :بعض الصور المعاصرة لهذه النازلة
نهـا إهناك بعض الصور المستجدة المعاصرة والتي تشبه هـذه النازلـة, مـن حيـث 

ؤدي  أو يـ,ً ويكون هذا الجمع في حقيقته في بعض الأحيان محظورا,تجمع أكثر من عقد
   

 ).٦/١٦٢,٢٧١( المعيار   )١(
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هـي " والإجارة المنتهية بالتمليك   ومن ذلك ,ًإلى محظور, وذلك إذا جعل العقد صوريا
عبارة عن اتفاقية إيجار يلتزم فيها المستأجر بشراء الشيء المـؤجر في الوقـت المتفـق عليـه 

 , وهمـا الإجـارة والبيـع,, إذ قد يكون الغرض من جمع العقـدين)١("ًمسبقا أو فيما بعده
 وحفظ حـق المـصرف وهـذا الغـرض لا محـذور فيـه , ضمان دفع المشتريهو في الحقيقة

 إذ يكون فيه المستأجر ضامن وهو لا يـضمن كـما ,ولكن الجمع بين العقدين فيه محذور
 . المحاذيرمن وغير ذلك ,أن اختلاف طبيعة عقد الإجارة وعقد البيع يمنع هذا العقد

 في اً وبيعـةًرا كانت تتضمن إجـاولذلك صدرت فتاوى وتوصيات تمنع هذه المعاملة إذ
 ومـن أجازهـا شرط أن يكـون عقـد الإجـارة مـستقل تترتـب عليـه آثـاره ,وقت واحد

 ومـن ذلـك , )٢( ًلبيـع مـستقلااويكون هناك وعد بالبيع بعد فترة التأجير ويكون  عقد 
 هي المشاركة التي يتفق فيها الشريكان على إمكـان التنـازل" و,أيضا المشاركة المتناقصة

 أمـا دفعـه واحـدة أو عـلى ,من أحـد الطـرفين عـن حـصته في المـشاركة للطـرف الآخـر
 عقـد , إذ هذه المعاملة تتـضمن أكثـر مـن عقـد,)٣("دفعات بحسب شروط متفق عليها

 ولـذلك مـن , وقد تكون في حقيقتها عبارة عن تمويل مـالي بفائـدة,شركة وبيع وإجارة
 )٤(منفـصلة حقيقيـة تترتـب عليهـا آثارهـا بأن تكون العقـود ,اًأجازها وضع لها شروط

 .وهذا كله مقارب لنازلتنا واالله أعلم

   
ــأجير  )١( ــة المجمــع الفقهــي, الإيجــار المنتهــي بالتمليــك وصــكوك الت ــدين ا. د.مجل ــرة داغــي عــلى محــي ال لق

)١٢/١/٤٠٨.( 
, )١٧(قرارات وتوصيات مجلس مجمـع الفقـه الإسـلامي الأردني للتمويـل والاسـتثمار فتـوى رقـم : نظرا  )٢(

 ).٣/٢٩٩(ً نقلا عن فقه النوازل للجيزاني ٦/١١/١٤٢٠ بتاريخ ١٩٨قرار هيئة كبار العلماء رقم 
 .وهبة الزحيلي/ة المتناقصة دبحث المشارك )١٣/٢/٤٨٦(انظر مجلة المجمع الفقهي بجدة   )٣(
 .)١٣/٢/٥٢٣ (,انظر مجلة المجمع الفقهينزيه حماد/المشاركة المتناقصة وأحكامها د  )٤(
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אאWאאא 
 :النازلة
  ........  )٢( عن مسألة من عمل الجوزاء)١(وسئلت

 :فأجبت بما نصه
واب  والجـ.ّالحمد الله تعالى وحده تأملت السؤال المقيد بطـي هـذا ووقفـت عليـه

 .واالله الموفق للصواب بمنه
ًإن الصانع للجوزاء إذا أوقف رب الثوب على لون الحرير وقدره وزنا أو جزافـا 

 وتواصــفا عمــل الجــوزاء ولونهــا ,وأراه إيــاه. بــشروطه وربوطــه المقــدرة عنــد الأيمــة
ًوقــدرها طــولا وعرضــا  فــلا نــزاع في ,ً وشرع في العمــل يومئــذ أو لأيــام يــسيرة جــدا,ً

 لأنـه بيـع معـين , وسواء مع ذلـك قـدم النقـد أو أخـره عـلى هـذا المبيـع المجتـاز,الجواز
 جـائز سـائغ لا خلـل فيـه ولا ,وإجارة معين واجتماعهما في صفقة واحدة وعقد واحـد

 وإن لم .محذور إلا على شذوذ من القـول لا يلتفـت إليـه ولا يعـول عليـه عنـد الجمهـور
إياه وإنما تعرضـا لـذكر الحريـر وصـفة الجـوزاء يوقف الصانع على قدر الحرير ولا أراه 

 . فظاهر المدونة الجواز وكأنها هي بعينها. وهو فرض السؤال ومقتضاه,فحسب
 ولا بــأس أن تــواجر عــلى بنــاء دارك هــذه والجــص :قــال في كتــاب الجعــل منهــا

 وأمد فراغها كان عرفهم كذكر الـصفة ,والآجر من عنده ولما تعارف الناس ما يدخلها
 . لأن ذلك أمر قد عرف,جلوالأ

 فـلا بـأس إن قـدم نقـده , إذا كان وجه القبالة ولم يـشترط عمـل يـده:وقال غيره
 من استأجر من يبي له داره على أن الآجر والجص من : قال مالك.ونصها في الأمهات

   
 .أي المؤلف الونشريسي  )١(
 .)٣٦٤ −٣٦٠(وتقدم نص النازلة ص   )٢(
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 لأنـه : قـال?ً لم جوزه ولم يشترط شيئا من الجص والآجر بعينـه: قلت.عند الأجير جاز
 .الناسمعروف عند 
ً أرأيت السلم هل يجوز فيه إلا أن يضرب له أجـلا وهـو لم يـضرب للأجـر :قلت
 ووقـت بنيانهـا عـد النـاس , لما قال له ابن لي هذه الـدار فكأنـه وقـف لـه: قال?والجص

 وإجازتـه في عمـل ,معروف, فكأنه أسلم له في جص وآجر معروف إلى وقت معروف
ان على وجه القبالة ولم يشترط عمل يده, فلا  إن ك: وقال غيره. فلذلك جاز,هذه الدار

 . انتهى.بأس إذا قدم نقده
 أن العقد عن تعيـين العامـل وعـدم تعيـين ,وذكر صاحب المقدمات عن المذهب

 .ونازلة السؤال أنه لا يجوز بحال.  كفرض المدونة,المعمول منه
سلم  المنـع فيـه دون تفـصيل الحـال المـهواعترض نظار المشايخ وحـذاقهم إطلاقـ

 كما اعترضوا . صنعة عمل الجص والآجر لم يكن من أهل وهو مقيد عندهم بما إذا.إليه
إطلاق المدونة الجواز في المسألة عـلى قـولي مالـك وابـن القاسـم وهـو مقيـد بـأن يكـون 
ًالأجير صاحب صنعة عمل الجـص والآجـر فيـصير تـأخير النقـد جـائزا كالـشراء مـن 

ّل يوم خبزا أو لحما والثمن معجـل أو مؤجـل إذا شرع الخباز والجزار الدائمي العمل ك ً ً
 وقــد كــان النــاس يتبــايعون اللحــم بــسعر : قــال في التجــارة لأرض الحــرب.في العمــل
ً يأخــذ كــل يــوم شــيئا معلومــا,معلــوم  . ويــشرع في الأخــذ ويتــأخر الــثمن إلى العطــاء,ً

ًأمونا ولم يره دينا  وكان العطاء م.وكذلك ما يبتاع في الأسواق ويسمى ما يأخذ كل يوم ً
 . انتهى.بدين

 كنـا نبتـاع اللحـم مـن الجـزارين :االله قـال العتبية عن مالك عن سالم بن عبـدوفي
 . يشترط أن يدفع ذلك الثمن إلى العطاء, نأخذ كل يوم رطلين أو ثلاثة.بسعر معلوم

ًمالك ولا أرى به بأسا إذا كان العطاء معروفـا  ابـن رشـد ولاشـتهارها سـميت ,ً
ً أو يكون المأخوذ مـن مـادة الجـص والآجـر شـيئا يطـول أخـذ جملتـه حتـى . المدينةبيعة

 ,ًيكون أخذ المعجل منه يسيرا في جهة ما يأخذ منه لا يقدر للمعجل منه لكثرته فيجوز
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 ..............لأنه قد تأخر جله لمثل أجل السلم
  :وجه الاستشهاد بالنازلة

 والاستصناع وهو الذي سماه المؤلف )١(ن الأصل في السلم أن الثمن معجلأهو 
 , ومـع ذلـك فـإن هـذا الاستـصناع)٢(جعل و إجارة نوع من أنواع السلم عنـد المالكيـة

 وكذا جوزة الحريـر وأيـضا سـلم ,وهو كما مثل له المؤلف في بناء الدار بالآجر والجص
 ,الدينن باب الدين بم فيكون , ففي هذه الأمور لا يتعجل الثمن,اللحم من الجزارين

 مفادها الاسـتثناء مـن هـذا , مصلحة جزئية,والأصل فيه المنع ولكن قابل هذا الأصل
 وأصـل هـذا ,اجتهم لهـذه الأمـور وهو ما تعارف عليه النـاس وعملـوا بـه لحـ,الأصل

 وهذا هو الاستحسان كـما أشـار ,)٣( كما قاله أحد كبرائهم,العمل من عمل أهل المدينة
 . في عملهم واالله أعلم السلفإتباع إليه ابن أبي زمنين مستنده

 :بعض الصور المعاصرة لهذه النازلة

 الـذي لـيس فيـه صـناعة, إذ فيـه تـأخر )٤(عقد التوريد ج على هذه النازلـة ّقد يخر
 حتى إنه قد توجد المشقة والحـرج فـيما لـو , تعامل الناس فيه بكثرةقد و,الثمن والمثمن

 ومـا فيـه مـن ,اق الـدول والأسـواق العالميـةًبطل هذا العقد خصوصا إذا كان على نطـأُ
 وكذا أوصافه وأجل اًبيع محدد, وهذا العقد في العادة يكون مقدار الم)٥(غرر فهو مغتفر 

أي فرق بينه وبين عقود التوريـد  و,د حلول أجلهن ععلى تسليمه وهو مقدور ,التسليم

   
 .٣٥٩ تعريفه في صكما مـر  )١(
 .٣٦٤ صوكذا الشافعية والحنابلة كما تقدم  )٢(
 .ن عمر كما في النازلةببداالله وهو سالم بن ع  )٣(
 .٣٦٥ صسبق تعريفه  )٤(
 ).١٢/٥٠٥(مجلة المجمع الفقهي . رفيق المصري. د. عقود التوريد والمناقصات: انظر  )٥(
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و الاستحـسان لحاجـة  هـلسبب في إباحة ما فيه استـصناع فإذا كان ا)١(التي فيها صناعة
مـن  الـذي لـيس فيـه استـصناع  ومـا قـد يطـرأعلى العقـد,الناس وتعاملهم به فلا فـرق

 فهل سـبب الجـواز الـصنعة أم ,جهالة وغرر وغيره يطرأ على الثاني الذي فيه استصناع
 .ًالتعامل استحسانا واالله أعلم

 
  

   
 ).١٢/٥٧٢(وقد صدر قرار من المجمع الفقهي بجواز هذا النوع أما الآخر الذي بغير صناعة فمنعه   )١(
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אאאWאאא 
 :النازلة

 عـن مـسألة وردت عليـه مـن )١(االله عبدا لكـريم الأغـصاويل الفقيه أبو عبدسئ
الصحراء في قوم بها لهـم معـدن ملـح يـستخرجونها مـن تحـت الأرض ألواحـا كـألواح 
ّالرخام ويحمل الجمل منها لوحين أحدهما عـلى الجانـب الأيمـن والآخـر عـلى الجانـب 

فـة في الكـبر والـصغر وتختلـف الأيسر ويسمون حمـل ملـح وهـي مختلفـة الأنـواع ومختل
أثمانهــا بــاختلاف أنواعهــا وكبرهــا وصــغرها والمحمــودة عنــدهم الــسالمة مــن الكــسر 
والكسر الكثير يعيبها وهي معظم تجارتهم يحملونها من بلد إلى بلد في جميـع بلادهـم لا 
غنى لجميع بلادهم عنها فجرت العـادة عنـدهم أن أحـدهم إذا أراد أن يـسلم  في حمـل 

 )٢ ()       (  هـو ي  عدد الأحمال ونوعهـا الـذهأو عشرة أحمال أو  أكثر يذكر في عقدمنها 

 وهو دونها أو يقول كذا حمل من هذه وكذا من هذه ويجوز )٣ ()تجربت(وهو أعلاها أو 
 وفي هكل لوح منها وثلاثـة أشـبار في عرضـقدرها بالشبر فيقولون خمس أشبار في طول 

ًجدا ولا غليظة  جدا على المتعارف بينهم  في الغلظ والرقـة الغلظ على الوسط لا رقيقة 
وعلى السلم بهذه الصفة جرت عوائدهم منذ عمرت بلادهم إلى الآن وبأيـديهم عقـود 
السلم عـلى هـذه الـصفة بـشهادة شـهودهم وعلامـات قـضاتهم فلـم تـزل تلـك الحالـة 

 يجـوز الـسلم فيهـا عادتهم إلى هذه السنين فوقع الخلاف بين فقهـائهم عـلى فـرقتين هـل
 في كتاب السلم منه حيـث )٤(بن شاسّبالشبر أم لا يجوز إلا بالوزن? فنظروا في ديوان ا

   
 .لم أعرفه  )١(
 .في الأصل بياض  )٢(
 .كذا في الأصل  )٣(
ًهو الإمام الفقيه عبداالله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي المصري أبو محمد الملقب بالجلال كـان فقيهـا   )٤(

ًفاضلا عارفا بقواعد المذهب المالكي  ّعن أئمة وحدث عنه الحافظ المنذري, ألف الجـواهر الثمينـة في أخذ ً ّ
 .)١/١٦٥( النور شجرة ١٤١ص المذهب الديباج.بدمياط ًاهدامج هـ٦١٠ سنة توفى المدينة, أهل عالم مذهب
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الشرط الخامس أن يكون معلوم المقدار بما جرت به العادة بتقديره من الوزن أو : يقول
ن الكيل أو العدد أو الذرع أو غير ذلك من المقادير المعتادة فيسلم في كيل معلـوم أو وز

معلوم أو عدد معلوم أو ذرع معلوم ويكفي العدد في المعـدودات ولا يفتقـر إلى الـوزن 
 ,إلا أن تتفاوت آحاده تفاوتا يفضي إلى اختلاف أثمانها فلا يكفي فيها حينئذ مجرد العدد

وبعد نظرهم فيما ذكره ابن شاس أبقوا الخلاف فـيما بيـنهم فـذهبت فرقـة إلى أن الـسلم 
بتة لأنا إذا وزنـا هـذه الأحمـال وجـدناها تختلـف آحادهـا لا محالـة فـلا بالشبر لا يجوز ال

يجوز فيها السلم إلا بالوزن وقالت الفرقة الأخرى القائلة بالجواز بالشبر واستدلالكم 
 أنا على تقريـر التـسليم :أحدها: باختلاف الأوزان إذا وزنت غير لازم من أربعة أوجه

إذا وزناهـا ووجـدناها مختلفـة الآحـاد في الأوزان لكم أنها تختلف اذا وزنت نقول لكم 
ــالتحري مــع  ــالأمر اليــسير لمعرفــة عامــة النــاس مقــدارها ب ّلوجــدناها لا تختلــف إلا ب

 :الوجـه الثـاني و,محاولتهم إياها طول أعمارهم واليسير معفو عنه في كثير من الأحكـام
ن والعرف أحد أصول أن هذا العرف والعادة الجارية بالسلم منذ عمرت بلادنا إلى الآ

 أنا لو كلفنا وزن جميع ما يدخل بلادنا من الملح سالمة مـن غـير :الوجه الثالثو, الشرع
كــسر ولا ســيما مــع قلــة المــوازين الكبــار ببلادنــا لأدى ذلــك إلى الحــرج والمــشقة وهمــا 

   فإن قلتم إن الحرج والمشقة لا حجة لنا فيه بدليل سائر الطعام والإدام,مرفوعان شرعا
 قلنـا ,وهو أكثر من الملح بأضعاف ومع ذلك يوزن ويكال كله ولا حرج ولا مشقة فيه

 والفـرق بيـنهما أن الطعـام , شتان ما بين الطعام والإدام وبـين الملـح:الوجه الرابعوهو 
 والملــح لــو كــسرناها ليــسهل ,والإدام لا تــضره القــسمة والتجزيــة للــوزن ولا تفــسده

 وأبطل قيمتها فلما أتـى كـل واحـد مـن الفـريقين بحجتـه الوزن لأدى ذلك إلى فسادها
ّعدم التسليم  بينهما بل كل فرقة تدعي أنها على الصواب وأن الأخرى على الخطـأ فبـين 

 , وهــدى بكــم مــن ضــل إلى القــوام,ّأيهــا عــلى الــصواب أبقــى االله بكــم قــدر الإســلام
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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 :فأجاب
قول الذين ذهبوا إلى جواز السلم في الملـح بعـد معرفتـه القـدر الجواب أن القول 

 وإذا تقــرر أن ,وغلظــا إذ ذلــك هــو المتعــارف عنــدهم عــلى مــا وصــف طــولا وعرضــا
المتعارف عندهم في ذلك الكيل بالشبر لم يجز السلم فيها عـلى الـوزن لأن مـا اعتـبر فيـه 

 , بيعه كيلا لأن ذلك جهل بالمبيعالكيل فلا يجوز فيه وزنا وما اعتبر فيه الوزن فلا يجوز
 وذلـك ,وهو المنصوص في المدونة وغيرها في السلم  في الرقـوق والجلـود والقـراطيس

 وأجاز السلم في اللحم عـلى التحـري وإن ,كله لا يجوز إلا على التقدير بالشبر والذراع
  معرفـةلم يكن وزنا وإذا كان السلم في اللحم على التحري فأحرى أن يجوز السلم عـلى

 .)١(الكريم الأغصاوي والسلاموكتب محمد بن عبد, القدر تحقيقا
  :وجه الاستشهاد بالنازلة

ًن هذا الملح في هذه النازلة يشبه إلى حـد كبـير بعـض الـسلع الموجـودة حاليـا في إ
وهي في الأصل تعتـبر سـلعا لتجـارة رائجـة في الـسوق ,زمننا التي يمكن أن يسلم فيها

 , هذه السلع يعتـبر مـصدرا أساسـيا للطاقـة ولـدخل دول عديـدة بل إن بعض,الدولي
 .ومن هذه السلع الرخام والأحجار الطبيعية والجرانيت والنفط الخام

 :وأوجه الشبه بينها وبين الملح الموجود في هذه النازلة هي
 الظروف المعاصرة استدعت تغيير المقادير التي كانت تقدر بها هـذه المـواد إن .١

 , فالنفط تقديره في السابق بالكيل كالـدهن وسـائر المائعـات,يه في السابقّعما كانت عل
 معـدود عـلى مقـدار ً فهـو إذا, أما الآن فالنفط يقـدر بالبرميـل,والرخام ونحوه بالوزن

 .ّ ونحوه يقدر بالطول والعرض والسماكة بعد الألواحوالرخام ,حديث

وإذا اسـتعملت مقـادير  ,ن هذه المقادير الحديثة يمكن ضبطها إلى حـد كبـيرإ .٢
   

 ).٥/١٣٦(المعيار المعرب   )١(
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 فالرخـام لـو بيـع , فإن مؤداه إمـا إلى خـسارة أو مـشقة وحـرج,أخرى يتم فيها تجزئتها
 والـنفط لا ,بالتجزئة أو بيع بـالوزن لأدى إلى خـسارة سـواء في عمليـة تجزئتـه أو وزنـه

 في ةفهـي تقـدر بـالملايين لكـل دولـ, منهيمكن كيله ولا وزنه أيضا لكبر الكمية المباعة 
 . يومكل

ًن بيع هذه السلع على هذه التقديرات المعاصرة أصـبح عرفـا مطـردا وعـادة إ .٣ ً
 .متبعة لا يعرف غيرها ولا ينكرها منكر

 .  تندرج تحت المعادن الخام المستخرجة من الأرضًن هذه السلع جميعاإ .٤

 .نه لا غنى للناس عنها كما هو مشاهدإ .٥

 وما ذكر في النازلـة ,ين ألواح الملحفإذا نظرنا إلى أوجه التشابه بين هذه السلع وب
 فــإن ذلــك يــساعدنا عــلى معرفــة الحكــم الــشرعي لهــذه المــسائل , وتعلــيلاتةمــن أدلــ
 .المعاصرة

ــدفبعــد التأمــل لهــذه ــن عب ــداالله محمــد ب ــا عب ــه أب ــة نجــد  أن الفقي الكريم  النازل
 : أفتى بجواز السلم في ألواح الملح لأمرين~الأغصاوي 
 ه إلىعـجر وهـذا التقـدير م,لم بالمسلم فيه بتقديره وضبطهأنه يشترط الع :الأول

ها عـلى الوجـه ريد وألواح الملح هـذه تعـارف النـاس في تقـ, كل سلعة بحسبها,العرف
 .)١(ً إذا تحقق بذلك العلم المراد الذي هو شرط في جواز السلم ,المذكور

تقــديره  مــع أن الأصــل في ,نــه إذا جــاز الــسلم في اللحــم عــلى التحــريإ :الثــاني
فإنه من باب أولى يجوز في الألـواح لأنهـا أضـبط وأقـل , وأن هناك تفاوت يسير,الوزن

 .تفاوتا من السلم في اللحم
 : أمران آخران مهمان في السؤال وهما,ويضاف إلى هذين الأمرين

   
 .وهذا التعليل على هذا الوجه إنما هو بالمعنى كما في النازلة السابقة  )١(
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 لأنـه يـسير وهـو ,ن الاختلاف الموجود بين أفراد هذه السلع لا تأثير لـهإ :الأول
 . فلا يؤثر في العلم بالمسلم فيه, من المعاملاتمعفو عنه في كثير

 لأدى ذلـك إمـا إلى حـرج ,دل إلى غير هذا التقدير في هذه النازلةُنه لو عإ: الثاني
 . وكل ذلك منفي شرعا, أو خسارة ومضرة,ومشقة

 فالنفط تقـديره في عـرف ,وهذه الأمور الأربعة موجودة في هذه السلع المعاصرة
 ,رخـام ونحـوه بـالألواح مـع قيـاس الطـول والعـرض والـسماكة وال,السوق بالبرميـل

 .كما أن هذه المقادير أضبط بكثير من التحري في سلم اللحم,فشرط العلم بها متحقق
 بـل لا يكـاد يـذكر لا سـيما مـع التطـور ,وأما الاختلاف إن وجد فهو يسير جـدا

  .التكنولوجي الحديث
 علــم مــدى المــشقة والحــرج ,ا وكيفيــة التجــارة فيهــ,ومــن نظــر في هــذه الــسلع

 .والخسارة المترتبة على تقديرها بغير هذه المقادير
 نتعـرض لمـسألتين لهـما ,ولإيضاح الطريق في معرفة الحكم عـلى هـذه المعـاملات

  :النازلة هماب تعلق  
 ? هل يجوز السلم في المعدودات المتفاوتة الآحاد بالصغر والكبر:الأولى
 ? المكيل وزنا وفي الموزون كيلا ونحوه هل يجوز السلم في:الثانية

 :الحكم الشرعي للمسألتين
 :أما المسألة الأولى
 :تحرير محل النزاع

 ولكـن اختلفـوا في )١( فقد أجمع العلماء على جواز الـسلم في المعـدودات المتماثلـة 
     :تماثلة على ثلاثة أقوالالمغير المعدودات 

 ).٢/١٥٢(بداية المجتهد   )١(
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 .)١( مذهب الحنابلة  وهو, عدم صحة السلم فيها:الـقـول الأول
 .)٢( ولكن تقدر بالوزن وهو مذهب الشافعية, يصح السلم فيها:القول الثاني

 وتقــدر بــالوزن أو بالعــد مــع ضــبط الحجــم , يــصح الــسلم فيهــا:القــول الثالــث
 .)٣( مذهب الحنفية والمالكية ووه, بالتحري

 :الأدلة
 :أدلة القول الأول

في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل  من أسلف في شيء فليسلف " :قوله . ١
 .)٤("معلوم 

 :وجه الاستدلال بالحديث
 شرط لــصحة الــسلم في المــسلم فيــه أن يعلــم مقــداره بكيــل أو وزن ن النبــي إ
 .تعلم حقيقة مقداره لأنه يختلف فمنه صغار وكبار لاتماثل المغير  والمعدود ,ونحوه

 :ليهويجاب ع
لـم مقـداره بـالوزن أو بـالتحري في ضـبط بأن ذلك غير مسلم لأنه يمكـن أن يع

 .حجمه
 :الإجماع.٢

 أحـد شروط صـحة  فيـه فقد أجمع أهـل العلـم عـلى أن انـضباط صـفات المـسلم
   

 ).٢/٨٨(شرح المنتهى   )١(
 ).٢/١٠٧(مغني المحتاج   )٢(
 ).٣/٢٠٧(اشية الدسوقي ح, )٦/١٧٠(البحر الرائق   )٣(
 ).٣/١٢٢٦(ومسلم , )٢/٧٨١(البخاري   )٤(
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ًوهذا المعدود الغير متماثل لا يمكن ضبطه لإختلافـه اختلافـا كبـيرا )١(السلم فيفـضي ,  ً
 .ذلك إلى المنازعة والمشاقة

 :ليهويجاب ع
ضبط وصفه بذكر حجمـه إمـا بالـصغر أو بـالكبر ونحـو بأن هذا المعدود يمكن 

ذلك مما يمكن معرفته على ما يقتضيه عرف السوق وقول أهل الخبرة ويعفى عن يـسير 
 . كما هو الحال في سائر المعاملات,الاختلاف

 :أدلة القول الثاني
 .)٢("الحديث... من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم":قوله .١

 : لحديثوجه الاستدلال با
 ســواء بكيــل أو وزن أو , شرط العلــم في المــسلم فيــه لــصحة الــسلمن النبــي إ

 والعلـم بهـذا المعـدود ,غيرهم فكل طريق حصل به العلم فإن هذا الشرط متحقق فيـه
ّ ولا يقدر بالعد لإختلافه كثيرا ولا بالكيل لأنه يتجافى في المكيال,يحصل إذا وزن ّ)٣(. 
 :ليهويجاب ع

ن المراد حصول العلم بالمسلم فيـه بـأي طريـق فيلـزمكم تـصحيح إ مبأنه إن قلت 
ّالسلم بالعد مع التحري بضبط الحجم  , لأن العلم حاصـل بـه كـما هـو عـرف الـسوق,ّ

  .وأنتم لا تقولون ذلك
ّ وهذا متحقـق إذا قـدر ,إن المراد هو تسليم المسلم فيه من غير شقاق ولا نزاع.٢

   
 ).٢/١٥٢(بداية المجتهد   )١(
 .ًقريبا تقدم تخريجـه  )٢(
 ).٢/١٠٧(مغني المحتاج : انظر  )٣(
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ّوأما مع العد فإنـه يحـصل معـه , ف فيه يكون منعدماً  لأن الاختلا,هذا المعدود بالوزن
 , لارتفـاع قيمتهـا, وبعض المبيعات مؤثر فيها هذا الاختلاف وإن كان يسيرا,اختلاف

 .)١(فيؤدي ذلك إلى الشقاق والنزاع المراد عدم حصوله

 :ليهويجاب ع
 ومـا ,لوزنُ فإنه يرجع في تقديره بـا, باهظة في آحادهةبأنه إذا كان المعدود ذو قيم

 خـصوصا إذا كـان لا يقبـل ,ّعداه وهو الغالب الأعم في المعدود فإنـه يقـدر بـما يناسـبه
 .التقدير بالوزن لوجود الحرج أو الضرر

 :أدلة القول الثالث
  )٢(Ih   g    f  eH :قوله تعالى.١

 :وجه الاستدلال بالآية
 وهـذه ,ل بمقتـضاهن االله تعالى أمر نبيه بـأن يـأمر بـالعرف أي ويعتـبر بـه ويعمـإ

ّ دل العرف على أنها إذا قدرت بالوزن أو ضـبطت بالـصغر أو ,المعدودات الغير متماثلة ّ
 وأما الاختلاف اليسير فهو معفو ,الكبر ونحوه على التحري حصل علم المتعاقدين بها

 . ونحوهخعنه غير مؤثر كأساسات الجدران وبيع ما مأكوله في جوفه من بطي
 .)٣(الحديث ... .شيء معلوم   في شيء فليسلف في من أسلف":قوله .٢

  :وجه الاستدلال بالحديث
ّتماثل إذ قدر بالوزن أو العد مـع ضـبطه بـما يعرفـه النـاسالمغير ن هذا المعدود إ ّ, 

   
 ).٢/١٠٧( المصدر السابق :نظرا  )١(
 ).١٩٩(عراف آية سورة الأ  )٢(
 .٣٧٧هتقدم تخريجـ  )٣(
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 .فإنه يتحقق بذلك العلم المشروط في صحة السلم في هذا الحديث
 :ليهويجاب ع

 وفي ذلــك إســقاط , يمكــن ضــبطها بــأن هنــاك مــن المعــدودات الغــير متماثلــة لا
 .لشرط العلم

 :الترجيح
الــذي يــترجح عنــدي واالله أعلــم أن هــذه المعــدودات الغــير متماثلــة إن حــصل 

 لأن الغـرر ,ّضبطها بالوزن أو بالعـد مـع التحـري في حجمهـا فإنـه يـصح الـسلم فيهـا
 شرع لتجنـب  والعلم بالمسلم فيه إنـما,اليسير يتجاوز عنه عند الناس لا سيما غير المؤثر

 وهذا شبه منعـدم هنـا أمـا إن ,الشقاق والنزاع إما عند التسليم أو عند فسخ هذا العقد
 فإنه ,ًكان التفاوت اليسير مؤثر في قيمتها المالية كثيرا بحيث يحصل الشقاق والنزاع فيه

يُرجع في ذلك إلى التقـدير بـالوزن فقـط ويـصح الـسلم بـه لدقـة التقـدير بـه لا سـيما في 
 .اعصرن

ً وفي المكيـل وزنـا ,ًوهـي هـل يجـوز الـسلم في المـوزون كـيلا :وأما المـسألة الثانيـة
 .فقد اختلف أهل العلم في ذلك ?ونحو ذلك

 :تحرير محل النزاع
أجمع أهل العلم على اشتراط معرفة المسلم فيه لصحة السلم إما بالكيل أو الوزن 

سلم فيه يعرف بتقدير معـين كالكيـل  ولكن اختلفوا فيما لو كان الم,)١(أو الذرع ونحوه 
 :أو الوزن ونحوه هل يصح السلم فيه بتقدير آخر على قولين

 .)٢( وهو مذهب الحنابلة , لا يصح السلم فيه:القول الأول
   

 ).٤/١٩٢(ني, المغ)٢/١٥٢(بداية المجتهد   )١(
 ).٢/٩٢(شرح المنتهى   )٢(
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ــاني ــه:القــول الث ــسلم في ــة , يــصح ال ــة والمالكي ــول الجمهــور مــن الحنفي  وهــو ق
 .)١(والشافعية والرواية الثانية  عن الامام أحمد

  :دلةالأ
 :أدلة القول الأول

ّ فقـد قـدره بغـير مـا هـو ,ًإن من أسلم المكيل وزنا أو في الموزون كـيلا ونحـوه.١
 .)٢( فلم يصح ذلك ,ّمقدر به في الأصل

 :ليهويجاب ع
ّير قـدره جـاز د فبأي تق, تنازعير بأن الغرض معرفة قدره وإمكان تسليمه من غ

 .)٣(ذلك
ّ فيشترط معرفة قدره بما هـو مقـدر بـه ,مبيع إن هذا السلم عبارة عن :القياس.٢

 .)٤(ًفي الأصل قياسا على بيع الربويات بعضها ببعض
 :ليهاب عيجو

 والوزن في الموزون شرط في بيع الربويات بعـضها , بأن التماثل بالكيل في المكيل
 أمــا في الــسلم فــلا ,بــبعض ولا يعلــم هــذا الــشرط إذا قــدرها بغــير مقــدارها الــشرعي

 .)٥(ماثل أصلايشترط الت
   

 ).٤/١٩٢(, المغني)٢/١٠٧(مغني المحتاج, )٣/٢٠٧(حاشية الدسوقي )٦/١٦٩(البحر الرائق  )١(
 ).٤/١٩٢ (خيرنظر المصدر الأا  )٢(
 .المصدر السابق  )٣(
 .المصدر السابق  )٤(
 .المصدر السابق  )٥(
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 : أدلة القول الثاني
 ووزن معلــوم إلى , مــن أســلف في شيء فليــسلف في كيــل معلــوم" :قولــه  .١

 .)١("أجل معلوم 

  :وجه الاستدلال بالحديث
ً من أسلم كيلا أو وزنا قدره معلوما:هو أن معناه  ,فإذا كيل الموزون وعلم كيله, ً

 في  بالقــدر الــذي أمــر النبــي  ونحــو ذلــك تحقــق العلــم,أو وزن المكيــل وعلــم وزنــه
 .)٢(السلم

إن المراد في التقدير هو ضبطه بما لا يختلف لكـي لا يحـصل الغـرر المفـضي إلى  .٢
 .)٣( بهذه المقادير يحصل وهذا الضبط,التنازع

 :الترجيح

 لأن المراد , وهو صحة السلم في ذلك,الراجح عندي واالله أعلم هو القول الثاني
هـو العلـم بقـدر المـسلم فيـه و ,ب السلم على ما تقتضيه الأدلـةهو العلم المشروط في با

 . فبأي شيء حصل هذا العلم تحقق المراد,بحيث يمكن تسليمه بغير نزاع ولا شقاق
 :تصوير المسألة المعاصرة المشبهة للنازلة السابقة
ــسألتين ــاتين الم ــا عــن حكــم ه ــد أن تكلمن ــسلم بهــذه ,بع ــا صــحة ال ــضح لن ّ يت

 ,السلمُة لهذه المواد الخام إذا روعيت باقي الشروط المذكورة في باب التقديرات المعاصر
وهذه المواد الخام في باب التقدير منها ما هو ملحق بالمسألة الأولى ومنها ما هـو ملحـق 

 فـإذا تقـرر هـذا ,ٌ فـالحكم دائـر بيـنهما, وربـما يلحـق بعـضها بالمـسألتين,بالمسألة الثانيـة
   

 .٣٧٧ صتقدم تخريجـه  )١(
 ).١١/٤٢(ووي شرح صحيح مسلم للن:انظر  )٢(
 ).٦/١٦٩(, البحر الرائق )٤/١٩٢( المغني :نظرا  )٣(
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 هي إحدى الوسائل المقترحـة لتمويـل العجـز :المعاصرة صورة إحدى المسائل :قولنف
 كميـات ,ّ وذلك بأن تبيع الدولة المنتجة للنفط أو التي يمكنها تملكـه,في ميزانية الدولة

لى وفـق الخطـوات عـمقدرة موصوفة في الذمة إلى آجال عديدة بـأثمان معجلـة وتكـون 
 :التالية

ّر وصـولات أو سـندات يحـدد  تتولى الدولة من خلال جهاز تختـاره إصـداً:أولا
 .)١(ويقابلها كمية محددة من النفط الموصوف في الذمة,فيها قيم مالية
 تقوم الجهة الموكول إليهـا إصـدار الـسندات أو الوصـولات بقـبض الـثمن :ًثانيا

 . من المؤسسات المالية أو الأفراد,المعجل الذي يقابل الكمية المسلم فيها
− قــصيرة(ت الــسلم حــسب مواعيــد مختلفــة  تتنــوع ســندات أو وصــولا:ًثالثــا

 بحيث تلبى حاجة المتعـاملين وظـروفهم ,وحسب الكمية)  طويلة الأجل −متوسطة  
 .)٢(ورغباتهم 

 
  

   
 .ثبات حق وتنظيم للمعاملاتاولا يلزم في إصدار هذه السندات إجازة بيع المسلم فيه قبل قبضه إنما هو   )١(
, )٦٠٦..١/٦٠٧(نزيه حماد مجلة المجمع الفقهي العدد التاسع /د: انظر بحث السلم وتطبيقاته المعاصرة  )٢(

 ).٩/١/٦٦٣,٦٦٤(مع إجراء بعض التعديلات ليتوافق مع نازلتنا وقرار المجمع الفقهي



@ @

 
 

אא  

٣٨٤

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
  

  

  

  

@Ý—ÐÛaïãbrÛa@@@

אא 
  
  

éîÏëæbrzjß@  :-  

 אאWאK 

 אאWאאK 
  

 *      *  ****  *      *   



@ @

 
 

אא  

٣٨٥

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  
Þëþa@szj¾aZ@@

í‹Èm@Ñë‹ÔÛa@ @

 .)١( جمع قرض ويسمى السلف ضالقرو
ً وقرضت الفأرة الثـوب أي قطعـت شـيئا , أي قطعه, من قرض الشيء:لغةوهو 

 ومنـه ,ُ والقراضة بالضم ما سقط بـالقرض. أي قاله: قرض الرجل الشعر: ويقال,منه
 طلـب منـه , لتقاضـه, واسـتقرض منـه والقـرض مـا تعطيـه مـن المـال,قراضة الـذهب

 . )٢( والمقارضة المضاربة , والقرض أيضا ما سلفت من إحسان ومن إساءة,القرض
ِوالقرض والقرض  ويطلق القرض على , ما يتجازى به الناس بينهم ويتقاضونه:َ

 . )٣(عدل عنه وتنكبه ,ً فقرض المكان يقرضه قرضا,العدول والتنكب عن المكان
 :اصطلاحاوأما 
 .)٤( بأنه عقد مخصوص يرد على دفع مال في مثلي لا غيره:فه الحنفيةّفعر
ً بأنه دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضلا:فه المالكيةّوعر ً ٍ)٥(.  
 .)٦( بأنه تمليك الشيء على أن يرد بدله :فه الشافعيةّوعر
 .)٧( لمن ينتفع به ويرد بدله له  بأنه دفع مال :فه الحنابلةّوعر

   
 ).٩/١٥٨(لسان العرب   )١(
 .٢٢١انظر مختار الصحاح ص  )٢(
 ).٧/٢١٩(لسان العرب : انظر  )٣(
 ).٥/١٦١(الدر المختار   )٤(
 ).٢/٤٠١(اع صشرح حدود ابن عرفة للر  )٥(
 ).٢٠/١١٧(مغنى المحتاج   )٦(
 ).٢/٩٩( المنتهى شرح  )٧(
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لأنـه مـع اختـصاره , والذي يظهر لي أن أفضل التعاريف هـو تعريـف الـشافعية 
وهـذا الـشيئ ,من كونه تمليك ,إذ احتوى على ما تقوم عليه ماهية القرض, فهو أجمعها 

ًولكـن ذكـر المالكيـة قيـدا مهـما , وفيـه رد بدلـه , المملك عـام  لـو يـضاف إلى تعريـف , ً
ولولاه لما جـاز لأنـه ,  إذ هو السبب في إباحة القرض )ًتفضلا ( وهو قولهم , الشافعية 

 . يكون ربا واالله أعلم 
 

  



@ @

 
 

אא  

٣٨٧

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
ïãbrÛa@szj¾aZ@@

ãÞŒaìë‹ÔÛa@@ @

אאWאא 
 :النازلة

عن سـلف الـدقيق بـالوزن حـسبما االله  أبو القاسم بن سراج رحمه الأستاذوسئل 
ًان منعـه ورأى أنـه لا يجـوز إلا كـيلا لأنـه  وذلـك أن بعـض أهـل الزمـ,جرت به العادة

 .قدمينلأاالمعروف في الدقيق عند الفقهاء 
 :فأجاب

المكيـال عـلى مكيـال أهـل المدينـة " : أنه قال وغيره عن النبي )١(النسائيروى 
فاتفق العلماء إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بـه في المـسألة ,)٢(والوزن على وزن أهل مكة 

ذا الحــديث في نــصيب الزكــاة فــالمعتبر في الــدنانير والــدراهم العــدد عــلى أنــه يرجــع لهــ
ّ وترد دراهمنا ودنانيرنا إليها وتعتـبر سـكتنا بالنـسبة إليهـ,والأواقي المعتبرة في الشرع  ,اُ

 على ما كانت  سكة الذهب والفضة معروفة بمكة قبل الإسلام فأقرها النبي توكان
 وكـذلك المعتـبر في الحبـوب مـن التمـر والقمـح ّعليه في الجاهليـة وقـدر بهـا النـصاب,

والشعير والقطاني وغير ذلك الكيل فيكون على مقدار النصاب المشروع بمكيـال أهـل 
   

هو الإمام الحافظ الثبت شيخ الاسلام أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بـن عـلى النـسائي صـاحب الـسنن,   )١(
طلب العلم في صغره وسمع من قتيبة واسحاق بن راهويه وهشام بن عمر وأمم, وكان من بحـور العلـم 

حاوي والطبراني وأبو على النيسابوري ّ الرجال, حدث عنه أبو جعفر الطدمع الفهم والاتقان والبصر ونق
ســير أعــلام النــبلاء . هـــ٣٠٢ّوخلــق كثــير, صــنف مــسند عــلي والــسنن والتفــسير وغــير ذلــك تــوفى ســنة 

 ).١/٣٢(, تهذيب التهذيب )١٤/١٢٥(
وابــن , )١١/٣٥٣(وصــححه ابــن حــزم في المحــلى, )٣/٢٤٦(ورواه أبــوداود, )٥/٥٤(ســنن النــسائي  )٢(

 ).٢/٥٢٤(حقيقعبدالهادي في تنقيح الت
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ًالمدينة ويعتبر في كيل كل بلد نسبته في النصاب بالمقدار المحدود شرعا إلى مكيـال أهـل 
 فـالوزن فـيما كـان ,لـشرع ولا يعتبر بما جرت به العادة إن كانـت مخالفـة لعـادة ا,المدينة

 وكذلك , وكذلك الكفارات على تفصيل فيها,المعروف فيه في الشرع الكيل وبالعكس
 فتعتبر العوائد وما جرى به عـرف كـل ت وأما في البيوع والسلم والمعاملا,فدية الأذى

ً فـالتمر مـثلا كـان المعـروف فيهـا ,ً ولا أعلـم في ذلـك خلافـا,موضع من كيـل أو وزن
 فـلا يجـوز عنـدنا التعامـل فيـه بالكيـل لأنـه ,كيل وعندنا المعروف فيه الـوزنبالشرع ال

 ص بهذا النهي قولـه خفي)١( " عن بيع الغرر  نهى النبي " وقد ,مجهول فيقع الغرر
ً الحديث المتقدم وأما المبادلة فيما تطلب في المساواة شرعـا " المكيال مكيال أهل المدينة "

تاد في موضع التعامل كـالبيوع وإن خـالف عـادة الـشرع أو لا فهل يعتبر فيها ما هو مع
 أنه :أحدهما : قولين اختلف في ذلك على?يعتبر إلا ما اعتبر فيه الشرع من كيل أو غيره
فأجـاز مبادلـة  )٢(ر وهـذا قـول ابـن القـصا,اعتبر ما جرت به العادة في موضع التعامـل

 وقيـد إحـدى الـروايتين عـن ,ً وزنـا وأجـاز مبادلـة القمـح بدقيقـه,ًالقمح بالقمح وزنا
مالك بالمنع من مبادلة القمح بالدقيق إلا إذا كانت بالكيل ورأى أنها إذا كانت بـالميزان 

 أنه يعتـبر فيهـا مـا قـدر في الـشرع في :والقول الثاني ,جازت كما قال في الرواية الأخرى
جماعة من المتأخرين بعده  وما ل إليه )٣( وهذا قول الباجي,ذلك الشيء من كيل أو وزن

 . وغيرهما)٥(بن الحاجب وا)٤(كابن شاس
   

  .٣٣٢سبق تخريجه ص  )١(
 −.٥١ ترجمته صسبقـت  )٢(
 −.٥٥ ترجمته صسبقـت  )٣(
 −.٣٧٢ ترجمته صسبقـت  )٤(
بابن الحاجب جمال الدين, هو الإمام الفقيه عثمان أبو عمر بن أبي بكر بن يونس الروبني المصري المعروف   )٥(

كان أبوه حاجب الامير عزالدين موسك, واشتغل ابنـه بحفـظ القـرآن والفقـه والعربيـة وبـرع في العلـوم 
 وهـو صـول وهـو المنتهـى ومختـصره في الفقـهوأتقنها, له مصنفات سارت بها الركبان منهـا مختـصره في الأ
   =الـديباج المـذهب . هــ٦٤٦ير ذلك, تـوفى سـنة جامع الأمهات والكافية في النحو والشافية في الصرف وغ
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 والمعتبر فيها مـا يعلـم بـه , أن المقصود المساواة وقد حصلت:وجه القول الأولف
 المكيـال عـلى مكيـال أهـل " :ذلك عادة كالبيوع ويخص الحديث المتقدم وهـو قولـه 

 .والكفارات بالزكاة"المدينة والوزن وزن أهل مكة 
 فبـه يتحقـق التـساوي لأن , أن المعتـبر مـا عـرف في الـشرع:ول الآخـروجه القـو

 ويعضده بالحديث المتقـدم ,الشارع كما أمر بالمماثلة اعتبر بها ما كانت تحصل به في زمانه
 ,ويعمه في الزكاة والمبادلة بخلاف المعاملة فإنـه يخـصه بحـديث النهـي عـن بيـع الغـرر

ًلقمـح وزنـا فيحتمـل أن يكـون وجـه المنـع مـا ومنع في كتاب الصرف من المدونة بيـع ا
 , فيكــون مــذهب اعتبــار العــادة عنــدهم فيــه الكيــل فمخالفتهــا توقــع في الغــرر,تقــدم

 والمعـروف فيـه ,وعبارات الفقهاء في الموطأ وغيره تقتضى أن التعامل في الدقيق بالكيل
بادلـة في طلـب  الـسلف يـشبه الم:قـولن فـإذا تقـرر هـذا ف,عندنا بالعادة الوزن لا الكيل

 ,ً ويشبه المبايعة في كونه متعلقـا بالذمـة, فلا يجوز التفاضل فيه بالشرط,ًالتساوي ابتداء
والذي يترجح واالله أعلم أن يعتبر في باب المبايعة لأنه يتعلق بالذمة فيعتبر فيه ما يعلـم 

ل لم يعتـبر في  لأنـه إذا انتقـل فيـه إلى مكيـا,به المقدار عادة ليعلم ما يرد ويرتفع به الغرر
ًالعرف وقع في الجهل والغرر لأن بعض القمح أخف وزنـا مـن غـيره بخـلاف المبادلـة 

 فيجـوز القرض بني فيه عـلى المـسامحة في القـضاء : ووجه آخر وهو أن يقال,فإنها معين
 فيدل هذا على افتراق البابين وأن القرض يسمح فيه مـا ,اقتضاء أقل مع الرضى باتفاق

بادلة فقد بني فيه على ما يحصل به التماثل بالعادة ولا يلزم مـا اعـترف بـه لا يسمح في الم
الــشرع ويــضيق فيــه كــما ضــيق في بــاب المبادلــة ولأن القــرض أصــله المنــع لأنــه مبادلــة 

 ووجـه آخـر أن التفاضـل ,بالتأخير ولكن سمح فيه لأنه من الرفق فبنى على التخفيف
ّ يمنع باتفاق مع الشرط لكونه سلفا جر في مبادلة العرض بالعرض جائزة وفي القرض ً

ّ فدل على أن علة المنـع في البـابين ليـست واحـدة وأنهـا في المبادلـة التفاضـل وفي ,منفعة ّ
  =  

 .)١/١٦٧(شجرة النور ) ١/١٩١(
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ُ وإذا افترقـت علـة المنـع لم ي,ّالسلف الوقوع في سلف جر منفعة  أحـد البـابين عـلى سقـّ
شـكال إر فيجـوز بـلا  وأما على طريقة ابن القصا, وهذا كله على طريقة الباجي,الآخر

لأنه إذا إجازة في المبادلة فمن باب أولى أن يجيزه في السلف فعلى هذا يترجح في المـسألة 
 مـن ابـن .المسؤول عنها أن يكون في الدقيق عندنا بالميزان والسلام على من يقـف عليـه

 . )١(سراج وفقه االله 
 :وجه الاستشهاد بالنازلة

خـصص "المكيال مكيـال المدينـة" )٢( ي  لما ذكر حديث النب~ن ابن سراج إ
 حيث أخرج الدقيق والخبز عن كون المعتبر فيـه الـوزن لا ,بالعرف عموم هذا الحديث

 , وكذا البيع ونحوه بحـسب العـادة التـي تعـاملوا بهـا)٣( وذلك في باب السلف,الكيل
 وقـد ,ً بإيضاحه أن التعامل بالبيع بالكيـل في عرفـه يعتـبر جهـلا وغـرر,وأيد تخصيصه

 , لأنه يتعلق بالذمـة, وكذا ألحق السلف بالبيع في ذلك,)٤(ر عن الغرنهى رسول االله 
 . ويرتفع به الغرر واالله أعلم,ما يعلم به المقدار عادة بالرد فيعتبر فيه 

 :من الصور المعاصرة لهذه النازلة

يمكـن أن يستـشهد بهـذه النازلـة ويخـرج عليهــا مـا يجـرى الآن مـن عـدم اعتبــار 
 فالمقـاييس , بل يكاد ينعـدم هـذا المقيـاس في بعـض الأمـاكن,كيال فيما يكال من قبلالم

 بل جرى العرف الآن بما هو أبعد , سواء في باب البيع أو القرض,الآن بالوزن أو اللتر
ومنهـا  , وصدرت بذلك فتـاوى,الوزن وهو تحويل الصاع في زكاة الفطر إلى ,من ذلك

 : فتاء ونص الفتوى هوما أصدرته اللجنة الدئمة للإ
   

 ).٥/١٨(وانظر ,  ) ٢٢٣−٥/٢٢١(المعيار المعرب   )١(
 .٣٨٧ تقدم تخريجـه و" الحديث ...  المكيال ميكال ": وهو قوله   )٢(
 .وهو القرض  )٣(
 −.٣٣٢ صتقدم تخريجـه  )٤(
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  )١٢٥٧٢ ( رقم الفتوى من الثالث السؤال
 اثنـين مـن المكونـة العائلـة هـذه عـن الزكـاة أعطيـت المبـارك الفطر عيد في: ٣س
 كيلـو تـسعين) ٩٠ (تحـوي وهـي أرز كيـسين مقـدارها وكـان الأرز, من فردا وعشرين

 االله جـزاكم نبـوي?ال الـصاع نعـرف أن لنـا وهل لا? أم تجزئ هي هل أدري فلا جرام,
 .ختامكم وأحسن وأثابكم خيرا

 , النبـي بـصاع واحـد صـاع فـرد كـل عـن الفطـر زكاة في الواجب القدر :٣ج
 تـسعين قـدر الفطـر زكاة في أخرجتم فما ذلك وعلى تقريبا, كيلو ثلاثة بالكيلو ومقداره
 .صدقة والزيادة المذكورة, العائلة عن يكفي كيلو

 .وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على االله وصلى التوفيق وباالله
 

 والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة
 الرئيس اللجنة رئيس نائب عضو

 .)١(زبا بن عبداالله بن عبدالعزيز عفيفي عبدالرزاق غديان بن عبداالله
 

  ٢٢٢٢٢

   
 ).٩/٣٧١( المجموعة الأولى−وى اللجنة الدئمةفتا  )١(
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אאW 
 :النازلة 

قمـح مـن أرض تـساوي عـشرة دنـانير )٢(ه عـلى رجـل صـحفة  عمـن لـ)١(وسئل
 .فباعها منه بعشرة دراهم إلى أجل

 ما فعلوا هـذا : ولكن يقال, سلف بزيادةه في له بأنه لا يجوز وإن لم يكن:فأجاب
 أو يمنـع حمايـة وذريعـة لـئلا يتـذرع بـه إلى فـسخ ,إلا لغرض مقصود وإن خفـي علينـا

 انظـر آخـر الـسلم الأول عنـد .~)٣(و محمـد صـالح  وقاله الشيخ أبـ,الدين في الدين
 . )٤( ولا تبعه منه ولو بوضيعة المسألة :قوله

 :وجه الاستشهاد بالنازلة     
 , وإن كـان في ظاهرهـا قـد تـدل عـلى الجـواز,إن في هذه النازلة منع لهذه المعاملة

 بعـض  الـذي حكـى, لئلا يتخذ ذلك وسيلة لفسخ الدين بالـدين,ّولكن سدا للذريعة
 . )٥(أهل العلم الإجماع على تحريمه 

 لأن العـادة ألا يفعـل مثـل ذلـك إلا ,مع احتمال أن يكون هناك أمـر خفـي محـرم
 فمنعـت هـذه , فتكون هناك حيلـة خفيـة اسـتدل عليهـا بقرينـة الحـال,لغرض مقصود

 .المعاملة

   
 ).٦/١٣٠(أي بعض الشيوخ ولم أعرفه, كما في المعيار   )١(
 )٣/١٣( النهاية لابن الأثير .وهي إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها وجمعها صحاف   )٢(
 .لم أعرفه  )٣(
 ).٦/١٣١(المعيار   )٤(
 ).١٠/١٠٧(انظر تكملة المجموع للسبكي   )٥(
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 :من الصور المعاصرة لهذه النازلة
, لأن غالـب المعـاملات الغـرض منهـا قد يعسر إيجاد صورة تـشابه هـذه النازلـة

, ولكن قد تـدخل في ضـمن )١(, وهنا يوجد نقص مع تأجيلعالربح أو الزيادة في البيو
 يمكـن , فبالنظر إلى معنـى النازلـة, المعاصرالتورق المصرفيمعناها مسألة, وهي مسألة 

رم, ولكن  ظاهرها أمر مح فيأن يقال إن المعاملة التي تكون جائزة في الأصل ولا يوجد
ظهر من قصد المتعاملين بها أمر خفي محرم عـرف بالعـادة أو مـن أي قرينـة, مـع كونهـا 

 ولكـن وجـد ,في الأصـل جـائزإذا قلنـا إنـه  فـالتورق , فإنها تمنع لذلك,تؤول إلى محرم
 فواقع عقود ,علم ذلك بالعادةو المعاصر في معاملة التورق   )٢(قصد الربا عند المصارف

 لأن البيوعات في سـوق بورصـة ,في الحقيقة بيع نقد بنقد مؤجل بفائدةالتورق إنما هي 
 )٣( وإنما هي بيوع آجلة يتم المضاربة فيهـا,م فيها قبض للسلع ولا تسليميت لا ,البضائع

 إذ يلتزم البائع في كثير من الأحيان بالوكالة في ,كما إن هذه العقود أيضا وسيلة إلى الربا
ً وهي أيضا تؤدى في كثير مـن الحـالات إلى ,رتيب من يشتريهابيع السلع لمشتر آخر أو ت

 .)٤( وهذا كله يصيرها من بيوع العينة المحرمة ,الإخلال بشروط القبض الشرعي
 

  

   
 .تدخل في مسألة ضع وتعجل لعدم وجود القبضولا   )١(
 .ًخصوصا المصارف غير الإسلامية  )٢(
            ه النـوازل للجيـزانيقـنقـلا مـن ف. محمـد بـن عبـداالله الـشباني. التورق نافذة الربا في المعاملات المـصرفية د  )٣(

)٣/٢٥٩.( 
في دورته السابعة عشر ) ٢/١٧ (٩٨:مرق.وصدر بذلك قرار من المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة بمكة  )٤(

 .المنعقدة بمكة
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אאWאא 
 :النازلة

:   فقـال, يذبح الشاة ثم يسلخها ثـم يـدعو إليهـا الجـزاروسئل مالك عن الرجل
ْ أسلفك لحمها وزنها على أن تعطيني في كل يـوم رطلـين أو أقـل )١(هذه الجزرةخذ مني  ِ ُ

 .أو أكثر من ذلك
 لأني أراه قد أخذ منه في سلفه زيادة لو أقام اللحم عنده , ما أحب ذلك:فأجاب
ً  فأسلفه من ضمنه له غريضا أي طريا مقطعا ولو وقع هذا على غير صـنعة ,ًصار يابسا ً ً

 . ابـن رشـد.  فأما ما يصنعان لذلك وإن لم يشترطه أحدهما فـلا أحبـه.ًلم أر بذلك بأسا
 .ً ولو وقع هذا على غير صنعة لم أر بذلك بأسا:قوله

  ولعلـه لـو بـاع الجـزرة .ًمعناه ولو فعل ذلك رفقا بالجزار لا لمنفعة يبتغيها لنفسه
 جـاز ولم )٢(جملة لأخذ فيها من الثمن ما يشتري به مـن اللحـم المقطـع أكثـر مـن زينتهـا

 .)٣(يكن به بأس
 :وجه الاستشهاد بالنازلة

 عـلى أن يعطيـه منهـا كـل ,إن هذه الصورة وهي إقراض الشاة المسلوخة للجزار
ً هـي في الحقيقـة قـرض جـر نفعـا,يوم رطلـين ونحـوه مـن  لأن صـاحب الـشاة ينتفـع ,ّ

إذ سيـصير  أطـول ممـا لـو كـان عنـده ,ًه اللحم طريا ولمدة طويلـة منخذيأ حيث ,رالجزا
 .ًاللحم يابسا بعد وقت قليل

   
 .كذا في الأصل ولعلها جزارتها  )١(
 .كذا في الأصل ويظهر أنه تصحيف زنتها  )٢(
 ).٢٧٢−٦/٢٧١(المعيار المعرب   )٣(
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النفـع عائـد   ومـع أن,)١(والقرض الذي شرط فيه نفع في الأصل محرم بالإجمـاع 
 إلا أنــه أجــازه إذا كــان صــاحب ,عــلى المقــرض والمقــترض, فــإن الإمــام مالــك يمنعــه

الذبيحة لم يقصد هذا النفع, وإنما قصد نفع الجزار, وهـذا هـو حقيقـة الاستحـسان, إذ 
ًرفق بالجزار مصلحة جزئية, قابلة عموم منع القروض التي تجر نفعـا, عـلى أن يكـون ال

 .النفع للمقرض غير المقصود
ً وكون القرض لا يجوز إذا جر نفعا بالشرط ولو كان للمقرض والمقـترض معـا,  ً ّ

مثل لهـذا الخـلاف في مـسألة كثـر كـلام أهـل العلـم فيهـا ُهي مسألة خلافية, وأكثر ما ي
ًفهي تعتبر أصلا لهذا الباب وهي نظـير المـسألة التـي , )٢(جةتَفُّْالس وهي مسألة ,واشتهر
 .ً فنفرد لها بحثا ليتضح المقال بالمثال,في النازلة

 :ُالسفتجة حكم  
 :تحرير محل النزاع

 سـواء , وحـدهاتفق أهل العلم على حرمـة كـل قـرض شرط فيـه نفـع للمقـرض
 .)٣( مقدار أو صفة  كانت فيالزيادة
ًاتفقوا أيضا على جواز الوفاء في غير بلد القرض إذا تم من غير اشتراط ورضي و
 )٤(المقرض والمقترض بذلك

 كـما في مـسألة ً معـالنفـع للمقـرض والمقـترضاولكن اختلفوا فيما لو كـان شرط 

   
 ).٤/٢١١( المغني :نظرا  )١(
اد منـه أمـن الطريـق بأنها قرض يسدد في مكان آخر ليـستف: بضم السين وإسكان الفاء وفتح التاء وعرفت  )٢(

 .١٥٧, التعريفات للجرجاني ص٢٦١ المطلع على أبواب المقنع ص٢٢٥أنيس الفقيه ص. ونحوه
 ).٤/٢١١(المغنى   )٣(
 .)٤/٢١١(المغني ) ١/٣٠٤(المهذب ) ٢/٧٢٧(الكافي لابن عبدالبر ) ٧/٢٩٥(انظر بدائع الصنائع   )٤(
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 : على ثلاثة أقوال,)١(السفتجة
 وهـو  عدم جواز ذلـك وهـو مـذهب الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية:القول الأول
 إن كان النفع مشروط للمقترض أصـالة جـاز :كن قال المالكيةل و,)٢(قول عند الحنابلة
 .)٣(ولو انتفع المقرض
 في المذهب الحنبلي ٌ وقول, المذهب المالكي فيٌ وهو قول, ذلكجواز :القول الثاني

 . )٤(واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
ن لم يكن لحمله مؤنة جاز إ و,ؤنةن كان لحمله مإجواز ذلك  عدم :القول الثالث

 .)٥(وهو قول للمالكيةنابلة وهو مذهب الح
  :الأدلة

 :أدلة القول الأول 
ً كل قرض جر نفعا فهو ربا "  قوله  . أ ً ّ")٦(. 

   
 .وكما في نازلتنا  )١(
 والإكليل, التاج )٦/٢٧٦( البحر الرائق )٢٥١ −٧/٢٥٠(ح فتح القديرشر,)٦/٢٩٥(بدائع الصنائع   )٢(

, المغنـى لابـن )٤/٣٤( الطالبين روضة) ٤/٢٣٠(نهاية المحتاج ) ٤/٥٤٨(مواهب الجليل , )٥/٥٤٧(
 ).٤/٢١١(قدامة 

 ).٥٤٨−٤/٥٤٦ (والإكليلانظر التاج   )٣(
ومجمــوع الفتــاوى , )٥/١٣١(الأنـصاف , )٤/٢١١(, المغنـى لابــن قدامــة )٥/٢٩١(الـذخيرة للقــرافي   )٤(

)٢٩/٤٥٦.( 
  .)٢/١٠٢(المنتهى شرح ,)٤/٢١١(المغنى ) ٢٣٢ −٥/٢٣١(شرح الخرشي   )٥(
وضعفه ابـن عبـدالهادي في تنقـيح التحقيـق , )٧/٣٦٢(رواه الحارث بن أبي أسامة كما في المطالب العالية   )٦(

 ).٥/٣٥١( نيل الأوطار  فيوالشوكاني, )٣/٨(
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 :وجه الاستدلال بالحديث
 والمنفعـة في , بأنهـا تكـون مـن الربـا, عمم كل منفعة بسبب القرضبأن النبي 

 لأن المقـرض إنـما يـدفع مالـه ليـستفيد بـه سـقوط ,في ذلـكالقرض في السفتجة داخلة 
 وانتفاع المقترض لا تسقط المنفعـة التـي هـذا ,)١( فيكون من الربا,خطر الطريق ونحوه

 .حالها
 :ويجاب عليه 

فإن , )٢( وهو وإن كان صحيح المعنى وحكي عليه الإجماع, بأن الحديث لم يصح
 وإلا فـما مـن قـرض إلا ,ي تكون متمحـضة للمقـرض أو المنفعة الت,المراد المنفعة المالية

 هـذا , فالمقرض على كل حال ينتفع بتـضمينه مالـه عنـد المقـترض,ويوجد فيه منفعة ما
 وهذا النفع ,)٣(بالإضافة إلى شكر المقترض له, وما يصاحب ذلك الذكر والثناء الحسن

 .لا شك أنه غير مراد
 .)٤(" السفتجات حرام " أنه قال ما روي عن النبي   . ب

 :وجه الاستدلال بالحديث
 .أنه نص في تحريم السفتجة

 :ويجاب عليه
 . فلا حجة فيه)٥(بأن الحديث موضوع

   
 .٢٨١المترك ص. والربا والمعاملات المصرفية د, )٤/٢٣٠(نهاية المحتاج : انظر  )١(
 ).٤/٢١١(المغني   )٢(
 ).٨/٨٧(انظر المحلى   )٣(
 ).٢/٢٤٩(رواه ابن الجوزي في الموضوعات   )٤(
ــة )٢/٢٤٩(الموضــوعات لابــن الجــوزي   )٥( ــة في تخــريج أحاديــث الهداي ــة ) ٢/١٦٤(, الدراي نــصب الراي

)٤/٦٠.( 
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ً خمـسين وسـقا تمـرا بخيـبر  أعطاني رسول االله :قالت )١(زينبما روي عن . ج ً
 هل لك إن أوتيـك مالـك : فقال لي)٢(عاصم بن عدي فجاءني : قالت.ًوعشرين شعيرا
 لا حتـى أسـأل عـن ذلـك, : فقالـت? فأقبـضه منـك بكيلـه بخيـبر,دينـةبخيبر ههنا بالم

 .)٣(" فكيف لك بالضمان فيما بين ذلك ,لا تفعلي : فقال لي, فذكرت ذلك لعمر:قالت
 :رثوجه الاستدلال بالأ

 .)٤( يدل على عدم الجوازا وكراهيته لههذه المعاملة على إن اعتراض عمر 
 :ويجاب عليه

مـن الـصحابة ممـا  معارض بـما روي عـن غـيره الأقل على  إن صح فهوالأثربأن 
 . وإلا فهذا الأثر كما تقدم فيه رجل رمي بالكذب,سيأتي

 :أدلة القول الثاني
 ويأخـذ مـنهم بـأرض في مكةأنه كان يعطي التجار المال ما ورد عن ابن الزبير  . أ

 .)٥( لابأس به :أخرى فذكر ذلك لابن عباس فقال

   
ان اسمها ريطة, وقيـل بـل هـو : ب بنت عبداالله بن معاوية الثقفية امرأة عبداالله بن مسعود, ويقالهي زين  )١(

, الاصـابة )٣/٣٥٥(أسد الغابـة . لقبها, روى عنها شقيق وعبيد بن السباق وهي أم ولد وكانت صناعاً 
)٧/٦٦١,٦٧٧.( 

الأنصار, كـان سيــّد بنـي عجـلان هو الصحابي الجليل عاصم بن عدي بن الجد البلوي العجلاني حليف   )٢(
أحد وما بعدها, وهو صاحب عويمر العجلاني في حـديث اللعـان تـوفى سـنة : أبو عمر, شهد بدراً  وقيل

 ).٣/٥٧٢(, الاصابة )٢/٧١٢(الاستيعاب في معرفة الأصحاب . هـ, وله مائة وعشرين عاما ٤٥ً
 وفيه يزيـد بـن جعدبـة الليثـي رمـاه مالـك ,)٥/٣٥٢(والبيهقي في الكبرى , )٨/١٤٠(رواه عبدالرزاق   )٣(

 ).٢/٨٩: (, تقريب التهذيب)٤/٤٣٦( ميزان الاعتدال .متروك: بالكذب وقال النسائي
 .ولذلك وضعه البيهقي تحت باب ما جاء في السفاتج  )٤(
  رضي االله عنـهوورد عن عـلي, )٢/٩٢٢(وهو في ما صح من آثار الصحابة , )٨/١٤٠(رواه عبدالرزاق   )٥(

 ).٤/٣٥٨( ابن أبي شيبة دعن
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 :وجه الاستدلال بالأثر
 .ن هذه المسألة هي مسألة السفتجة وقد أجازها ابن الزبير وابن عباسإ

 :ويجاب عليه
لم يكن هناك شرط   كما أنه يحتمل فيما لو,بأن هذا الأثر معارض بأثر عمر السابق

  :كما جاء في بعض الروايات عن ابن عباس أنه قال
 .)١( " لا بأس ما لم يشترط " 

قرض مصلحة للمقرض والمقترض من غـير إن اشتراط الوفاء في غير بلد ال . ب
ّ وإنـما ينهـى عـما , والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها,ضرر بواحد منها

 .)٢( وهذه المنفعة بينهما من جنس التعاون والمشاركة,يضرهم

 :أدلة القول الثالث 
  فإن كان لحمله , يكن لحملة مؤنة نفس أدلة القول الثاني إن لم هي
 .)٣( لم يجز, لأنه تضمن زيادة مالية تحملها المقترض وهي محرمة بالإجماعمؤنة

  :الترجيح
 لقـوة أدلتـه في ذلـك ,الذي يظهر واالله أعلم أن القول الثالث هو أرجح الأقـوال

 ,تبع لمنفعة المقـترض  إنما هي,فالمنفعة التي تكون من قبيل سقوط خطر الطريق ونحوه
 إذ ,و لم يشترط المقرض الوفاء في غـير بلـد المقـرض ول,وهو في الأصل ضامن للقرض

 فإنهـا تعتـبر زيـادة ,, وأما المنفعة التـي بـسبب مؤنـة الحمـل ونحوهـا)٤(عليه أن يرد بدله
   

 ).٤/٣٥٨(مصنف ابن أبي شيبة   )١(
 ).٥/١٥٣(, تهذيب السنن لابن القيم )٢٩/٤٥٦(مجموع الفتاوى , )٤/٢١١(المغني   )٢(
 ).٤/٤١١(المغني : انظر  )٣(
 .١٧٥عبداالله العمراني ص.  المنفعة في القرض د:نظرا  )٤(
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 ولا تـدخل في , فهـي التـي تـدخل في المنفعـة المحرمـة, وفيها ضرر على المقترض,مالية
 .باب التعاون والرفق والمشاركة واالله أعلم

 :عاصرة لهذه النازلةمن الصور الم
 مـن حيـث وجـود قـرض ,يمكن تخريج بعض المسائل المعاصرة على هذه النازلة

 ولكنهـا تزيـد عليهـا ,)١(الحوالات المـصرفية ومن ذلك ,ومنفعة للمقرض وللمقترض
 فالمــصرف في الحقيقــة ,الأجــرة التــي يأخــذها المــصرف نظــير نقــل النقــود إلى بلــد آخــر

 يـزول وبأخـذها, أخذ هذه الأجرةيبدله في بلد آخر, ويقترض من هذا الشخص ويرد 
 ذكرهـا في ق المتمثلة في المؤنة التي سب,المحظور الشرعي في الزيادة أو المنفعة في القرض

 .)٢(القول الراجح 
 .)٣(جمعيات الموظفين ما يسمي ب,وأيضا يدخل في ذلك من المسائل المعاصرة

بين المصارف الإسلامية وبعض ويمكن أن يدخل في ذلك القروض التي تكون 
القروض  وهي ما تسمى بالودائع المتبادلـة أو , والتي تكون بغير فوائد,البنوك التقليدية
  .)٤(المتبادلة بالشرط

   
   

 فيـه دفـع مـال مـن شـخص إلى المـصرف طالبـا تحويلـه أو هي التي يكون: ولها عدة صور والتي يهمنا منها  )١(
ًماد يتـضمن أمـرا مـن المـصرف ت المـصرف عـلى وفقـه حوالـة أو خطـاب اعـرتسليمه إلى شخص آخر, يحـر

 .٣٧٨المترك ص. الربا والمعاملات المصرفية د. لمصرف آخر بالدفع لذلك الشخص
والربا والمعاملات . وما بعدها, )٥/٣٤٦(العلماء أبحاث هيئة كبار . وانظر في تكييف الحوالات المصرفية  )٢(

 .بعدها وما ,١٥٢ص الخثلان سعد.د. التجارية الأوراق وأحكام وما بعدها, ٣٨١المترك ص. د. المصرفية
ًأن يتفق عدد من الأشخاص موظفين أو غيرهم, على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا مـن المـال : وصورتها  )٣(

الـشهر  وفي مـنهم, لواحـد الأول الـشهر في كلها المبالغ هذه تسلم شهر, كل نهاية عند ثم الآخر, يدفع لما ًمساويا
 .٦٠٥المنفعة في القرض ص. الثاني تسلم الآخر وهكذا حتى يستلم كل واحد منهم مثل ما سلمه من قبل

 يتقاضـوا أن يتفق بعض المودعين من المصارف الإسلامية مع البنك الذي يتعامل معـه عـلى ألا: وصورتها  )٤(
أية فائدة مقابل وديعتهم المصرفية على أساس ألا يتقاضى ذلك البنـك مـنهم أيـة فوائـد إذا سـحب المـودع 

 .٢٩٤نزيه حماد ص. د. فقه المعاملات المالية والمصرفية. ه فيهيأكثر مما لد
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 :النازلة

لا أن  غير جـائز إ)٢(وقد ذهب غير ابن القاسم إلى أن ذلك: )١(زمنينأبي قال ابن 
 فإن بيع لـضرورة : قال. فيجوز حينئذ لضرورة الدينض في دين لحق صاحب النقيباع

 :دين فوجه عقد الوثيقة في ذلك أن يقول
اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع النقض والبنيان الذي بناه في بقعـة 

 وكان فلان قـد أذن لفـلان أن يبنـي في هـذه ,الحانوت الذي بموضع كذا وحدوده كذا
ًعة حانوتا على صفة كذا فلما بناه وأكمله لحقـه ديـن لم يوجـد لـه قـضاء إلا بيـع هـذا البق

 وخيره بـين أن يعطيـه قيمتـه . فعرض جميعه على فلان صاحب البقعة.البنيان والنقض
 فعند ذلـك باعـه , ما أحبه وأن يصنع في, فأذن له في بيعه,وبين أن يطلق يده على بيعه

 وأنزلـه فيـه ,قبضه منه وأسلم إليه جميـع المبيـع الموصـوفمن فلان بن فلان بكذا وكذا 
ليه من عمارة هذا الحانوت وسكناه وإسكانه أو إكرائه مثل الـذي كـان لـه هـو عوصار 

 ثم أكمـل , فيصير في ذلك إلى ما توجبه السنة, إلا أن يريد صاحب البقعة إخراجه,فيه
 .العقد

 .)٤(صاحب الوثائق المجموعةابن أبي زمنين  عن)٣(وقد نقل هذه الوثيقة هكذا
 وذكر فيه حجة قول غير ابن القاسم للمنع .وحكى قول ابن القاسم وقول غيره

 وقد أشـار اللخمـي إلى ?ً فإن المشتري لا يدري ما اشترى أقيمة أم نقضا.في غير الدين
   

موضـوع بيـع وثيقـة لابـن أبي زمنـين في ( كلام ابن أبي زمنين وما بعـده وضـع تحـت عنـوان مـستقل نـصه   )١(
 −.٣٦٣تقدمت ترجمة ابن أبي زمنين صو, )انقاض في أرض معارة للبناء 

 ).٦/٤٦٦(المعيار . نقاض في أرض معارة للبناءلأاع أي بي  )٢(
 ).٦/٤٦٥(والكلام هنا للاستاذ أبو سعيد بن لب انظر المعرب   )٣(
 .هـ٧٢٤وهو ابن العطار ت  )٤(
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 وذلـك . وقـد جـاز بيعـه. بأننـا قـد وجـدنا في الـشرع مـا هـو هكـذا,نقض هذه الحجـة
ً والمشتري لا يدري ما اشترى أشقـصا ,تعلق به حق شفعة يباع بعرضالشقص الذي ي
 وذلك الشريك . وفيه المنع للعلة المتقدمة, وذكروا أيضا ما يشبه ذلك?أم قيمة العرض

 ومـسألة . وذلك غير جـائز. وهو موسر,يبيع حصته من العبد بعد عتق شريكه لحصته
في الحجـة للقـولين في نـوازل ابـن  وقـد أجـاد في الكـلام .النقض بمسألة الـشفعة أشـبه

 وموضع الرخصة من الكلام المتقدم هو قـول غـير ابـن القاسـم في إباحـة البيـع .الحاج
 ولا شـك أن . وذلـك مـن الـدين.على التبقية مع التـصريح بهـا حـسبما وقـع في الوثيقـة
 وإلا . وإنما هو مثـال في هـذا البـاب.الدين فيها غير مقصود لنفسه في باب الضرورات

 أشد من الدين في ,ة إلى قوته وما يدفع به الأذى عن نفسه في لباسه وقوت عيالهتفحاج
 ويرشد إلى صحة هذا أن ابن سهل حكى ذلك القـول في صـدر المـسألة .باب الضرورة

 فأشـار بقولـه وشـبهه إلى , لا يجوز بيعه إلا لضرورة في بيع دين وشبهه فيجـوز:بما نصه
 .)١(نحو ما تقدم 

 :هاد بالنازلةوجه الاستش

 والتي ذكر ابن لـب الرخـصة المـأخوذة ,إن قول ابن القاسم الذي ذكر في النازلة
 يـستثنى مـن ذلـك , القول عدم جـواز هـذا البيـع إلا أنـها هو أنه مع ما تقرر في هذ,منه

 فلوحظ في هذا القول أن عموم التحريم لهذه , والقرض نوع من الدين,ضرورة الدين
ة الـــدين  وهـــذه المراعـــاة ضرب مـــن ضروب المـــصلحة  خـــصص بـــضرور,المـــسألة
, وقد ألحق ابن لب حاجة الإنسان من قوت ومـا يـدفع بـه الأذى عـن نفـسه )٢(المرسلة

 .بالدين من باب أولى واالله أعلم
  

   
 .)٦/٤٦٦(ار المعرب المعي  )١(
 .وكما هو ظاهر فإن المراد هنا بالضرورة الحاجة التي في تركها مشقة  )٢(
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אאWאא 
 :النوازل

 بثلاثـة ل مـن المـسلمين عن رجل من يهود الذمة اسـتظهر عـلى رجـ)١(وسئل -١
 أحـد عـشر عامـا وذكـر أنـه مامان لتـاريخهس والر, لتاريخه خمسة عشر عاماارسوم أحده

بقيت لهم من كل واحـد منهـا بقيـة وطلبـه بهـا فـادعي المـسلم المـذكور أنـه خلـصه مـن 
الرسوم المذكور فبينوا لنا هل يكون القول قول الغريم فيحلف أنه خلصه مـن مـضمن 

 . واالله يديم عاقبتكم?ًلا يلتفت إلى قوله إلا ببينةالرسوم ويبرأ لطول المدة أو

 :فأجاب
من عادة اليهود لعـنهم االله اسـتحلال أمـوال المـسلمين وذلـك عـادة فـيهم حتـى 

ً والعادة أن أحدا لا يترك ماله عند غيره مدة طويلة فكيـف بكـافر مـع ,ذكرها االله عنهم
 فمـن ,ب الحكـم في حقـهمن عرف بالتعـدي والظلـم فيغلـ وقد قال الفقهاء إن ,مسلم

ادعى على من هذه حاله فيحلف هـذا الطالـب ويـستحق مـا طلـب وبـالعكس في هـذه 
 يقضي في قضية اليهود أن يحلف المسلم أنه خلصه من ذلك الحـق فـإذا حلـف ,فكذلك

 .)٢(سقط حق اليهودي 
 )٤( عن مثلها)٣(وسئل القاضي أبو عمر بن منظور -٢

   
 ).٥/٢٣٩(أي ابن سراج كما في المعيار   )١(
 ).٢٤٥ – ٥/٢٤٤(المعيار المعرب   )٢(
 −.١٥١ ترجمته صسبقـت  )٣(
  .١٥١ها ص  وتقدم نصأي عن مثل المسألة المتقدمة الذكر  )٤(
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عمن له ديـن عـلى رجـل برسـم وللرسـم  )١(العبدوسياالله  وسئل سيدي عبد−٣
  ? فهل يبطل الدين لتقادم عهده أم لا,المذكور مدة من أربعين

 :فأجاب
 ولا خلاف في ذلك, وإنما ,طول المدة المذكور لا يبطل الدين عن المديان المذكور

 وادعـى المـديان اقتـضاءه ولم يكــن ,ًالخـلاف إذا كـان الـدين برسـم وطالـت المـدة جـدا
 يقبـل : فقيـل,ل على أنه لم يقضه من مغيب أو إكراه أو إنكار أو غـير ذلـكهنالك ما يد

 : وإن كـان بغـير رسـم فقيـل, لا يقبـل, وهـو المـشهور: وقيل,قوله في القضاء مع يمينه
نه على المشهور ولا سـيما إن كـان رب الـدين ييقبل قوله في القضاء مع طول المدة مع يم

ً الدين مليا أو عليهًمحتاجا والذي  من الطلـب وبـاالله ع كانا حاضرين ولا دلالة بينهما تمنّ
 .)٢(تعالى التوفيق 

 :بالنوازلوجه الاستشهاد   
 لم يحكـم بهـا هـؤلاء , والتـي يـدخل في ضـمنها ديـون القـروض,إن هذه الديون

 فكـون , بل رجعوا إلى القرائن المحتفة بمثل هذه المعاملة,)٣(العلماء بمجرد وثيقة الدين
الطالب يهودي عرف بما عرف به أفراد جنسه من الجشع والحرص الشديد المطلوب أو 
 إلا أن ,ُ خصوصا إذا عضد ذلـك بطـول المـدة وتقادمهـا, فالقول قول مخالفه,على المال

 فهنـا يحكـم لـه ,يعرف هذا اليهودي بالصبر وعدم الغلط وهو قليل كما قال ابن منظور
   

هو العالم المفتي المحـدث عبـداالله بـن محمـد بـن موسـى بـن معطـي العبـدوسي, كـان عالمـا ً بارعـا ً صـالحا ً   )١(
مشهوراً  ولي الفتيا بفاس وإمامـة جـامع القـرويين, أخـذ عـن والـده وجـده أبي عمـران وعنـه ابـن امـلال 

شـجرة النـور ) ١/٢٤٩( نيـل الابتهـاج .هــ٨٤٩له نظم في شهادة السماع, توفى سنة .  والقوري وغيرهما
)١/٢٥٥(. 

 ).٥/١٨٥(المعيار المعرب   )٢(
مع العلم أن المذهب المالكي يجعلون الصكوك والوثائق التي فيها خط صـاحبها مـن القـرائن التـي يحكـم   )٣(

 ).٨/٤٦٢(بها, ولكن أتت هنا قرائن أقوى منها دفعتها, انظر منح الجليل 
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 .ل اليهود المعروفة وإن جهل حاله فيحمل على حا,ولو طالت المدة
 فـإن الرسـم إن كـان لمـسلم , وأما في النازلة الأخـيرة,وهذا في النازلتين الأوليين

 فـلا يقبـل قـول المـدين في القـضاء إذا كـان ,على مسلم فإن للقرائن فيه كذلك مـداخل
 إذا لم يكن هناك ما يدل على أنه لم يقضه من مغيب أو إكراه أو غير ,برسم وطالت المدة

 وأما مع عدم وجود الرسم فيقبل قوله لاسيما , على المشهور من مذهب مالك,)١(ذلك
ً وكون المـدين مليـا,إذا انضم إلى ذلك قرائن أخرى, من حاجة رب الدين  وهـذا كلـه ,ّ

 .من تحكيم قرائن الأحوال واالله أعلم
 من الصور المعاصرة لهذه النوازل

 والتـي تـستوجب النظـر ,وازلتوجد بعض المسائل المعاصرة التي تشابه هذه النـ
سـند  أو )٢(كمبيالـة وهي ما كثر في زماننـا مـن إظهـار شـخص , الأحوال فيهاقرائنإلى 
 فهنـا ينظـر , بـسبب ديـن معـين, يطالب شخصا آخـر, بدون رصيد)٤(شيك أو )٣(لأمر

 وملابـسات , وقـدر الـدين, من شخص الدائن أو المدين,للقرائن المحتفة بهذه الوثائق
 مثل هذه الحالة, لا ترجع إلى أصـل قد تكون في العادة أن الاحتيالات التي الدين, وفي

 . بل إلى قدره,الدين

   
 .ل قوله إذا وجدت هذه الأموروظاهر الكلام أنه يقب  )١(
ًبأنه صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين ويتضمن أمرا صادرا مـن شـخص موجهـا إلى شـخص : وعرفت  )٢( ً ً

ًآخر بأن يدفع مبلغا معينا لـدى الإطـلاع أو في تـاريخ معـين سـعد الخـثلان . أحكـام الأوراق التجاريـة د. ً
 .٤٧ص

 يقـوم بـدفع مبلـغ معـين في تـاريخ معـين أو قابـل للتعيـين أو بأنه صك يتعهد بموجبه محـرره بـأن: وعرف  )٣(
 .٤٩نفس المصدر ص. جرد الإطلاع إلى شخص آخربم

ًبأنه صك يحرر وفقا لشكل معين, يتضمن أمرا صادرا من شـخص إلى شـخص آخـر بـدفع مبلـغ : وعرف  )٤( ً ً
 .٥٠نفس المصدر ص: معين من النقود إلى شخص ثالث بمجرد الإطلاع
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 فـإذا طالـت ,)١( الـسابقةلتقادم في الأوراق التجارية بـاومن ذلك أيضا ما يعرف
 فإنـه لا تـسمع , وهو بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق,المدة على هذه الأوراق

ــة تجــاه قابلهــاالــدعوى الناشــئة عــن   دعــاوى الحامــل تجــاه ع وكــذا لا تــسم,الكمبيال
 ,الساحب أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجـاج المحـرر في الميعـاد النظـامي

 وكذا لا تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعـض أو تجـاه ,أو من تاريخ الاستحقاق
ر الكمبيالة أو من يوم إقامة  فيه المظهّالساحب بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفي

 . واالله أعلم,)٢(الدعوى عليه
 

  

   
 .بيالة والسند لأمر والشيكوهي الكم  )١(
  .٣١٠ًنقلا من المصدر السابق ص) ٨٤(نظام الأوراق التجارية السعودي مادة   )٢(
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אאWאאא 
 :النازلة

 .ت تلك السكةعّوسئل ابن الحاج عمن عليه دراهم فقط
 نزلـت هـذه : قـال)١( أخبرني بعض أصـحابنا أن أبـا جـابر فقيـه اشـبيلية:فأجاب
حـي ومـن معـه مـن  )٢( ومحمـد بـن عتـاب,يام نظري فيهـا في الأحكـامالمسألة بقرطبة أ

 فـأفتى الفقهـاء , سكة أخرى)٤(بدخول ابن عباد )٣( فانقطعت سكة ابن جهور,الفقهاء
 وأفتـى ابـن عتـاب بـأن يرجـع في ذلـك إلى , القديمةتهأنه ليس لصاحب الدين إلا سك
 .مة من الذهب ويأخذ صاحب الدين القي,قيمة السكة المقطوعة من الذهب

 :قال
ى ا الصواب فيها فتـو: وقال لي,وأرسل إلى ابن عتاب فنهضت إليه فذكر المسألة

 .فاحكم بها ولا تخالفها أو نحو هذا من الكلام
إنما أعطاهـا :  ويقول, يفتي بالقيمة يوم القرض~)٥(ُّوكان أبو محمد بن دحون

 .)٦( فله العوض,على العوض
 :وجه الاستشهاد بالنازلة

 إذ أفتى ابن ,هذه النازلة فيها ذكر لكيفية أداء القروض في حالة تبديل السكةإن 
   

 .لم أعرفه  )١(
 −.١٤٨ ترجمته صسبقـت  )٢(
 −.١٤٨ ترجمته صسبقـت  )٣(
 −.١٤٨ ترجمته صسبقـت  )٤(
 −.١٤٨ ترجمته صسبقـت  )٥(
 .)٦/١٦٣,١٦٤(المعيار المعرب   )٦(
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ّ وابـن دحـون وافـق , وأمر أبا جابر القاضي أن يحكم بـذلك,عتاب بالرجوع إلى القيمة
 وهذه النقود هي التـي كانـت , ولكن قيد كلامه بالرجوع إلى يوم القرض,هذه الفتوى

 وبحكـم أنهـا داخلـة في ,ا النقود المعاصرة في زماننـاّ فيخرج عليه,متداولة بينهم يومئذ
 , فإن الكلام عليها تبع للكلام على النقود الاصـطلاحية,)١(النقود الاصطلاحيةضمن 

 , التـي تتعـرض لهـا النقـود عنـد تغيرهـاحـوالوما ذكر في النازلة هو معالجـة لأحـد الأ
ً سنفرد لها مبحثا مستقلا كما سيأتيحوالوهذه الأ ً. 

 : تغيرات النقود الاصطلاحيةأحوال

 ممـا يترتـب عـلى هـذه ,نقود الاصطلاحية أحوال تتغير فيها قيمتهـا أو ذاتهـاللإن 
 الاصـطلاحية  في وإن كـان التغـير, وهي في ذلـك كالـذهب والفـضة,التغيرات أحكام

  .)٢( وليس من قيمتها الذاتية, لكونها تستمد قيمتها من قبول الناس لها,أكثر وأشد
 :ل هيوالأحوا

 :الإنقطاع :الأولى 
 . )٣(ُوهي أن يفقد النقد من أيدي الناس ولا يتوفر في الأسواق 

 :الكساد :الثانية 
 . )٤(وهي أن يبطل التداول بنوع من العملة ويسقط رواجها 

   
, )١٢/١٣٧(ًوهي النقود التي اصطلح الناس على قبولها ثمنا من غـير الـذهب والفـضة, انظـر المبـسوط   )١(

 .١١٤,١١٥, التضخم في الفقه الإسلامي ص)٥/١١٠(المغني 
 .١٠١ظر التضخم في الفقه الإسلامي صان  )٢(
 .)٢١/١٣٦(, الموسوعة الفقهية )١/١٠٨(انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام   )٣(
 .نفس المصدرين  )٤(
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 :ورخصهاغلاؤها  :الثالثة 
 .)١(وهي أن تزيد قيمة النقد أو تنقص 

خلتين في مبحثنا لعدم تطابقها مـع النازلـة  فليستا دا,فأما الحالة الأولى والأخيرة
ُ إلا في حالـة رخـص قيمـة العملـة رخـصا شـديدا, وهـي الكـساد,فتبقى الحالة الثانية ً, 

وبعض , )٢( فهنا يمكن أن يقال أنها داخلة في الكساد حكما,بحيث تكون شبه مهجورة
لا في حالتين فقط  هذا الكساد في النقود المعاصرة إصورأن يت الباحثين ذكر أنه لا يمكن

 :وهما
د آخـر وإسـقاط نظامـه الـسياسي وإلغـاء ل لب, احتلال جيش بلد ما:الحالة الأولى

 .)٣( وفرض عملة الغازي على الناس في البلد المحتل ,عملته
 انهيار النظام السياسي بـسبب الحـرب الأهليـة أو غيرهـا, وذهـاب :الحالة الثانية

 .)٤(لاد سلطة الحكومة ووجودها المؤثر في الب
 : فنتكلم على حكمها بما يلي, بنازلتنا)٥(ولتعلق هذه الحال

 :حكم كساد النقود الاصطلاحية

 بعد التعامل بهـا )٦(اختلف أهل العلم فيما يترتب على كساد النقود الاصطلاحية
   

 .نفس المصدرين  )١(
وقريــب مــن ذلــك مــا حــدث للــيرة اللبنانيــة ففــي فــترة الــسبعينات الميلاديــة كانــت اللــيرة بنــصف دولار   )٢(

 أن بعـض ت لـيرة, حتـى أن بعـض الـصحف ذكـر٤٠٠ت أصبح الـدولار يـساوي أمريكي, وفي الثمانينا
انظـر مجلـة المجمـع الفقهـي ( اللبنانيين زينوا بيوتهم بهذه العملات الورقية لرخـصها عـن الـورق العـادي 

)٩/٢/٤٨٢.( 
 .بان الاحتلال العراقيإمثل ما حدث في الكويت   )٣(
مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي . د الـــسوفيتي المنحـــلمثـــل مـــا حـــدث في يوغـــسلافيا الـــسابقة والاتحـــا  )٤(

)٩/٢/٦٨٥.( 
 .وهي الكساد  )٥(
 .والتي منها النقود المعاصرة  )٦(
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 : على ثلاثة أقوال)١(وقبل قبضها
 ,ّجب رد قيمتها فالوا,إنه إذا كسدت بعد التعامل بها وقبل قبضها: القول الأول

 وقول عنـد المالكيـة والمـذهب عنـد ,وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية
 .)٢(الحنابلة 

ّن الواجـب رد مـا ثبـت في الذمـة في جميـع العقـودإ :القـول الثـاني  وهـو مـذهب ,ّ
 .)٣(المالكية والشافعية 

 إمـا أن  فـإذا كـسدت بعـد التعامـل وقبـل قبـضها فهـي, التفصيل:القول الثالـث
 ويجـب عـلى , فيفسدان ويرجـع البـائع بـالمبيع في عقـد البيـع,ًتكون ثمنا في بيع وإجارة

ً وإما أن تكون مهرا لم يقبض أو قرضا,المستأجر أجرة المثل في عقد الإجارة  فالواجب ,ً
 .)٤( وهو قول الحنفية,ّرد المثل فيهما
  :الأدلة

  :أدلة القول الأول 
 ,ٌن قبل الجهة المصدرة لها منع لنفاقها وإبطال لماليتهالأن إيقاف التعامل بها م -١

 .)٥(القيمة وهو بدلها فيجب ,لها إتلاف ذلك فصار ,إذ هي أثمان بالاصطلاح لا بالخلقة

ًولأن الدائن قد دفع شيئا منتفعا به لأخذ عوض منتفع به -٢  فلا يظلم بإعطائه ,ً
    .)٦( ينتفع به لا ما

 .سواء كانت ثمن مبيع أو قضاء دين لقرض نحو ذلك  )١(
ـــار   )٢( ـــدر المخت ـــل , )٥/٢٣٢(شرح الخـــرشي ) ٤/٧٢(انظـــر ال شرح المنتهـــى ) ٤/٣٤٠(مواهـــب الجلي

 ).٣/٣١٤(كشاف القناع ) ٢/٢٢٦(
ــة ) ٣/٣٦٥(روضــة الطــالبين ) ٤/٣٤٠(مواهــب الجليــل , )٥/٥٥(الخرشــى عــلى مختــصر خليــل   )٣( نهاي

 ).٤/٢٢٣(المحتاج 
 ).٤/٥٣٣(, الدر المختار )٦/١١٤(الرائق  البحر  )٤(
 ).٢١/١٣٥(, الموسوعة الفقهية )٤/٣٥٨(الشرح الكبير على المقنع   )٥(
 .نفس المصدرين  )٦(
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 والدائن إنما رضي بنقود رائجة, وبكـسادها ,ولأن العقود مبنية على التراضي -٣
 فإلزامـه بـالنقود الكاسـدة إلـزام بـما لم ,يفوت عليه هذا الوصف المدخول عليه بالعقـد

 .)١( فيثبت له قيمتها , وهو خسارة عليه وظلم له,يرضه

  :أدلة القول الثاني 
ه  فلـيس لـ,إن كساد النقود الإصطلاحية هو بمثابة جائحة نزلت بمال الدائن -١

 .)٢(إلا ما تم عليه العقد

 :ويجاب عليه
بأن الجوائح إنما شرعت لدفع الضرر عمن فات غرضـه ولحقـه الـضرر بـدخول 

 كمشتري الثمرة التي أصابتها جائحة قبل جذاذها, فهو لم يقبض الثمـرة ,النقص عليه
 وأمــا هنــا فالمــشتري والمــدين ونحوهمــا قــد انتفعــوا ,ودفــع مالــه في مقابــل شيء تــالف

 فالجائحة إنما تكون لرفع الضرر عن الـدائن لا , وإنما يعوضون الدائن عن ماله,بدلبال
 .المدين

لكـساد لا او ,)٣(اتالمثليّإن النقود الاصطلاحية مثلية فيجب رد المثل كسائر  -٢
 .)٤(يلغي هذا الوصف عنها 

 :ويجاب عليه
الكــساد  و,بــأن المقــصود مــن النقــود الاصــطلاحية هــو ماليتهــا لا عينهــا وذاتهــا

وهــي غــير   ولا يبقــى إلا العــين التــي تتعلــق بهــا المثليــة,,يــذهب بهــذه الــصفة ويلغيهــا    
 .١٠٤, التضخم في الفقه الإسلامي ص)٦/١٦٨(, المعيار المعرب )١٤/٢٠(انظر المبسوط   )١(
 ).٥/١٢٠(حاشية الرهوني ) ٤/٣٤٠(انظر مواهب الجليل   )٢(
بأنـه مـا يوجـد : ة يصح السلم فيه وعرف أيضاح مكيل أو موزون لا صناعة فيه مبابأنه كل: والمثلي عرف  )٣(

انظـر بـدائع الـصنائع . يات المتقاربـةدزون والعـدولمـت يعتـد بـه كالمكيـل وامثله في الأسـواق بـدون تفـاو
 ).٢/٤١٩(شرح المنتهى ) ٢/٢٨١(مغني المحتاج , )٥/١٥٩(نهاية المحتاج ) ٧/١٥٠(

 ).٥/٢٤٢(بدائع الصنائع ) ١٤/٣٠(انظر المبسوط   )٤(
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ــدين ــصودة للمتعاق ــصده ,مق ــما لم يق ــد والتمــسك ب ــصود العق ــسوغ إهمــال مق ــلا ي  ف
 .)١(الخروج بالعقود عن مقاصدها و لما في ذلك من الظلم ,المتعاقدان
 وهذا ظلم لمـن ,د وتغيير لما لزمه به إلغاء لما تم عليه العق,ن في إيجاب القيمةإ -٣

 .)٢(  وأكل للمال بالباطل,وجبت عليه النقود

  :ويجاب عليه
ٌ بل هو منع من وقع الظلم على من ,بأن إيجاب القيمة ليس من أكل المال بالباطل

 لأن قيمـة , وفي إيجـاب القيمـة تحقيـق للعـدل,له النقـود الاصـطلاحية بـسبب الكـساد
 .)٣( فكان ذلك هو العدل الممكن,عذرهالشيء بمنزلته عند ت

 :أدلة القول الثالث 
ً بأن كـساد النقـود الاصـطلاحية إذا كانـت ثمنـا أو :استدل أصحاب هذا القول

 وهـذا يفـضي إلى جهالـة الـثمن والأجـرة , يزيل ماليتها التي جرى عليهـا العقـد,أجرة
ّلقـرض فالواجـب رد  أمـا في ا, لكونهـا جهالـة تفـضي إلى المنازعـة,فيفسد بذلك العقـد

ً لأنه إعارة توجب رد العين معنى,مثله ّ ورد القيمة يفضي إلى ربا , وهو مضمون بمثله,ّ
 .)٤(النسيئة 

 :ويجاب عليه
 لأن إيجـاب ,ُبأن ما ذكر من الجهالة في الثمن والأجرة بسبب الكساد غير مـسلم

 .)٥(ّرد القيمة يرفع الجهل
   

 ).٧/٣٩٥(بدائع الصنائع ) ١٤/٢٢(انظر المبسوط   )١(
 .١٠٨ التضخم في الفقه الإسلامي ص:نظرا  )٢(
 .١٠٨, التضخم في الفقه الاسلامي ص)٢٩/٤٠٩(انظر مجموع الفتاوى   )٣(
 ).٥/١٦٢(حاشية رد المحتار ) ١٤٤−٤/١٤٢(, تبيين الحقائق )١٥/٣٠(انظر المبسوط   )٤(
 .١٠٩انظر التضخم في الفقه الإسلامي ص  )٥(
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الذمـة   إن الـذي ثبـت في: فيقـال, مثلـهّوأما ما قيل في القـرض الواجـب فيـه رد 
 اتــ فف, وقد زال رواجها بالكساد,نقود اصطلاحية رائجة
 .)١( فلا يلزم مستحق النقود قبولها ,الوصف المقصود

 إن اعتاضـا مـن : فيقـال,وأما كون الاعتياض عن القرض يفضي إلى ربا النـسيئة
 .)٢(ى محذور الربافد انت فق,هذه النقود من غير جنسها وتفرقا وليس بينهما شيء

 :الترجيح
الذي يظهر واالله أعلم أن الراجح هو القول الأول الذي يقضي بدفع القيمة عنـد 

 . لقوة أدلته وسلامتها من المناقشات,كساد النقود الاصطلاحية
وعلى هذا يصح تخريج التغير في النقود المعاصرة في حالة الكساد على مـا في هـذه 

 . دين القروض أو غيرها واالله ولي التوفيقالنازلة في حال أداء
 

  

   
 .١٠٧صالسابق المصدر   )١(
 .١١٨المصدر السابق ص  )٢(
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 فكـل شيء , ومعنـاه الثبـوت والـدوام واللـزوم,ِن ورهـانُ جمعه رهو: لغةالرهن
 . أي ثابت: فماء راهن,ثبت ودام فقد رهن
 كـل نفـس بـما كـسبت " : تعالى وهي كل أمر يحتبس به شيء كقوله,ومنه الرهينة

 .)١( "رهينة 
 .أي محبوسة بكسبها

مـه  أي أدا, أي أدمتـه وأرهـن لـه الـشر,ً أرهن بهم الطعام والشراب أرهانا:يقال
 .)٢(ّوأثبته له حتى كف عنه

 : ًاصطلاحاوأما 
 .)٣( بأنه حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه:فعرفه الحنفية
 .)٤(ً بأنه مال قبض توثقا به في دين:وعرفه المالكية
 .)٥( بأنه جعل عين مال وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه:وعرفه الشافعية
ين يمكن أخذه أو بعضه منها أو مـن ثمنهـا إن  بأنه توثقه دين بع:وعرفه الحنابلة
 .)٦(تعذر الوفاء من غيرها

لأن فيـه ذكـر لتفـصيل , وأفضل التعاريف وأجمعها عندي هـو تعريـف الحنابلـة 
   

 .٣٨: آية .المدثر  )١(
 ).١٩٠−١٣/١٨٨(لسان العرب . ١٠٩مختار الصحاح ص  )٢(
 ).٨/٢٦٤(البحر الرائق   )٣(
 ).٦/١٢٦(حاشية الخرشي على خليل   )٤(
 ).٢/١٢١(مغني المحتاج   )٥(
 ).٣/٣٢١(كشاف القناع   )٦(
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 يؤخـذ هالإستيفاء من العين  إن  أمكن أو من ثمنها فـإن لم يوجـد إلا بعـض الـثمن فإنـ
الاسـتيفاء لحـق الـدائن رهن من وهو ما يحقق الغرض الذي وضع له ال, على تعريفهم 

 .واالله أعلم , ما أمكن 
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אאWאא 
 :النازلة

 مـن أفريقيـة المحروسـة الفقيـه العـالم النظـار أبـو )١(كتب قاضي المحلة المنـصورة
بتــونس الــشيخ الفقيــه الإمــام أبي يوســف يعقــوب  لقــاضي الجماعــة )٢(عالــشماالعبــاس 

 الحمــد الله الــشيخ الــسيد الجليــل الأفقــه الأعلــم المحقــق المــدرس : بــما نــصه)٣(بــيغالز
 , حفظ االله سيادته وشكر أفادته,الخطيب الحسيب سيدنا قاضي القضاة بالحضرة العلية

حمد بن محمـد الهنتـاني سلام عليكم ورحمة االله وبركاته من العبد الفقير إلى ربه سبحانه أ
 قام عنـد ولـيكم في , يا سيدي سدد االله آراءكم, ونفعه بعلمكم وبركاتكم,لطف االله به

 .االله خصمان ادعى أحدهما على الآخر أن بيده جنة
 ,وأنها كانت مرتهنة عند أبي المقدم عليـه مـن قبـل مـوت مـوروث موكلـه القـائم

 , وثبتـت الوفـاة والوراثـة والوكالـة,لى الآنوأنها لم تزل على حكم الرهينـة إلى وفـاتهما إ
   

هـدي والمراد بها المنصورة التي هي مدينة بقرب القيروان من نواحي افريقية بناها المنصور بن القائم بـن الم  )١(
الخارج بالمغرب وعمـّر أسـواقها واسـتوطنها ثـم صـارت منـزلاً  للملـوك مـن بنـي بـاديس حتـى خربتهـا 

 ).٥/٢١١(معجم البلدان . هـ, وقيل سمـّيت بالمنصورية بالمنصور بن يوسف بن زيري٢٤٤العرب سنة 
ذة ابن عرفة وأخذ عنـه الـشيخ هو الفقية العالم أحمد بن محمد الهنتاني أبو العباس الشهير بالشماع أحد تلام  )٢(

أبو زيد الثعالبي, ولـّي قضاء محلة السلطان أبي فارس, ألـفّ كتاباً  في الرد عـلى الـبرزلي في مـسألة التعزيـر 
 ).١/٢٤٤(شجرة النور ) ١/١١٢(نيل الابتهاج . هـ٨٣٣بالمال توفى سنة 

أبو يوسف, من أكابر أصـحاب ابـن عرفـة بي قاضي الجماعة العلامة المحقق الفقية يعقوب الزغهو الامام   )٣(
ولـّي قضاء القيروان ثــّم قضاء الجماعة بتونس, أخذ عنـه أبـو القاسـم القـسنطيني وابـن نـاجي وغيرهمـا, 

 .)١/٢٤٤) (٢/٢١٨(نفس المصدرين على الترتيب . هـ٨٣٣توفى سنة 
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 فاسـتظهر المقـدم عليـه برسـم يقتـضي ,وأن أصل الملك لموروث موكله القـائم المـذكور
دين لأبيه وتسليم الجنة فيما اعـترف لـه بـه مـن الـدين باعتراف صاحب الجنة المذكورة 

البـاطن عـلى الـرهن فادعى القائم حينئذ أن البيع إنما كـان بيـنهما في الظـاهر وتواطـآ في 
ًوسمياه بيعا احتيالا على السلامة من شغب الرهن  وسئل من شهد في وثيقة البيع عـما ,ً

يل صل بعينه على التفصآخره فقال لا تذكر تقرير هذا الفتضمنه قوله من غير شرط إلى 
ور  ثم استظهر القائم المذك, وغالب الأمر إنما هو الإشهاد بالتسليم والبيع لا غير,بينهما

مـر يقتـضي  لتاريخ قريب من تاريخ التـسليم لأ, المذكور)١(بوثيقة ثنيا طاعة بها المشتري
ــة ــا المداين ــهالعــرف غالب  وثبــت أن العــادة المــستمرة في أربــاب الــديون في موضــع , إلي

الثنيـا في كـل مـا عقـدوه مـن الابتيـاع والتـسليم كـان بـاطن بالخصومة أنهم كلما طاعوا 
, لم يزالوا على اليوم وظهر هذا المعنى ظهورا لا خفاء به إلى ,لرهنعقود التسليم بينهم ا

تقارر فيـه ي وأكد عندي ما شهد به من هذا العرف المستمر وقوع نوازل من ذلك ,ذلك
 ثم جاء بشهادة عـلى مـا ادعـاه مـن بـاطن الأمـر وأنـه الـرهن ,المتبايعان على ذلك كثيرة

 حالة متـصلة إلى مـوت ا وأنه,ها فيها الرهنفشهدت بأن الجنة المذكورة إنما أصل تعامل
ً فنظرت في النازلة نظرا أردته عرضه عليكم سدد رأيكم لتبينـوا خطـاءه مـن ,المتراهنين
 علينا فيض واالله سبحانه المسؤول أن ي,ُ وترشدوا إلى ما تختارونه بعد في المسألة,صوابه

 .من بركاتكم ويعين على واجب شكركم بمنه
 البـائع أن  أنـه إن ادعـى)٣( أيـوب وابـن)٢( أيمـنبنعلـم كـاوجدت لجمع أهل ال

   
قاله, وسميت ثنيا لأن فيها اسـتثناء أي تطوع المشتري للبائع الخيار مدة غير معلومة بأنه متى جاء بالثمن أ  )١(

 ).٢/١٠( التحفةانظر شرح ميارة على.لإتيان بالثمنإذ علق المشتري الإقالة على ا
ائغ ومحمـد بـن قرطبي سـمع مـن محمـد بـن اسـماعيل الـصهو الحافظ الفقية محمد بن عبدالملك بن أيمن ال  )٢(

نه ابن عيشون وابن مسرة وغيرهما ألــفّ الجهم السمري وابن وضاح وأكثر عنه رحل إلى العراق وأخذ ع
 ).١/٨٨( شجرة النور٣٢٠الديباج المذهب ص. هـ٣٣٠كتابا ً على سنن أبي داوود, توفى سنة 

 .لم أعرفه  )٣(
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ًالباطن رهن وأن عقد الشراء إنما كان تحيلا وكان المشتري ممن يليق به ذلـك كـان قـول 
 وخالف غيرهم فعرضت عليها النازلة المطلوب فيهـا إشـارتكم فوجـدتها تزيـد ,البائع

 والطـوع بالثنيـا بـالقرب مـن ّعلى المنصوصة بما احتف بها من قرينـة الاعـتراف بالـدين
 فإن بعض تلـك , وكونها لأمر يشبه المداينة إليه واستمرار عادة الموضع,تاريخ التسليم

 وقيـام الـشهادة عـلى أن ,القرائن كاف في الدلالة على أن باطن الأمر هو الرهن كما ذكر
 كانت المسألة  ولم يزالا على ذلك حتى انقرضا, فإذا,دين إنما هو الرهنقاعالأمر بين المت

ًالعرية عن هذه القرائن المذكورة القول فيها قـول البـائع ولـو قامـت البينـة ظـاهرا عـلى 
عليه ممن تليق بـه الـدعوى مـع أن المدعي خلافه لموجب واحد وهو أن المشتري المدين 

ًكونه ممن تليق به الدعوى دائر بين أمرين إمـا أن يـصير احـتمال الرهينـة معـه مرجوحـا  ٌ ِ َ
لأن البياعات الواقعة في الوجـود لا ممـن , أما أرجح فلا,حتمال البيع أو مساويا لهعلى ا

 وإلحاق الواقعة ,يليق به تصور الرهن بصورة البيع ولا من غيره أكثرها بياعات حقيقة
ً ولئن لم يكن مرجوحا فـأكثر مـا يقـال فيـه أنـه , فاحتمال الرهن مرجوح,بالأكثر أرجح

ٍمساو قول مدعي الرهينة حيث تكـون مرجوحـة فـلأن يكـون القـول  فإذا كان القول ,ُ
قوله حيث تتعـين الرهينـة كـما ذكـر في النازلـة المـذكورة أو حيـث تـترجح لمـا ذكـر مـن 

 وإذا اختلف في كون قول البائع في دعوى الرهن عند كـون ,العرف الثابت وغيره أولى
ّاحتماله مرجوحا فانتفاء الخلاف عند تعيين الرهن أو أرجحي  ولما ظهـر تعيـين ,ته ظاهرً

دعوى الرهينة في المسألة أو أرجحيتها ووقعـت الـشهادة عـلى وفقهـا نظـرت بـين هـذه 
 نـصا , وقد استفدت ممن شهد بها كما ذكر فلم أجد فيهـا بعينهـا,الشهادة وشهادة البيع

 أما ,لكن رأيت مسائل مذهبية يقتضي إلحاقها بها في القياس تقديم دعوى الرهن وبينته
ًض ما يقتضي تقديم بينة الرهن فقولها وإن ظهر مهـرا وأسر دونـه أخـذابع ً ّ ّ ّ فـما أسر إن ,َ

ًفها هو قدم ما شهد به العدول سرا على ما أشهد به المتعاقـدان ظـاهرا,شهد به عدول  ً, 
 لكن إلغاء هذا الراجح بما هو أقوى منه وهو العـرف الـذي ,مع أن بينة العلانية زادت

 السر مع أنه يمكن اجتماع ما شهدت به بينة السر مع مـا شـهدت بـه جاء على وفقه بينة
 وتحرير القياس أن نقول بينة جاءت عـلى وفـق , إذ يحتمل التطوع بالزيادة,بينة العلانية
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ً ولـو زاد قياسـا عـلى بينـة الـسر والاعـلان في ,العرف فوجب تقـديمها عـلى معارضـها
 في مـسألتنا فقولهـا فـيمن اشـترى ّالصداق وأما بعض ما يقتضي ترجيح دعـوى الـرهن

ًشقصا بألف ثم وضع عنده تسعمائة إن أشبه أن يكـون ثمـن الـشقص مائـة وضـع عـن 
ًالشفيع لأن ما أظهر من الثمن الأول إنما كان سببا لقطع الشفعة فرأيته ألغى ماشهدت 

 كـان  وإذا,ًبه البينة ظاهرا لمجرد القرينة الدالة على خلافه من غير معارضة بينـة أخـرى
العرف والغالب يستقل بإلغاء ما شهدت به البينة من غير ضميمة فلان يـستقل بإلغـاء 

 وتحريـر القيـاس أن ,رىحما شهدت به البينة إذا قامت البينة على وفقه كما في مسألتنا أ
نقول في بينة البيع بينة جاءت على خلاف ما ثبت استمرار العرف به واعتضد بالشهادة 

 وتقريـر ,ًسـا عـلى البينـة الزائـدة في ثمـن الـشقص مـن بـاب الأولىفوجب إلغاؤهـا قيا
ين الجـزئيتين ورجـوع جميعهـا إلى  وكـريم علمكـم كفيـل بنظـائر هـات,الأحروية ما ذكر

ــشهادات( ــدعاوى وال ــا تعــارض مــن ال ــار العــرف مــستقلا ومرجحــا لم ًقاعــدة اعتب ً (
ذه النبـذة لكنـت  ولـولا الـضرورة الملجئـة إلى مـشافهتكم بهـ,وتأصيل ذلـك وتفـصيله
 واالله سـبحانه ,وا بكـشف الغطـاء في ذلـك كـما أنـتم أهلـهّ فمنـ,كجالب التمر إلى هجـر

 وأظهر بكـم , شيد االله بكم بناء الحق, االله من الفوائد شاءالمسؤول أن ينفع بما تملونه إن
 ومعاد الـسلام عـلى المقـام العـلي , وسددكم وسائر قضاة المسلمين بمنه,أعلام الصدق

 .ة االله تعالى وبركاتهورحم
 , الحمــد الله وحــده,وعلــيكم الــسلام ورحمــة االله تعــالى وبركاتــه: ونــص الجــواب
 أما ما ذكرتم من قـول ابـن أيمـن وصـاحبه فـأكثر الفقهـاء عـلى ,حفظكم االله وسددكم

 ثم إن بعضهم ما ذكر الخلاف إلا إذا سلم الرسم من ذكر ألفاظ هـي موجـودة ,خلافه
 وقول الشاهد لا نذكر تقرير هذا الفصل غـير قـادح عنـدي في ,قعةفي رسم المسألة الوا
 وإن لم يذكر كل جزئيات ما في الرسم إذا كان يعلم من نفـسه أنـه ,ذلك إذا ذكر الموطن

 ثــم بعــد تــسليم ذلــك فتقــسيمك ,لا يــشهد في رســم إلا بعــد تحقيــق جزئيــات مــا فيــه
ًهينة معه مرجوحا عن احتمال للمشتري الذي تليق به الدعوى بين أن يكون احتمال الر

 فتعلم عصمني االله وإياك من الزلل أنه إذا كان دليلان ,البيع أو مساويا وإما أرجح فلا
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 وهـذا ,في مسألة أحدهما أرجـح مـن الآخـر وجـب العمـل بـالراجح مـن غـير خـلاف
 لكن اختلف طرق الترجـيح , وقول ابن أيمن ومن معه إنما أخذ بالراجح عنده,معلوم

 فالـذي اعتـبره الأكثـر عمـوم ,فاختلف العلـماء في حكـم المـسألة بـسبب ذلـكفي ذلك 
 والذي اعتبره ابـن أيمـن عمـوم بياعـات ,معاملات الناس فترجح عندهم صحة البيع

 وهـي الراجحـة بهـذا , فاعتبر في النازلة غالب فعله وهـو الرهينـة,هذا الرجل في نفسه
لعلة العامة تأثيرها في الشيء أقـوى أو هل ا , وهو أصل في المذهب مختلف فيه,الاعتبار

 ولهذا اختلف العلماء أيما أقوى في المنع هل الصلاة بثوب حرير طاهر ,الخاصة به أقوى
 ولهـذا , فقول ابن أيمن وصـاحبه جـار عـلى أن الخاصـة بـه أقـوى,أو بنجس غير حرير
اس إذا وقـع  فكذلك اختلف في الجوائح في الثمار المختلفة الأجنـ,اعتبرا عرف المشتري

 وكـذلك زكـاة الفطـر والكفـارات هـل يعتـبر حـال ,العقد عـلى جميعهـا صـفقة واحـدة
 وأمـا مـا ذكـرت مـن مـسألة ,المزكي والمكفر أو حال أهل بلده في إخراج نوع ما يزكـى

النكاح فبينته التي شهدت بانعقاد النكاح بصداق فيستحيل حينئذ عقده بعد ذلك لأنه 
 به البينة الثانية من العقد فيبطل حينئذ تسمية الـصداق تحصيل الحاصل على ما شهدت

فيه لبطلان أصله وشـهادة البينـة الثانيـة لا تبطـل مـا شـهدت بـه البينـة الأولى فقـدمت 
 وهذا هو المعروف حيث تجتمع بينة الـسر والإعـلان أن بينـة الـسر ,شهادة البينة الأولى
حــصول مــن شــهادة البينتــين أن ً وبيانهــا أيــضا مــن وجــه آخــر أن الم,تتقــدم في الوجــود

 ,ً ومعلــوم أن العاقــد لا يفعــل شــيئا إلا لغــرض,والإعــلانالعاقــدين عقــدا عــلى الــسر 
 غـرض الإسـماع ومـا أظهـراه إنـما هـو ,فدعوى أحدهما أن بينة الإسرار هـي المقـصودة

 ولـيس عـلى هـذا , فعمـل عـلى قـول مدعيـهالإعـلانصحيح وليس فيـه تكـذيب لبينـة 
 بـل وقـع العمـل بكـل بينـة في ,يتين تناقض حتى يعمل على البينة الزائدةالتقدير بين الب

 وأمـا , وليس بينهما تناقض لاختلال شرط التناقض وهـو بـين,الغرض الذي قصد بها
مسألة الشفعة فليست من هـذا البـاب لأن مـسألة الـشفعة الحـق فيهـا لغـير المتعاقـدين 

 التهمـة عمـل فيهـا عـلى مـا قويـت بـه , فإذا قويـت,فيعمل فيها على ما تقوى به التهمة
ك ولا يلتفـت ل وكذلك في حقوق االله تعالى كبياعات الآجال والصرف وغير ذ,التهمة
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فيها إلى ما شهدت به البينة لأن شهادتها إنما هي على قول المتعاقدين لا على ما في نفـس 
شفيع لأنـه  عـن الـالإسقاط فاتهم العاقد على إبطال حق الثالث فبسبب هذا لزم ,الأمر

 والبينـة إنـما شـهدت ,هو صاحب الحق ولم يصدر منه ما يناقض ما شهد له بـه العـرف
 فاتهم العاقدان عـلى قطـع حـق الـشفيع كـما تقـدم ,على أقوالهما لا على ما في نفس الأمر

 نعم لو مات الـشفيع ,التهمة في حق االله تعالى في بيوع الآجال والصرف على ما لا يجوز
ان البائع وارثه فأراد أن يشفع لكانت المسألة لها شـبه بـما نحـن نـتكلم قبل أن يشفع فك

 فالبـائع في مـسألة الـرهن أخـذ يـدعي ضـد مـا نـص عليـه , ولها بسط يطول ذكـره,فيه
ويستــشهد عــلى ذلــك بــالعرف, ولم يكــن ذلــك في مــسألة الــشفعة إلا في الــصورة التــي 

 في مسألة لم يصدر مـن مـدعيها  فلا يلزم من اعتبار العرف,ذكرت وهي مسألة الميراث
ما يكذب دعواه وهي مسألة الـشفعة اعتبـاره في مـسألة صـدر مـن مـدعيها مـا يكـذب 

 ثم إني وقفت على رسم البيع في المسألة الواقعة فوجدتـه قـد ,دعواه وهي مسألة الرهن
 فـإذا ,ضمن في البيع معاينة الحوز وغالب من يتحيل بالبيع في الرهن إنما صعوبة الحوز

 وحاصل الأمـر أن بينـة البيـع هـي التـي ,كان الأمر على هذه الكيفية فقد بعدت التهمة
يعمل بها لأنها حفظت ما لم يحفظه شاهد الرهن إلا أن تقدم بينة أن عرف البلد في البيع 
الذي يقع الحوز فيه بالمعاينة ثم تقع الثنيا بعده أنه رهن في كل ما يقع من ذلك ولا يسد 

 فالأرجح ما أفتى به بعض الشيوخ في مثل هذا أن يحمل ,إن ثبت هذا ف,عن ذلك شيء
 وعندي ثبـوت رسـم عـلى هـذه ,على الرهن دون ما أفتى به من حمل اللفظ على حقيقته

 لاسيما وقد نقـل لي عـن جماعـة تجـار وغـيرهم مـن أهـل سوسـة أنهـم ,الكيفية كالمتعذر
ًحيحا فكن متيقظـا في المـسألة  فإن كان ما نقل لي ص,يقولون ليس العرف عندنا كذلك ً

 .)١(واالله يسدد جميعنا ويحملنا على الحق وباالله تعالى التوفيق

   
 ).٣٦٢−٥/٣٥٨(المعيار المعرب   )١(
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 :وجه الاستشهاد بالنازلة

 , تـضمنها كـلام هـذين العـالمين,إن في هذه النازلـة فوائـد كثـيرة وقواعـد جليلـة
 وأنـه , هو ما ذكر أبو العباس الـشماع مـن اعتبـار العـرف,والذي يهمنا من هذه الفوائد

ًمستقلا ومرجحا لما تعارض من الدعاوى والشهادات  فعقـد البيـع كـما هـو عنـد هـذا ,ً
 ولكن وجـدت بينـة في البـاطن عـلى , معقود في الظاهر وعليه بينة,العالم في هذه النازلة

ّحلة أن المـراد بمثـل  والمعروف عند هؤلاء الناس في تلك الم,أن هذا العقد إنما هو رهن
 بـسبب , بينة الرهن على بينـة البيـع تقدم فهنا,في ظاهره بيع هو الرهنهذا العقد الذي 

 .اعتبار العرف وترجيحه لها
 ولكن ليـست لمعارضـته , يوسف على خلاف حكم أبي العباسأبيوجاء جواب 

 ولكـن لأمـر خـارجي ذكـره مـن كـون بينـة البيـع هـي ,لقاعدة ترجيح العرف للبينات
 ولكـن مـع ,همة في الرهن قد انجلت بمعاينة الحـوز وأن الت, وأنها أتت بزيادة,الأصل

هذا قيد كلامه بأن لا يكون هنـاك عـرف مـستمر يـشهد بـأن البيـع إذا وقـع فيـه الحـوز 
 فهنا بينة الرهن تقدم , أنه رهن في كل ما يقع من ذل,بالمعاينة ثم تقع الثنيا بالطوع بعده

 .لترجيح العرف لها واالله أعلم
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אאWאאא 
 :النازلة

ً عـن رجـل جعـل رهنـا دارا لـه بينـه وبـين ~وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب  ً
 ,زوجته وسلمت الزوجة ولم يقبض المرتهن الدار ولا طلب حوزها حتى مات الـراهن

 , والــدار بيــدها لم تــزل, ثــم امتنعــت مــن تمــام الأداء,ودفعــت لــه زوجتــه بعــض الحــق
ٍ وكان الدين من سلم , ثم قام الآن يطلب تحويز الدار,والمرتهن حاضر غير طالب لحقه

 ووقع في الوثيقة أن ? فهل يقدح ذلك في أصل الحوز أم لا.على حرير ودراهم إلى أجل
 .الدراهم والحرير من معاملة

ً فإن حظ الزوجة من الدار المرهونـة قـد حـصل رهنـا , أما مسألة الرهن:فأجاب َّ
 يجـبر عـلى تحـويزه متـى طلـب المـرتهن ن والحكـم في الـرهن أ,سليمها فيه وهي راهنةبت

 وأمـا . ولا يبطل حقه من ذلك بالتأخير, ما دام الراهن قائم الوجـه مالـك الأمـر,ذلك
ُالحرير والدراهم إذا كان ذلك في الذمة من معاملة يحمل الأمر فيـه عـلى الـصحة حتـى 

ًدفوع في ذلــك أولا دراهــم أو دنــانير أو حريــرا  كــأن يكــون المــ,يظهــر موجــب الفــساد ً
 بخـلاف أن يكـون المـدفوع , فيجب فسخ المعاملـة, فهذا ظاهر الفساد.ًمجتمعا من هذه

ًأولا طعاما مثلا أو شيئا من العروض سوى الحرير ًً  وهذا إن كان ذلـك . فإن هذا يجوز,ً
َ فربما تبقى في الذمة ,دة على ما يجوز في كل واح,من معاملات متعددة في أوقات مختلفة ْ

 اللهـم إلا أن , فتضم بعد ذلك في وثيقة واحدة فـلا حـرج,أجناس من تلك المعاملات
 حتى يـصير قـد ,ُيظهر من دخول معاملة على أخرى القصد إلى قضاء الأولى من الثانية
 فذلك فسخ دين ,صرف عليه ما أخذ منه ويحول ما كان في الذمة إلى جنس آخر مؤخر

 فتقـوى ,ً ويتفق هذا كثيرا في دخول معاملة عند حلول الأولى أو قـرب حلولهـا.في دين
 فهـذا موضـع النظـر في تلـك .التهمة على القصد إلى المحظور فمنـع الفقهـاء مـن ذلـك

 .)١(المسألة 
   

 ).٦/٤٩٢(المعيار المعرب   )١(
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 :وجه الاستشهاد بالنازلة
 ,ويزهإنه لما ذكر الاستاذ أبـو سـعيد حكـم الـرهن وأن للمـرتهن أن يجـبر عـلى تحـ

 وأنـه يحمـل عـلى الـصحة مـا لم ,بعد ذلك حكم الدين الذي استوثق منه بالرهنأردف 
 , وأشار إلى صحة المعاملات المتعددة إذا كانت في وثيقـة واحـدة,يظهر موجب الفساد

 وقيده بما لم يظهر دخول كل معاملة على الأخـرى , في مسائل الديون,في أوقات مختلفة
 فسخ دين بدين, خصوصا عنـد دخـول معاملـة  فتصبح,بقصد قضاء الأولى من الثانية

 فبـين أنهـا , فهنا توجـد تهمـة في التحايـل في ذلـك,عند حلول الأخرى أو قرب حلولها
 .ّتمنع على هذا الوجه لقوة التهمة في قصد المحظور وهذا من سد الذرائع

 :بعض الصور المعاصرة لهذه النازلة 

معنـى النازلـة, مـن حيـث  تقرب من ,قد توجد صورة من صور الرهن المعاصر
 فقـد وجـدت , والدين الذي وثق بالرهن وقد تطرأ المعاملة بـه إلى محظـور,وجود رهن

كتفـي بنقـل نـصها في ن )١( في البنـك الإسـلامي,نازلة وجهت إلى هيئة الرقابة الـشرعية
 :هذا المبحث

 :السؤال
لتحـصيل  اة آجلـ)٢( يـدفع إلينـا بعـض العمـلاء كمبيـالات:الرجاء أفتنا فـيما يـلي

 . وهذا كما هو معلوم نوع من أنواع الرباً,ويطالبون بدفع أقل من قيمتها حالا
ًالكمبيالة مستندا ماليا لدى البنك  فهل يجوز للبنك أن يعطي في هذه الحالة قيمة 

 وإلا تحصل ,يعود به البنك على المضارب في حالة تقصيره أو تعدية كضمان لرأس المال
   

 .٣٣رقم   )١(
ًن أمـرا صـادرا مـن شـخص يـسمى الـساحب إلى وهي ورقة تجارية ثلاثيـة الأطـراف تتـضم: جمع كمبيالة  )٢( ً

ًالحامل مبلغا معينـا مـن شخص آخر يسمى المسحوب عليه, بأن يدفع لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو  ً
 ).٢/١٩٤(فقه المعاملات . جرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيينبمالنقود 
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يخها المحدد بالعمولـة المحـدودة دون أن تكـون هنـاك علاقـة بـين قيمة الكمبيالة في تار
 ضاربة والكمبيالة? الم

  : يتكون السؤال من عناصر هي:الجواب
 .يقدم العميل الكمبيالة إلى البنك لتبقى بيده − أ

 .يدفع البنك قيمة الكمبيالة للعميل كاملة على سبيل المضاربة  − ب

ًتبقى الكمبيالة لدى البنك مستندا ماليا   − ت كضمان لرأس المال في حالة هلاك ً
 .المال بتعدي المضارب أو تقصيره

تحصل قيمة الكمبيالة في تاريخها المحدد بالعمولـة المحـددة دون أن تكـون   − ث
 .هناك علاقة بين المضارب والكمبيالة

نه لأمر مشروع أن يدخل البنـك كـرب مـال مـع أي عامـل في المـال عـلى سـبيل إ
لاقة بين المضاربة والكمبيالة وإذا افترضنا صـحة ذلـك المضاربة دون أن تكون هناك ع

 ?فما هي إذن الصفة القانونية التي يحتفظ البنك على أساسها بالكمبيالة
إن الكمبيالة ضمان لـرأس المـال كـما جـاء بالـسؤال في حالـة ضـياعه بالتعـدي أو 

ة ثقـة البنـك التفريط فالكمبيالة إذن على صلة وثيقة بالمضاربة لأنها هي التي تـوفر عـاد
 .للدخول في عمليات الأقراض مع عملائه

وإذا لم تحدد الصفة التي يحتفظ البنك على أساسها بالكمبيالة فإن ذلك قد يؤدي 
 .إلى بطلان المضارب

ً يعتـبر عرفـا الكمبيالـة )١(ن تظهـيرإ ?فما هو البديل الذي تجوز مـع المـضاربة إذن
   

) المظهـر ( ويسمى , )ثل الشيك والكمبيالة وسند لآمر م( هو بيان يكتبه حامل الورقة التجارية : التظهير  )١(
على ظهرها, أو على وصلة مرفقة بها لينقل بمقتضاه بعـض أو كـل الحقـوق التـي ترتبهـا لـه شـخص آخـر 

 ).٢/٥٢(فقه المعاملات ) المظهر له ( يسمى 
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 ما لم يثبت العميـل أن التظهـير كـان لأغـراض ًوقانونا قرينة على نقل ملكيتها إلى البنك
 .أخرى غير نقل الملكية

ومن بين أغراض التظهير هو رهن الكمبيالة نفسها لمدة معينـة يـستردها العميـل 
 وفي هـذه الحالـة يمكـن تظهيرهـا تأمينيـا عـلى ,ّبعدها بعد أن يرد ما اقترضه من البنـك

أن يبـين هـذا الغـرض في عقـد المـضاربة ًالكمبيالة أو يمكن تظهيرها تظهيرا عاديا على 
الذي يحدد بنود الاتفاق وشروطه ويكـون للمـضارب حـق اسـترداد الكمبيالـة بعينهـا 
ًعند تصفية المضاربة وبـذلك وحـده تكـون الكمبيالـة ضـمانا أو رهنـا في مقابـل التلـف  ً

ون لأن المتوقع بالتعدي أو التفريط ويجري عليها أحكام المال المرهون في الـشرع والقـان
ًالرهن شرعا هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن 

هن رولما كان مال المضاربة من الأمانات التي سبق القول بأنها لا تـضمن بـال( هو عليه 
 ممـن هـو عليـه بـسبب ))١(إلا أنه يمكن أن يضاف إلى التعريف بعـد أن تعـذر اسـتيفاؤه

 ولمـا كـان الـرهن للكمبيالـة كورقـة تجاريـة أو ,عدي المضارب أو تفريطـههلاك المال بت
اجة إلى التعرض لخلاف الفقهاء في جـواز رهـن النقـود نفـسها ـمستند مالي فلم تعد الح

  .لأن قيمة الكمبيالة لم تعد موضوع الرهن
ًوأخيرا ومع تقديرنا لرفض إدارة البنـك عمليـات خـصم الكمبيـالات بالفائـدة 

ارسها البنوك الربوية ولكي تكون المضاربة التي يدخل فيها البنك مع أصـحاب التي تم
الكمبيالات صـحيحة مـن كـل الوجـوه وخاليـة مـن الـشبهة التـي قـد تـؤثر في سـلامة 
التصرف وتعرض معاملات البنك الإسلامي إلى ما يثار حول هذه المعاملات من نقـد 

 : التعاملفإننا نشير إلى بعض هذه الشبه بغرض تحاشيها في
أن يلجأ البنك إلى استغلال حاجـة مقـدم الكمبيالـة ويعـرض عليـه الـدخول في 
ــا إلا مكرهــا تدفعــه ضرورة الحــصول عــلى قيمــة  ــا كــان يرغــب في دخوله ًمــضاربة م

   
 .كذا هو موجود في أصل الفتوى  )١(
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ً وهذه مضاربة وإن كانت صحيحة من حيث الـشكل إلا أن فيهـا قـدرا مـن ,الكمبيالة
 لأنــه عقــد لم يكــن ,ن طيبــات الكــسب وعــدم الرضــا قــد لا يجعــل عائــدها مــ,الإكــراه

 .للمضارب خيار في شروطه أو الدخول فيه

أن تكون المضاربة صورية بحته لا وجود لها في الواقع ويتخذ منها ذريعة أو −ب
ًحيلة للحصول على فائدة ربوية ولما كان الربا محرما تحريما قاطعا فإن كل ما يـؤدي إليـه  ً

 كالمـضاربة فإنهـا تكـون محرمـة وباطلـة وتتـأتى من وسائل وإن كانت مباحة في الأصل
هــذه الــصورة بــأن يحــرر عقــد المــضاربة ثــم تقــدر قيمــة شراء للــسلعة المعينــة موضــوع 
المضاربة ثم تقدر قيمة شراء للسعلة نفسها القيمة التي ستباع بها ثم يحتسب الربح مـن 

 الكمبيالةمـة الفرق بين التقديرين ويدفع المضارب حصته من الربح بعد خصمه من قي
 أو سداده لحساب البنك تحت اسم المضاربة في نفس 

اليوم الذي يحرر فيه العقد أو بعده وهذا العقد في معناه ومقصده قرض ربوي    
العقـود العـبرة فيهـا للمعـاني لا وإن جاء في صورة المضاربة لأن المقاصد المشروعة من 

 .)١( أو الصيغ القانونية للألفاظ
 

  

   
 ).٢/١٩٦(فقه المعاملات   )١(
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אWאא 
   :النوازل

 فـأراد صـاحب ,وسئل ابن لبابة عـن المـرتهن للثـوب إذا أفـسده الفـأر عنـده −١
 .الثوب أن يضمنه
 فـلا ضـمان عليـه , إن جاء المرتهن بالبينة أنه قرض الفار من غير تـضييع:فأجاب

ير ذلـك ُ وأهـل المـشرق يـرون غـ. وهـو مـذهب مالـك,وإن لم يأت بالبينة فهـو ضـامن
 وكيف تشهد البينة على الغائـب إلا أن . إنما عليه اليمين أنه ما ضيع ولا فرط:ويقولون

 .ُقولنا وفتيانا على قول مالك
ًوسئل أيضا عن رجل ادعى على رجل أنه باع منه عدة مـن وزن فلفـل بـثمن  −٢

 لم تبعنـي ولكنـك سـلفتنيه والـرهن : فقـال الـراهن.ً وارتهـن بـه رهنـا,معلوم إلى أجـل
 .بسلفك الذي أسلفتني

 , إن كان الفلفل يساوي ما ادعـى المـرتهن مـن الـثمن فإنـه يبـاع الفلفـل:فأجاب
 , وإن كان لا يساوي قيمة الرهن مثل ما ادعى المرتهن مـن الـثمن,ويقضي المرتهن حقه

  .فالقول قول المرتهن مع يمينه ما بينه وبين قيمة الرهن
 لـه ة الـرهن أو ثمـن الفلفـل الـذي أقـروأرى له الأكثر مـن قيمـ: )١(قال يوسف 

 .)٢(به
ً عمـن أخـذ ثـوبين مختلفـين رهنـا في سـلف )٣(أبي الدنياالحميد بن وسئل عبد −٣

   
 .لم أعرفه  )١(
 ).٦/٤٩٨(لمعيار المعرب ا  )٢(
هو الفقيه أبو محمد عبدالحميد بن أبي البركات بن عمران بن الحسين بن أبي الدنيا الصدفي الطرابلسي تفقه   )٣(

على ابن الصابوني وعبدالكريم الجذاميت وغيرهما, رحل للمشرق مرتين, وقلــّد قـضاء الجماعـة بتـونس, 
   = الغبرينـي, ألــفّ في العقيـدة جـلاء الالتبـاس ولـه كتـاب في أخذ عنه جماعة منهم ابن قداح وأبـو العبـاس
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. أن تأتيني بالـدنانير ولم تـأت بهـا أخذتها على : فقال دافع الثياب, فاختلفا,ثلاثة دنانير
هـا فـسقط منـي أحـد  إنما أخذتها لأريها أهل المعرفة بالقيمة لأختـبر قيمت:وقال قابضها

 .الثوبين
 يسأل آخـذها هـل قـصد باختبارهمـا إن كـان يـساويان قـدر مـا تـسلف :فأجاب

ً فهــذان لا يكونــان رهنــا إلا بعــد الــرضى والمعرفــة ?ّ أخــذهما رهنــا وإلا ردهمــا,فــأكثر
 فهـذان ,ُ وإن قصد أنهما إن لم يساويا قدر السلف أعطاه قدر ذلك أو أقل منهما,بقيمتها

 .ت أخذهما ويضمن ما ضاعرهنا من وق
 :وجه الاستشهاد بالنازلتين  
 بحسب ما جاء في هاتين النازلتين إن المرتهن ضامن للرهن, مع أنه لينه قد تبين إ

لو جاء ببينة تشهد أنه ما فرط ولا تعدى فإنه لا يضمن, ومن كان حاله هكـذا فيـده في 
 وأصـل )١(مـن الاستحـسان وهـذا , ومع ذلك ضمن إذا لم يـأت ببينـة,الأصل يد أمانة

القول في ذلـك أن المالكيـة يفرقـون بـين الـرهن الـذي لا يغـاب عـلى المـرتهن كـالحيوان 
 , وبين ما يغاب عليه من العـروض والثيـاب كـما في النازلـة,والعقار مما لا يخفى هلاكه

  إلا أن يأتي ببينة تشهد بعدم تفريطه ولا,فهو ضامن فيما يغاب عليه للتهمة التي تلحقه
 وكون يـد , كما تقدم)٢( وهذا ضرب من الاستحسان,تعديه فيكون في ذلك غير ضامن

 .ورد حكمها في المبحث التالي لتعلقها بنازلتنان هي مسألة خلافية ?المرتهن يد أمانة
 :حكم يد المرتهن 

 المرتهن أو فرط في الحفـظ للـرهن الـذي عنـده ىأجمع أهل العلم على أنه إذا تعد
  =  

 ).١/١٩٢( شجرة النور ١٥٩الديباج ص. هـ٦٨٤الجهاد, توفى سنة 
 ).٢/٢٠٩(انظر بداية المجتهد   )١(
 .نفس المصدر  )٢(
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 ولكن اختلف أهل العلم في يد المرتهن على الـرهن هـل هـي ,)١(يضمنهحتى تلف فإنه 
 : يد أمانة أو يد ضمان إذا لم يفرط أو يتعدى, على ثلاثة أقوال

 بحيـث أنـه يـضمنه إن هلـك فـرط أو لم , إن يـد المـرتهن يـد ضـمان:القول الأول
 .)٢(ة يف وهو مذهب الحن,يفرط

ــاني ــر:القــول الث ــا لم يف ــة م ــد أمان ــده ي ــشافعية ,ط أو يتعــد إن ي  وهــو مــذهب ال
 .)٣(والحنابلة

 التفصيل فإن كان مما يغاب عليه كالعروض فإنه يضمنه وإن كـان :القول الثالث
 ,لا يغاب عليه كالحيوان والعقار فلا يضمنه وأما إذا كان الرهن بيد أمين عرف بـذلك

 .)٤(مذهب المالكية وهو ولا إهمال من المرتهن لم يضمنه أو قامت بينة على تلفه بلا تعد
 :الأدلة

 :أدلة القول الأول 
 .)٥("ذهب حقك " : للمرتهن بعدما نفق الفرس الرهن عندهقوله  −١

 :وجه الاستدلال بالحديث
 الرهن التالف في مقابل  إذ جعل النبي ,بأن هذا حديث نص في ضمان المرتهن

 . ولو لم يكن ضامن لما كان ذلك,دين المرتهن
   

 ).٤/٢٥٧(المغني   )١(
 ).٤/١٢٧(, الهداية شرح البداية )٨/٢٦٥(البحر الرائق   )٢(
 ).٣/٣٤١(كشاف القناع ) ٢/١١٢(شرح المنتهى ) ٢/١٣٦(مغني المحتاج , )٤/٩٦(روضة الطالبين   )٣(
 ).٥/٧(ومواهب الجليل , )٧/١٣٣(الاستذكار   )٤(
وضعفه هو وعبدالحق وابن , )٥/٢٧٨(ورواه البيهقي في السنن الصغرى , )٤/٥٢٤(رواه ابن أبي شيبة  )٥(

 ).٤/٣٢١(القطان كما في نصب الراية 
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 :ويجاب عليه
 .ديث ضعيف فلا حجة فيهبأن الح

 .)١(" إذا عمي الرهن فهو بما فيه " :قوله  −٢

 :وجه الاستدلال بالحديث
 : إذ معنى الحديث, جعل الرهن في مقابل الدينبأن النبي 

ٌ بأن قال كل لا أدري كم كانت قيمته ضمن بما فيه ,إذا اشتبهت قيمته بعد هلاكه
 .)٢(من الدين 

 ف فلا حجة فيه  بأن الحديث ضعي:ويجاب عليه
إن الصحابة والتابعين أجمعوا على أن الرهن مضمون مع اختلافهم في كيفيـة  −٣
 .)٣(الضمان 

 :ويجاب عليه
إن صـحت فهـي معارضـة و )٤(بأن المـسألة لا إجمـاع فيهـا إنـما هـي بعـض الآثـار

 .)٥(للحديث الآتي وبعض الآثار 

   
 .وضعفه هو والشافعي والدارقطني, )٦/٤٠(ورواه البيهقي في الكبرى , )٣/٣٢(رواه الدار قطني   )١(
 ).٦/٤٨٩(, الدر المختار )٦/٦٤(تبيين الحقائق   )٢(
 ).٢١/٦٥(المبسوط   )٣(
 ).٨/٩٩(وقد ضعفها ابن حزم في المحلى   )٤(
 ).٨/٩٧(ًوصحح ابن حزم أثرا عن على رضي االله في عدم ضمان المرتهن المحلى   )٥(
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 :أدلة القول الثاني 
 .)١("له غنمه وعليه غرمه  لا يغلق الرهن من صاحبه " قوله  -١

 :وجه الاستدلال بالحديث
 جعل غرم الرهن وهو مصيبته بالهلاك أو النقص على صـاحبه وهـو إن النبي 

 فيـده يـد , أي أن المرتهن كما أنه ليس له شيء من غنم الرهن فليس عليـه غرمـه,الراهن
 .)٢( أمانة لا ضمان

 :ويجاب عليه
 أي فهـو )٣(مرسـل عـن سـعيد المـسيب بـل هـو ,بأن هذا الحديث لـيس بمتـصل

 .)٤( إنما هي من كلام سعيد وليست بمرفوعة" له غنمه وعليه غرمه " ة ولفظ,ضعيف
 لكـان , ولو سقط الدين بهلاك المرهون,ولأن عقد الرهن شرع وثيقة بالدين -٢

ًتوهينا لا توثيقا ً فكـان توهينـا , لأنه يقع تعريض الحق للتلف على تقدير هلاك الـرهن,ً
 .)٥(ً لا توثيقا له للحق

  :ويجاب عليه
ــا نــسلم أن الــرهن شر  لكــن معنــى التوثيــق في الــرهن هــو , وثيقــة بالــدينعبأن
 لأنه كان للمرتهن ولاية مطالبة الراهن بقـضاء الـدين ,التوصل إليه في أقرب الأوقات

   
وحـسن إسـناده وكـذا صـححه ابـن , )٣/٤٣٧(والدار قطنـي , )١٣/٢٥٨(رواه ابن حبان في صحيحه   )١(

ــد  ــدالبر في التمهي ــن حــزم في المحــلى , )٦/٤٣٠(عب ــة في تخــريج و, )٨/٩٩(واب ــدالحق كــما في الدراي عب
   ).٢/٢٥٧(أحاديث الهداية 

 ).٦/٢٥٤(والحاوي الكبير للمارودي , )٣/١٦٧(وانظر الأم   )٢(
 ).٤/١٠٣(نظر شرح معاني الآثار للطحاوي ا  )٣(
 ).٦/٤٢٦(انظر التمهيد لابن عبدالبر   )٤(
 ).١٠/١٣٨(انظر الشرح الكبير للرافعي   )٥(
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من مطلق ماله وبعد الـرهن حـدثت لـه ولايـة المطالبـة بالقـضاء مـن مالـه المعـين وهـو 
 .)١( بواسطة البيع فازداد طريق الوصول إلى حقه فحصل معنى التوثيقالرهن

 :أدلة القول الثالث  
 :يغاب عليه فالأدلة على ضمانهماهي أدلة القول الثاني فيما لا يغاب عليه وأما 

الرهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمتـه  " : قالوا)٢(ن الفقهاء السبعةما روى ع -١
 .)٤( النبي  ويرفع منهم الثقة إلى )٣("

 :وجه الاستدلال بالآثار
ها يقولون إن الرهن يهلك بما فيـه ويرفـع الثقـة مـنهم ءإن أئمة أهل المدينة وفقها

 وهـو اشـتباه , وتقـدم عمـى الـرهن, فأيهم حكاه فهو حجة لأنه فقيـه إمـامإلى النبي 
 يخفـى ٌقيمته بعد هلاكه بأن قال كل لا أدري كـم كانـت قيمتـه وهـذا لا يكـون إلا فـيما

 .)٥(هلاكه
 إلا أنه يـتهم  في الـرهن ,ًاستحسانا إذ إن المرتهن وإن كان في الأصل أنه أمين -٢

 .)٦(الذي يغاب عليه بأنه مفرط أو متعدي 
   

 ).٦/١٥٥(بدائع الصنائع   )١(
وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيـد االله بـن عتبـة وابـوبكر بـن عبـدالرحمن والقاسـم بـن محمـد   )٢(

قواطـع ) ٥/٩٠( الإحكام لابن حـزم ٤١٥انظر أصول الكرخى ص.يمان بن يساروخارجة بن زيد وسل
 ).١/٣٩٤(الأدلة 

 إلى أبي الزنـاد في نـصب الرايـة صحح إسناده الزيلعيو, )٤/١٠٢( الطحاوي في شرح معاني الآثار رواه   )٣(
)٤/٣٢٢.( 

 .نفس المصدر  )٤(
 ).٤/٤٤٥(انظر معرفة السنن والآثار البيهقي   )٥(
 ).٢/٢٠٨(بداية المجتهد )  ٨/١١٢( الذخيرة انظر  )٦(
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 −:الترجيح

 , لقـوة أدلـتهم القـول الثـاني والثالـث,الذي يظهر واالله أعلـم أن أقـوى الأقـوال
 :اً إذا قويت التهمة ولو قال قائـلوقول المالكية وهو الثالث له حظ من النظر خصوص

 . لم يبعد ذلك,نه الذي يجمع به بين الأحاديث والآثارإ
 :بعض الصور المعاصرة لهذه النازلة

 والتـي هـي في أصـلها ,يمكن أن يخرج على هذه النازلة بعض الرهـون المعـاصرة
ن يكـون  فهذا الره,)١( أو الرسميالرهن التأميني موجودة في الفقه الإسلامي من ذلك 

ٌفيه المرهون تحت يد الراهن يتصرف فيه بكل تصرف إلا تصرفا فيه نقل للملكيـة أو  مـاً
ــه الإضرار بمــصلحة المــرتهن  وكــذا بعــض المنقــولات , وهــذا يقــع عــلى العقــار,)٢(في

 ,يمكـن أن تـدخل في هـذا البـاب )٥( وهنـاك صـورة أخـرى,)٤( والـسفن)٣(كالسيارات
 لحـين قيـام العميـل ,قام المصرف ببيعها مرابحـة     وهي رهن البضاعة أو الـسلعة التـي
ً ولكن في الحقيقة يصعب عـلى المـصرف عمليـا ,)٦(بسداد جميع الأقساط المستحقة عليه

ً لأن عميل المصرف لا يرضى غالبا باحتجاب السلعة عنه ,أن يرهن هذه البضاعة عنده
 مثل أن تحـبس ,ة ولكن يتصور ذلك في حدود ضيق,)٧(حتى لحظة تمام سداد تمام الثمن

   
ًبأنه عقد يكسب به الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا, يكـون لـه بمقتـضاه أن يتقـدم : وعرف  )١( ً

. على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقـار في أي يـد يكـون
 .١٢٩٣ صسعلى السالو. د. فقه البيع والاستيثاق) ٢/١٨٩(فقه المعاملات 

 .١٢٩٢المصدر الأخير ص  )٢(
 .ويكتب في وثيقة السيارة مطلوبة للأقساط  )٣(
 .المصدر الأخير  )٤(
 .الواثق عطا المنان.د.ذكرها  )٥(
 .٢٠الواثق عطا المنان ص.عقد المرابحة, ضوابط شرعية  د  )٦(
 .١٩٧ صزيدعبدالعظيم أبو. د. اءنظر بيع المرابحة للآمر بالشرا  )٧(
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 أو أن تكــون الــسلعة خــارج الــبلاد أو يخــشى ,ًالبــضاعة لــسداد نــصف الأقــساط مــثلا
 وعــلى كــل حــال فــالنوع الأول وهــو الــرهن ,التــاجر فواتهــا ولــيس عنــده كامــل المبلــغ

 فالعقار وهو ممـا لا ,)١(التأميني إذا تلف لا يدخل في ضمان المرتهن من مصرف أو غيره
 فهـي ممـا يغـاب عليـه كـما في النازلـة, )٢( وأما الصورة الثانيـة,كهيغاب أي لا يخفى هلا
 إلا إذا أتي ببينـة عـلى عـدم , فهنا يـضمن المـصرف عـلى قـولهم,وكما هو مذهب المالكية

 الأمـين المـبرز في ل ويبقى الكلام على المصرف هل يعتبر بمثابة شخـصية العـد,تفريطه
 . واالله أعلم?لا الأمانة فلا يضمن أو

 
  

   
وهذا يتصور في رهن العقار ونحوه لأن قبضه يكون برهن وثيقتـه دون الـسيارات والـسفن ونحوهـا فـلا   )١(

 .تدخل معنا
 .وهي رهن البضاعة في المرابحة ونحوها  )٢(
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אאאWא 
 :النازلة

 وهي من السبع مسائل التي سأل عنهـا القـاضي أبـو الفـضل .~)١(وسئل −١
 .~عياض 

ً موفقا لما يرضاه, مختوما )٢( أطال االله بقاء معظمي وسيدي الأعلى:ونص السؤال ً
 أردت استطلاع رأيـك , االله نازلةَّ نزلت بين يدي أعزك.ً مصنوعا له ما تمناه,له بحسناه
 فقام بعض غرمائه بعقد يتضمن رهنـه لـدار ,ديانا فلس بين يديُ وهي أن م.العلي فيها

 وشهد عندي من ثبت به العقد بتحويز ,سكناه عند الغريم المذكور في دينه قبل تفليسه
م المـرتهن المديان الرهن للغـريم المـرتهن الـدار المـذكورة في دينـه ودفـع مفتاحهـا للغـري

 وأنـه الآن , فقام سائر الغرماء يزعمون أن المديان لم يـزل عنهـا ولافارقهـا,بمحضرهم
 وشهد لهم جماعة من الجيران وفيهم مـن . وأن ذلك كله تحيل لإبطال حقهم,ساكن بها

 في تلك المدة إلى حين تفليـسه والقيـام ةيقول بأن المديان المذكور لم يفارق الدار المذكور
 فوقفـت , فوجدوا الدار مشغولة بأهله ومتاعه,ُول من وجهته لكشف الأمرعليه ودخ

 بـل حـزت رهنـي بحـضرة بينتـي , لا علـم لي بـشيء مـن هـذا: فقـال,المرتهن على ذلك
ُوأخذت مفتاح رهني وأكريت الدار من مكتر ليحلها من أول المهل منـذ أيـام  وأثبـت ,ٍ

عـلي ولم أعلـم    )٣(   ْإليها فقد آفتات  وإن كان المديان رجع : قال,عندي كراءه المذكور
ُ وجهالته وفقك االله بذلك تبعد من طريق النظـر وصـورة الحـال,به  والأمـر مـستراب .ُ

 وقام الغرماء بشهادة قـوم مـن الجـيران لم يثبـت ,لاستغراق المذكور في الديون منذ مدة
   

 ).٦/٤٩٠(أي ابن رشد كما في المعيار   )١(
 .نبغيلا يخفى ما في هذه العبارات من إطراء لاي  )٢(
 .كذا في الأصل ولعلها تصحيف أفتات   )٣(
. 
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لــدار مــن قولــه عنــدي شــهادتهم بــما يقتــضي أن الغــريم المــرتهن عــالم بكــون المــديان في ا
فـذكر ,وأتوا إلي ببعض من شهد في الحـوز ممـن قبلتـه. ونحو هذاواجتماعهما به في الدار
 فقيـل ,ُ فصار بجلود للدباغ قليلة وقـدر بقيـة الـشهود, وهي خاليةأنه كان رآه في الدار

 ولا رأينـا إلا , فقالوا لم نبحث عن ذلك? هل شاهدتم بقية البيوت والغرف خالية:لهم
  .حضرنا ودفع مفتاحها إليهمالمجلس فارغين وقفلهما بالدار و

 ? وصورة هذه المـسألة هـل تقـدح في الحـوز أم لا.فرأيك أعزك االله في هذه الشبه
ً بينه مأجورا مشكورا إن شاء االله,مع ما في الأصل من الخلاف ً ُ ْ. 

ِ ولا أخـلاك مـن توفيقـه , وتـولاك بكرامتـه, يا سيدي أعزك االله بطاعته:فأجاب َ
 هو مـوهن . تصفحت سؤالك الواقع فوق هذا ووقفت عليه وما ذكرت فيه.تسديدهو

 فلا ينبغي )١(IJ  IH : وقد قال تعالى. ومؤثر في صحتها,ٌللحيازة وقادح فيها
 ~ لا سـيما وقـد قـال مالـك ,ُأن ينفذ الرهن إلا بحيازة صحيحة لا علة فيها توهنهـا

َ إن رهن من أحـاط :على علمك في أحد أقواله ومراعـاة الخـلاف  .الـدين بمالـه لا يجـوزّ
َ فإذا حكمت بإبطال رهن هذه الـدار وقـضيت بمحاصـة جميـع .ُأصل من اصول مالك

الغرماء فيها كنت قد أخذت بالثقة فيهـا ولم تحكـم بالـشك ووافقـت الحـق إن شـاء االله 
 .)٢(تعالى 

 :وجه الاستشهاد بالنازلة
 وقادح فيها, ومـؤثر في ,هن للحيازة لما ذكر أن ما في النازلة مو~إن ابن رشد 

 مـن , عضد ذلك بأحد أقوال مالك في عدم جواز رهن من أحاط الدين بمالـه,صحتها
فمـع مـا    )٣(    رهنـه  مع أن مـذهب الإمـام مالـك جـواز,باب مراعاة الخلاف في ذلك

   
 .٢٨٣: سورة البقرة آية  )١(
 ).٤٩٢−٦/٤٩٠(المعيار المعرب   )٢(
   = )٣/٢٤٧(, تهذيب المدونة للبراذعي )١٠/١٧٧(البيان والتحصيل   )٣(
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 انضم إليه قـول مالـك غـير المـشهور في عـدم جـواز رهـن مـن ,أصاب الحوز من وهن
 وكـل ذلـك فـيما يظهـر مـن النازلـة, , فأفاد ذلك عدم صحته الـرهن,ين بمالهأحاط الد

ًحفظا لحقوق الغرماء على وجه التحرز وقطعا الشك واالله أعلم ً. 
 

  

  =  
. 
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אאWאאא 
  :النازلة

 . وما شاع من فساد معاملتهم فيه, عن رهان أهل الزمان)١(وسئل ابن أبي الدنيا
 . )٢(I[  Z  Y  X  WH : قال االله تعالى:فأجاب
ــال ــدين)٣(I£  ¢   ¡   �  ~  }  |  {  zH :وق ــة وعي  : فتــضمنت الآي

االله  وفي مسلم عن جـابر بـن عبـد.رسوله ومحاربة االله و,نفي الإيمان عن مفهوم الشرط
و  وهـ.)٤(" هم سواء: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقاللعن رسول االله " :قال

يعضد الوعيد السابق والجاري من معاملـة تـونس عـلى مـا بلغنـي عـام سـبعة وسـبعين 
َ حين قلت الأحكام ثم عافي االله أن من يريد ارتهان دار أو حانوت بكذا وكـذا ,وستمائة ّ

 أو أكرية مـا يكـرى منـه فيتفقـون عـلى شيء ويـذكرون أن ,ًدينارا على استغلال الموضع
 وربما أحـضروه . العروض ما يسوغون الإشهاد عليهم فيذكرون من,الشهود على هذا
ً وهذا سلف جر نفعا بلا خـلاف, وربـا . ويعطون الدنانير أو الدراهم,ثم ردوه إلى ربه ً

ً ودفع الدنانير بغير سلعة أقل وقوعا مـن الأول فلـما كثـر .وهو ما كانت تفعله الجاهلية
ذكروا أنـه الغالـب مـن  فـ,التداعي في ذلك بحثت عليه واستفهمت الـشهود وغـيرهم

 فلـما تحقـق أن ,ّمعاملات النـاس وجماعـة مـنهم مـن يتـوقى الـشهادة في الرهـان لـذلك
 . رأيت أن القول قول مدعيه من الخصوم لشهادة العرف له,الغالب الفساد

 والعادة بتونس في الأغلب في الرهـان والعينـة في آخـر القـرن الثـامن وأول :قيل
   

 −.٤٢٩ص ترجمته سبقـت  )١(
 .٢٧٥:سورة البقرةآية  )٢(
 .٢٧٨:بقرة آيةسورة ال  )٣(
 ).٣/١٢١٨(صحيح مسلم   )٤(
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 فـإن كـان مـثلهما ممـن لا يعمـل .ينظر إلى الآخذ والمعطي والصواب أنه .التاسع كذلك
 لاسيما إن كانت , وإلا فالحكم بالفساد, فالقول قول مدعي الصحة, أو أحدهما,بذلك

َ لأنه لا يقصدهم إلا الفسقة أو ذو الحاجة الشديدة أو من يبـين مـن ,المعاملة مع اليهود ُ
 كلهـا عـلى الفـساد وقـد أشـبههم  فالصواب أن المعاملـة معهـم تحمـل.معاملة المسلمين

 .)١(عامة النساء في معاملتهم في هذا الزمان إلا القليل وباالله التوفيق
 :وجه الاستشهاد بالنازلة

 قائمـة عـلى , في تلـك الحقبـة, أن عادة الناس في تـونسأىن هذا العالم الجليل رإ
ً والذي هو في الحقيقة قرض جر نفعا,هنا الشكل من الرهون نه رهن فاسد لا  بمعنى أ,ّ

 وادعى أحدهما فساده , فإذا اختلف الخصوم في صحة هذا النوع من الرهون,يحل فعله
 وعقب بعـد ذلـك الونـشرسي باعتبـار حـال , فإن القول قوله,لأي سبب من الأسباب

 مـن , بقرينة أقوى من قرينـة العـرف الـسائدوصوب بأنه يقضى يقضي الآخذ و المعطي
 , فيكون القـول قـول مـدعي الـصحة,ا ممن لا يعمل بذلكصلاح المتعاقدين أو أحدهم

 إذا انـضم إليهـا  لاسـيما القرينة الأولى القاضـية بالفـسادرُجع إلى فإن لم يعلم صلاحهما
ًكون المتعاقدين من اليهود, خصوصا وقد عرف أنه لا يعاملهم إلا الفسقة وذو الحاجة 

 أي وعلى من خـالف في ذلـك , مدعي الفساد قول فهنا يكون القول,والنساء ونحوهم
 . وكل هذا كما هو مشاهد من تحكيم قرائن الأحوال واالله أعلم,كله البينة

 :ض الصور المعاصرة لهذه النازلةبع 

ً فمـثلا في مـصر , ولكن تكون بحسب كل بلـد,يتصور لهذه النازلة نظائر وأشباه
 مـن بيـع )٣(رى ومثلـه مـا حـدث في القـرن الخـامس ببخـا)٢(الغاروقةهناك رهن يسمى 

   
 ).٤٩٨−٦/٤٩٧(المعيار المعرب   )١(
ًوهو أن يدفع أحدهم إلى الآخر مبلغا مـن المـال, ويأخـذ منـه أرضـا رهنـا في ذلـك المبلـغ عـلى أن يزرعهـا   )٢( ً ً

 ).٢/١٩٢(فقه المعاملات : المرتهن لنفسه, ما دام المال الذي دفعه في ذمة الراهن
 .٧٩لأشباه والنظائر لابن نجيم صانظر ال  )٣(
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 فهو في حقيقته تجـري فيـه أحكـام عـدة عقـود مـن أبرزهـا أحكـام ,)١(بيع الوفاءيسمى 
 على أساس أن يستحق المشترى فيه , وقد استحدث هذا البيع إلى جانب الرهن,الرهن

  )٢( ولـذلك منعتـه بعـض القـوانين,منافع المبيع بمقتضى العقد على خلاف حكم الرهن
ًوعد بيعا باطلا اس ً  وهذا الرهن والـذي قبلـه في حقيقتـه كـما في النازلـة ,)٣(رهنتغناء بالّ

ًقرض جر نفعا ّ)٤(. 
ً وتكييفه بأنه قرض جـر نفعـا,وقد صدر في المجمع الفقهي بجدة قرار بمنعه ّ)٥( ,

 فهنا يمكن أن يطبق ما في النازلة من قـول ,)٦(فإذا اعتاد الناس على مثل هذه المعاملات
 مـن صـلاح ,بفسادها بيمينه إلا إذا كان هناك قرينة أقـوى منهـا  فيقضي,مدعي الفساد
 عـلى مـا قـرره الـو نشريـسي واالله صحة فيكون القول قوله في ادعـاء الـ,أحد المتعاقدين

 .أعلم
 

  

   
 ).١/٥٥٥(ّوهو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع, المدخل الفقهي   )١(
 .  نفس المصدرهـ١٩٤٩كالقانون السوري سنة   )٢(
 .المصدرنفس   )٣(
ًلأنه يدفع له مالا قرضا في الحقيقة على أن يعطيه عقاره رهنا ينتفع به  )٤( ً ً. 
   ).٧/٣/٢٣٢٠(مجلة المجمع الفقهي   )٥(
   ).٧/٣/١٥٠٨(كما يذكر في مصر ويذكر أن الحال كذلك في إيران انظر مجلة المجمع الفقهي   )٦(
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אאWאאאא 
 :ازلوالن
 أيمن عموم بياعات  والذي اعتبره ابن .....:)١(كتب قاضي المحلة المنصورة  −١

 وهـي الراجحـة بهـذا , فاعتبر في النازلة غالب فعله وهـو الرهينـة,هذا الرجل في نفسه
 هل العلة العامة تأثيرها في الشيء أقـوى أو , وهو أصل في المذهب مختلف فيه,الاعتبار

 ولهذا اختلف العلماء أيما أقوى في المنع هل الصلاة بثوب حرير طاهر ,الخاصة به أقوى
 ولهـذا , فقول ابن أيمن وصـاحبه جـار عـلى أن الخاصـة بـه أقـوى,و بنجس غير حريرأ

 فكذلك اختلف في الجوائح في الثمار المختلفة الأجنـاس إذا وقـع ,اعتبرا عرف المشتري
 وكـذلك زكـاة الفطـر والكفـارات هـل يعتـبر حـال ,العقد عـلى جميعهـا صـفقة واحـدة

 .ج نوع ما يزكىالمزكي والمكفر أو حال أهل بلده في إخرا

 فذكروا : وفيها.... )٢( عن مسألةوسئل ابن أبي الدنيا عن رهان أهل الزمان  −٢
ّأنه الغالب من معاملات الناس وجماعة منهم من يتوقى الشهادة في الرهان لذلك, فلما 

 . رأيت أن القول قول مدعيه من الخصوم لشهادة العرف له,تحقق أن الغالب الفساد
س في الأغلب في الرهـان والعينـة في آخـر القـرن الثـامن وأول  والعادة بتون:قيل

فـإن كـان مـثلهما ممـن لا يعمـل .  والصواب أنه ينظر إلى الآخذ والمعطي.التاسع كذلك
 لاسيما إن كانت , وإلا فالحكم بالفساد, فالقول قول مدعي الصحة, أو أحدهما,بذلك

َ لأنه لا يقصدهم إلا الفسقة أ,المعاملة مع اليهود و ذو الحاجة الشديدة أو من يبـين مـن ُ
 فالصواب أن المعاملـة معهـم تحمـل كلهـا عـلى الفـساد وقـد أشـبههم .معاملة المسلمين

 .عامة النساء في معاملتهم في هذا الزمان إلا القليل وباالله التوفيق
   

 .)٤٢٢ −٤١٧(تقدم نصها ص  )١(
 )٤٤١ −٤٤٠(صتقدم نصها   )٢(



@ @

 
 

אא  

٤٤٤

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 :وجه الاستشهاد بالنازلة 
 ,شمله مـع غـيرهإن في هاتين النازلتين قاعدة هي مسوقة في باب الرهن ولكنها ت

 هـل العلـة العامـة " : فلفظهـا هـو, ومعناها في النازلـة الثانيـة,ولفظها في النازلة الأولى
 ,وسـيقت بالاسـتفهام للاخـتلاف فيهـا ,"تأثيرها في الشيء أقوى أو الخاصة به أقـوى 

 وفي مـسألة أبي العبـاس ,وكذلك اختلف كـلام الـو نشريـسي مـع كـلام ابـن أبي الـدنيا
ابن كـ جمع من العلـماء  قبله أبي يوسف الزغبي وه وبينظهر الاختلاف بين ًأيضاالشماع 

 .واالله أعلم .)١(أيمن ومن معه
 :بعض الصور المعاصرة لهذه القاعدة

 )٢(ًتقدم قريبا بعض الصور المعاصرة للنازلة الذي غلب فيها الفـساد في الرهـون
ن أن يـدخل في هـذه  ويمكـ,وذكر أبو يوسف الزغبي بعـض التطبيقـات لهـذه القاعـدة

 وكـذا الأسـواق ,اربويـة التـي غالـب تعاملهـا في الربـ المع البنوك  القاعدة المعـاملات 
 .علمالله أ و,المالية التي يكون غالب الأسهم فيها محرمة

 
   

   
 ).٥/٩٧,٦٨( المعيار المعرب وانظر   )١(
 .من هذا البحث) ٤٤٢ −٤٤١(ص  )٢(
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 . جمع شركةالشركات

 : ويقـال,أحـدهما بـه ينفـرد لا اثنين بين يكون الشيء أن وهو , الاختلاط:لغةوهي 
 . وأشركه في الأمر إذا دخل معه فيه)١( إذا صرت شريكه,ًشاركت فلانا في الشيء
ًد مـع االله غـيره مـشركا لأنـه أدخـل  ولهذا المعنى يسمى من عب,والشرك النصيب
 .)٢(ً وصرف نصيبا من العبادة إلى غير االله,مع االله غيره في عبادته

  −: فالشركة قسمان:وأما في الاصطلاح
  . شركة ملك:القسم الأول
 . شركة عقد:القسم الثاني

 :الملك شركةف
 .)٣( اجتماع اثنين فأكثر في استحقاق مالي عن هي عبارة

 :عقد لفأما شركات ا
 .)٤( اجتماع في تصرف من بيع ونحوه فهي عبارة عن

 
   

 .٤٧٦مقاييس اللغة لابن فارس ص, )١٠/٤٤٨(ان العرب انظر لس  )١(
 ).١٠/٤٥٠(لسان العرب ) ٢/٤٦٦(انظر النهاية في غريب الحديث   )٢(
 ).٢/٣٢١(اع صـ حـدود ابـن عرفـه بـشرح الر )٤/٣٠٠(, الـدر المختـار )٥/١٨٠(ق انظر البحر الرائـ  )٣(

 .)٢/٢٠٧(شرح المنتهى  )٢/٢١١(مغني المحتاج 
 ).٣/٤٩٦(كشاف القناع  )٢/٢١١(مغني المحتاج  )٥/١١٧(مواهب الجليل ) ٢/٥٤٢ (نهرمجمع الأ  )٤(
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  : تنقسم إلى خمسة أقسامشركة العقد
 :)١( شركة عنان :الأول

 .)٢(وهي أن يشترك بدنان فأكثر بماليهما المعلوم ليعملا فيه ببدنيهما 
  :شركة الأبدان :الثاني

 .)٣(وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما
 : )٤( شركة الوجوه :لثالثا

 ,وهي أي يشترك اثنان فأكثر على أن يشتريان في ذمتهما من غير أن يكون لهما مال
 .)٥(ح ببجاهيهما ليكون بينهما الر

 : )٦(شركة المضاربة  :الرابع
   

بذلك من عنان الفرس وهو لجامه, وذلك لتساوي الـشريكين في المـال والتـصرف كالفارسـين إذا سميت   )١(
أنـيس ) ١٣/٢٩٢(تنافسا واستويا في سيرهما وفرسيهما, وكان عنان فرسـهما سـواء وانظـر لـسان العـرب 

 .١٩٥ صالفقهاء
كــشاف القنــاع ) ٥/٥(نهايــة المحتــاج ) ٦/٢٨١(مــنح الجليــل , )١١/١٥٢(انظــر المبــسوط للسرخــسي   )٢(

)٣/٤٩٧.( 
شرح ) ٣/١٠٥(إعانـة الطـالبين ) ٣/٣٦١(حاشـية الدسـوقي ) ٦/١٨٦(انظر فتح القـدير لابـن الهـمام   )٣(

 ).٢/٢٢٩(المنتهى 
وانظـر لـسان العـرب . ههما, والجـاه والوجـه واحـدأي جـا: سميت بذلك لأنهـما يعمـلان فيهـا بـوجهيهما  )٤(

)١٣/٥٠٢.( 
ــصنائع   )٥( ــدائع ال ــل )٦/٥٧(ب ــاج والإكلي ــشربيني )٥/١٤٢(, الت ــاع لل ــاع ) ٢/٣١٧(, الإقن ــشاف القن ك

)٣/٥٢٦.( 
ضاربة من الـضرب في الأرض وهـو مًوهي تسمية أهل العراق وتسمى قرضا عند أهل الحجاز, وسميت   )٦(

 .٩٢ أنيس الفقهاء صانظر. السفر للتجارة
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ّوهي دفع مال وما في معنـاه معـين معلـوم قـدره إلى مـن يتجـر فيـه بجـزء مـشاع 
  .)١(معلوم من ربحه 
  :اوضةفكة المشر :الخامس

كين صـاحبه كـل تـصرف مـالي وبـدني مـن أنـواع يوهي أن يفوض كل من الـشر
 .)٢( الشركة
 

  

   
) ٢/٣١٠(مغنــي المحتــاج , )٢/٥٠٠(شرح حــدود ابــن عرفــة للرضــاع ) ٦/٨٠(انظــر بــدائع الــصنائع   )١(

 ).٣/٥٠٨(كشاف القناع 
شرح المنتهـى ) ٢/٣١٦(, الإقنـاع للـشربيني )٥/١٢٦(, التـاج والإكليـل )٦/٥٨(انظر بدائع الصنائع   )٢(

)٢/٢٣٢.( 
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אאWאאא 
 :النازلة

ً عن شريكين في رحى يقتسمان فائدتها بأن يجلـس أحـدهما يومـا ويأخـذ )١(وسئل
 .ًويتركها يوما لصاحب النصف الآخرفائدة ولمن شركه في نصف الرحى لنفسه 

 ,ٍوصلني جوابكم بأن قسمة فائدة الرحى بالأيام غير جـائزة بـتراض ولا بدونـه
 مـن أن ,وأشكل ذلك علي مع ما حكاه ابن أبي زمنين في غـير مـا موضـع ورأيتـه لغـيره

 . بيومينًقسمة غلتها بالأيام تجوز إذا كان يوما بيوم أو يومين
  :فأجاب

 ,ً فلا أذكر الآن ممـا عـرفتم بـه شـيئا,أما ما ذكرتم في مسألة الرحى بين الشريكين
فوجوه السؤال وجوابي عليه وعـلى ذلـك يتوجـه الكـلام لكـن أقـول لكـم في ذلـك مـا 

 وهو أنهم أجازوا قسمتها بـاليوم واليـومين ومـا قـرب لأجـل تـشابه ,حضر الآن ذكره
ّ وثم قول آخر , وبهذا عللوا ذلك الحكم,باينها إلا باليسير المغتفرالغلة في ذلك وعدم ت

 الـذي أشرتـم إلى )٢(بالمنع شهادة بالتباين وكثرة الجهالة وقـد حكـاه صـاحب المنتخـب
ًكلامــه فلعلنــي في ذلــك الوقــت رجحــت الفتيــا عنــدي بــه تعــويلا عــلى تلــك الــشهادة 

 الرجـوع في مثـل هـذا إلى مـا  والحـق,ووقفت على كلام من رجحه لاسيما وهو الأصل
 .)٣(يعلم من عادة الموضع بخصوصه 

   
 ).٥/٢٢٧( كما في المعيار أي الاستاذ أبو سعيد إبن لب  )١(
 .أي ابن أبي زمنين  )٢(
 ).٥/٢٣٦(المعيار المعرب   )٣(
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 :وجه الاستشهاد بالنازلة
 عدم جواز اقتـسامها , في أن الأصل في غلة الرحى,قد أوضح الاستاذ أبو سعيد

 ووقـوع الجهالـة في ,ين حـصص الـشركاء في ذلـكا لتبـ,بين الشركاء لفـترات متباعـدة
 ولكن أجاز الاقتسام فـيما لـو ,م والنزاع بين الشركاءمقدارها مما يؤدي بالطبع إلى الظل

 ولكن كيـف يعلـم عـدم , بحيث تتقارب الحصص في المقدار,يسير كان هناك اختلاف
 وبلفـظ آخـر كيـف يعلـم تـساوي الحـصص أو عـلى , أو كون الاختلاف يسيرا,التباين

 التحديـد عـلى  هـذا العـالمع هنـا أرجـ,الأقل تقاربها فيما لو اقتسم الشركاء غلة الرحـى
 . فالعادة هنا رفعت الجهالة والتباين المفضي للنزاع واالله أعلم,عادة كل موضع بحسبه

 :بعض الصور المعاصرة لهذه النازلة
 أو التـي ,يمكن أي يـستفاد مـن هـذه النازلـة في بعـض المـسائل الحادثـة في زمننـا

قـد وقـع  إذا وجـدت شركـة في شيء لـه غلـة ونحوهـا, و, من حيـث المعنـى,ستحدث
 , واحد حصته مـن الغلـةل بحيث تكون لك,الاتفاق بين الشركاء في تداول هذا الشيء

 فيكـون المحـدد للحـصص هـو العـادة والعـرف ,على أن تكون القـسمة بيـنهم بالعـدل
 .بحسب تلك الشركة

 غذائيـة أو , تنـتج سـلعة مـا,ومن ذلك فيما لو اشترك اثنان فأكثر في آلات معينـة
ــ ــة أو الكتروني ــة لتلــك ,ة أو غيرهــاطبي ــواد الأولي ــوفير الم ــنهم عــلى ت ــم الاتفــاق بي  وت

 اًً شـهرا لـشريك وشـهرً, عـلى أن يكـون الإنتـاج متـداولا, والأيدي العاملـة,المنتجات
 مــن حيــث قوتهــا الآلات عــلى أن يــضبط ذلــك بحــسب عــادة تلــك ,للــشريك الآخــر

 .و ذلك ونح, وعدد ما تنتجه من السلع,الاستهلاكية وعمرها التشغيلي
, الـذي قـد )١(في عقد الامتياز الاسـتغلالي    وأيضا يمكن أن يتصور هذا الحكم 

   
ًيعطي صاحب الامتيـاز حقـا في اسـتغلال ) مؤسسة ( وهو اتفاق بين الدولة وشخص طبيعي أو اعتباري   )١(

   =حـة المؤسـسات هيئة المحاسبة والمراب. معايير الشرعية. المعادن أو المياه وما في حكمها وإنتاجها لقاء مقابل
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 فيكون هنـاك اتفـاق , في موضع واحد, لاستغلال مورد واحد,يمنح لشركتين أو أكثر
عــلى توزيــع الحــصص بالأيــام أو الــشهور بحــسب مقــاييس المــادة المــستخرجة وعــادة 

 .)١(العمل
 

  

  =  
 .٣٧٢المالية الإسلامية ص

فهذه العقود وإن كانت وحدات القياس فيها يمكن أن تضبط بالعدد لكن قد يطـرأ عليهـا بعـض الجهالـة   )١(
لأنها مستقبلية كنزول وارتفاع اسعار المواد الخام فيها,فما كان من تغير يسير معتاد فهو الـذي يـدخل معنـا 

 .لك كله مرجعه إلى عرف السوق واالله أعلمبخلاف التغير الفاحش وتحديد ذ
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אאWאאא 
 :النوازل

  ?عن الشركة الجائزة في علوفة الحرير)١(وسئل الفقيه الجعدالة  −١
 والجــواب أن الوجــه الجــائز في , تأملــت الــسؤال أعــلاه ووقفــت عليــه:فأجــاب
ً الذي لا ارتياب فيه هو أن يستأجر صاحب الورق من يجمع له جـزءا )٢(شركة العلوفة

ً أو معينا أو يعلفه له بجزء آخر منها كذلك يملك الأجير بنفس ًمسمى من ورقة شائعا
َّالعقد وذلك بعد ظهور صلاحها وحلية بيعها ِّ  ثم يكونـان بعـد العقـد بالخيـار بـين أن ,ِ

ً ويعلفها الأجير مـشتركة ويقتـسماها حريـرا وبـين أن يعلـف حـظ )٣(تشترك في الزريعة
 ويتبعها أحكـام , من بيع أو غيرهصاحب الورق وحده على حدة ويفعل بجزئه ما شاء

 . هذا الوجه الذي لا شك في صحته,الإجارة في سائر الوجوه
وقد افتى السيد ابن سراج رحمه بجواز الشركة فيها عـلى حـد المزارعـة إذا دعـت 

 , ولم يجد صاحب الـورق مـن يعملهـا لـه عـلى الوجـه المتقـدم ذكـره,إلي ذلك الضرورة
 والـسلام عـلى مـن يقـف , فمـن قلـده لم يعـترض,هـاوكان تـرك ذلـك يـؤدي إلى تعطيل

 .)٤(عليه
وأجاب الأستاذ أبو القاسـم بـن سراج عـن المـسألة إذا كـان الـورق لإنـسان  −٢

فدفعها لآخر يعلف عليها على الثلث للعـلاف والثلثـين لـرب الـورق والزريعـة بيـنهما 
قعـت عـلى الوجـه  الـشركة في العلوفـة إذا و:كذلك والمؤونة كلها على العامل بـما نـصه

   
 .لم أعرفه  )١(
 ).٢٤/١٨٣(انظر تاج العروس .وهو ما تأكله الدابة أو هي الدابة نفسها,والمراد هنا دود الحرير  )٢(
 ).٥/٦٠ (المعيار في كماأي زريعة الدود وهو الحرير   )٣(
 ).٥/٣٦(المعيار المعرب   )٤(
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  :المذكور يظهر أنها جائزة بشروط
 . أن تكون الورق قد ظهرت وبدا صلاحها:الشرط الأول
 . أن ينظر إلى الورق ويحزرها ويعلم مقدارها بالحزر والتخمين:الشرط الثاني

 أن يــشترطا أنهــما إن نفــدت الــورق واحتاجــا إلى ورق آخــر أن :الــشرط الثالــث
 .تص أحدهما بشراء دون الآخريشترياها معا من غير أن يخ

َ أن يكون العمل معلوما بينهما على حسب الشركة كما كان الـشراء :الشرط الرابع
أنها  − واالله أعلم −  وإن توفرت فيظهر,نعت فإذا لم تتوفر هذه الشروط فتم,لكذبينهما ك

ن  ولك, والقياس على الرخص مختلف فيه,ًجائزة قياسا على المزارعة وإن كانت رخصة
 ولمـا يـؤدي إليـه مـن ,البناء على القول بجوازه ظاهر في مسألتنا للضرورة والحاجة إليـه

 وقد علمنا من أصل الشرع مراعـاة هـذه ,إضاعة المال في بعض الأحوال إن لم يعمل به
في  −  −  وقـد قـال مالـك, فكذلك مسألتنا,المصالح في المزارعة والقراض والمساقاة

س مما يصلحهم فظاهر هذا الكلام أنه تراعى مـصلحة النـاس لابد للنا: بعض المسائل
جـل أن يـدفع ملاحتـه ر وروى سحنون أنه أجـاز لل,إذا كانت تجري على أصل شرعي
 وإن كان بعض أشياخ المذهب اعترضـها لأنهـا إجـارة ,لمن يعمل فيه بجزء معلوم منها

ضرورة فيهـا  راعى ما تقدم من ال~ وسحنون , وهذا بناء على الأصل,بجزء مجهول
 والجـواز إن ,والحاجة إليها, وروى ابن رشد المنع في مسألة الملاحـة إن سـموها إجـارة

 وقول سحنون فيها دليل على جواز مسألتنا لما تقدم من شدة الحاجة إلى ,سموها شركة
 ورأيت في بعض النوازل أنه حكي عن أصبغ بن محمد أحد فقهاء الأندلس المنع ,ذلك

 إلا أن يبتاع العامل من صاحبه الورق منهـا , وإن اشتركا في الزريعةعن مسألة العلوفة
ًجزءا على قدر حظه من الزريعة بثمن معلوم يتفقان عليه يخـدم صـاحب التـوت حظـه 
من الزريعة أو يستأجر العامل عـلى خدمـة ذلـك بـشيء معلـوم مـن غـير الحريـر الـذي 

 ,لمـا تقـدم − واالله أعلـم − بـين ومما تقدم مـن الجـواز بالـشروط المـذكورة هـو ال,تخرجه
ًوأيضا فإن إجارته لذلك إذا ابتاع العامل من الـورق جـزءا بـثمن معلـوم يتفقـان عليـه  ً
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واستأجره صاحب الورق في حظه من العمل بإجارة معلومة إذا كان ثمن ما ينوبه مـن 
ه إن أجـاز  لأن,ًالورق مساويا لما يعمل لها العامل في الورق يرجع في المعنى إلى ما قدرته

 وإن لم يجز المقاصة فـإذا أعطـي كـل واحـد مـا ,المقاصة بينهما فقد آل الأمر إلى ما ذكرته
 وقاعـدة , وإظهـار الـثمن لا معنـى لـه,ًقبله من الـثمن فقـد آل أحـدهما أيـضا إلى ذلـك

 ولست على يقين ممـا روى عـن أصـبغ بـن ,المذهب اعتبار ما دخل باليد وما خرج منها
 في بعض النوازل وإنما يقلد الإمام فيما ينقـل عنـه بالروايـة الـصحيحة محمد لأنه منقول
 , وكلاهما معدوم في مسألتنا فيبنى على ما تقـدم ممـا يـدل عـلى جوازهـا,أو بالاستظهار

 . )١(قاله ابن سراج وفقه االله 
  :وجه الاستشهاد بالنازلتين

يكـون مـن المالـك  وهي الاشـتراك في تربيـة دود الحريـر عـلى أن ,إن هذه المسألة
 وما يخرج من الحرير يكـون بيـنهما بحـسب , ومن العامل العمل,الدود وأوراق التوت

 والفقيـه )٢( فهذه المسألة ممنوعـة في المـذهب المـالكي كـما أشـار إليـه ابـن سراج,الاتفاق
 وربـما لا يخـرج , يعلم مقـدار الخـارج أقليـل أم كثـيرإذ لا لما فيها من الغرر ,)٣(الجعادلة

ً استنادا إلى المـصالح المرسـلة, فلأجـل , هذه المعاملة~ ولكن أجاز ابن سراج ,ءشي
 والخوف من أضاعة المال في بعض الأحوال ,ضرورة الناس وحاجتهم إلى هذه المعاملة

ه مـا يقاربهـا زجـاإً خصوصا وقد وجد في الشرع , فإن هذه المسألة تجوز,إن لم يعمل بها
ً وضع شروطا لتقليل مـا يمكـن تقليلـه ~ ولكن , فتقاس عليه,على سبيل الترخص

 . وأن يحصل العلم الذي من خلاله يمكن تجنب مواطن النزاع,من الغرر

   
 .)٦٢ −٥/٦٠ ( المعربالمعيار  )١(
 ).٦٢−٥/٦٠(انظر المعيار المعرب   )٢(
 ).٥/٣٦(انظر المعيار   )٣(
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 :بعض الصور المعاصرة لهذه النوازل
 تحت مسألة أو قاعـدة ,توجد بعض المعاملات يمكن أن تدخل مع هذه النوازل

ك سيارات الأجرة التي قد  من ذل,)١( من الناتجالأجرة بجزء مشاع   وهي مسألة ,عامة
 .تتعامل فيها مؤسسة مع سائقين بنسبة معينة مما تنتجه السيارة

نسبة في السلع التي تبـاع ومن ذلك أيضا بعض مندوبي المبيعات الذي يكون لهم 
ّ وكذا بعض عمال صالونات الحلاقة التي يكون لهم نـسبة مـن أجـرة أعـمال ,هعن طريق

 .كون لهم أجر شهري ولا ي,ة التي يقوم بهاقلاالح
  .)٢(ةة التي يأخذها المصرف لإدارة الصناديق الاستثمارياروكذا أجور الإد

 
  

   
 .٤٦١ صوسيأتي الحكم عليها في  مبحث مستقل  )١(
 .٤٩٢ صأتي تعريفها والكلام على أحكامهاوي  )٢(
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אאWא 
 :النازلة

 فبعـد أعـوام مـن ,وسئل ابـن رشـد عـن شريكـين بمائـة مثقـال عـلى حـد الـسوية
ًينارا ولم يكن عند الآخر ما يزيـد شركتهما أراد أحدهما أن يزيد في مال الشركة خمسين د

 ? هل يجوز ذلك أم لا,فقال له نسلفك نصف الخمسين لتكون الشركة على النصف
 وإن كـان للمعـروف والرفـق , إن فعـلا ذلـك لنفـاد التجـارة فـلا يجـوز:فأجاب

 .)١(فجائز 
 :وجه الاستشهاد بالنازلة

ه إذا كـان لنفـاد ّإن الإمام ابن رشد لمـا بـين عـدم جـواز إقـراض الـشريك شريكـ
 إذ ينتفع الشريك المقرض بهـذا ,ًالتجارة في شركتهما لأن ذلك يدخل في قرض جر نفعا

 ولكـن قابـل هـذا , فالأصـل عـدم الجـواز,ّالقرض بما يجره من نفاد تجارته مـع شريكـه
الأصل مصلحة جزئية وهي الرفق والمعـروف للـشريك مـن غـير قـصد عـود الانتفـاع 

 . واالله أعلم.واز وهذا هو الاستحسان فكان الحكم الج,للمقرض
 :بعض الصور المعاصرة لهذه النازلة

 وذلك فيما لو كانـت الدولـة شريكـة ,قد توجد بعض الصور المقاربة لهذه النازلة
 وفي حـال أصـابت الـشركات أزمـات ماليـة ,مع بعض المؤسـسات في بعـض المـشاريع

ولة قد تتبع سياسة دعـم الـشركات  أو داخلية فإن  الد,سواء عالمية كما هو حادث الآن
 لا ,المؤسسة الـشريكة معهـا      ومـن ذلـك إقـراض ,بالقروض أو المساعدات المالية

 ولكن لحماية الاقتصاد المالي الداخلي للدولـة ,لغرض الانتفاع العائد على الشركة بينهما
 . الإنهيار واالله أعلممن هذه المؤسساتأو لحماية 

     
 ).٨/١٧٩(المعيار المعرب   )١(
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 :النوازل

  أنوسئل الأستاذ أبو سعيد بـن لـب عـن العلوفـة التـي جـرت عـادة النـاس −١
 .دمها العامل بجزء منها ولا يجعل من عنده غير عمل يدهيخ

  :فأجاب
 فـذكر أن ,أما مسألة العلوفة فقد سئل عنها أصبغ بن محمـد مـن شـيوخ المـذهب

 ,ّكان من زريعة الدود ما أحـب عـلى المـشترط مـن الحـدالجائز من ذلك أن يخرج الشري
ويكون العمل بينهما أو يستأجر أحدهما من يعمل عنه مع صـاحبه بـأجرة معلومـة مـن 

 وإلا اشـترى مـن لا ورق لـه مـن صـاحبه , فإن كانت الورق بينهما فحـسن,غير الحرير
 قال ومـا سـوى هـذا .ً فإن لم يكن لهما ورق اشتريا معا على نسبة الحظين,قدر حظه منها
 وما ذكرتم من دخول العامل على أن يـرضى بـما يعطيـه صـاحبه طيـب .فإجارة مجهولة

النفس فذلك معلوم منعه في الشرع لأنه مخاطرة ويبقى كـل واحـد مـنهما عـلى طمـع في 
 .ًراغ إذا رأى بخسا في جهته انتهى وربما تقع الندامة من أحدهما عند الف,رجحان جهته

 فأعطاهـا لمـن يخـدمها )١( ما ترى فـيمن لـه جبـاح:شركة في النحلوقد سئل في ال
  ? هل يجوز ذلك أم لا?بجزء من غلتها
 لأنـه , أما الحكم في إعطاء الجباح بحظ العامل فالمنع على أصل المذهب:فأجاب

 , كـما يمتنـع ذلـك في الأفـران والأرحـى,عمل في إجارة بأجرة مجهولة الأصل والقـدر
 حكى هذا الاصل عن , من يستبيح القياس على القراض والمساقاةوإنما يجوز ذلك عند

    , وعليه يتخرج عمل الناس اليوم في أجرة الـدلال لأنهـا مجهولـة, وجماعة)٢(بن سيرينا
 .٢٧٤انظر القاموس المحيط ص.جمع جبح بإسكان الباء خلية النحل  )١(
ليل الإمام محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم البصري أبـو عمـرة, روى عـن مـولاه أنـس هو التابعي الج  )٢(

بن مالك وزيد بـن ثابـت والحـسن بـن عـلي وغـيرهم مـن الـصحابة, وروى عنـه الـشعبي وثابـت وقتـادة 
, )٤/٦٠٦(سـير أعـلام النـبلاء . هــ١١٠ في الفقـه والـورع وتعبـير الرؤيـا, تـوفى سـنة اوخلق, كان إمامـ =   
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 كما اعتذر مالك بمثل هذا في إباحته , الخيانةةلكن ألجأ الناس إلى ذلك قلة الأمانة وكثر
ً لأن المكـري إذا أخـذ كـراءه نقـدا ربـما ,ء الحجتأخير الأجرة في الكراء المضمون في كرا

ُّيفر عن الناقد ويتركه ِ  ويجـب عـلى أصـول . فهـذه عنـده ضرورة إباحـة الـدين بالـدين,َ
راغ مـن العمـل فـالمالكية أن يستأجر المالك العامل بشيء معلـوم وقـت قبـضه بـزمن ال
 ,ضييع واجتهادالمتعارف في مدته المعلومة فحسن ليقف على جلاء من حال العمل في ت

لكن ربما لا يوجد في هذا الوقت من يـستأجر بـالأجرة المخالفـة للعـادة فيـضطر إلى مـا 
 .)١(المخلص واالله سبحانه ,تقدم
وأجاب الأستاذ أبو القاسم بـن سراج عـن المـسألة إذا كانـت الـورق  −٢

لإنسان فدفعها لآخر يعلف عليها على الثلث للعلاف والثلثين لرب 
  .)٢(  ......ينهماالورق والزريعة ب

 

 وسئل عن الشركة في العلوفة على أن يكون الورق عـلى واحـد وعـلى الآخـر −٣
 . وتكون الزريعة بينهما على نسبة الحظ المتفق عليه,الخدمة

 فمـن ,فأجاب  العلوفة على الوجه المذكور المسؤول عنها أجازها بعـض الفقهـاء
 قالـه ابـن ,ه الآخـر فيرجـى أن يجـوزعمل به على الوجه المذكور للضرورة وتعذر الوج

ً وقال أيضا وأما السابعة وهي مسألة العلوفـة بـورق التـوت عـلى مـا جـرت بـه ,سراج
عادة الناس عليه اليوم فإن كان يجد الإنسان من يوافقه على وجـه جـائز مثـل أن يقلـب 
 ًالعامل الورق ويشتري نصفها مثلا من صاحبها بعمله ومـا يحتـاج إليـه مـن الـورق إن

َنفـدت يـشتريانها معـا أو يـشتريها صـاحب الـورق مـن غـير شرط في أول المعاملـة وأن  ً
ًيشتريها وحده فيرجع نصفها له مثلا بنصف عمله فإن وجد من يعمل هذا فلا يجوز له    =  

 ).٩/١٩٠(تهذيبتهذيب ال
 ).١٩٣−٨/١٩٢(المعيار المعرب   )١(
 .من هذا البحث)  ٤٥٦ −٤٥٤(وتقدم نصها ص    )٢(
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أم يعمل ما جرت به عادة الناس اليوم على مذهب مالـك وجمهـور أهـل العلـم ويجـوز 
 وأما إن ,ًالسلف قياسا على القراض والمساقاةعلى مذهب أحمد بن حنبل وبعض علماء 

ّلم يجد الإنسان من عملها إلا على مـا جـرت بـه العـادة وتـرك ذلـك يـؤدي إلى تعطيلهـا 
ولحوق الحرج وإضـاعة المـال فيجـوز عـلى مقتـضي قـول مالـك في إجـازة الأمـر الكـلي 

 .)١(الحاجي والسلام عليكم 
 :وجه الاستشهاد بالنوازل

ن الأصل عدم جواز المشاركة على أن يكون للعامـل نـسبة أ بينا إن هذان العالمان
 الربح شائع على مذهب الإمام مالك سواء في المشاركة في النحل وما يخـرج منـه أو من

في دود الحرير وما يخرج منه وهـذه المعاملـة في الحقيقـة عـلى هـذه الـصورة مـترددة بـين 
 ولـذلك واالله أعلـم مـن أجازهـا , وبين الإجارة على عمل, خصوصا المضاربة,الشركة

ولكن لما خـالف بعـض أهـل  , ومن منعها ألحقها بالإجارة على عمل,ألحقها بالمضاربة
 ووجــدت ضرورة ,العلــم الإمــام مالــك كمحمــد بــن ســيرين والإمــام أحمــد وغــيرهم

 وأجيزت هـذه الـشركة عـلى هـذا الوجـه وهـو مـا , روعي هذا الخلاف,الناس في ذلك
وقـع في هـذه المـسألة نـه إ وحيـث , الإمـام مالـك في هـذه الحالـةتقتضيه أصول مذهب

 .نورده في المبحث التاليسخلاف ف
 : نظير عملهناتجحكم جعل جزء مشاع للعامل من ال

تقدمت الإشـارة إلى اخـتلاف أهـل العلـم في هـذه المـسألة والـذي يظهـر لي واالله 
فتجـوز أو بالإجـارة الـشركات ب هـذه المـسألة لحـقأعلم أن ذلك مبنـي عـلى أنـه هـل ت

 : وفي المسألة قولان,فتمنع
 أنه هذه المعاملة لا تصح وهو مذهب الحنفية والمالكيـة والـشافعية :القول الأول

  .)٢(ورواية عن الإمام أحمد 
   

 ).٥/٦٢(المعيار المعرب   )١(
ـــصنائع   )٢( ـــدائع ال ـــق )٤/١٩٢(ب ـــر الرائ ـــل , )٨/٢٦(, البح ـــب الجلي ـــاج ) ٥/٣٩٧(مواه ـــة المحت    =                  نهاي
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 أنـه تـصح وهـي جـائزة وهـو مـذهب الحنابلـة وقـول عنـد المالكيـة :القول الثاني
 .)١(وقول محمد بن سيرين 

 :الأدلة
  : الأولأدلة القول

 .)٢(" نهى عن عسيب الفحل وعن قفيز الطحان ": نه  إ−١

 :وجه الاستدلال بالحديث
 إنما نهى عن ذلك لأن المـستأجر عـاجز عـن تـسليم الأجـر لأنـه بعـض مـا أنه 

 والقدرة على التسليم شرط الصحة العقد وهو لا يقـدر بنفـسه , عمل الأجيرمنيخرج 
ّوإنما يقدر بغيره فلا يعد قاد َ   .)٣( ًرا ففسد لذلكُ

 :ويجاب عليه
  بأن الحديث ضعيف فلا حجة فيه 

 والمـضاربة تكـون , أقسام الشركة ألا أن تكون مضاربة منلأن هذه ليست و−٢
 .)٤( ولا إخراجها عن ملك مالكها  بيعها لا يجوز بالتجارة في الأعيان وهذه

 :ويجاب عليه
زارعة والمساقات فهي عبارة عن دفـع  تكن مثل المضاربة فهي تشتبه المبأنها إذا لم   =  

 ).٥/٤٥٣(لانصاف , ا)٢/٣٣٥(بدائع  مغني المحتاج, )٥/٢٦٨(
 ).٢/٢٢٨(شرح المنتهى ) ٥/٨(, المغني )٢/١٦٩(بداية المجتهد   )١(
وأشــار الزيلعــي إلى ضــعفه في الدرايــة , )٥/٣٣٩(والبيهقــي في الــسنن الكــبرى , )٣/٤٧(الــدار قطنــي   )٢(

و ابـــن القـــيم إعـــلام المـــوقعين , )١٨/٦٣(شـــيخ الإســـلام  ابـــن تيميـــة في الفتـــاوى كذاو, )٢/١٩٠(
)٢/٣٤٧.( 

 .٥/١٣٠تبيين الحقائق   )٣(
 ).٥/٧(المغني   )٤(



@ @

 
 

אא  

٤٦٣

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١(لعين المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها 
ــة المــشروطة فهــي غــير  ولأن الأجــرة ليــست في الحــ−٣ قــدور عليهــا مال بالهيئ

 .)٢(وللجهل بها حينئذ 
 :ويجاب عليه

هـا تـستحق  ولكند لأنهـا وإن وجبـت بالعقـُ بأن القدرة على الأجرة لم تنتفي بعد
 .بعد أداء العمل لا قبله
 : أدلة القول الثاني

 .)٣(عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن أو زرع أنه  .١

 :وجه الاستدلال بالحديث
يخـرج نظـير عملهـم وهـذه مما ً جعل للعمال وهم اليهود جزء مشاعا لنبي اإن 
 .مسألتنا هي عين

  :ويجاب عليه
ٌود ليس مـن بـاب الإجـارة وإنـما هـو خـراج عـلى وجـه  لليهبأن معاملة النبي 

 .)٤(المقاسمة والصلح  

ولأنها عين تنمـي بالعمـل عليهـا فـصح العقـد عليهـا بـبعض نمائهـا كالـشجر في 

   
 .نفس المصدر  )١(
 ).٨/٢٦(, البحر الرائق )٢/٤٠٥( الطالب ةأسنى المطالب في شرح روض  )٢(
 ).٣/١١٨٦(مسلم ) ٢/٨٢٠( البخاري رواه   )٣(
 ).٤/٥٤(الهداية شرح البداية   )٤(
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 .)١( المزارعةالمساقاة والأرض في 
إن هــذه المعاملــة لا غــرر فيهــا ولا خطــر ولا قــمار ولا جهالــة ولا أكــل مــال  .٢

ء مـن الـربح بـل أولى, فإنـه قـد لا زدفع ماله إلى من يتجر فيـه بجـ نظير يبالباطل بل ه
ًيربح المال فيذهب عمله مجانا وهذا لا يـذهب عملـه مجانـا فإنـه يطحـن الحـب ويعـصر  ً
الزيتون ويحصل على جزء منه يكون بـه شريكـا لمالكـه فهـو أولى بـالحواز مـن المـضاربة 

 .)٢(افكيف يكون المنع منه
  :الترجيح

 أعلــم هــو القــول الثــاني لقــوة أدلــتهم وضــعف أدلــة القــول الأول الــراجح واالله
 .فالحديث ضعيف والتعليل في غير محله وهو معارض بتعليل أقوى منه

 :بعض الصور المعاصرة لهذه النازلة
 .)٣(قد تقدم قريبا التمثيل لهذه النازلة

 
  

   
 ).٩/٧(المغني   )١(
 ).٢/٣٤٧(إعلام الموقعين   )٢(
 .٤٥٧ صانظر  )٣(
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אאWאא 
 :النوازل

َّ عن رجلين اشتركا في مال التجارة فادعى أحدهما أنه قـد )١( مزينبنوسئل ا −١
 ?ً وهل ترى عليه يمينا? أيقبل قوله,ذهب المال

ً إن كان عدلا مرضيا لم يحلف:فأجاب ً وإن كان متهما ظنينا حلف ,ً ً 
ً عن شريكين غاب أحدهما فاقتـضى الآخـر دينـا كـان لهـما )٢(بن كنانةوسئل ا −٢

 .ًجميعا فضاع
هل يكون له عليه ف :قيل له. لأنه قد يكون مثل هذا,  ًالضمان منهما جميعا:بفأجا
 )٣ (.ًإذا كان متهما حلف:يمين? فقال

 :وجه الاستدلال بالنازلتين
 ومن كانـت ,)٤(إنه من المتقرر عند الفقهاء أن يد الشريك يد أمانة وهذا بالاتفاق

   
 أصله مـن طليطلـة هو الفقيه العالم يحيى بن زكريا بن ابراهيم بن مزين مولى رملة بنت عثمان بن عفان   )١(

وانتقل إلى قرطبة روى عن عيسى بن دينار ويحيى بن يحيى وجمع غفير, كان يحفظ الموطأ فقيهاً  فيـه وكـان 
. هــ٢٥٩ل القـرآن وفـضائل العلـم, تـوفى سـنة مشاوراً  مع العتبي أخذ عنه ابن لبابة وغيره, ألــفّ فـضائ

 .٣٥٤, الديباج ص)١/٢٩١(ترتيب المدارك 
لـم هو العالم الفقيه الفرج بن كنانة بن نزار بن عتبان بـن مالـك الـضمري أبـو القاسـم, كـان مـن أهـل الع  )٢(

, ولـه قـدروالعبادة سمع من ابن القاسم وا  جليـل في بن وهب, وولي قضاء قرطبة, وكان فارساً  شـجاعا ً
 ترتيــب المــدارك ٥٣تــاريخ قــضاة الأنــدلس ص. النــاس ومكــان عنــد الــسلطان, ولم أظفــر بتــاريخ وفاتــه

)١/٢٥٩.( 
 ).٨/١٩٢(كلا النازلتين في المعيار المعرب   )٣(
مطالـب أولي , )٢/٢١٦(مغنـي المحتـاج , )٤/٢٦٢(, الخـرشي عـلى خليـل )٥/٦٤(انظر تبيين الحقائق   )٤(

 ).٣/٨٣(النهى 
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ء هنـا في هـاتين النـازلتين أن القـول يده يد أمانة فإنه يقبل قوله ولكن بيمينه والذي جا
ًقوله ولكن إن كان عدلا مرضيا أي مبرزا في العدالة لم تتوجه عليه اليمين لقرينة حاله ً, 

وهـذا مـن الأخـذ بـالقرائن وإن خالفـت ,ّولكن إذا اتهـم فإنـه لا يقبـل قولـه إلا بيمينـه
  .الأصل واالله أعلم
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אאWא 
 :النوازل

ً عمـن يـشتري ثـورا أو نحـوه عـلى أن يتـولى نـصفه رجـلا )١(وسئل أبو عزيز −١
ًبثمن مؤجل على أن يخدم له ذلك الثور ويعلفه حتى يسمن ويبيعه مولاه أو يبيعانه معا  ٍ َّ

ن الـربح  نصف الثمن الذي أجله به مقابلة نصفه منه ويقتـسماًويأخذ الذي اشتراه أولا
 ?إن كان هل يجوز هذا أم لا

 إن كان الذي اشتراه على ملكه ثم باع نصفه منه واشترط عليـه سياسـته :فأجاب
مدة معلومة واشترط عليه الخلـف عنـد عدمـه ولم يحجـر عليـه في بيعـه والتـصرف فيـه 

 )٢ (.وكانت السياسة معلومة وإلى أجل معلوم وكذلك الثمن صح البيع وإلا فلا
  عمن ضعفت دابته أن يبيعها لرجل يحفظها ويشاركه فيها? )٣(وسئل −٢

ــد:فأجــاب ــال ابــن القاســم وابــن عب ــن ,الحكم عــن مالــك لا يجــوز ق ــال اب  وق
ً وأنا أرى إن سميا جزءا أو ضربا بينهما أجلا أن يجـوز وإلا ,الماجشون وابن مزين يجوز َّْ َ

 .)٤(فلا 
ف غنمـه بـثمن سـماه رجل بـاع نـص  عن)٥(أبو الحسن الصغيروسئل سيدي  −٣

   
 . أعرفهلم  )١(
 ).٥/٩٢(المعيار المعرب   )٢(
 .ولم أعرفه, )٥/٢٠٢(أي أبو محمد كما في المعيار   )٣(
 ).٥/٢٠٣(المعيار المعرب   )٤(
هو الفقيه علي بن محمد بن عبدالحق الزرويلي أبو الحسن ويعرف بالصغير بضم الصاد وفـتح الغـين, أخـذ   )٥(

 وغيرهمـا كـان أحـد الأقطـاب الـذين تـدور علـيهم عن أبي راشد الوليدي وصهره أبي الحسن بـن سـليمان
. هــ٧١٩الفتوى, وولي قضاء فاس, له تقييد عـلى تـذهيب المدونـة وعـلى رسـالة ابـن أبي زيـد, تـوفى سـنة 

 ).١/٢١٥( شجرة النور ٢١٢الديباج المذهب ص
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ًيما بعده حتى يقبضه شيئا فشيئاعلى أن يعطيه الثمن من غلة الغنم في هذا العام وف ً. 

رى ح مسألة حريم البير أسهل من هذا منعـا إذا وقـع في عقـد البيـع, فـأ:فأجاب
ً مــن ارتهــن مــن رجــل دارا وشرط المــرتهن عــلى الــراهن أن يكــري الــدار : وهــي,هــذه

 فإن كان الدين من قرض أو كـان مـن بيـع إلا أنـه بعـد : قال.اويقبض الثمن من كرائه
 .)١( وإن كان في عقد البيع فممنوع,عقد البيع فجائز

 :وجه الاستشهاد بالنوازل

لشركة مع عقد البيع وقد أجازها هؤلاء العلـماء انه اجتمع في هذه النوازل عقد إ
 حقيقة هذه المعاملات  على وفق قيود وضعوها وبالنظر إلى,وإن كان في بعضها خلاف

 تبـين حقيقتهـا وهـي ,ُالتي حصلت في هذه النوازل يمكن أن توضع تحت أطر وحدود
  :على نحو النقاط التالية

  . معين وقد أدخل معه فيه شريكلصإن هناك مالك لأ −١

مـشترى   بحيـث يـصبح,إن الشريك دخـل مـع صـاحب الأصـل بعقـد بيـع −٢
 . جمع فيه الشركة والبيع فالعقد بينهما,وشريك في نفس الوقت

 بما ,كلها بأن في النازلة الأولى والثانية يقوم الشريك وهو المشتري بالأعمال −٣  
   المتشارك فيه وتنميته يؤدي إلى حصول الفائدة من الأصل

  .ويكفي صاحبه المؤنة   

 يكـون  الأولى النازلـة في   ولكـن,إن الثمن في النازلة الأولى والثالثـة مؤجـل −٤
 وأما في النازلة  الثالثة يكون أدؤه ممـا ينتجـه الأصـل ,أداؤه بعد بيع الأصل المشترك فيه

  . شيئا فشيئاالمشترك

إنه لا بد لإجازة هذه المعاملة أن يعلم نصيب كل شريك ويعلم قـدر الـثمن  −٥
   

 ).٦/١٢٤(المعيار المعرب   )١(
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ًوأن يكون كل شريك مالك لنصيبه ملكا تاما ً. 
في منهـا  يمكـن أن يـستفاد ,لنـوازلبعد عرض هذه النقاط المستوحاة مـن هـذه ا

 خـصوصا ,الدولة للمـشاريع بـشكل جزئـي )١(خصخصةمسألة معاصرة وهي مسألة 
 وقد تكون أصول هذه المشاريع عبـارة عـن أراضي زراعيـة أو ثـروة ,المشاريع الصغيرة

 أو تكـون ذات طـابع صـناعي ,حيوانية أو محطات لتوليد الكهرباء أو لاسـتخراج المـاء
 :ويمكن أن نجمل أوجه الشبه في النقاط التالية ,ونحو ذلك

 أحـد ممتلكاتهـا صخصتخ وهي عندما ,إن الدولة تعتبر مالكة لهذه الأصول )١(
في القطاعات السابقة بشكل جزئي فإنهـا في الحقيقـة تـدخل معهـا شريكـا مـن القطـاع 

  .الخاص

إن هذا الشريك الثاني يدخل في كثير من الأحيان عن طريق شراء جزء مـن  )٢(
 .لكية هذه القطاعات فيكون مشتري وشريكا في نفس الوقتم

ًإن هذا المشتري عنـدما يتملـك جـزءا مـن هـذه القطاعـات يقـوم بـالأعمال  )٣(
 :ًاللازمة التي تكفل للدولة الإنتاجية المتنامية مما يحقق لها أمورا ثلاثة

  .زيادة الإنتاج −١

 .الأعباء عنهاكفاية مؤونة هذا القطاع وما فيه من مصاريف وتخفيف  −٢

 .)٢(توفير الفرص للأفراد في الاستثمارات والعمل −٣
   

خاصة من حيـث الملكيـة أو مـن حيـث تحويل بعض المشروعات العامة إلى مشروعات : والخصخصة هي  )١(
الخصخـصة وتقلـيص . اصالإدارة أو هي تحويل ملكية المؤسسات العامـة جزئيـا أو كليـا إلى القطـاع الخـ

محمـد أيـوب المتيـوني . د. النموذج الإداري البديل في ظل الخصخـصة /٤شوقي دنيا ص. د. الدور العام
 .٥ص

ازل لأنها في مجال الأفراد ولكن الوضع في الدولة يختلـف إذ مـن وهذه النقطة الأخيرة وإن لم توجد في النو  )٢(
 .مهماتها دعم أفراد شعبها
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 دعـم الدولـة الخصخـصةًيمكن أن يطرح اقتراح بناءا عـلى أن مـن أهـداف  )٤(
لمواطنيها أن يعمل بما في هذه النوازل وهو إيجاد مرونة في بعض هذه المشاريع الـصغيرة 

ط أو يكـون عبـارة عـن النـاتج لأنه لا مانع في كون الثمن أو جزء منه يؤجل على أقـسا
مــن هــذه المــشاريع مــن ثمــن غلــة ثــمار أو نتــاج ماشــية أو المــوارد المائيــة أو الكهربائيــة 

 ويكـون هنـاك , على أن لا يكون هناك ضرر على الدولة أو المواطنين في ذلـك,ونحوها
 .تطور في الأداء والإنتاجية

 المعاملـة قائمـة عـلى  مالك لنصيبه إن كانـت )١(ًإن كلا من الدولة وشريكها )٥(
 وقد حدد نصيب كل منهما وحدد الثمن وعلم المطلوب من المـشتري ,)٢(البيع والشراء

 .الشريك وما يتبع

 
  

   
 .وهو القطاع الخاص  )١(
هذا بخلاف الخصخـصة القائمـة عـلى تحويـل الإدارة فقـط للقطـاع الخـاص, أو القائمـة عـلى تمليـك حـق   )٢(

 .٤شوقي دنيا ص. د. لعامالانتفاع كما في الامتيازات وانظر الخصخصة وتقليص دور القطاع ا
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WאW 
 وسـقاه مـن بـاب رمـى وسـقاه االله الغيـث ,ً الزرع سـقيات مأخوذة من سقي:لغة

ُّوأسقاه والاسم السقيا ويقال سقاه لشفته وأسقاه لماشيته وأرضه والمسقوي من الـزرع 
 ويقــال للقنــاة )١( وبالكــسر الآلــة,لــسبح والمــسقاة بــالفتح موضــع الــشربمــا يــسقى با

 وقيل إذا قلت سقيته يكون بيدك وأمـا أسـقيته بـالألف إذا جعلـت لـه ,الصغيرة ساقية
ًسقيا  ِ)٢(.  

  :واصطلاحا
 بأنها عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج مع سائر شرائـط :عرفها الحنفية

 .)٣(الجواز
 بأنها عقد على مؤونة نمو النبات بقدر لا من غير غلتـه لا بلفـظ :لكيةوعرفها الما

 .)٤(البيع أو إجارة أو جعل 
 .)٥( بأنها معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته :وعرفها الشافعية
 بأنها دفع أرض وشجر له ثمر مـأكول لمـن يغرسـه أو مغـروس :وعرفها الحنابلة

 .)٦(بجزء مشاع معلوم من ثمرته معلوم لمن يعمل عليه ويقوم بمصلحته 
   

 .١٢٨ مختار الصحاح ص١٤٧المصباح المنير ص  )١(
 .١٤٧المصباح المنير ص  )٢(
 ).٦/١٨٥(بدائع الصنائع   )٣(
 ).٢/٥٠٨(حدود بن عرفة   )٤(
 ).٢٤٤ /٥(نهاية المحتاج   )٥(
 ).٣/٥٣٣(قناع بشرحه كشاف القناع  الإ  )٦(
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ــة أجمــع التعــاريف  إذ شــمل الارض التــي ,والــذي يظهــر لي أن تعريــف الحنابل
 وفيـه ذكـر لحقيقـة الأجـرة, ستغرس والتي هي مغروسة على وجـه الإيـضاح والإبانـة 

 .وبيان لمعالمها 
 

WאאW 
 والـزرع إذا كـان بمعنـى ,حـة وهـي الحـرث والفلا,زارعـةمفاعلـة مـن ال :ةـــلغ

المزروع فهو نبات كل شيء بحرث وإن كان بمعنى الفعل فهو الإنبات يقـال زرعـه االله 
 : وقيـلزدرع موضـع الـزرع  والمزرعة والزراعة والمـ, وأزرع الزرع نبت ورقه,أي أنبته

 .)١(الزريعة الأرض المزروعة 
 :ًواصطلاحا

 .)٢(ج  عقد على الزرع ببعض الخار:عرفها الحنفية
 .)٣( الشركة في الزرع :وعرفها المالكية

 بأنهــا تــسليم الأرض لرجــل يزرعهــا بــبعض مــا يخــرج منهــا :وعرفهــا الــشافعية
  .)٤(والبذر من المالك

ّ بأنها دفـع أرض وحـب لمـن يزرعـه ويقـوم عليـه أو دفـع حـب :وعرفها الحنابلة
  .)٥(ل ل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصمعيمزروع ينمى بالعمل لمن 

 .إذ شمل الحب المزروع وغير المزوع, وتعريف الحنابلة أوسع التعاريف وأجمعها
  

   
 .١١٤مختار الصحاح ص, )٨/١٤١(انظر لسان العرب   )١(
 ).٥/٢٧٨(تبيين الحقائق   )٢(
 .)٣/٣٧٢(الشرح الكبير للدردير   )٣(
 ).٢/٣٥٥(للشربيني    مغني المحتاج)٤(
 .)٣/٥٣٣(كشاف القناع   )٥(
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אאWאא 
 :النازلة

 في أرضه ويجعل معه النـصف مـن جميـع )٢( عن الرجل يدخل المناصف)١(وسئل
ــذروه ويأخــذ  فيعمــل ال,الزرائــع ــزرع ويدرســه وي عامــل في تلــك الأرض ويحــصد ال

 ثم إن العامل يدعو صاحب الأرض إلى أن يقسم معه الكتـان ,صاحب الأرض نصيبه
قبــل أن يخيطــه فــأبى رب الأرض أن يأخــذ نــصيبه إلا بعــد أن يــتم مؤنتــه مــن الطــبخ 

 . ويقال للعامل عليك جميع مؤنته ونفقته,والخيط
 .)٣(ة بلدهما في هذا والمتعارف في ناحيتهما بين الناس  يحملون على سن:فأجاب

  :وجه الاستشهاد بالنازلة

إن هذا العالم أرجع كمال العمل من العامل إلى سنة الناس وعرفهم في بلـدهم إذ 
هو الذي يقيد به أعمالهم فـإن تعـارفوا أن عمـل العامـل بالزراعـة لا ينتهـي إلا بعـد أن 

 فيلزم العامل بذلك وإن تعارفوا بينهم أنها ليست من ,يطمؤونة الكتان من الطبخ والخ
معه صاحب الأرض فلا يلزم العامل مؤونـة الطـبخ والخـيط فيـه   يقوم  بل, تمام عمله

 .وفي هذا بيان لسلطان العرف في ذلك واالله أعلم

   
 ).٨/١٧٥(أي ابن المكوي كما في المعيار   )١(
 اسم فاعل من النصف وهو الذي يأخذ النصف من الزرع من أنصفت الشيء تنصيفا جعلته نصفين انظر  )٢(

 .٣١٣المصباح المنير ص
 ).٨/١٧٦(المعيار المعرب   )٣(
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 :بعض الصور المعاصرة للنازلة
عـدت المزرعـة لتـصدير ينطبق ما في هذه النازلة على عمال المزارع اليـوم كـما لـو أ

إنتاجهـا للــسوق فغالــب الــثمار والــزروع تحتـاج إلى ســلال توضــع فيهــا أو صــناديق أو 
 فـالمرجع في كـون ,أكياس وما يتبع ذلك من غسيل وتنظيف وانتقاء للثمار وغـير ذلـك

 عـمال  على أو أنه,ً المزارع خصوصا الذين باشروا الحرث والسقيعمل عمال ذلك من 
 أو على مالك المزرعة نفسه فالمرجع في ذلك إلى عـرف , في ذلكآخرين أهل اختصاص
 , فقـد يكـون ذلـك كلـه مـن تمـام عمـل العامـل الـذي حـرث,المزارعين في ذلك المكان

 الكبـيرة جـدا  آخرين أو المالك كما في المـزارعكالمزارع الصغيرة مثلا أو يكون على عمال
 .واالله أعلم
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אאWאאאא 
 :النازلة

 ألا يحـصد )١(وسئل ابن لبابة عن الذي يشترط على المناصف والمثالـث والخـماس
 .ُّ وأن يكون العمل عليه كله,ُّرب الأرض معه ولا يدرس

 وهو كـان , هذا العمل الجاري في بلدنا وعليه كان مشايخنا الذين مضوا:فأجاب
مالـك  وكان مـذهب .لعمل ببلدنا وعلى مذهب عيسى مضى ا,مذهب عيسى بن دينار

 ومن أخذ بقول مالك فإن الحـصاد والـدرس والعمـل كلـه ,لا يجوز لأنه غرر وجهول
 . )٢( إلا أن مذهب عيسى عليه نعتمد ببلدنا, أو يقيم رب الأرض إجراء المناصفة,بينهما

 :وجه الاستشهاد بالنازلة

وعــلى المالــك إن مــسألة الخــماس وهــي اشــتراط كــون العمــل عــلى العامــل فقــط 
 لأنهـا عبـارة عـن )٣(البذر والبقر هي على مذهب الإمام مالك معاملة فاسـدةوالأرض 

 .)٤(ًإجارة بجزء مجهول نسبيا 
ومع ذلك فإن هذه المسألة تجوز لأنهـا جـرى عليهـا العمـل وقـد أفتـى بجوازهـا 

   
 .المناصف أي الذي له نصف الزرع والمثالث الذي له الثلث والخماس الذي له الخمس  )١(
 ).١٥٤ /٨(المعيار المعرب   )٢(
 ).٢/١٢٩(, الفواكه الدواني )٣/٣٧٥(انظر الشرح الكبير   )٣(
 لفظ  كما الحال هنا أما إذا وقعت بلفظ الشركة فإنها تصح على وهذا إذا وقع بلفظ الإجارة أو أطلقت بغير  )٤(

ولكن اختار ابن عرفـة فـسادها , )٥/١٧٩(, التاج والإكليل )٨/١٥٤(قول ابن رشد الجد كما في المعيار 
وكـلام ابـن , )٣/٣٧٥(في هذه الحال لأنها تقع إجارة فاسدة ولو كانت بلفظ الشركة انظر الشرح الكبير 

نه كما تقـدم أن العـبرة في مـذهب مالـك في العقـود مـا عـده النـاس واعتـبروه ذهب مالك لأعرفة أقيس لم
 .٨٤ صانظر .بمعناه لا بلفظه ومبناه
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 , عـلى أنهـا تلحـق)١(عيسى بن دينار لضرورة النـاس ومـا يلحـق الفلاحـين مـن المـشقة
 فقد يقل وقد يـنقص وهـذا ,بالمضاربة في كون الربح فيها غير معلوم للعامل بالتحديد

وهذه المسألة وهـي أن .لا شك نوع من الغرر لكن أجيزت لضرورة الناس وهذه مثلها
ٌيدفع أرضه للعامل على أن يكون له جزء من الخارج هي إحدى صور المزارعـة والتـي 

 . سيأتي في المبحث التاليوقع فيها خلاف بين أهل العلم كما
 حكم المزارعة على جزء من الخارج

 :تحرير محل النزاع
 أجمع أهل العلم على جـواز اسـتئجار الرجـل مـن يقـوم بزراعـة أرضـه البيـضاء 
وحرثها والقيام على مصالحها بأجرة معلومة مـن الـذهب والفـضة والعـروض والـثمار 

 ولكـن اختلفـوا فـيما لـو دفـع لـه )٢(من غـير مـا يخـرج مـن النخـل والأرض المـستزرعة
ث أو الربـع ونحـوه عـلى  وله بعض ما يخـرج منهـا كالثلـتهاالأرض على أن يقوم بزراع

 :قولين

 .)٣( إنها لا تجوز وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي:القول الأول
 .)٤( إنها جائزة وهو قول الإمام أحمد :القول الثاني

 
   

 .٤٧٧انظر العرف والعمل عمر الجيدي ص  )١(
 .١٤١ ص للطبرياختلاف الفقهاء  )٢(
روضة الطالبين ) ٣/٣٧٥(, الشرح الكبير الدسوقي )٨/١٨١(, البحر الرائق )٦/١٧٥(بدائع الصنائع   )٣(

 ).٢/٣٢٣(مغني المحتاج , )٥/١٦٨(
وعلى المشهور من مذهب الحنابلة إنـه يـشترط أن يكـون الحـب مـن صـاحب الأرض ولكـن هنـاك روايـة   )٤(

أخرى في عدم الاشتراط سواء أخرجه صاحب الأرض أم العامل وصححها ابن قدامـة وشـيخ الإسـلام 
 ).٦١, ٢٥/٥٣(ع الفتاوى مجمو, )٥/٢٤٥(ابن تيمية انظر المغني 
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 :الأدلة
  :أدلة القول الأول

  أن فـذكرخابر عـلى عهـد رسـول االله ن كنا : قال)١(رافع بن خديجى ما رو −١
 وطواعية رسـول االله ,ً عن أمر كان لنا نافعا نهى رسول االله :بعض عمومته أتاه فقال

قال رسول االله : قال, ما ذاك: قلنا: قال, أنفع :  ًمن كانت له أرضـا فليزرعهـا ولا
 .)٢( يكريها بثلث ولا بربع بطعام مسمى

  :وجه الاستدلال بالحديث
ً نهى أن يكري الرجل عاملا بثلث ما يخرج منها أو بربعه وهـذه هـي ن النبي إ

 .المزارعة فهي منهي عنها
  :ويجاب عليه

ً أجرته ببقعة معينـة مـن الأرض كـما جـاء مفـسرا ّبأن المراد النهي إنما هو أن يعين
 .)٣(ببعض الروايات 

ي ممــا يــشترط فيهــا العلــم بــالأجرة, وهنــا  وهــ,ن هــذه عبــارة عــن مــؤاجرة إ−٢
 .)٤( قد تقل وقد تكثر وقد تنعدم ةالأجرة مجهول

   
هو الصحابي الجليل رافع بن خديج بن رافع بن عدس الأوسي الأنصاري أبو عبـداالله عـرض عـلى النبـي   )١(

 يوم بدر فاستصغره وأجازه يوم أحد وشهد ما بعدها, روى عدة أحاديـث وروى عـن عمـه ظهـير بـن 
ن عريف قومه في المدينة اختلف في وفاته رافع, وروى عنه ابنه عبدالرحمن وسعيد بن المسيب وغيرهما, كا

 ).٢/٤٣٦(, الاصابة )١/٣٤٨(أسد الغابة . هـ٧٤:هـ, وقيل٥٩: كثيرا قيل
 ).٣/٨١(, ومسلم )٢/٨٢٤( رواه البخاري   )٢(
 ).٢٥/٦٢(مجموع الفتاوى )٣/١١٨٣(ومسلم , )٢/٨١٩,٨٢١(البخاري   )٣(
 ).٦/١٧١(بدائع الصنائع   )٤(
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 :ويجاب عليه
بأن هذه المعاملـة ليـست مـن بـاب المـؤاجرة بـل مـن جـنس المـشاركة كالمـضاربة 

 .)١(والأجرة فيها شائعة وليست محدودة 
 : أدلة القول الثاني

 أهل خيبر بشطر ما يخرج منهـا  أعطى أن رسول االله { ابن عمر روىما −١
 .)٢(من ثمر أو زروع 

 :وجه الاستلال بالحديث
  إذ الأرض للمــسلمين وقــد دفعهــا النبــي ,إن هــذا الحــديث نــص في المــسألة

 .لليهود على أن يكون لهم شطر ما يخرج منها وهذه هي المزارعة
 :ويجاب عليه

أو  )٤(االله بن عمردولذلك رجع عنه عب)٣(بأن هذا الحديث منسوخ بحديث رافع 
 .)٥(إنه محمول على الجزية 

 على مشروعة المزارعة ولم يخالف في ذلـك واحـد ً وعملاًأجمع الصحابة قولا −٢
  )٦ (.منهم

   
 ).٥٣ /٢٥(مجموع الفتاوى   )١(
 ).٣/١١٨٦(مسلم , )٢١/٨٢١(البخاري   )٢(
 ).٥/٢٤٢ ( انظر المغني  )٣(
 ).٢/٨٢٤(مسلم , )٣/١١٨١(البخاري   )٤(
 ).٦/١٧٥(بدائع الصنائع   )٥(
 . )٥/٢٤٢ (المغني  )٦(
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 :يجاب عليه
 . كما تقدماالله بن عمرك إجماع فقد خالف رافع وكذلك عبدبأنه ليس في ذل 

لأرض, وعمـل مـن  أحـد الـشريكين وهـو امـنمال بن المزارعة عقد شركة إ −٣
 والجامع بينهما دفـع الحاجـة في كـل , فيجوز بالقياس على المضاربة,الأخر وهو الزراعة

 فإن صاحب المال قد لا يهتدي على العمل والمهتدي إليه قد لا يجد المـال فمـست ,منهما
 .)١(الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما 

  :ويجاب عليه
ارعة إذ المضاربة تقتضي الـشركة في الـربح لا في بأن هناك فرق بين المضاربة والمز

 أما المزارعة فتقتضي الشركة في كل الخارج وشرط قدر معلوم مـن الخـارج يمنـع ,غيره
 تحقق الشركة في كله 

  :الترجيح
  : للأمور التاليةثانيالراجح واالله أعلم هو القول ال

لراشدين وما بعدهم  إلى الخلفاء انه هو العمل الذي استمر من زمن النبي إ.١
 عن خلف ومـا يتـوهم أنـه يوجـد مخـالف فلـيس ًوكذا إلى زمن الصحابة واستمر سلفا

 موضـع مـن الأرض لـصاحب ّبذلك لأن المـراد هـو منـع الـذي فيـه غـرر كـما إذا عـين
 . أو أنه للكراهة لا غير,الأرض وموضع للعامل

إذ تعاقــب الخلفــاء الراشـدين والــصحابة بالعمــل  ,دعـوى النــسخ لا تـستقيم.٢
 .غيرها دليل على عدم احتمال النسخبمعاملة خيبر و

   
 .٦/٢٧٥ حاشية ابن عابدين ٥/٢٧٨انظر تبيين الحقائق   )١(
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إن هذه المعاملة ليست مؤاجرة محضة بل هي من جنس المشاركات كالمضاربة .٣
 ولا غــرر ولا جهالــة في ربــح التجــارة أو الثمــر في المــساقات ومثلــه الــزرع ,ةوالمــساقا

 .الخارج واالله أعلم
  : الصور المعاصرة لهذه النازلةبعض

 ولكـن مـن , لا مـن حيـث الكيفيـة,توجد مسألة معاصرة تقرب من هذه النازلة
العلـماء  مـن  ولكـن وجـد , قد اشـتهر منعهـا, وهي كونها مزارعة,عض معانيهابحيث 

 وقد جرى العمل بها في قطر من الأقطار مع , لدليل معتبر,المعتبرين من أفتى بجوازها
 والمـسألة هـي مـا يوجـد في الـسودان مـن تطبيـق اسـتثماري, ,من الحاجة إليهاما يوجد 

 برعاية وتشجيع الحكومـة الـسودانية التـي وضـعت لهـذه ,تقوم به المصارف الإسلامية
كـون ي الاسـتثمار  وهـذا النـوع مـن ,تحكم في المزارعـةتـالمسألة وغيرها صيغ قانونية 

ــزارع ــوفير  عــلى,الأرض والعمــل مــن شــخص واحــد وهــو الم ــوم المــصرف بت  أن يق
 فهذه المعاملة بهذه الصورة ممنوعة  .مدخلات الانتاج من الآلات والأسمدة والمبيدات

من يجيز المزارعة بالـصورة الـسابقة في البحـث حيـث جمـع فيهـا بـين الأرض عند حتى 
تجويز هذه المعاملـة مـروي  و)١(الشرعفي ورد اوالعمل من جانب واحد وهذا خلاف م

 وحجـتهم في ذلـك )٢( الذي يقتضيه كلام شيخ الإسلام ابن تيميةيوسف  وهوعن ابي 
 )٣( الاجـتماعدكذا يجوز عنف ,أن استئجار كل واحد من العمل أو الأرض جائز بانفراد

 .)٤(كما إن هذه المزارعة يتحقق فيها المشاركة في الخارج على الشيوع من غير ظلم 
  

   
 ).٦/١٧٩(انظر بدائع الصنائع  )١(
 ).١٢٤/(٣٠موع الفتاوى مج, )٦/١٧٩(ئع انظر بدائع الصنا  )٢(
 ).٦/١٧٩(انظر بدائع الصنائع   )٣(
 .)٢/١٤٨( مجموعة من المؤلفين.انظر فقه المعاملات  )٤(
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אאWאאא 
  :النوازل

وســئل أصــبغ عــن رجــل اســتأجر الأجــير عــلى أن يعمــل لــه في كــرم لــه عــلى .١
 وكـذلك : لا بأس به قيل لـه: فأجاب.النصف على ما يخرجه الكرم أو ثلثه أو جزء منه

 قـال ينظـر ? مثل الرجل يستأجر الأجير يحرس له الزرع وله بعضه,جميع ما يضطر إليه
ضطروا إليه في ما لا بد لهم منه ولا يجد العمل له إلا به فـأرجو أن لا إلى أمر الناس إذا ا

ّيكون له به بأس إذا عم ولا تكون الإجـارة إلا بـه  وممـا يبـين ذلـك فـيما يرجـع فيـه إلى .َّ
ّأعمال الناس وإلى سنتهم ولا يجدون منه بدا مثل كراء السفن في حمل الطعام  ُ)١(. 

 , فقيل جائزة لأنه شريـك,لف في شركة الخماس اخت:)٢(الجزوليوفيما قيد عن .٢
 وفائدة الخـلاف . وهو قول ابن القاسم, وقيل غير جائزة لأنه أجير,وهو قول سحنون
 وعـلى ,ّ فزكاة الـزرع عـلى ربـه, فعلى قول ابن القاسم إنما له إجارة مثله,تظهر في الزكاة

 أن :بثلاثـة شروط وعلى قول سحنون إنـما تجـوز .قول سحنون على الخماس زكاة زرعه
ً وأن لا يـشترط عليـه صـاحب الـزوج عمـلا غـير عمـل , ويختبر الـزوج,يختبر الأرض

 وكـذا لا يجـوز للخـماس أن يـشترط عـلى ,المزارعة من الرعاية والخدمة والقيام بالزوج
ً لأن هذا سلف جر نفعا,صاحب الزرع أن يسلفه أو يبيع له َّ ّ اللهم إذا لم يجد خماسا إلا ,ٌ ً

 , وعلى صاحب الزرع ضرر في ترك الحرث فيجـوز لـه ذلـك للـضرورة,سلفبشرط ال
ّ إذا كان العمل كله على الخماس إلا ذا وه, كذا كنا نسمعه من شيوخنا,كما أبيحت الميتة

الحــصاد فــلا يلزمــه منــه إلا مــا ينوبــه, وفي الوثــائق المجموعــة أنهــما يقتــسمان التــبن كــما 
   

 ).٨/١٧٧(المعيار المعرب   )١(
هو الفقيه عبدالرحمن بن عفان الجزولي أبو زيد الفاسي, أخذ عن أبي الفضل راشد وأبي عمـران الجـورائي   )٢(

ن علاّ مة في المذهب المالكي ورعاً  صالحاً , أخذ عنه يوسف بن عمر وأبو عمـران العبـدوسي وغيرهما, كا
 .)١/٢١٨(شجرة النور )١/٢٦٥(نيل الابتهاج . هـ٧٤١وغيرهما, له تقاييد على الرسالة توفى سنة 
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ض المجالس أنه يكون عليـه في القمـح والـشعير وسمعنا في بع:  الشيخ.يقتسمان الزرع
 ولا , ولا يكـون عـلى الخـماس مـن الحـصاد إلا الخمـس, وفي الذرة نـصفه,ثلث العمل

وأما إعطـاء الثـور بجـزء مـن الـزرع مـن غـير زرع ) كذا ( يجوز له أن يتخذ للقاط عند 
ان وقال لأن  ومنع من ذلك الفقيه أبو عمر,ًفأجاز ذلك الفقيه راشد قياسا على الخماس

 وعلى القول بشركة الخماس فيقـضى ,في الخماس الشركة بمنافع من يعقل بخلاف الثور
 .)١(عليه بحرث جميع ما يتعلق بالزرع من ذرة وغير ذلك 

 : وجه الاستشهاد بالنوازل
 ,إن في النازلة الأولى إعطاء الحارث الأجير بعض الزرع أجرة له على حراسـة لـه

وفي النازلـة الأخـرى اشـتراط الخـماس عـلى صـاحب  ,مجهـولهو من باب الإجـارة ب
ً هو من باب سلف جر نفعا,الزرع أن يسلفه نظير عمله له  وكلا المسألتين لا تجوز أمـا ,ّ

ًالسلف الذي جر نفعا فلا إشـكال وأمـا مـسألة الإجـارة بمجهـول وهـو الجـزء المـشاع  ّ
 والـراجح كـما سـبق ,فتقدم الخلاف فيه وإن مـذهب الإمـام مالـك عـلى عـدم جوازهـا

 والتفريع الموجود هنـا عـلى أنهـا لا تجـوز ولكـن هـذين العـالمين خصـصا هـذا ,جوازها
 على ما تقتضيه الأدلـة العامـة مـن الـترخص في حالـة الاضـطرار وأنـه لا ضرر ,الحكم

 إذا دعت لذلك ضرورة النـاس ولم يوجـد ,وا هاتين المسألتينن فاستث,موجود في الشرع
 ولكـن اقتـضتها أدلـة ,ذا تخصيص بمـصلحة لم يـرد في حقهـا دليـل معـينّلهم بد منه فه

 وهذا نوع من أنواع الاستدلال بالمصلحة المرسلة كـما تقـدم ,عامة ودلت على اعتبارها
 .وهو القسم الثاني وبالأخص النوع الثاني منه والذي يكون مؤقتا واالله أعلم

  :بعض الصور المعاصرة لهذه النوازل 
 الإسـلامية التـي هـي بـأمس الحاجـة البلدان الاضطرار لـبعض قد وجدت حالة

 نتيجـة تعرضـها للجفـاف ومهاجمـة الجـراد للمحاصـيل ,للطعام والمنتوجات الزراعيـة
   

 ).٨/١٥١(المعيار المعرب   )١(
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ــة  ــال وهــذه الأخــيرة يعتمــد ســكانها ) كالــصومال والنيجــر ( الزراعي عــلى ســبيل المث
المزارعـون  تـوفير وفي الوقت نفسه قـد لا يـستطيع , )١(على الزراعة والرعي% ٩٠بنحو

 فهنـا يمكـن , وغير ذلك,ة موارد المياهّحاجاتهم من المحاصيل لضعف الإمكانات وقل
 ولو في غـير المجاعـة ,أن يعمل بالمزارعة التي يقوم بها المصرف السوداني في هذه الدول

 وهــذه المزارعــة كــما ســبق يقــوم المــصرف بالتمويــل وتــوفير الآلات ,ًتحــسبا لوقوعهــا
 وهـي ممنوعـة حتـى عـلى قـول مـن , والعمل والأرض من المـزارع,لأسمدةوالبذور وا

المصلحة الاستثناء من هـذا أن من جاز المزارعة كما سبق ولكن الحاجة الملحة اقتضت أ
 .المنع ولو في غير المجاعة واالله أعلم

 
  

   
 .٨١/٣٨٣انظر مجلة البحوث الإسلامية   )١(
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אאאWאאא 
  :النازلة

ًكم من دفع أرضا محبسة على وجـه المغارسـة وسئل بعض شيوخ الشورى عن ح
 .فغرس الرجل وأدرك الغرس

 لأنه حكم بما فيـه , إن ذلك يمضي ولا ينقضه من جاء بعده من الحكام: فأجاب
 .اختلاف انتهى
بمثــل هــذا صــدرت الفتــوى مــن شــيوخ تلمــسان في أرض أم العلــو  :)١(قلــت

 .)٢(المحبسة على المدرسة اليعقوبية منها
  :هاد بالنازلةوجه الاستش

إن الأصل في المغارسة في الأرض المحبسة على المـساجد أو المـدارس في المـذهب 
 فإن الفتوى من هؤلاء , ووقع العمل بها, ولكن إذا عقدت)٣(هو نقض الغرس المالكي

ــتقض لأ ــماء أن يمــضي هــذا العقــد ولا ين ــاالعل ــسألة مختلــف فيه  فروعــي هــذا )٤(ن الم
 .الخلاف

  :صرة لهذه النازلةبعض الصور المعا

يمكــن أن ينطبــق هــذا الكــلام عــلى المزارعــة والمغارســة التــي يجريهــا المــصرف 
 فهـذه المعاملـة بعـد أن تقـع فـلا تـنقض عـلى أنهـا ,السوداني والتي سبق أن أشرنا إليهـا

   
 .سيالقائل الونشري  )١(
 .٨/١٧٥المعيار   )٢(
 .٤/١٦بلغة السالك   )٣(
 .١/١٤٤ حاشية ابن عابدين ٥/٤٤٩انظر فتح القدير مع الهداية   )٤(
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 حتى القائلين بجواز المزارعة بل يراعى في ذلك المروي ,ممنوعة على قول جمهور العلماء
, وفي ذلـك أيـضا )١( وما يقتضيه كـلام شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ~ عن أبي يوسف

  . واالله أعلمم وعدم التشديد عليه, لأموال الناس المستثمرةةمحافظ
 

  

   
 .٤٨١انظر ص  )١(
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אאWאא 
 النازلة 

آخـر عـلى أن يـزرع وْ عمن قلب أرضا ببقره ثـم اشـترك هـو :)١(وسئل السيوري
ويعاودوها بـزوج بيـنهما ويحـط عنـه مـا يخـصه مـن أجـرة القلـب هذه الأرض وغيرها 

 فلما أن كان وقت الحصاد أراد الـذي قلـب أن يـستبد بـالزرع ,وحرث الأرض وغيرها
 وأنكر , بينهما فيها وفي غيرها وما سوى ذلك فهو شركة ,ّلأجل القليب السابق خاصة
  ? فهل له مقال أم لا,أن يكون وهبه نصف القليب

ويرجع صاحب القليب على شريكـه بنـصف ,ع القليب بينهما كغيره زر:فأجاب
إذا أخـرج أحـدهما : الملك بـن الحـسن وفي سـماع عبـد,أجرته بعد يمينه أنه ما وهبه إياه

ّالأرض والآخر العمل والبذر بينهما فادعى العامل أنه أسـلفه نـصف البـذر مـن عنـده 
امـت بينـة لأحـدهما أنـه  وعـن أشـهب إذا ق, وقـد فـسدت الـشركةفّفإنه يصدق ويحل

 وعـن سـحنون إذا ,الزارع وأن البذر في يده فيحلف ويرجع بنصف البـذر عـلى الآخـر
 وقـال رب الأرض ,اختلفا بعد طيـب الـزرع فقـال العامـل بيننـا وتـساوينا في الزريعـة

 فإن عرفـت الزريعـة أنهـا مـن عنـد أحـدهما فـالقول قولـه مـع ,الزرع لي وإنما واجرتك
علم مخرجها فالقول قول العامل, لأن العادة في شركة النـاس أن العامـل  وإن لم ي,يمينه

 وإن أخـذنا بقـول غيرنـا أخـرج ,يخرج البذر أو نصفه إن أخذنا بقولنـا أخـرج النـصف
ُ وكذا لـو كـان العامـل لا يعـرف بملـك بقـر ولا زرع , وهو الغالب من فعلهم,جميعها

 إلا أن يكـون أجـيرا ,روف بالعمـلُوإنما يعرف بالإجارة فهو مثل صاحب الـزوج المعـ
 إلا أن يأتي ألآخر بما يـدل عـلى كـذب رب ,معروفا بالإجارة فالقول قول رب الأرض

 للو اختلفا بعد القليب عند المزارعة فقـال العامـ:  وعن سحنون وابن حبيب,الأرض
 وقـال رب الأرض بـل ,َّالقليب علي والعمل بعـد ذلـك والبـذر بيننـا والأرض عليـك

   
 −.١٩٠تقدمت ترجمته ص  )١(
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 وإن لم يدع أحد , فالقول قول مدعي الاعتدال والصحة في معاملتها,له عليكالعمل ك
 وإن فات الزرع فهو بينهما بقدر البـذر ويتراجعـان ,الاعتدال فتصح الشركة بالاعتدال

 .)١( إن اختلفا قبل العمل تحالفا وتفاسخا : وعن بعض القرويين,في الأكرية
 :وجه الاستشهاد بالنازلة

ً حكـما يعطى صاحب الأرض والعامل لا بينلموجود في النازلة إن هذا الخلاف ا
 وإذا نظـرة إلى قـول سـحنون عـلى , بل يختلف الحكم باختلاف قرائن الأحـوال,ًواحدا

 فقد رتب الأحكام على مراتب, فجعل أولها القول قول من عرفت أنها من ,الخصوص
 وكذا لو كان العامل لا ,دةم العاّ ثم إن لم يعلم مخرجها فالقول قول العامل وحك,عنده

  بـما يكـذب العامـل وهـذا مـا لم يـأت, وإنما يعرف بالإجارة,يعرف بملك بقر ولا زرع
 لأنـه هـو , وكذا القول قول مـدعي الـصحة والاعتـدال, فالقول قولهصاحب الأرض

المقدمة قرينة اليـد في  فجعل , فرتب القرائن في ذلك,الأصل ثم أكمل بعد ذلك الحكم
 فإن لم تعرف يد المالك فتأتي بعدها قرينـة العـادة العامـة في كـون البـذر ,لزريعةالمالكة ل

 ومثلها قرينة العادة الخاصة بالعامل نفسه إذا كان لا يعلـم بملـك بقـر ولا ,من العامل
 وكذا العكس لو كان يعرف العامل ,زرع بل عرف بالعمل الذي يتضمن إخراج البذر

 إلا إذا , إخراج البـذر فـالقول قـول صـاحب الأرضبالإجارة المحضة التي لا تتضمن
 ثم بعد ذلك ذكر ترجيح قـول مـن ادعـى الـصحة , العامل بما يكذب رب الأرضىأت

 المسلمين الـصحة ين بة إذ الأصل في المعامل,والاعتدال وهي قرينة استصحاب الأصل
ن التـي تعتـبر ً اكتفـاء بهـذه القـرائ, وفي جميع المسائل ليس فيها ذكر للشهود,والاعتدال

 . الحق وأظهرته واالله أعلمتبينة لأنها أبان
  

   
 ).٨/١٣٨(المعيار المعرب   )١(
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אאW 
 :النازلة

وسئل أصبغ عن رجل استأجر الأجير على أن يعمل له في كرم لـه عـلى النـصف 
 .على ما يخرجه الكرم أو ثلثه أو جزء منه

 مثـل الرجـل يـستأجر ,جميع ما يضطر إليـه وكذلك : قيل له, لا بأس به:فأجاب
 قال ينظر إلى أمر الناس إذا اضطروا إليه في ما لا بد ?الأجير يحرس له الزرع وله بعضه

َّلهم منه ولا يجـد العمـل لـه إلا بـه فـأرجوا أن لا يكـون لـه بـه بـأس إذا عـم ولا تكـون 
 وإلى سـنتهم ولا يجـدون ومما يبين ذلك فيما يرجع فيـه إلى أعـمال النـاس. بهّلا الإجارة إ

ًمنه بدا مثل كراء السفن في حمل الطعام  ّ)١(. 
 :وجه الاستشهاد بالنازلة

في و, ًذكر الإمام أصبغ كلاما بمثابة القاعدة عندما سئل عن المؤاجرة في المزرعـة
إذا اضطر  "الحقيقة يدخل تحتها أفرع كثيرة في المزارعة وغيرها ويمكن أن تصاغ بلفظ 

  "ّ ولا يوجد العمل إلا به فلا بأس به إذا عم ء فيما لا بد لهم منهالناس إلى شي
 :فمعالم هذه القاعدة يمكن تكون في النقاط التالية

 .أن يضطر الناس إلى شيء بحيث لا يجدون غيره )١(

ٌّ بـد  لهـموليس أن يكون هذا الشيء متعلق بحصوله أمور يحتاج الناس إليها )٢(
 .منها ويشق عليهم تركها

 .ه الحاجةأن تعم هذ )٣(

 التـي هـي المـصالح الحاجـة وجـدنا أن المـراد بهـا ةفهذه القاعدة إذا تأملنا  النازلـ
   

 .٨/١٧٧المعيار المعرب   )١(
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المضطر إليها من حيث التوسعة ورفـع الـضيق المـؤدي للحـرج والمـشقة اللاحقـة بقـوة 
 فبعـد هـذا )٢(حيـاة للتوفـ ورج يكون بفوتها فساد وتهـاالتي الضرورةلا , )١(المطلوب

 الحاجـة العامـة تنـزل منزلـة :اعدة صيغة أخرى مـن صـيغ قاعـدةالتقرير تعتبر هذه الق
 , وما تتميز به هذه النازلة هي الصيغة التي فيهـا بيـان لتحقيـق منـاط الحكـم.الضرورة

 .والتطبيقات المختلفة الجديدة من إجارة العامل على جزء من الكرم وكذا الحارس 
 فعـلى قـول ,ج مـن الأرضوهذا كله مبنى على الخلاف في المزارعة بجزء مما يخـر

وعــلى كــل حــال فإنــه إذا وجــد محــرم ,)٣( فــلا تجــوز هــذه المعاملــة,المالكيــة أنــه مجهــول
 بـشروط ذكرهـا أهـل  فإنـه لا بـأس بـه ولكـن,بالأوصاف السابقة في النقـاط الـذكورة

  :وهي ما يلي  الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة:العلم في قاعدة
خالفة الحكم الشرعي الأصـلي بالغـة درجـة الحـرج أن تكون الشدة الباعثة لم )١

 .غير المعتاد
 .ط الناس ومجموعهما تقدير تلك الحاجة النظر إلى أوسفيأن يكون الضابط  )٢

ل إلى الغـرض سـوى متعينة بألا يوجـد سـبيل آخـر للتوصـأن تكون الحاجة  )٣
 .مخالفة الحكم العام

 .أن تقدر تلك الحاجة بقدرها )٤

ًلحكم المبني على الحاجة من جميـع الوجـوه نـصا مـن كتـاب االله أو ألا يخالف ا )٥
  )٤ (.ً يكون مندرجا في مقاصد الشرعبل سنة نبيه 

   
 ).٢/١٠١(كما عرفها الشاطبي في الموافقات   )١(
 ).١٠−٢/٨(نفس المصدر   )٢(
 .٤٧٧ص على هذه المسألة سبـق الكلامو  )٣(
ومـا بعـدها, شرح , )٢/١٥٦ (ومـا بعـدها, الموافقـات, )٢/٧ (انظر لهـذه الـشروط في قواعـد الأحكـام  )٤(

ومـا بعدها,القواعـد والـضوابط , ٧صـناعة الفتـوى ص  ١٥٥القواعد الفقهية لأحمد مصطفى الزرقا ص
 .)١/٢٤٧ (منة التيسيرضالمتالفقهية 
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 :بعض الصور المعاصرة لهذه القاعدة في النازلة 
هذه القاعدة التي في النازلة يمكن أن ينطبق عليها مـا يجـري مـن عقـود مزارعـة 

 ,قد عممتها الحكومة السودانية ووضعت لها قـوانين  ف)١( المصرف السودانياالتي يجريه
ــبلاد الفقــيرة وهــذا في مجــال  ــا المــشاريع المقترحــة في ال ــدخل فيه ــاب أولى أن ي ومــن ب
المزارعة, ويمكن أن يدخل تحت هـذه القاعـدة مـسائل معـاصرة في جميـع المجـالات في 

ذه القاعـدة البيع والإجارة والإستصناع والطب وغير ذلك وبعـض العلـماء اسـتدل بهـ
ــة  ــسبة محرم ــة عــلى ن ــشركات المحتوي ــشاركة في الاســتثمار في أســهم ال , )٢(في جــواز الم

 . )٤( وكذلك مسألة انتزاع الملكية للمصلحة العامة,)٣(وكذلك عقود التوريد
 

  

   
 .٤٨١انظر صالتي سبق الإشارة إليها   )١(
 .٣٢على القرة داغي ص. د.انظر الاستثمار في الاسهم  )٢(
 ).١٠/٣/٩٤٣( نزيه حماد  .العقود المستجدة.انظر مجلة المجمع الفقهي  )٣(
 .المصدر السابق  )٤(
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אאWאא 
  :النوازل

خـر العمـل  وأخـرج الآ,وسئل ابن رشد عمن أخرج الأرض والبذر والبقر −١
 ? هل تجوز أم لا,على أن يكون له الربع وللآخر الثلاثة الأرباع

 :فأجاب
 أو ,ّ إمـا أن يعقـداها بلفـظ الـشركة فيجـوز:مسألة الشركة هذه على ثلاثـة أوجـه

 أرضي ك وإن لم يــسميا شركــة ولا إجــارة ويقــول أدفــع إليــ,بلفــظ الإجــارة فــلا يجــوز
ويكــون لـك الربــع أو الخمــس أو نحــوه ّ وأنــت تـولى العمــل ونحــوه ,وبقـري وبــذري

زه ْفحمله ابن القاسم على الإجارة فلم يج  وإلى . وحملـه سـحنون عـلى الـشركة فأجـازه,ُِـ
صلونها , هذا تحصيلها عندي.الأول ذهب ابن حبيب ُـ ومن أدركت مـن الـشيوخ لا يح

 ,وهو جمع حـسن كـما حـصل:  ابن البرا,ويحكون الخلاف إجمالا وليس بصحيح انتهى
ًهذا الجواب أحسن مساقا وفقها بحـسب أن  إلا , بخط القابسي جواب يقرب بهووقع

  .)١(قائله من العلم
  وســئل ابــن لبابــة عــن الــذي يــشترط عــلى المناصــف والمثالــث والخــماس ألا  −٢

 يه كلهل وأن يكون العمل ع,يحصد رب الأرض معه ولا يدرس
 وهو كـان ,ا الذين مضوا هذا العمل الجاري في بلدنا وعليه كان مشايخن:فأجاب

 وكان مـذهب مالـك , وعلى مذهب عيسى مضى العمل ببلدنا,رمذهب عيسى بن دينا
لا يجوز لأنه غرر ومجهول, ومن أخذ بقول مالك فإن الحـصاد والـدرس والعمـل كلـه 

  )٢(. إلا أن مذهب عيسى عليه نعتمد ببلدنا, أو يقيم رب الأرض إجراء المناصفة,بينهما
   

 .)٨/١٥٢(المعيار المعرب   )١(
 ).٨/١٥٤(المعيار المعرب   )٢(
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ــه وســئل أصــبغ  −٣ ــرم ل ــه في ك                        عــن رجــل اســتأجر الأجــير عــلى أن يعمــل ل
 . منه  النصف ما يخرجه الكرم أو ثلثه أو جزءعلى 

 مثـل الرجـل يـستأجر , وكذلك جميع ما يضطر إليـه: قيل له, لا بأس به:فأجاب
في مـا لا  ينظر إلى أمر الناس إذا اضـظروا إليـه : قال?الأجير يحرس له الزرع وله بعضه

ّبد لهم منه ولا يجد العمل له إلا بـه فـأرجو أن لا يكـون لـه بـه بـأس إذا عـم ولا تكـون 
 ومما يبين ذلك فيما يرجع فيـه إلى أعـمال النـاس وإلى سـنتهم ولا يجـدون ,ّالإجارة إلا به

ّمنه بدا مثل كراء السفن في حمل الطعام  ُ)١(. 
  :وجه الاستشهاد بالنوازل

لنوازل وما حوته من معاني فإنه يمكـن إن تخـرج عليهـا مـسألة عند التأمل لهذه ا
ق الاسـتثمارية في ي وهـي مـسألة أجـور الأدارة للـصناد,معاصرة توافقها من عدة أوجه

ــر ــصارف وع ــتثماريف ّالم ــصندوق الاس ــة :ال ــسة مالي ــه مؤس ــالي تكون ــاء م ــه وع  بأن
 ,خرات الأفـرادمتخصصة وذات دراية وخبرة في مجال إدارة الاستثمارات بتجميـع مـد

 .)٢(مستثمرين للً لتحقيق عائدا ,تم توجيهها للاسثمار في مجالات مختلفة
دارتـه إ التي يدفعها المستثمر لمدير الصندوق مقابـل بأنها: أجور الإدارة تفّوعر

 .)٣( أصول الصندوقمنللصندوق بنسبة معينة 
 :والأوجه هي

 عــلى أن يكــون عــلى ر  يخــرج المالــك مالــه مــن أرض وبــذإن في هــذه النــوازل.١
  وعلى الإدارة العمل مالهالعامل العمل وكذا في الصناديق الاستثمارية رب المال يخرج 

   
 .)٨/١٧٧(المعيار المعرب  )١(
 . باختصار وتصرف)١/٦٨٤ (ليييوسف الشب. الخدمات الاستثمارية في المصارف د  )٢(
 .باختصار) ٣٨١ /٢(نفس المصدر  )٣(
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 )١( المعمـول فيـهمـن شـائعة ةسبنـ هقابل عملمإن العامل في هذه النوازل له في .٢
  .)٢(وكذلك الإدارة في الصناديق لها نسبة شائعة من أصول الصندوق

ساقاة والمزارعة هي من باب المشاركات إذ العامـل يـشارك إنه كما تقدم بأن الم.٣
 وكذا الحال في الـصناديق , أرض وحب أو ثمر أو زرعمن والمالك يشارك بماله ,بعمله

 .الاستثمارية يشارك المستثمر بماله والبنك بعمله وهو الإدارة
 إن معنى المشاركة المبنـي عـلى تقاسـم الغـنم والغـرم كـما هـو موجـود في هـذه.٤

النوازل حيث إن ما يخرج من غلة الأرض أو ما ينمـو مـن الـثمار والـزرع يكـون غنمـه 
 , كـذلكما كـما إن هلاكـه أو نقـصه يعـود علـيه,للمالك وللعامل بحسب النـسبة بيـنهما

 فــإذا زادت قيمــة أصــول ,فمثلــه في الــصناديق الاســتثمارية إذ معنــى المــشاركة موجــود
 وإذا نقـصت قيمتهـا ,لى المـستثمر وعمـل البنـك تكون هذه الزيادة عائدة ع,الصندوق

 .ماكان النقص عليه
 نقطة يمكن أن تمنع إلحـاق أجـور الأداء في الـصناديق الاسـتثمارية بهـذه ت بقي*

 :النوازل وهي

 المزارعة والمساقاة تكون بدفع المال إلى من يعمـل عليـه بـبعض نمائـه مـع بقـاء إن
لأجر فيها يتحقق بالتجارة والتصرف في رقبة  بخلاف الصناديق الإستثمارية فإن ا,عينه
  .)٣(المال

   
 .من أرض وبذر أو زرع أو ثمر  )١(
ك ع سنوي وهو الغالب أو شهري أو سنوي وذلبما رإويقوم المدير بتحصيل هذه الأجور بشكل دوري,   )٢(

ًبتقويم أصول الصندوق وفقا للقيمة السوقية للتشكيلة المكونة للصندوق, ومن ثم اقتطـاع النـسبة المتفـق 
 .)٦٨٨, ١/٦٨١ (انظر نفس المصدر.عليها

 .)١/٦٩٠ (نفس المصدر  )٣(
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 :ويجاب عليه من وجهين
ف الحنابلة بأنها أيـضا ي من ذلك كما في تعرّبأنه تقدم أن مفهوم المزارعة أعم) ١(
مــل عليــه بجــزء مــشاع معلــوم مــن ع ين دفــع حــب مــزروع ينمــى بالعمــل لمــ"تــشمل 

 .)١("المتحصل 
 وتكاد تنطبق هذه الـصورة عـلى الـصناديق ,لأخيرة في النازلة ا هو الموجودوهذا
 .الاستثمارية

 فإنـه لا فـرق    ,ًبأننا كما تقدم إذا اعتبرنا الأجر النسبي كافيا في تحقـق العلـم) ٢(
 فكـما تجـوز المـؤاجرة بمبلـغ ثابـت ,بين أن يكون نسبة من رأس المال أو نسبة من الـنماء

فكـذلك تجـوز بـأجر , )٢(اء العين ومـع تقلبهـاعلى السقيا وعلى التجارة بالمال أي مع بق
  .)٣( نسبي مع بقاء العين ومع تقلبها

 ممـا ,وجـواز المزارعـة  ,  جواز الأجـرة المـشاعة المعلومـة النـسبةترجيحوسبق *
هذا الكـلام كلـه مبنـي عـلى ولكن  , الترجيحاتتلكهذه المسألة تتعلق ب أن يعني  هنا 

شـهادات الوحـدة الاسـتثمارية المتـصدرة مـن في رين العلاقة بين البنك والمستثمتخريج 
عائد البنـك نـسبة مـن أصـل ان  وذاك فيما لوك,الصناديق الاستثمارية, بأنها وكالة بأجر

 لا إذا خرجت على أنها عقد مضاربة فيما لو كان العائد نـسبة مـن ,الاشتراك أو الوديعة
 .)٤(الأرباح

  

   
 .)٣/٥٣٢(انظر كشاف القناع   )١(
 . لا شريك  أجير على أن يكون العامل هنا  )٢(
 .)١/٦٩٠ (الخدمات الاستثمارية في المصارف. انظر هذين الوجهين في  )٣(
 .من هذا البحث) ٤٧٩−٤٧٦(و ص) ٤٦٣−٤٦١(و ص) ١/٢٩٦ ( نفس المصدرانظر  )٤(
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 والأجر , وهي ما أعطيت من أجر في عمل, من أجر يأجر, مثلثة الهمزة:لغة هي
ً الثواب, وقد أجره االله يأجره أجـرا وآجـره : والأجر,ر والجمع أجو,الجزاء على العمل

 وآجـره , أي استؤجر على العمل, فهو مؤتجر,, وأتجر عليه بكذا من الأجر)١(االله إيجارا 
  .)٢(الدار آكراها 

 :ًواصطلاحا
  .)٣( بأنها عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم إلى مدة معلومة:فعرفها الحنفية
 ,ا بيـع منفعـة مـا أمكـن نقلـه غـير سـفينة وحيـوان لا يعقـل بأنه:وعرفها المالكية
 .)٤( بعضه يتبعض بتبعيضها ,بعوض غير ناشئ عنه
 قابلة للبـذل والإباحـة , بأنها عقد على منفعة مقصودة معلومة:وعرفها الشافعية

 .)٥(بعوض معلوم 
 تؤخـذ شـيئا فـشيئا مـدة , بأنها عقد عـلى منفعـة مباحـة معلومـة:وعرفها الحنابلة

 .)٦(معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم 
 هـو أشـمل ,عند التأمل لهـذه التعريفـات يظهـر أن تعريـف الحنابلـة مـع طولـهو

   
 ).٤/١٠(لسان العرب   )١(
 .٣مختار الصحاح ص  )٢(
 ).٥/١٠٥(انظر تبيين الحقائق   )٣(
 ).٢/٥١٦( الرصاع ححدود ابن عرفة بشر  )٤(
 ).٢/٤٠٣( المحتاج مغني  )٥(
 ).٣/٥٤٦(ر كشاف القناع انظ  )٦(
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وهي التي تكـون للـدور  ( ,افعـالإجارة على المن ,التعاريف, لأنه يشمل نوعي الإجارة
التـي تكـون للأجـراء الخاصـين أو هـي و ( الإجارة على العمـلو) والأراضي ونحوها 

    .)المشتركين من الصناع ونحوهم 
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אאאאאא 
 قاعة على العادة في ذلك وابتناهـا )١(ابن منظور عن رجل جزا  وسئل:النازلة -١

د ذلـك واشـترط أن الجـزاء هـو  ثـم إنـه باعهـا بعـ,ً وسـكنها أعوامـا,دار عمل للفخـار
 ثم بعد هذا بحث أصحاب الجزاء على الأعوام ليعمل العادة في ,لأناس سماهم والعدد

 فوقـع ً, فجزيهـا أولا,ذلك فوجد تـاريخ بيعهـا منـذ نحـو ثلاثـين سـنة دون مـا سـكنها
 وقـال , فقـال مـن هـي بيـده أنـه مجزيـة لأعـوام كثـيرة?الاختلاف في حد الجزاء مـا هـو

 بينـوا لنـا ,ًلجزاء ما هي إلا كيف جرت العـادة الـشرعية الثلاثـين عامـا فقـطأصحاب ا
 .سيدي ما هو حد الجزاء ليقع الفصل فيه بما تقتضيه الشريعة المحمدية

 فيجري فيه حكم الكراء أنه لابد فيـه مـن مـدة , الجواب أن الجزاء كراء:فأجاب
 وسكنت نفوس النـاس , ولكنه جرت العادة أن الجزاء يمضي حكمه ويستمر,معلومة
 .)٢(لذلك 

 :وجه الاستشهاد بالنازلة
 , إنما هو داخل في مسمى الكراء,)٤( وهو الخلو )٣(إن ابن منظور لما قرر أن الجزاء

   
 .٤٧الودغيري ص.الألفاظ المغربية.فلان جزا غلة الأرض, أي اكترى غلتها:هو الكراء يقال:الجزا  )١(
 ).٣٨−٥/٣٧(المعيار المعرب   )٢(
 ويسمى بالجلسة والزينة والمفتاح عند المغاربة وقد ألف العالم  أو بدل الخلووهو ما يسمى في زماننا بالخلو  )٣(

مـع أن الجـزاء  وهـو مخطـوط, " إزالة الدلسة عن وجه الجلسة "محمد المنوني رسالة في ذلك اسمها الجليل 
أو الجلسة أو الخلو كان في السابق على الأشياء الموقوفة فإنه انتقل إلى غير ذلـك مـن الـدكاكين والمحـلات 

 .٤٧٦,٤٦٧عمر الجيدي ص. د. العرف والعملانظر.التجارية ونحوها
) أرض أو دور أو محل أو حانوت( بأنه مبلغ من المال يدفعه الشخص نظير تنازل المنتفع بعقار :ُوقد عرف  )٤( =   
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   إلا أن هـذا الكـراء بهـذه الكيفيـة, معلومة فيه الكراء يشترط فيه أن تكون المدة أنومع
مــصر و بــين النــاس في المغــرب  وانتــشر)١ (.بــسبب أن للعــرف عليــه ســلطان بإحداثــه

 فذكر أن العادة فيه هـو الاسـتمرار بمعنـى , فإن له سلطان في أجله,)٢(وغيرها إلى الآن
 .أنه مستمر إذا استمر عقد الإجارة الأصلي إذ هو من ضمنها واالله أعلم

  :بعض الصور المعاصرة لهذه النازلة

سـتمر العمـل بـه إلى زماننـا,  ا أو بدل الخلـوإن هذا النوع من المعاملة وهو الخلو
 والعـرف , والبنايات الاسـتثمارية, فيكون في المحلات التجارية,ولكن تطورت صوره

 لا عنـد تجديـد العقـد , مستمر ما استمر عقد الإجارة, ويدفع مرة واحدةالخلوالآن أن 
فهو موافق تقريبا لهذه النازلة, وقد صدر قرار في المجمـع الفقهـي بجـدة بجـواز الخلـو 

 أو بـين المـستأجر الأول ومـسـتأجر ئهسواء كان بين المالك والمستأجر قبل العقد أو أثنا
 . واالله أعلم)٣(جديد بشرط بقاء مدة العقد

 
  

  =  
   ).٤/٢/١٧٢٩(وهبه الزحيلي مجلة المجمع الفقهي .د. بدل الخلو. بهعن حقه في الانتفاع

 دكـاكين وهذا النوع مما تعارف عليه الناس وذكر ابن نجيم أن من فعل هذا هو السلطان الغـوري لمـا بنـى  )١(
 . انتهي١٠٤ الأشباه والنظائر ص.  فيهاواشترط على من يكتريها أن يدفع له قيمة جملية تعطيه حق البقاء

   وذكر عمر الجيدي أنه مما )٤/٢/١٧٣٤(مجلة المجمع الفقهي . محمد سليمان الأشقر. د.انظر بدل الخلو  )٢(
 ).٤٧٦ – ٤٦٨(والعمل صف  انظر العر جرى عليه العمل في المغرب

 .)٤/٢/١٨٦٨(مجلة المجمع   )٣(
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אאWא 
  :النازلة

 مـا تـرى فـيمن لـه جبـاح فأعطاهـا لمـن :فقيـل لـه )١(روقد سئل  الاسـتاذ المـذكو
  ? هل يجوز ذلك أم لا?ايخدمها بجزء من غلته

 لأنـه , أما الحكم في إعطاء الجباح بحظ العامل فالمنع على أصل المذهب:فأجاب
 , كـما يمتنـع ذلـك في الأفـران والأرحـى,عمل في إجارة بأجرة مجهولة الأصل والقـدر

 حكى هذا الأصل عن ,وإنما يجوز ذلك عند من يستبيح القياس على القراض والمساقاة
 , وعليه يتخرج عمـل النـاس اليـوم في أجـرة الـدلال لأنهـا مجهولـة,اعةابن سيرين وجم

 كما اعتذر مالك بمثل هذا في إباحته ,لكن ألجأ الناس إلى ذلك قلة الأمانة وكثرة الخيانة
ً لأن المكـري إذا أخـذ كـراءه نقـدا ربـما ,تأخير الأجرة في الكراء المضمون في كراء الحج

 ويجـب عـلى أصـول , عنـده ضرورة إباحـة الـدين بالـدين فهـذه,ُّيفر عن الناقد ويتركه
المالكية أن يستأجر المالك العامل بشيء معلـوم وقـت قبـضه بـزمن الفـراغ مـن العمـل 
 ,المتعارف في مدته المعلومة فحسن ليقف على جلاء من حال العمل في تضييع واجتهاد

ادة فيـضطر إلى مـا لكن ربما لا يوجد في هذا الوقت من يـستأجر بـالأجرة المخالفـة للعـ
 .)٢(خلص واالله الم,تقدم

 :وجه الاستشهاد بالنازلة

قرر هـذا العـالم أن المـذهب المـالكي لا يجيـز مثـل هـذه الإجـارات والتـي تكـون 
 ولكن بعد ذلـك ذكـر أن العمـل جـرى بجـواز )٣(الأجرة فيها بجزء مشاع بنسبة معينة

    لّت لق,سوغ لها حاجة الناس إليها وأن الم,ً استنادا لفتوى جمع من العلماء,أجرة الدلال
 .أي أبو سعيد ابن لب  )١(
 ).١٩٣−٨/١٩٢ (المعيار  المعرب  )٢(
 .٤٦١ على ذلك وذكر الخلاف فيه صسبـق الكلاموقد   )٣(
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 , فالأجرة في الدلالة لا تعطي إلا بعد أن تنقطع الزيادة في الـسعر,الأمانة وكثرة الخيانة
ّ والعكـس إن قلـت, , فـإذا زاد سـعر البيـع زادت,وهي بنسبة مشاعة من السعر الكـلي

نسبة مـن  وهذه الأمور فيها , بحسب العرف,وهذه النسبة قد تختلف من زمان ومكان
 .وا عليها, للمبررات السابقة جازت واعتاد,الجهالة ولكن لما عمل الناس بها

  :بعض الصور المعاصرة لهذه النازلة 
 أجـر العامـل الـذي كـان كـونهناك صورة معاصرة تشبه هذه النازلة من حيـث 

 وإن كــان في , وقــد تعــارف عليهــا النــاس,واســطة بــين البــائع والمــشتري بنــسبة شــائعة
 حيـث تـتم ,)٢( البورصةفي  الذي يكون ,)١(السمسارا عرف خاص بها من ذلك بعضه
 لأن الـشراء بجـزء ,عن طريقه, والذي يهمنا وهو الشراء بكامـل الـثمن عــلية البيــعم

 السمـسار  مـع ً فيفتح المـستثمر حـسابا,)٣(من الثمن يكون في الغالب بقروض بفائدة
ــستث,شــبيه بالحــساب المــصرفي ــه الم ــودع في ــستخدمه  ي ــذي يرغــب في أن ي مر القــدر ال
ء الأوراق الماليــة باســم يقــوم السمــسار مــن خلالــه شراو ,السمــسار للــشراء لــصالحه

 وقـد يكـون مثلهـا العمولـة )٤(%٢٥ فإن له فيها نسبة مثل , وما يكون من ربحالمستثمر
  وبنك )١( حيث يكون فيها منظمة عالمية لهذه البطاقة,)٥(التي تكون في بطاقات الإئتمان

   
انظـر القـاموس . وهو الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الـصفقة: وهو في العرف العام مرادف الدلال  )١(

 .١٨٣ صسعدي أبو جيب.د.الفقهي
تكـون يوميـة بـين  ة وفي أوقات محدودة يغلـب أنن سوق منظمة تقام في أماكن معيابأنه: وعرفت البورصة  )٢(

ًالمتعاملين بيعا وشراء بمختلف الأوراق المالية وبالمثليات التي تتعين مقاديرها بالكيـل أو الـوزن أو العـدد  ً
 الواجبـة توفرهـا في المتعـاملين والـسلعة وذلك بموجب قوانين ونظم تحـدد قواعـد المعـاملات والـشروط

 .٢٠٩ صمحمود عبدالكريم. في معاملات وعمليات المصارف الإسلاميةانظر الشامل.بوضع التعامل
   ).٧/١/١١٦(علي محي الدين القرة داغي, مجلة المجمع الفقهي .د.بحث الأسواق المالية في ميزان الفقه  )٣(
 .انظر المصدر السابق  )٤(
 .٢٥٧يفها صسبق تعر  )٥(
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 حيـث ,مصدر وبنك التاجر, فيقوم هذا الأخير بتقديم خدمات للبنك المصدر للبطاقة
 ويتعهـد بـدفع المبـالغ المـستحقة , مـن الاتفاقيـات مـع التجـارالبطاقةيـروج اسـتخدام 

 كـما , ثم يقتسمها مع البنك المـصدر, فيحصل بذلك عمولة,المترتبة على قبولهم البطاقة
 معلومة النسبة شائعة العمولة فهنا )٢(نها إلى المنظمة العالمية للبطاقة ًنهما يقدمان جزءا مإ

 وهو الذي عليه عمل الناس في مختلف البلدان ومثلها ما يكون في مكاتب ,غير محدودة
 وربـما ,مـن المـشتري% ٢أو  % ١ على أن له نسبة ,ًق المكتب عقارا ماّ حيث يسو,العقار

 .ا البيع وبهذا جرى العمل اليوم واالله أعلم من القيمة التي تم به,من البائع
 

  

  =  
 .وهي فيزا أو اكسبرس  )١(
      مجلـة المجمـع الفقهـي. محمـد الـصديق الـضرير. د.انظر بطاقات الائتمان تصورها والحكم الشرعي عليها  )٢(

)١٢/٢/١٣٣٤(. 
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 :النازلة

ُ هـل ينهـى ,َّ سئل يحيى عن الخف يعملـه الخـراز مـن مثـل هـذه النعـال الـصرارة
 فيلبسنها ويمـشين بهـا في , فإن النساء يستعملنها عامدات لذلك?الخرازون عن عملها

ً وربما كـان الرجـل غـافلا فيـسمع صريـر ذلـك الخـف فيرفـع ,امع الناسالأسواق ومج
 .رأسه

 فـإن عملوهـا بعـد , أرى أن ينهى الخـرازون عـن عمـل الخفـاف الـصرارة:فقال
 فإن لبسنها بعد النهي رأيت أن , وأرى أن يمنع النساء من لبسها.النهي عليهم العقوبة

 )١ (. بعد النهي وأرى عليها الأدب,اتشق خرازة الخف ويدفع إليه
 :وجه الاستشهاد بالنازلة

 عملهم الخفاف للنساء يؤدي ,)٢(إن هؤلاء الخرازون الذين هم أجراء مشتركون
 ولذلك منعه يحيـى بـن عمـر , والتسبب في انتشار الفساد, وهو فتنة الرجال,إلى محظور

 عمل هذه  ورتب عقوبة على هؤلاء الخرازون إن لم ينتهوا عن,ًسدا لذريعة هذا الفساد
 وكــذا جعــل عقوبــة عــلى النــساء الــلاتي يتــسبب بــذلك الفتنــة بلبــسهن تلــك ,الخفــاف
 .ً وكل ذلك حسما لمادة الشر التي تتوقع بسبب هذه الخفاف واالله أعلم,الخفاف

  :بعض الصور المعاصرة لهذه النازلة
 عـلى بعـض المـسائل المعـاصرة ومـن ,يمكن أن يطبق مبدأ هـذه النازلـة ومعناهـا

   
 ).٦/٤٢٠(عيار الم  )١(
ل وهو من قدر نفعه بعمـل كخياطـة ثـوب, أو بنـاء حـائط, وسـمي مـشتركا لأنـه يتقبـ: جمع أجير مشترك  )٢(

, مغني المحتـاج )٨/٣٠( انظر البحر الرائق .ًأعمالا لجماعة في وقت واحد, يعمل لهم فيشتركون في منفعته
 ).٥/١٠٩(, المبدع )٢/٣٥٢(
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 خصصت , والتي يقوم من خلالها المقاول عمل بناء بنك تقليدي)١( عقود المقاولةذلك
 مقاولـة وكـذا,  فهنـا ينهـى هـذا المقـاول عـن هـذه العقـود,أعماله للمعـاملات الربويـة

 ففـي هـذه , ومعابد الكفار, ومحلات الخمر, والمراقص وفنادق الفساد,صالات القمار 
  وهـذا الكـلام.ًمـشتركا, وعملـه وسـيلة إلى الفـسادًالأمور كلهـا المقـاول يعتـبر أجـيرا 

 على المـصارف التـي تـسوق البطاقـات الأئتمانيـة المتـضمنة للفوائـد الربويـة عـلى ينطبق
ــروض ــلام, والغــذاء)٢(الق ــسائل كثــيرة في الإع ــذا المعنــى م  وعقــود , ويــدخل في ه
ع بـسببها التـي فيهـا إجـارة مـشتركة ويقـ,  مـن العقـود والأسـلحة وغيرهـا,)٣(التوريد

 .محظور شرعي واالله أعلم
 

  

   
 .٣٦٥صسبق تعريفها   )١(
 انظـر .جر والبنـك المـصدر والمنظمـة العالميـة بأنهـا علاقـة سمـسرةا البنـك التـ بـينوهذا على تخريج علاقة  )٢(

 .٥٠٢ص
 .٣٦٥ ص تعريفهاسبق  )٣(
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  :النازلة

وسئل ابن رشد عمن اكترى دواب إلى بلـد معـين وشرط عليـه أن يـدفع الكـراء 
 وهل ? أم لا يجوز كالبيع. لأن العادة استعجال الخروج للسفر عقب الكراء?هل يجوز

 . والكراء هو بالعين?ون من العين أم لايفترق للكراء المضم
 كـان , الكراء عـلى أن يقـبض في البلـد المحمـول إليـه جـائز لا غـرر فيـه:فأجاب

ــا أو مــضمونا ًالمركــوب معين  وجــاز في المــضمون وإن كــان الــدين بالــدين للــضرورة ,ً
 ! قال مالك وكم من كري هرب وترك أصحابه .وخوف غرر المكان

ر الكــراء ووقــع في كتــاب محمــد مــا يــدل عــلى المنــع وقيــل يــدخل في المعــين غــر
 مـا والمشهور جوازه ولو كان الكراء بسلعة بعينها لم يجز باتفـاق وأمـا بيـع الـسلعة عـلى

ًيقبض ثمنا ببلد آخر ولم يـضرب أجـلا فالمـشهور جـوازه إلا أن يـسمي وقـت الخـروج  ً
 : حيثما كان وقيلوب فإذا حل أخذ بهًويكون قدر السير معروفا فيكون كالأجل المضر

 .)١(يجوز ويحمل على الأجل المعين 
 :وجه الاستشهاد بالنازلة

 مـع , أن عقـد الإجـارة عـلى مركـوب مـضمون غـير معـينّ بين~ن ابن رشد إ
 وبيع , إذ هي بيع منافع, لأن الإجارة كالبيع, داخل في بيع الدين بالدين,تأخير الأجرة

 ولـذلك جـازت ,ة وخوف غرر المكانالدين بالدين ممنوع ولكن وجدت هناك ضرور
 لأمــر ضروري أو ,هــذه المعاملــة, وهــذا الاســتثناء إنــما هــو اســتثناء بالمــصلحة المرســلة

 . وإلا  فالأصل المنع,حاجي يوجد بتركه مشقة

   
 ).٨/٢٨٣(المعيار   )١(
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 :بعض الصور المعاصرة لهذه النازلة
صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة  وهـي ,تشبه هذه النازلة صورة معـاصرة

 وذلــك فـيما لــو قامــت شركـة مــن شركــات التمويـل والتطــوير العقــاري )١(مــةفي الذ
ًبــالتخطيط لإنــشاء وحــدات ســكنية موصــوفة وصــفا دقيقــا, ثــم تقــوم بتمثيــل ملكيــة  ً
ًالانتفاع بسكنى هذه الوحدات الـسكنية الموصـوفة وصـفا دقيقـا في صـكوك متـساوية  ً

تفـاع وتـاريخ ابتدائـه وانتهائـه  وتبـين فيهـا مـدة الان,القيمة وتطرحها للاكتتـاب العـام
ً, ولكـن المـشترى لهـذه الـصكوك نظـرا لـضعف )٢(ونحو ذلك من التفـصيلات المهمـة 

حتيـال في هـذه المعـاملات في  وكثـرة النـصب والا,ً مـثلاحكومة الدولة التـي هـو فيهـا
 قد لا , مع حاجته المتأكدة لهذه الصكوك في السكنى حيث لا بديل عنده غيرها,ه محيط

 ومثل ذلك من حيثية عموم بيع .ً فيكون دينا بدين,ً خوفا من ضياع ماله, الثمنيعجل
 والتـي لا تتـضمن )٣(عقـود التوريـد   وإن كان في غير بـاب الإجـارة, ,الدين بالدين

 ولكن قد توجـد ضرورة لهـذه ,ً إذا لم يتم تسليم الثمن معجلا, فإنها دين بدين,صناعة
ريد الأطعمة والأشربة والمواد الخام مـن الـنفظ  كحالات الحرب, وذلك في تو,العقود

وغيره, فيما لو عجزت الدولة عن توفير مثـل هـذه المـواد إلا بهـذه الطريقـة, وقـل مثـل 
 .ذلك في حالات الأزمات الإنسانية من المجاعات أو السيول ونحوها واالله أعلم

 
  

   
وهي عبارة عن وثائق متساوية القيمـة يـتم إصـدارها بغـرض إجـارة أعيـان موصـوفة في الذمـة واسـتيفاء   )١(

 المعايير .الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها وتصبح منفعة العين الموصوفة في الذمة مملوكة لحملة الصكوك
 .٢٨٩الشرعية ص

 .٣٣٠حامد بن حسن ميرة ص. صكوك الإجارة  )٢(
 .٣٦٥صسبق تعريفها   )٣(
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 :النوازل

ن مكناسة الزيتون عن مسألة كراء الحاكة م )١(عيسى بن علال  وسئل سيدي−١
 الذي ينسجون به مـع الغـرس الـذي فيـه مـن النيـارين فـإذا فرغـوا مـن النـسج )٢(النير

 وكانـت هـذ المـسألة حـيرت الـصناع مـنهم ,أخذوا غرسه وأتوا بغرس آخر في منسجه
 .عن صناعة الحياكة والحرارة مع ضرورتها

قبل هذا من الزمان كانوا هنا يـسألون عـن ذلـك وأمـا اليـوم فـلا, وإن  :فأجاب
 وكنـت أشرت علـيهم بـشيء فعلـه حينئـذ قـوم ,الذي يفعلونـه فيـه الإجـارة والـسلف

ً وذلــك أني قلــت لهــم إذا كــان المنــسج مــثلا يكــري ,والغالــب اليــوم أنهــم لا يفعلونــه
في المنسج يؤديه له عند بدرهمين فيكون كراؤه بدرهم واحد وغرس مثل الغرس الذي 

ّ ثـم إذا رد ,انقضاء أربعة أيام أو خمسة أو ما هو معروف من المدة التي يـتم فيهـا نـسجه
 الغـرس الـذي قطـع الـذي كـان في )٣(المنسج والغرس الذي وقـع بـه الكـراء رد للنيـار

ك  فإن كان الحائ,المنسج بعد أن يكون طبع عليه بطابع أو يعلم عليه علامة لغيبته عليه
ًينسج لنفسه فما أخذ لأحد شيئا وما أعطى متاعه غيره وإن كان ينـسج للنـاس فالعـادة 

 .عند الناس اليوم أن الحائك يأخذ الغرس لنفسه والعادة كالشرط انتهى
 وما بقى من الغزل في المنسج عنـد القطـع لربـه إلا أن : وفي طرر ابن عات:قلت

لخضرة وإن الحائك ينتفع به فيكون للحائـك يكون في بلد قد تعارفوا فيه أنه لا يخرج با
   

 هو الفقيه عيسى بن علال المصمودي الفاسي أبو مهدي شيخ الجماعـة, تـولى قـضاء فـاس, وأمامـه جـامع  )١(
ران العبدوسي وغيره, وأخذ عنه القوري والاستاذ الصغير وغيرهما, له القرويين, أخذ عن الحافظ أبي عم

 ).١/٢٥١(شجرة النور ) ١/٣٣٤(نيل الابتهاج . هـ٨٢٣, توفى سنة تعليقة على مختصر ابن عرفة
 ).١٤/٣٢٦(انظر تاج العروس .بكسر  النون هي من أدوات النساج وهي الخشبة المعترضة: والنير  )٢(
 .ّوهو النساج  )٣(
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وكأنه من الإجارة  ولا يجوز للحائك اشتراطه من الإجـارة لأنـه شيء بعينـه لا يقبـضه 
 وفيه مع ذلك علة أخرى وهي جهالـة قـدره لأنـه : قيل.إلا بعد فراغه من نسج الثوب

ًلا يدري أيكون قصيرا أو طويلا ً)١(. 
اج عـن أهـل صـنعة الحياكـة وذلـك أنهـم االله بـن سر وسئل القاضي أبـو عبـد−٢

 ,كانوا يكترون المناسج من النيارين عـلى عمـل معلـوم وأجـرة معلومـة مـن غـير أجـل
فمنعوا من ذلك وقـالوا لا يجـوز ولا يكـون الكـراء إلا لأجـل معلـوم وأجـرة معلومـة 
وكراء معلوم وأنه يلغي في ذلك أنهم يعقـدون الأجـرة لأجـل معلـوم كالـشهر ونحـزه 

عة ونحوها ومع ذلـك يقـول النيـار للـصانع إن عملـت مـثلا ملحفـة واحـدة إلى والجم
 وإن عملت اثنين تعطني عشرة وقـد لا يقـول النيـار ,ذلك الأجل تعطني خمسة دراهم

شيئا على ما ذكر بعضهم ولكنه إذا جاءه بالمنسج يقـول لـه مـا عملـت فيـه فـإن قـال لـه 
 فهل يجوز , اثنين أخذ منه عشرة دراهمملحفة واحدة أخذ منه خمسة دراهم وإن قال له

 وهل بنوا على صحيح سائغ من جهة الفقـه فـيما مـضى ?ما قصدوه من جهة الفقه أم لا
 فبينوا لنا ذلك وأجركم على االله وجوابكم رضي االله عنكم في ?علينا من السنين الماضية

وا معـه عـلى مسألة ثانية أن أهل الصناعة المذكورة كانوا إذا جاءهم صاحب شغل اتفقـ
أجرة معلومة فإذا تم الشغل أخبر بقـدر مـا نقـص مـن غزلـه في خدمـة الـشغل وبقـدر 

حاب الذي بقي في المنسج فيسلم في ذلك من غير اعتراض لكـون أصـ) كذا ( البجول 
ا لا بد من ذلك للضرورة فبينـوا لنـا ذلـك متفـضلين الأشغال يعرفون ذلك عادة وعرف
خذون أجر غيره فـلا الحائـك يـذكر البجـول لـه الـذي ثم بعد ذلك يحملون المنسج ويأ

بقي في المنسج ولا النيار يذكر بجوله الذي في منسجه للحائك ويبقى عنده فهـل يجـوز 
 . بينوا من جهة الفقه وثوابكم عند االله عظيم?له تمليكه أم لا

   
 ).٨/٢٩٥(المعيار المعرب   )١(
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 : العمل الذي كان الناس عليه فيه إشكال من وجهين:فأجاب
سلف على مقتضى المذهب إن سلم الشيء في مثلـه سـلف ما فيه من بيع و: الأول

 . الوجه الثاني ما فيه من الغرر بعدم وصف البجول,والإجارة كالبيع
 وليس ما جرى به العمل في ذلك بـالحرام البـين ولا بـالمنكر المجمـع عـلى : الثاني

ال  قـ: بل يتخرج جوازه من أقوال عالية ومذهبية أما أولا ففي اللخمي مـا نـصه,منعه
الشافعي يجوز بيع ثوب بثوبين مؤجلة فعلى هذا يجوز أن يبيعه عبدا بمائة دينار ويـسلفه 
ثوبا لأن التقدير عبد وثوب هذا بمائة دينار وثوب مؤجل انتهى وهو كالنص في المسألة 

 سلعة ودراهم إلى أجل وأيضا فمن المشهورات عن أبي حنيفة جواز بيع سلعة ودراهم ب
ه الجائز بجعل الدرهم المؤجل في مقابلة السلعة المؤجلة والـسلعة يوزع ذلك لأن الوج

المعجلة في مقابلة الدرهم المؤجل وقصارى ما يكون البجول في المسألة هـذه كالـدرهم 
في مسألة أبي حنيفة فـإذا وزعـت عـلى الوجـه الجـائز جعلـت البجـول الأول في مقابلـة 

 في هـذا البـاب ~ راعـى ابـن القاسـم الدراهم والبجول الثاني في مقابلة المنـافع وقـد
 عـلى الوجـه الجـائز فقـد أجـاز نى سلف العروض في مثلها هذه الطريقة من التوزيعأع

 المعجلة في إحداهما معجلة والأخرى مؤجلة جعلسطاطية في فسطاطيتين مثلها سلم ف
 ولا يجــوز في المــذهب ســلم درهــم في درهمــين أحــدهما ,مقابلــة المؤجلــة والمؤجلــة هبــة

جل وأيضا فإنما كان يتصور سلف البجول في هذه النازلة متمما لو كان خارجـا عـن مع
النسج وأما وهو به منتظم مرتبط فلا يتبـين فيـه ذلـك البيـان إنـما هـو جـزء مـن المنـسج 

 وابـن الماجـشون وسـحنون قـد أجـازا بيـع الـسيف المحـلى ,الذي وقعت الإجارة عليه
 وهـذه المـسألة أشـبه شيء ,ان البيـع والـسلفبجنس ما حلي بـه إلى أجـل وهمـا لا يجيـز

 ,بمسألتنا إذ حاصلها أن السيف مثلا قد اشتمل على عرض ونقد أخذ في مقابلتـه نقـدا
والنقد بالنقد عين السلف بل قد راعي في المدونة القول بـالجواز حيـث أمـضى البيـع في 

 نحـي بـه ناحيـة  وكأنـه,المحلى بتفصيل حليته وإنما كرهه مالك ولم يـشدد فيـه الكراهـة
 فأن قلت إنما جاز هذا فيما تكـون حليتـه تبعـا الثلـث فـأدنى ,العروض هكذا في المدونة
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ظرت إلى مـا يخـص البجـول مـن الكـراء تلقي من السائلين هو أنك إذا نفالجواب أن الم
 فإن قلت إن المحلى كله بحليته ,وقيمة البجول الثاني وجدته الثلث فأقل على كل تقدير

 بعضه بعضا وهذه ليست كذلك فإن البجول مبيع والمنسج مكترى فالجواب معه فيتبع
ي على هذا شيء فحكم عقدة الكـراء كحكـم عقـدة البيـع وقـد أجـازوا كـراء نأنه لا ينب

لمسألة قـد الدار واشتراط غلة شجرته وإن لم تخلق غلتها أو لم تبد صلاحها وهي أعني ا
كونه تبعا للكراء وفي مسألتنا إذا ألغيت المبيـع المبيع ل فيه لغي اشتملت على كراء وبيع أ

ارتفع مانع السلف وكذلك أجاز في المدونة كراء البقرة للحرث واشـتراط لبنهـا وهـي 
أيضا قد اشتملت على كراء وبيع ألغي اللبن لما كان تابعا لكراء البقرة وهذه أيـضا مثـل 

فـراده لايجـوز وأمـا الثانيـة فـلان مسألتنا بل كان المنع إليها أقرب إذ بيع لبن بقرة على ان
 ولـه حكمـه ومـن ,عدم وصف البجول الثاني فيه غرر لا ربـا فيـه وإنـما هـو مـن الغـرر

 أما يسارته فبينة لأن المنـسج ممـا يـضبط رقـة ,حكمه اغتفاره إذا كان يسيرا غير مقصود
 وكذلك يضبط عرضه وإنما يبقى غير معلوم طوله وذلك عنـدهم ,البجول أو خشونته

 كثير ولأن العادة إذا جرت بالمسامحة فيه وعدم المناقشة والرضى به أيا ما كان فهـي غير
غير مقصود كما ذكر في السؤال ولأنه تبع أيضا لغيره والغرر أيضا في الاتباع ليس منعه 
بذلك فقد أجازوا بيع الثوب في داخله ولا يجوز بيع القطن وحـده غـير مرئـي البـاجي 

اليسير غير المقصود و اصله جواز بيع الثمـرة بعـد بـدو صـلاحها والمازري يجوز الغرر 
وإن كانت  العاهـة غـير مأمونـة والـشرب مـن فـم الـسقي والنـاس يختلفـون في مقـدار 

 القـول حاجتهم هذا وللنظر أيضا في هذه المسألة مجال لما تقرر من أن مذهب مالك 
يهــا كقولــه بجــواز تــأخير  وهــي أن تكــون المــصلحة كليــة محتاجــا إل,بالمــصالح المرســلة

 وعللـه بـأن ,الإجارة في الكـراء المـضمون أعنـي كـراء الدابـة إذا نقـد الـدينار أو نحـوه
 بالتبع للضرورة فمـن بـاب أولى أن لا تطعوا أموال الناس فانظر كيف أجازالأكرياء اق

ا تهـورة موجودة إلى غير ذلك من المسائل التي اعتل في إجازيمنع بالتبع إذا كانت الضر
بحاجــة النــاس إليهــا كــالرد في الــدرهم وخلــط الــذهب في دار الــضرب وقــسمته بعــد 

 وقـد ذكـر الـشعبي عـن أصـبغ أنـه ,تصفيته وخلط الزيتون في المعصرة واقتسام الزيت
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سئل عن الرجل يستأجر الأجير على أن يعمل له في كرم على النصف ممـا يخـرج الكـرم 
قال ينظر إلى أمر الناس فما اضطروا إليه مما لا  و,أو ثلثه أو جزء منه فقال لا بأس بذلك

بد  لهم منه ولا يجدون العمل إلا بـه فـأرجو أن لا يكـون بـه بـأس إذا علـم, ولا تكـون 
 ويرجع ذلك إلى سنة الناس وإلى أعمالهم فهذا ما حضر من الجواب على ,الإجارة إلا به

 النـاس عـلى البقـاء  ولست ممن يقـول بجـبر,سؤالكم عما جرت به عادة الناس من قبل
 بل يكري كل واحد ما له كيف شـاء لاسـيما إذا كـان في , ولا بإكراههم على ذلك,عليه

 وأما الإجارة إلى أجل معلوم إن عمـل فيـه ملحفـة واحـدة دفـع ,الأمر اشتباه وإشكال
تين في بيعة والسلام على من خمسة وإن عمل اثنين دفع عشرة فلا يجوز لأنه من وجه بيع

.                                                                                         )١(ه من كاتبه محمد بن سراج وفقه االلهلييقف ع
 :وجه الاستشهاد بالنازلتين

 وهـو ,إن هذه المسألة على ما قاله عيسى بن علال وابن سراج تحتوي على محظور
 هـذا )٢( عـن بيـع وسـلف وقـد نهـى النبـي , والإجارة كـالبيع,اجتماع إجارة وسلف

بالإضافة إلى الجهالة في الغـزل بعـدم وصـفه ولا معرفـة قـدره ولـذلك فـإن الظـاهر في 
 إذ هــي في الحقيقــة منفعــة النــير وغــزل في مقابــل دراهــم وغــزل ,النازلــة الأولى منعهــا

كم إذ راعـى الخـلاف في  تخفيف في الح)٤( ولكن في جواب ابن سراج )٣(منسوج مؤجل
 ,قولة في المذهب المالكي وغيره, مما يمكن أن تخرج عليه هـذه المـسألةنبعض المسائل الم

 وهـذا كلـه للـضرورة التـي , وشبه بعضها بهـا,بل بعضها ذكرها أنها كالنص في المسألة
   

 ).٢٢٦−٥/٢٢٣(المعيار المعرب   )١(
ـــو دواد   )٢( ـــ, )٣/٢٨٣(رواه أب ـــذي , )٧/٢٨٨(سائي والن ـــال, )٣/٥٣٥(والترم ـــسن صـــحيح, : وق ح

 ).٨/٥٢٠(وصححه ابن حزم في المحلى 
 .وهو الذي عناه ابن سراج سلم الشيء في مثله سلف  )٣(
 .وهو موضع الشاهد, والنازلة الأولى سقتها لتوضيح غموض النازلة الثانية  )٤(
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ً محرمة حراما بينا أو مجمع عليه التي ليستتلحق هؤلاء العمال في هذه المسألة لـذلك  و,ًّ
 .لم ينههم عنها بل تركهم على ما هم عليه

 :بعض الصور المعاصرة لهذه النازلة
  لـولم أقف على مسألة معاصرة بخصوص المعنـى الموجـود في النازلـة, وهـو فـيما

كانت المسألة تحوي على إجارة وسلف ووجد من العلـماء مـن يجيزهـا لـضرورة النـاس 
 بحيـث توجـد ,ة توافقهـا في المعنـى العـام ولكن ستأتي صور,واعتيادهم على ممارستها

 وقـد , وجرى عمل النـاس وعـادتهم عـلى العمـل بهـا,إجارة محظورة في بعض الأقوال
 إذا تعـارف النـاس " سنذكرها عنـد ذكـر قاعـدة ,ًوافق عملهم قولا لبعض أهل العلم

 .)١( "على عمل وتقادم في عرفهم وعادتهم التمس لهم مخرج شرعي ما أمكن
 
 

  

   
 .٥١٨أنظر ص  )١(
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אאWא 
 :النازلة

 فإن العادة جـرت , أجرة كاتب الوثيقة كيف العمل في أخذها عن~)١(وسئل
 فـإذا كتبهـا الكاتـب , والطبـاع تـأبى غـير ذلـك,بكتبها قبل الاتفاق على أجرة معلومـة

كاتـب  وهـل يـأثم ال?ودفع إليه المكتوب له أكثر من أجرته فهـل يـسوغ لـه ذلـك أم لا
 فجاوبنا على ذلك وعرفنـا ?والمكتوب له على الدخول في ذلك من غير بيان أجرة أم لا

 .به وبما أغفلنا السؤال عنه في هذه المسألة
 أكرمكم االله تعالى مـا لـه أجـرة معلومـة مـن الوثـائق فـلا يحتـاج فيـه إلى :فأجاب

لا بد فيـه مـن التـسمية  وما يقل كتبه ويندر من الوثائق ف, والعادة فيه كالتسمية,تسمية
 قـال ,قبل كتبه إلا أن يكون الكاتب كريم الطباع يقبل ما أعطي له فلا يحتاج إلى تسمية

 .)٢( وباالله التوفيق, والتسمية أحب إلى:~مالك 
 :وجه الاستشهاد بالنازلة

 , إذ العلــم شرط مــن شروطهــا,إن هــذا العــالم ألــزم بــأن تكــون الأجــرة معلومــة
 هذا العلم قد تحكمه قرائن وأحوال تغني عن ذكـر إجابته بأن أوضح من خلال ولكن

 اسـتغنى بـذلك , فإذا علم قدر الأجرة من معاملات الناس في الوثائق,قدره بالتحديد
 إذ العـادة لهـا سـلطان في التحديـد ولكـن ربـما تكـون ,عن تسميتها أي بأن يحدد قدرها
 اً فنـدرتها قرينـة عـلى أن لهـا تحديـد, فهنـا تلـزم التـسمية,ّهناك وثائق تقل كتابتها وتندر

 , ولكن إذا وجدت قرينة أخرى من كون الكاتب كريم الطباع يقبل ما أعطي لـه,اًّمعين
 . فهنا لا تلزم التسمية في هذه النازلة الحالة,بمعنى لا ينازع في قدر الأجرة

  

   
 ).٥/١٥٢(وهو سيدي مصباح كما في المعيار   )١(
 ).٥/١٥٤(المعيار المعرب   )٢(
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אאWאא 
  :زلالنوا

 من الإقدام على الغراسة في أرض السلطان على ما فيها )١(وأما ما سألتم عنه  −١
من الكراء إلى غير أجل وأنه لا يعلم متـى يوظـف الكـراء لارتبـاط التوظيـف بخـروج 

 إن الغــارس ابتــداء لــيس بمتعــد عــلى مالــك الأرض في أرضــه للعلــم :العامــل فــأقول
 فـذلك إذن علـم بالعـادة فهـو كالتـصريح لكـن بإباحته بذلك بحسب العادة المـستمرة

 :ًيبقى حق الشرع في صفة هذا العقد وفيه مما يظن مانعا ثلاثة أشياء
غرســه في الأرض صــار فب الــدخول عــلى كــراء مجهــول القــدر في الحــال :أحــدها

ًملتزما لكراء تلك الأرض بـما سـيوظفه العامـل ويختلـف بـاختلاف نظـر العامـل عنـد 
 .سنينخروجهم واختلاف ال

 الدخول على الجهالة بابتداء لزوم الأداء لوجيبة الكراء متى يكون فـربما :والثاني
 .يرجو تراخي التوظيف ولذلك غرس فيستعجل عليه فيه

 جهالـة أجـل الكـراء ومنتهـاه إذ لم يـدخل فيـه عـلى حـد معلـوم وهـذه :والثالث
 وغـيره هـذا )٢( العطـاربـنالأشياء تقتضي المنع من التعرض لهذا العقد ابتداء وقد ذكر ا

ٍالوجه الثالث مانعا من بيع النقض والبنيان إذا التزم المشتري خرج القاعة شهرا بـشهر  ً ً
ٍإلى السلطان قال فلا يجوز أداء الكراء إلى غير أمد معلوم ولا يخالف هذا النص الوثيقـة 

الاذن في البنيان المجتلبة من وثائق ابن أبي زمنين فإنه لم يذكر أن قاعة الحانوت كان على 
ًفيها على التزام كراء إنما ذكـر أولا الإذن بعاريـة ثـم بنـى عقـد الوثيقـة عـلى ذلـك وبـاع 

   
 ).٣٧٧−٨/٣٧٢(وهذه من ضمن نازلة طويلة سئل عنها الأستاذ أبو سعيد ابن لب, انظر المعيار   )١(
هو الفقيه محمد بن أحمد بن عبداالله المعروف بابن العطار القرطبـي, كـان متفننـا في علـوم الاسـلام عارفـاً    )٢(

بن أبي عامر مـن المـشاورين, ألــفّ الوثـائق المـشهورة, تـوفى سـنة بالشروط, وكان فصيح اللسان, جعله ا
 .٢٦٩, الديباج ص)٢/٩(ترتيب المدارك . هـ٣٩٩
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 فـلا يكـون عليـه شيء لـصاحب القاعـة مـدة بقـاء تهالباقي على أن صار المشتري بمنزل
بنيانه فيها وعـلى هـذا تخـرج مـسألتنا في الكـروم المجـزأة عـلى الإلحـاق بمـسألة ابـن أبي 

ً في جواز البيع لوجود الكـراء الممنـوع شرعـا في مـسألتنا وفقـده في تلـك فانـدفع زمنين
القياس ولم يبين لنا في هذه النازلة تعلق بوجه رخصة مبيحة إلا كلام ابـن المـواز الـذي 
حكــاه صــاحب النــوازل عنــه حــسبما تقــدم فــإن المــشتري قــد دخــل عــلى أن يــؤدي إلى 

لبائع منه يفعل وهـو لا يعلـم قـدره ولا مدتـه ولا السلطان كراء أرضه فلا بد كما كان ا
تنزع الأرض من يده مدة بقاء بنيانه لمجرى العادة وقد وجدنا الباني ابتداء والغـرس في 
تلك الأرض يساوي الملك في ملكه بعد حصول البناء والغرس بخـلاف الإقـدام إذ لا 

ل غير ابن القاسم عـلى شيء من الضرورة إذ ذاك وهو فرق يعتبر اعتباره ألا ترى أن قو
نحاه ابن المواز وبه يندفع قياس الباني والغـارس ابتـداء عـلى الذي  طريقة هذا المنحنى 

المشتري منه ويكون محمل قوله متى ابتنى إلى آخره على أنه أقدر على ذلك وإن كان عن 
ارة غير إذن من الشرع وقد يقال إنهم قد أجازوا على أحد القولين في المذهب عند الإج

على المراضاة يرضي أحدهما الآخر فيبذل له ما يطلـب مـن الإجـارة وبقبـول مـا يعطيـه 
منها على غير دخول على تسميته ابتداء جوزه في العتيبة وكرهه ابن حبيب قال ولا أبلغ 
به التحريم وهذا المعنى لـه مـدخل في مـسألتنا لأن المكـتري يعطـي مـا يوظـف عليـه لا 

 الوظيف من العلم به بعـض القـرب بالعـادة الغالبـة في مثـل ينازع فيه وقد يقرب ذلك
تلك الأرض أو بزيادة يسير أو نقص يسير وقد يقال في جهل المدة إن العادة بقاؤه عـلى 

  .الكراء ما أبقى هو غراسته في الأرض فقد التزم كراءها
في وتأمل هذه المسألة الثالثة عشر من مسائل كراء الدور والأرضيين مـن العتبيـة 

الرجل يتكارى سنين أو سنة على أنه متى بدا له أي يخرج خرج وأن ذلك جائز وكـلام 
ًابن رشد عليها وحكايته قول سحنون بالمنع وكلامه أيضا على ذلك في أول مسألة مـن 
كتاب الرواحل والدواب من العتبية وأمر الجهالة ابتداء التوظيف في مسألتنا قد يسهل 

ًيث بنى فيها أو غرس يلزمه عوض تلك المنفعة شرعا وعـلى لأن المنتفع بأرض غيره ح
ذلك دخل في أول انتفاعه بالتصرف فيها فيصير ما يمضي مـن الانتفـاع قبـل التوظيـف 
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هبة لم يكن قدر مدتها ولا تمنـع الجهالـة في أبـواب التبرعـات وهـذا الـذي ذكرتـه مظنـة 
 عرفهم  فيمل الناس وتقادمما جرى به عوذلك أن  ( ,إباحة على الجزم فالإباحة بسببه

 عـلى خـلاف أو وفـاق إذ لا يلـزم وعادتهم ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعـي مـا أمكـن
 لا سيما وقد يقـال إن ظـاهر ,)ارتباط العمل بمذهب معين ولا بمشهور من قول قائل 

ما تقدم من كلام ابن المـواز جـواز ذلـك البنـاء المغـروس ابتـداء مـع عـدم العلـم بمـدة 
 . )١(و مع الدخول على اختلاف وجيبته بالزيادة والنقصان كما قال الكراء أ
  .)٢ (......ّوسئل القاضي عبداالله ابن سراج عن أهل صنعة حياكة−٢

 : العمل الذي كان الناس عليه فيه إشكال من وجهين:فأجاب
 ما فيه من بيع وسلف على مقتضى المذهب  إن سلم الشيء في مثله سلف :الأول 

 ولـيس مـا ,ما فيه من الغرر بعدم وصف البجول الثاني :الوجه الثاني ,كالبيعوالإجارة 
 بـل يتخـرج جـوازه ,جرى به العمل في ذلك بالحرام البين ولا بالمنكر المجمع على منعه

ّ فهذا ما حـضر مـن الجـواب عـلى سـؤالكم عـما ,إلى قوله.... .من أقوال عالية ومذهبية
 ولا ,ن يقـول بجـبر النـاس عـلى البقـاء عليـه ولـست ممـ,جرت به عادة الناس من قبـل

بإكراههم على ذلك بل يكرى كل واحد ما له كيف شاء لا سيما إذا كان في الأمر اشتباه 
 . انتهى.وإشكال

 :وجه الاستشهاد بالنازلتين
 مسائل في أكريه النـاس الـذي اعتـادوا عليهـا وجـرى إن هذين العالمين لما تناولا

 ,ً معنى من معاني التحريم تحتمله تلك المـسائل مـن غـير جـزم وقد لاح لهما,عملهم بها
 , ونفي الـضرر عـنهم,ً قدر الإمكان التخفيف في ذلك حفاظا على أموال الناسولاحا

 , ومعناها يؤخذ من النازلة الثانية, نصها يؤخذ من النازلة الأولى,فقعدا في ذلك قاعدة
   

 ).٣٧٧−٨/٣٧٥(المعيار   )١(
 −.)٥١٢ −٥٠٩(تقدم نص النازلة ص  )٢(



@ @

 
 

אא  

٥١٨

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

قادم في عـرفهم وعـادتهم ينبغـي ما جرى به عمل الناس وت "ويمكن أن نصوغها بلفظ 
قيـود قـد ذكـرت في ولـه  اسـتثاء تكـون ولكـن " أن يلتمس له مخـرج شرعـي مـا أمكـن

  :النازلتين وهي ما يلي
 .أن يكون الناس عملوا بتلك المسائل واعتادوا عليها−١

 .أن يوجد قول أو مخرج مؤيد لهذا العمل−٢
ًرض نصا قطعيا أوًاهيا بحيث يعاألا يكون هذا القول أو المخرج و−٣  .ًإجماعا ً

 :بعض الصور التي يمكن أن تخرج على تلك القاعدة
 ,ات التي جرى عمل الناس بهارهذه القاعدة يمكن أن يعمل بها في بعض الأجا

 فإن مذهب الجمهور من الحنفيـة والمالكيـة ر في الحرم  ئ البيوت والعما  رةإجاومن ذلك 
 الحنابلة كما هو معـروف اليـوم هـو الـسائد  ومذهب)١(والحنابلة هو عدم جواز إجارتها

في الحرمين ومع ذلك, فإنـه اليـوم لا يعلـم منكـر لمـا اعتـاده النـاس مـن التـأجير بـل لا 
يجيـز ي  والعمدة في ذلك هو مذهب الـشافعية الـذ,يجدون في صدورهم حرج في ذلك

لأقوال بغض النظر عن الراجح أو المرجوح من ا, فيترك الناس على ماهم عليه,)٢(ذلك
 .واالله أعلم

 
  

   
 ).٣/١٨٠(نح الجليل م, )٢/١٠( شرح المنتهى)٥/١٤٦(بدائع الصنائع   )١(
 ).٨/٢٣٢(, الشرح الكبير للرافعي )٥/٨٥٢(تاوى الكبرى للماوردي لفا  )٢(
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אאWאא 
  :النازلة

 عن نازلة العـرب الخلـوط حـين صـالوا عـلى )١(القورياالله الفقيه أبو عبدوسئل 
 , في إبـان الحـصاد)٢(الوطـاسيالمغرب من بلاد تامسنا صحبة ركاب الوزير أبي زكريـاء 

 ,د الـزرع ونقلـه ودرسـه وذروه وتـصفيته على حـصا)٣(والحارثون قد أخذوا المقاطعين
رق بعــض الــزرع محــصودا وبعــضه بعــد التــصفية ًفح  وهلــك بعــضه بــالزطم وبعــضه ,ُــ

ــالزرع , فهــل يكــون للمقــاطعين مــا قــاطعوا بــه.بــالمواشي ْ ولا فــرق بــين مــن قــاطع ب َ
 وهـل تجـب المحاسـبة ? معـينلى أولا شيء لهم لأنه من باب الـسلم عـ?والدراهم أم لا

ّ وهل يجري المقاطع على العمل وإن قل ? أو يجب الكل?ب وبقي من العملعلى ما ذه
 وإن خـدم رب ? وما حكم الخـماس هـل حكمـه حكـم المقـاطع أم لا?ما بقي منه أم لا

 .الزرع ما بقي من الزرع وقد هرب ثم قدم

   
هو العلامة الفقيه محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد القوري اللخمي المكناسي ثم الفاسي, أندلسي الأصل,   )١(

ريبـة مـن أشـبيلية, أخـذ عـن والـده وأبي الحـسن القاف وسكون الواو, نسبة لبليـدة قشهر بالقوري بفتح 
وتي وغيرهما, أخذ عنه إبراهيم بن هلال وعبداالله الزموري وغيرهما له شرح عـلى الرسـالة, تـوفى التلاجد

 ).١/٢٦١(شجرة النور ) ٢/٢٣٣(نيل الابتهاج .هـ٨٧٢سنة 
هو يحيى بن يحيى بن زيات بن عمـر بـن زيـات الوطـاسي وزيـر الـسلطان عبـدالحق المرينـي بفـاس, ولــّي   )٢(

هـ, وكانت أمور الدولة كلهـا في يـده وأيـدي أقاربـه, ٨٦٥سف الوطاسي سنة الوزارة بعد وفاة علي بن يو
فاسـتبد بـالأمر, فلـما رأى الـسلطان اسـتبدادهم سـطا بهـم وقتـل كثـيرا ً مـنهم, ومـنهم هـذا الـوزير, سـنة 

 ).٨/١٧٧(الأعلام للزركلي . هـ٨٦٦
ًضا كالمنجـل تقطـع بـه الرطبـة وهو الذي يقطـع بـه الـشيئ وهـو أيـ:جمع مقطع, أي الذين يحملون المقاطع  )٣(

 ).٢/٦٥٣(اسفار الفصيح للهروي.ّوالقت للدواب
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 :فأجاب
من حرق زرعه كله أو أكلته البهائم أو زطـم ولا يمكـن الانحيـاز قبـل الحـصاد 

 ولا شيء للمقاطع على المشهور على مـا عـرف عنـد ابـن يـونس , الإجارة فيهانفسخت
 ومن هلك زرعه بأي نوع بعد العمـل أعطـى المقـاطع بقـدر عملـه مـن حـصاد .وغيره

ِ ومـن هلـك لـه الـبعض وسـلم .ونقل ودرس وتصفية أو أحدها أو اثنين منها أو ثلاثة
ُالبعض فالهلاك من ربه وحده قبل العمل  بل يجب عـلى ,الإجارة في الباقي ولا تفسخ ,ُ

 ثم إن خيف على الزرع الهلاك إن لم يعجل عملـه مـن حـصاد أو .المقاطع عمله وإن قل
 ,ً وفي معناه الخماس على خدمة ما يجب عليهما حفظا للأمـوال.ُغيره أجبر المقاطع وألزم

 ,فإن لم يقدروا على ذلك لمرض أو عذر قيل لرب الزوج أخدم ذلـك بنفـسك أو مالـك
 وإن كانتـا فاسـدتين كـان لهـما غـير ,وإن رجع عليهما كانت الإجارة والشركة صحيحة

 والمقاطع بالدراهم كالذي بالزرع على ما قدمناه حذو .هذا الحكم على ما عرف في محله
 وكـان أجـاب قبـل الجـواب بـأن لا شيء لهـم إن هلـك الـزرع بعـد : قيل.النعل بالنعل

 )١ (.م على معينً عملا بالقاعدة في السل,العمل
 :وجه الاستشاهد بالنازلة

إن هذا العالم الجليل ذكر تفصيلات تتناسب مع الظروف التي تعرضت لها هـذه 
جارة عقد ملـزم إلا إن هـذه الظـروف أثـرت في هـذا الالتـزام عـلى  ومع أن الإ,الزروع

في  وإذا رجعنـا إلى التفـصيلات نجـد أنهـا مناسـبة لمـا قـد يقـع ,حسب التفصيل السابق
 ,التوريـد وعقـود المقـاولاتً خصوصا العقود المتراخية التنفيـذ مثـل ,عصرنا مع عقود

 .)٢(الظروف الطارئةوما ذكره هذا العالم من أحكام يطلق عليه في زماننا نظرية 
   

 ).٢٣٤−٨/٢٣٣(المعيار   )١(
 نظريـة اسـتحالة تنفيـذ "وهذا الاصطلاح كنسي فرنسي وهـو في اصـطلاح القـانون الـدولي يعـرف باسـم   )٢(

سـتوري الأمريكـي  وفي القضاء الد"الالتزام تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي نشأت بسبب الحرب 
 ).١/١٨٨(بكر أبو زيد . د. فقه النوازل. " نظرية الحوادث المفاجئة "باسم 
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 )١ (:وإذا رجعنا إلى تفصيلاته وجدناها على النحو التالي
 .)٢(جرة للعاملإذا هلك الزرع كله قبل الحصاد انفسخت الإجارة ولا أ −١

 .)٣( تهإذا هلك الزرع بعد العمل أعطي العامل أجر −٢

لـب ا فالهلاك ضمانه على رب الزرع ويط,إذا هلك بعض الزرع وسلم الباقي −٣
 .العامل بالعمل في الباقي

ــه −٤ ــل بعمل ــب إذا لم يعجــل العام ــلاك مرتق ــن ه ــف م ــل ,إن خي ــزم العام  أل
 .بالتعجيل

 والعـدل ,إلى الأخذ بمبدأ وضع الجـوائحوهذه النقاط عند التأمل فيها مرجعها 
 :ً ويمكن أن تطبق هذه النقاط على المسائل المعاصرة فمثلا.ونفي الضرر

 تـم ,لو أن عقد مقاولة على إنشاء بناية كبـيرة يحتـاج إنـشاؤها إلى مـدة طويلـة -١
 وغـير ذلـك مـن ,الخارجية وحدد فيه سعر المتر المكعب من البناء وكسوته ,بين طرفين

 ,رب غير متوقعة أو زلزال أو فيضان ونحو ذلكح ثم وقعت ,لبناء بمبلغ معينلوازم ا
ًوارتفعت بها الأسعار ارتفاعا كبيرا يجعل تنفيذ الإلتزام مرهقا جدا ً ً  وقل مثل ذلـك في ,ً

 .بناء الجسور وشق الطرق ونحوه

ًلو أن متعهدا في عقد توريد أرزاق عينية يوميـا مـثلا -٢ ً  مـن لحـم وجـبن ولـبن ,ً
 بأسـعار , أو إلى غيرهـا مـن المؤسـسات, أو إلى جامعـة, إلى مستـشفى, ونحوهـاوبيض

 أو طوفـان , أو زلـزال, فحـدثت جائحـة في الـبلاد,اتفق عليها في كل صـنف لمـدة عـام
ً فارتفعت الأسعار ارتفاعا كبيرا كذلك,ونحوه ً. 

   
 .والنقاط المذكورة هنا هي التي تهمنا في مسألتنا  )١(
 .أي لعدم عمله  )٢(
 .أي نظير عمله  )٣(
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 يمكـن , فإذا نظرنـا إلى تلـك النقـاط,ًوقد تكون هذه العقود بمبالغ ضخمة جدا
  : كما يلي,أن نستوحي منها ما يحقق الإنصاف لطرفي العقد

إذا حدث ارتفاع الأسعار بعد العقد وقبل العمل مـن المقـاول أو المـورد فـإن  −١
 .ًالعقد ينفسخ ولا يكون ملزما لأي طرف

إذا حصل الارتفاع بعـد انجـاز شيء مـن العمـل كبنـاء الهيكـل مـن المقـاول,  −٢
 , فـإن مـا قبـل الارتفـاع عـلى حالـه,فعـت الأسـعار ثـم ارت,وتوريد الأطعمة لمدة شـهر
د ذلـك  ومـا بعـ,ّ وللمـورد قيمـة مـا ورده في هـذا الـشهر,وللمقاول أجـر بنـاء الهيكـل

 .يفسخ

 ويمكن للمقاول والمـورد أن , بعد الشروع في العملاًإذا كان الارتفاع متوقع −٣
 . فإنهما يلزمان بالتعجيل,يؤديان عملهما من غير ضرر عليهما

ًدر قرار في المجمع الفقهي الإسلامي بمكة قريبا من هذه النقـاط ممـا فيـه وقد ص
  : للعدل والإنصاف بين الأطراف ونصه ما يليقيقتح

بشأن الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقـوق والالتزامـات ) ٧/٥ (٢٣: قرار رقم
 .العقدية

  . نـا محمـدالحمد الله وحده, والصلاة والـسلام عـلى مـن لا نبـي بعـده, سـيدنا ونبي
 :أما بعد

ِفقد عرض على مجلس المجمع الفقهي الإسلامي مشكلة مـا قـد يطـرأ بعـد إبـرام  ُ
عقود التعهد ونحوها من العقود, ذات التنفيذ المتراخـي, في مختلـف الموضـوعات, مـن 
تبدل مفاجئ, في الظروف والأحوال ذات التأثير الكبير, في ميـزان التعـادل, الـذي بنـى 

ăتعاقدان حساباتهما, فيما يعطيه العقد كلا مـنهما مـن حقـوق, ومـا يحملـه عليه الطرفان الم
وقـد عرضـت . إياه من التزامات, مما يسمى اليوم في العرف التعاملي بالظروف الطارئـة

مع المشكلة أمثلة لها, من واقع أحوال التعامل وأشكاله, توجب التفكـير في حـل فقهـي 
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فمـن صـور هـذه . ك الأمثلة ونظائرهـا الكثـيرةمناسب عادل, يقضي على المشكلة في تل
 :المشكلة الأمثلة التالية

 لو أن عقد مقاولة على إنشاء بناية كبيرة, يحتاج إنشاؤها إلى مـدة طويلـة, تـم −١
ًبين طرفين, وحدد فيه سعر المتر المكعب مـن البنـاء وكـسوته, بمبلـغ مائـة دينـار مـثلا, 

منت وأخشاب وسواها, وأجور عـمال, تبلـغ وكانت كلفة المواد الأولية من حديد وأس
ً ثمانين دينارا, فوقعت حرب غـير متوقعـة, أو حـادث آخـر − للمتر الواحد−عند العقد

ًخلال التنفيذ, قطعت الاتـصالات والاسـتيراد, وارتفعـت بهـا الأسـعار ارتفاعـا كبـيرا  ً
ăيجعل تنفيذ الالتزام مرهقا جدا ً. 

ăق عينية يوميا, من لحم وجبن ولـبن وبـيض ً لو أن متعهدا في عقد توريد أرزا−٢
وخضروات وفواكه ونحوها, إلى مستـشفي, أو إلى جامعـة فيهـا أقـسام داخليـة, أو إلى 
دار ضيافة حكومية, بأسعار اتفـق عليهـا في كـل صـنف لمـدة عـام, فحـدثت جائحـة في 
ــة, ــزال, أو جــاء جــراد جــرد المحاصــيل الزراعي ــضان, أو زل ــان, أو في ــبلاد, أو طوف  ال

فارتفعت الأسعار إلى أضعاف كثيرة, عما كانت عليه عند عقد التوريـد, إلى غـير ذلـك 
الشرعي الذي يوجبه فقه الشريعة في مثل  فما الحكم. من الأمثلة المتصورة في هذا المجال

هـذه الأحــوال, التـي أصــبحت كثـيرة الوقــوع في العـصر الحــاضر, الـذي تميــز بــالعقود 
لتعهد مع الحكومات في شق الطرق الكبيرة, وفـتح الأنفـاق الضخمة بقيمة الملايين, كا

في الجبــال, وإنــشاء الجــسور العظيمــة, والمجمعــات لــدوائر الحكومــة أو للــسكنى, 
والمستشفيات العظيمـة أو الجامعـات, وكـذا المقـاولات التـي تعقـد مـع مؤسـسات, أو 

لمــاضي شركــات كــبرى, لبنــاء مــصانع ضــخمة, ونحــو ذلــك ممــا لم يكــن لــه وجــود في ا
البعيــد? فهــل يبقــى المتعاقــد الملتــزم عــلى حــدود عقــده وأســعاره, قبــل تبــدل الظــروف 
وطروء التغيرات الكبيرة المشار إليها, مهما تكبد في ذلك من خسائر ماحقة أو سـاحقة, 
ًتمسكا بمقتضى العقد وحـدوده في الأسـعار والكميـات, أو لـه مخـرج وعـلاج, مـن فقـه 

عادلـة, يعيـد كفتـي الميـزان إلى التعـادل, ويحقـق الإنـصاف الشريعة الحكيمة الـسمحة ال
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بقدر الإمكان بين الطرفين? وقد نظر مجلس المجمع في النظائر الفقهية ذات الصلة بهـذا 
الموضوع, من فقه المذاهب, واستعرض قواعد الشريعة ذات العلاقة, ممـا يـستأنس بـه, 

هًــــا, في هــــذا ويمكــــن أن يــــوصى بــــالحكم القيــــاسي, والاجتهــــاد الواجــــب فق
 ولا يخفــي أن طريــق التــدخل في مثــل .........................................الــشأن

ًتلك الأحوال المعروضة آنفا في العقود المتراخية التنفيذ, لأجل إيجاد الحل العادل الـذي 
 .يزيل الجور إنما هو من اختصاص القضاء

ير طريـق الحـل الفقهـي ففي ضوء هذه القواعـد والنـصوص المعروضـة, التـي تنـ
 :السديد, في هذه القضية المستجدة الأهمية, يقرر الفقه الإسلامي ما يلي

إذا ) كعقــود التوريــد والتعهــدات والمقــاولات( في العقــود المتراخيــة التنفيــذ −١
ًتبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلا غير الأوضاع والتكاليف والأسـعار, تغيـيرا  َ َّ َ ً

باب طارئة عامـة, لم تكـن متوقعـة حـين التعاقـد, فأصـبح بهـا تنفيـذ الالتـزام ًكبيرا, بأس
العقــدي يلحــق بــالملتزم خــسائر جــسيمة غــير معتــادة, مــن تقلبــات الأســعار في طــرق 
التجارة, ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال مـن الملتـزم في تنفيـذ التزاماتـه, فإنـه يحـق 

ًنـاء عـلى الطلـب, تعـديل الحقـوق والالتزامـات للقاضي في هذه الحالة عنـد التنـازع, وب
العقدية, بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخـسارة عـلى الطـرفين المتعاقـدين, 
كما يجوز له أن يفسخ العقد, فيما لم يتم تنفيذه منه, إذا رأى أن فسخه أصـلح وأسـهل في 

حب الحق في التنفيـذ,  صا,القضية المعروضة عليه, وذلك مع تعويض عادل للملتزم له
ًيجبر له جانبا معقولا من الخسارة, التي تلحقـه مـن فـسخ العقـد, بحيـث يتحقـق عـدل  ً

ًبينهما, دون إرهاق للملتزم, ويعتمد القاضي في هذه الموازنـات جميعـا رأي أهـل الخـبرة 
 .الثقات
ً ويحق للقاضي أيضا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال −٢

 .ًفي وقت قصير, ولا يتضرر الملتزم له كثيرا بهذا الإمهال
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هذا وإن مجلس المجمع الفقهي يـرى في هـذا الحـل المـستمد مـن أصـول الـشريعة 
ًتحقيقا للعدل الواجب بين طرفي العقد, ومنعا للضرر المرهق لأحد العاقدين, بسبب لا  ً

رب إلى قواعـد الـشريعة يد لـه فيـه, وأن هـذا الحـل أشـبه بالفقـه الـشرعي الحكـيم, وأقـ
وصـلى االله وسـلم عـلى نبينـا محمـد وآلـه . واالله ولي التوفيـق. ومقاصدها العامـة وعـدلها

 .)١(وصحبه
 

   

   
 ).١/٢٣ (مكة في الاسلامي الفقهي المجمع مجلة  )١(
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 :لغة الغصب أما
 ,ًاغتصابا يغتصبه واغتصبه ,ًغصبا الصاد بكسر يغصبه الشيء غصب مصدر هو
  )١(.قهره الشيء على وغصبه ,ظلما الشيء أخذ ومعناه ,وغصب مغصوب والشيء

  :واصطلاحا
 قابـل محـترم متقـوم لمـا في المبطلة اليد بإثبات الحقة اليد إزالة بأنه :الحنفية عرفه

 )٢ (.مالكه إذن بغير للنقل
 )٣ (.حرابة بلا ًتعديا ًقهرا مال أخذ بأنه :المالكية وعرفه
 )٤ (.ًعدوانا الغير حق على الاستيلاء بأنه :الشافعية وعرفه
 )٥ (.حق بغير ًقهرا الغير مال على الاستيلاء بأنه :الحنابلة وعرفه

إذ تعريـف , ية والشافعية هما أجمع التعاريف وعند التأمل يظهر أن تعريفي المالك
 دقيـق ولكن ذكر قيـد مهـم , الشافعية شمل كل الحقوق المالية وغير المالية وغير المالية 

, وهـو بحمـل الـسلاح ,  وجـه الحرابـة وهو كون الأخذ على غـير , في تعريف المالكية 
ن المعنيين فيما يظهر لي  مع أن هذي, فيتغير حكم الأخذ بالسلاح من الغصب إلى الحرابة 

وسـيظهر ذلـك في , ولكن كتـداخل تعريـف الفقـير مـع تعريـف المـسكين , متداخلان 
 .نوازل الباب واالله أعلم 

   
 .١٩٩ صالصحاح مختار ١/٦٤٨ لسان العرب  )١(
 .٥/٢٢٢ الحقائق تبيين  )٢(
 .٣/٤٤٢ للدردير الكبير الشرح  )٣(
 .٢/٢٧٥ المحتاج مغني  )٤(
 .٥/١٥٠ لمبدعا  )٥(
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 :الذمة مستغرقي وأما
 وهـــو :الاســـتغراق مــن فاعـــل اســـم وهــو ,مـــستغرق جمــع المـــستغرقي :لغــة
 )١(.الزفير في بهاستيعا أي النفس فاغتراق ,الاستغراق مثل والاغتراق ,الاستيعاب

 شيء في انتهـاء عـلى يدل صحيح واحد ٌأصل والقاف والراء الغين فإن وبالجملة
  واغرورقت.الري غاية في تكون أرض :والغرقة الماء في الغرق ذلك من .أقصاه يبلغ

 :البـاب هـذا ومـن .دمعهـا في غرقـت قـد كأنهـا أيـضا ذلك من ,والأرض العين
 )٢( .ّلمدا غاية مددتها :القوس في أغرقت

 والـضمان الأمـان بمعنـى أيـضا وهي ذمام وجمعها ,والكفالة العهد هي :والذمة
 في لـدخولهم بـذلك الذمـة أهـل وسـمي ,حـق أي ذمـة له رجل :يقال ,والحق والحرمة

 )٣ (.وأمانهم المسلمين عهد
 :ًاصطلاحا وأما

 )٤ (.حرام ماله كل كان من هو :الذمة فمستغرق
 )٥ (.الحلال من بيده ما يستغرق ما الحرام من ذمته في يترتب أن: آخر وبلفظ
 مالـه غالـب كـان مـن غـير وهـو بالمالكيـة خـاص الإطـلاق بهذا المصطلح وهذا

 .)٦(حرام
  

   
 .١٩٨ صالصحاح مختار ,٢٨٥−١٠/٢٨٤ العرب لسان انظر  )١(
 .٧٠٨ صفارس لابن اللغة مقاييس  )٢(
 .١٢/٢٣١ العرب لسان  )٣(
 .٣/٢٣١ السالك بلغة ٣/٢٧٧ الدسوقي ,١٣/٣١٧ الذخيرة  )٤(
 .١٣/٣١٧  الذخيرةنظر  )٥(
 .الأخير المصدر  )٦(
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אאWאאאא 
  :النازلة

 والقهـر والجـور الظلـم أهـل بين الجارية بالمظالم العرف شاهد عن ~)١(وسئل
 ذلـك عـلى شـاهد ولاً مـالا أغرمـوا أنهـم يـدعي ثم الناس من ًأحدا أخذهم في والغلبة
 غـير عـلى أيـديهم مـن يخرج لا أخذوه من فإن كالناطق بذلك العرف شاهد يكون فهل
 وإذا ?يمـين بغـير أو بيمـين فهـل كالنـاطق بأنه قلتم فإن ?لا أم يدعيه بما له شاهد شيء
 المتـولي الظـالم عـلى يرجـع إنما أو الظالم إلى شكاه من على المأخوذ يرجع هل بالغرم قلتم

 .شافيا بيانا ذلك لنا بين ?للأخذ
 المـال بقـيم وأجنـادهم الظلم ولاة في العرف تقرر إذا تعالى االله أكرمكم :فأجاب

 نازعـه إن المال من مهغر فيما منه المأخوذ  قولالقول كان عليه وقبضوا ظلما أخذوه ممن
 مقــام ذلــك في ويقــوم لمدعيـه شــاهد العــرف نلأ ,المــأخوذ ويحلـف لــه الآخــذ ذلـك في

 على المال منه المأخوذ الغارم رجوع ويجب المواضع, أكثر في وقع ما على الناطق الشاهد
 عـلى رجوعـه ففـي منـه الـتخلص عـلى يقـدر لم وإن ,منـه الـتخلص عـلى قـدر إن الظالم

 الغـصب كتـاب في يـونس ابـن معـنه ذكره المتأخرين بين اختلاف الظالم إلى به الشاكي
 .)٢(التوفيق ولي تعالى واالله ,رجوعه شيوخنا فتوى به جرت والذي ,كتابه من

  :بالنازلة الاستشهاد وجه

 عـرف في تقرر إذا وذلك ,الأقوال في المرجع يكون هنا العرف أن الإمام هذا بين
   

 .٥/١٥٢ المعيار في كما المصباح الشيخ أي  )١(
 .١٧٤−٥/١٧٣ المعيار  )٢(
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ــاس ــم ولاة في ,الن ــ الظل ــاس يأخــذون أنهــم ادهموأجن ــوالهم ويأخــذون الن ــرا أم  ,ًقه
 المـأخوذ كفـة فأصـبحت ,وقع بما نطق الذي الشاهد مقام هنا العرف فقام ,ويقبضونها

 مـن شهود هناك يكن لم ولو العرف بسبب الغاصبين هؤلاء كفه على ,راجحة المال منه
 .أعلم واالله ذلك على البشر

 :النازلة لهذه المعاصرة الصور بعض

 عرفـوا  الـذين  والمسئولين الحكومات عـلى النازلة هذه حكم ينطبق أن مكني
ــاء بــسجنهم  ,لــذلكً مثــالا الــشيوعية الــدول تــصلح وقــد ,أمــوالهم ومــصادرة الأبري
 ,يقـع أن تـصور إن الحكـم هذا لأن الأصل في إسلامية كانت التي الولايات ًخصوصا

 النـاس مـن سلبته ما على اسبهايح من فيأتي تسقط قد الحكومات فهذه ,عندهم يقع إنما
 العـرف لـشهادة ,ومقـداره مالـه أخـذ في حبس من قول فالقول ,على ما يقتضيه الشرع

 أيـضا وتـسمى)١ (.المنظمـة الجريمةب يسمي ما إلى الحكم هذا يتعدي أن  ويمكن,بذلك
 هـذه دفـأفرا)٢ (.وروسيا وأمريكا وإيطاليا الشرقية وأوربا بتركيا انتشارها وأكثر بالمافيا
 بعـدما رجـل علـيهم ادعـى فـإذا ,المخدرات وتجارة والسرقة بالسطو عرفوا قد المنظمة
 .أعلم واالله يؤيده العرف شاهد فإن ,وممتلكاته ماله انتهبوا بأنهم ,أخذوه
 

  

   
 مـن الآلاف طياتـه بـين ويـضم الإجتماعيـة والـضوابط القـانون خـارج يعمل إجرامي تعبير بأنها وعرفت  )١(

 ًتطـورا المؤسـسات أكثـر تتبعهـا التـي النظم يفوق لدقةوا التعقيد بالغ لنظام ًوفقا يعملون الذين المجرمين
 الجنانيـة الموسـوعة انظـر.  وأفـراده المجتمـع حـساب عـلى فيهـا للمشتركين ثراء تحقيق إلى ويهدف ًوتقدما

 .١/٣٢٥ المملكة في بها المعمول بالأنظمة المقارنة الإسلامية
 .٤١٧ صالحرام المال أحكام انظر  )٢(
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 :النوازل

 واحتطابهـا المال بيت رسوم ثمار لأكل التعرض يجوز هل)١( البرجيني وسئل −١
  ?لا أم وغيرها

 .منها شيء أخذ ولا بوجه المال لبيت التعرض ينبغي لا: فأجاب
 ولاه ممـن المسلمين مال بيت على والاحتياط الاحتفاظ يجب :الحاج ابن وأجاب

 رفالظـاه ,بـشيء ولايتـه يقيـد لم موضـع عـلى ًأمـيرا المـسلمين أمـير ّأمـر وإذا أمرهم االله
 في الأشـياء وصرف ,سـيرته حـسن ثبـت إذا سـيما لا ,بيـع مـن يقـع مـا ُومضي عمومها
 .العموم في ّأشد وهو .مصارفها
 فـسخ يـصح فـلا ,المـال لبيـت والـسداد الـصلاح فيه ثبت فما .عباد بنو باعه وما

 يتعـرض لم مـضى مـن وبعـض ,كثـيرة سـنون عليـه مـرت وقـد سـيما لا ,بوجه فيه البيع
 .فيها عليه يتعرض لا أن شيء الأملاك هذه من بيده لمن قوية حجة ذلك وفي ,لفسخه

 مـن العمال باعه ولو المال بيت من بيع ما كل في يليق الذي  وإن:قال الونشريسي
 غـير ظلمـة كـانوا ولـو ,فيـه ينظـر ولا يتعـرض لا أن فالصواب عليه, مالوا أو أموالهم
 .)٢(الواقع هذا لكثرة الناس والأم في البحث في مفسدة باب فتح ذلك في لأن ,عدول
 بعـض أراد حـين )٣(البطـرني الحـسن أبو الصالح الشيخ هذه مثل عن وسئل −٢

   
 .لم اعرفه  )١(
 ).٩٨−٦/٩٧(عيار المعرب الم  )٢(
هو الإمام الفقيه المحدث محمد بن أحمد البطرني الأنصاري التونسي أبو الحسن, أخذ عن والـده والقطـب   )٣(

ماضي ابن السلطان وغيرهما, وأخذ عنه ابـن الخطيـب القـسنطيني والبـسيلي والوانـوعني, اسـتخلفه ابـن 
نيــل الابتهــاج . هـــ٧٩٣هـــ, تــوفى ســنة ٧٩٢ة عرفــة في الخطابــة بالجــامع الأعظــم حــين ســافر للحــج ســن

 ).١/٢٢٦(شجرة النور ) ٢/١٢٥(
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 الـشيخ تحبـيس مـن وهـو ,أبـيهم إلى المنسوب الحمام في عليه القيام )١(الحكيم بنا أولاد
 .وسبالته مدرسته على ~)٢(تافراجين ابن عبداالله

 لهـا يتعرض ولا (للملوك معاملة تبق لم فيه والبحث هذا بنقض قيم إذا :فأجاب
 حينئـذ فانقطع ,ذلك في وشدد ~ العباس أبو المؤمنين أمير المذكور القائم )٣ ()فجزر
 ,)٥( والخاصة العامة حق في الأسد الصواب هو )٤(حمدين بنا فعله الذي وهذا ,طلبهم
 سـقاطلإ وذلـك ,الظلمـة والعـمال الجـور قـضاة أفعـال تتعقـب أن الـصحيح كان وإن

 .)٦( بأكبرهما الضررين أخف
 :بالنازلة الاستشهاد وجه

 الجــور قــضاة أمــضاه لمــا يتعــرض لا أنــه النــوازل هــذه في العلــماء هــؤلاء بــين قــد
 وتـداولتها ,مـدة عليها مضت إذا خصوصا ,الأمراء من شاكلهم ومن الظلمة والعمال

   
هو الوزير محمد بن عبدالرحمن بن إبراهيم اللخمي الرندي الأندلسي, قلـّده أبو عبـداالله محمـد بـن الأحمـر   )١(

ه, المعروف بالمخلوع الوزارة والكتابـة في غرناطـة ثـــّم لقبـه بـذي الـوزارتين, وصـار صـاحب أمـره ونهيـ
الأعـلام للـزركلي . هـ, وكانت له عناية بالرواية وجمع نفائس الكتب٧٠٨واستمر إلى أن توفى مقتولا سنة 

)٦/١٩١.( 
 .لم أعرفه  )٢(
 ).٣/٥٣( البرزلي فتاوى. تصحيف وهنا الصواب وهو, فزجر لها وتعرض إلا البرزلي فتاوى في  )٣(
 بـن التغلبـي, قـاضي الجماعـة بقرطبـة أبـو عبـداالله, ينحمـدالفقيه الإمام محمد بن على بن عبدالعزيز بن هو   )٤(

روى عن أبيه وتفقه به وعن ابن عتاب وغيرهما, كان من أهل التفنن في العلوم, تولى القضاء بقرطبة سـنة 
الـصلة . هــ٥٠٨ابنه عـلي والقـاضي عيـاض, تـوفى سـنة صرامة, أخذ عنه هـ كان من أهل الجزالة وال٤٩٠

 .٢٦٨ الرياض في أخبار القاضي عياض ص أزهار١٨٥لإبن بشكوال ص
والذي فعله ابن حمدين أنه أمر بعدم البحث في اموال بني عامر وبنـي صـمادح الأمـراء بعـد ان تعامـل بهـا   )٥(

 ).٦/٩٨(انظر المعيار. ًالناس سنينا
 ).٦/٩٨(المعيار المعرب  )٦(
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 هـذه تناول ممن ,ناسال من ًكثيرا تلحق قد التي والمفسدة الضرر حشية وذلك ,الأيدي
 وفي ,حرام أم حل من هو هل بمصدرها يعلم لا الذي لاسيما ,فيها واشترك المعاملات

 أمـوالهم تـضييع مـن ,وخاصـتهم النـاس عامـة يلحق قد الذي الفساد لذرائع ّسد هذه
 .أعلم واالله لها والتعرض

 :النازلة لهذه المعاصرة الصور بعض

 مــصدرها محرمــة أمــوال وجــود حيــث مــن ,النازلــة هــذه تقــارب مــسألة توجــد
 هـؤلاء يقـوم ذلـك بعـد ثـم ,المحرمات من غيرها أو الاختلاس أو السرقة أو الغصب
 عـلى ,الأمـوال بهـذه النـاس مـع اقتـصادية وأنشطة معاملات بإجراء الغاصبين الظلمة
 هـذه تـداول بها يتم ,ومشاريع أعمال ذلك إثر على وتقوم ,الأموال لهذه الملاك هم أنهم
 وهذه ,الدول حكومات في المشاريع إلى الأمر يتعدى وربما ,لآخر شخص من لأموالا

 هـذه تجنـي حيـث ,الإجـرام عـصابات وانتـشار )١( المنظمة الجريمة قيام ترافق المسألة
 عـصابات أو المخـــــدرات إما ,الإجرامية نشاطاتها طريق عن طائلةً أموالا العصابات

 )٢ (.الإجرامية الأمور من وغيرها طفوالخ والابتزاز والاختلاس السطو
 لمــا ,ومطاردتهــا الإجراميــة العــصابات هــذه بمحاربــة تقــوم الــدول كانــت ولمــا
 خلالهـا مـن تـستطيع طريقـة إلى لجـأت العـصابات هـذه فإن ,الأموال هذه من تكتسبه
 غـسيل  أو الحرام المال بييضبت عُرفـت بعمليـة فتقوم ,الحكومات قبضة من الإفلات

 إلى وحيازتهـا اكتـسابها أمـاكن من المحرمة أموالها العصابات هذه فتنقل ,)٣(غذرال المال
 انتاجيــة مــشاريع في الأمــوال هــذه توظيــف يــتم حيــث ,الدولــة خــارج أخــرى أمــاكن
 )٤ (.المشاريع لهذه بالنسبة منتج الجريمة أموال لتصبح اقتصادية ومرافق

   
 .٥٣٢ صتعرفها سبق  )١(
 .٤١٨−٤١٥ص الباز عباس. د الحرام المال أحكام انظر  )٢(
ّوعرفت  )٣(  .المصدر نفس, الأموال منه الذي المشروع غير المصدر إخفاء شأنها من عملية بأنها: ُ
 .المصدر نفس  )٤(
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 هـم والمرافـق المـشاريع ذهه أصحاب أن ,الأخرى الدولة هذه في رفعُ إذا فهل

 العقـود جميـع تـنقض ,بالقليلـة ليـست تكون وربما زمنية فترة بعد ,المجرمين من جماعة
 المـسألة هـذه تأخذ أم ?الفاسدة المعاملات آثار من ذلك وغير الأموال وترد بها المتعلقة
ًسـدا التبيـيض عمليـة عـن نتجـت التي المعاملات هذه إمضاء في النازلة حكم  ةلذريعـ ّ
  ?بهم الضرر ووقوع ,الناس أموال تلحق التي الفساد
 

  ٢
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אאWאא 
 :النوازل
 حوانيــت فيهــا فيبنــي أرضــا يــشتري ,الذمــة مغــترق عامــل عــن المــازري وســئل
 تنهــدم حتــى ســاكنيها بأيــدي بعــضها بقــي فــربما ,الحوانيــت تلــك ويكــري ,وحمامــات

 ويجرونهـا يتبايعونهـا وهـم ,علـيهم الكـراء ذلـك أن غـير ,كالملـك لهـم وتصير وهاويبن
 ذلـك حـبس وربـما ,بعده ولي ممن الرباع تلك أكرية آخر ويتولى يعزل ثم أموالهم مجرى
  ?الرباع تلك نقض بعده ولي من أو ,الأمراء من فوقه من أو العامل

 هــذه كانــت ومــن التباعــات أهــل لأن سلمينالمــ عــلى االله أفــاء ممــا هــذا :فأجــاب
 مــا بحــال الظلــم عــلى كــان مــن تــرك ومــا الأبــد إلى ينقطعــون ولا يحــصون لا ســبيله,

 .االله أفاء مما فهو منه الوجوه من بوجه أخذ وما وصفت,
 طريـق بالأثمان سلكوا إن :قال ?الأمراء من الرباع تلك تشتري أن أيجوز له قيل

 الثمن اكترى أو اشترى من فليخرج وإلا لكذ جاز ,المسلمين منافع في وأجروها الخير
 .)١(الخير سبل من سبيل أو مساكين إلى إما ,نفعه المسلمين على يعود ما إلى ثانية

 ريـاح وسعيد الديلم قتال قضية عن ~ عرفة ابن عبداالله أبو الإمام وسئل −٢
 .وسبعمائة وتسعين ست سنة ,الأوسط المغرب عرب أمراء ,عامر بني وسويد

 نـصه بما إليه فكتب )٢(المريضب المعروف أحمد العباس أبو الفقيه له لسائلا وكان
 .ألفاظه بعض اختصار بعد

 تبلـغ ,العرب من مغربنا في جماعة :وهي مسألة عن ,بكم االله أمتع سيدنا جواب
   

 ).٦/١٤٥(لمعيارا  )١(
 لـه شرح عـلى لـشهير بـالمريض, مـن أصـحاب ابـن عرفـةهو الفقية المتكلم أبو العباس أحمد بـن العبـاس ا  )٢(

 ).١/٢٥٩(معجم المؤلفين , )١/١١٢(نيل الابتهاج. عقيدة الضرير
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 وقطــع ,الغــارات إلا لهــم لــيس ,تزيــد أو آلاف عــشرة قــدر وراجلهــا فارســها بــين مــا
 حـرم ويأخـذون حـق بغـير أمـوالهم وانتهاب ,دمائهم وسفك ,المساكين على الطرقات
 الـسلطان أحكام أن مع ,وخلفهم سلفهم دأب هذا ,وغلبة ًقهرا ,ًوثيبا ًأبكارا الإسلام

 يــداريهم إنــما بــل ردعهــم, عــن فــضلا ,مقــاومتهم عــن ضــعف بــل تنــالهم لا نائبــه أو
 الـسلطنة عـمال نظـر وقطع ,فيها عمالهم ونصب ,رعيته بلاد ببعض ,والإنعام بالأعطية

 جـانبهم مـن الرفـاق تـأمن لا ذلـك مـع هـم ثـم أحكامهـا, وفصل حياتها في النظر عن
 ,الطرقات وقطعوا ,عاجلوه من وقاتلوا ,بها حنن التي البلاد هذه على الغارات نصبوا
 ,بقتـالهم فأمرنـاهم ,حـريمهم وسـبي أمـوالهم وأخذ ,المساكين رقاب قطع على وطلبوا

 ,االله فهـزمهم ,قتـالهم على الناس فاجتمع .المدونة في مالك قاله لما ,دجها بأنه وصرحنا
 ,كلهـم بـل ,الـبلاد بهـذه مللعلـ المنتمين بعض علينا ذلك فأنكر ,كثير خلق منهم وقتل

 ,للجـلاب الجهـاد آخر في وما ,المدونة كنص المذهب أهل بنصوص عليهم فاستظهرنا
 ًمالكا وأن ,يعطوه أن يجبً مالا وطلبوا ,للقتال أتوا إذا اللصوص بقتل الباجي وبقول
 الجهــاد أفــضل أنــه عنــه أشــعب وروى ,جهــاد جهــادهم قــالوا وأشــهب القاســم وابــن

 جهـاد مـن إلي أحـب جهـادهم الطريـق قطعـوا أعراب في مالك وبقول ,ًأجرا واعظمه
 أيضا وأمرتهم ,لأجرة أعظم فهو المسلمين دون أو ماله دون قتل من :وبالحديث الروم

 أشرنـا كـما ,لقـوتهم واحـدة بهزيمـة شوكتهم تكسر لا إذ ,الهزيمة بعد وقتلهم تباعهمبا
 إذا اللـص إن :البـاجي نـصه بـما وقـتلهم اتباعهم إباحة على ما واستظهر عددهم لكثرة
 يتبعوا أن أحب فما وإلا فليتبعوا أحدا قتلوا كانوا إن :القاسم ابن عن أصبغ فروى أدبر
 لم إذ وقـتلهم اتبـاعهم عـدم إن :كلامه ظاهر أن مع ,قتلوا ؤلاءه: لهم فقلت يقتلوا ولا

 بـرك بلغـوا ولـو أيـضا يتبعـون :سـحنون وقـال ,الاسـتحباب سـبيل على هو إنما يقتلوا
 في حأصر هـذا لهـؤلاء فقلـت ,توبـة هـروبهم ولـيس ومقبلـين مـدبرين ويقتلـون الغماد
 تـؤمن لا إذ ,عليـه تجهيزبـال جـريحهم على فيفذالت عن سألونا حين وأفتيناهم القضية
 .كرتهم خيف إن عليه يجهز أنه :سحنون عن الباجي حكاه لما منا مصيرا كرتهم
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الحمدالله جميع ما ذكر مـن قتـال هـؤلاء .وعليكم السلام ورحمة االله تعالى وبركاته
غــير مبتــدئين ,والإشــارة لثــواب مجاهــدتهم ورجحانــه عــلى جهــاد الكفــار ,وجهــادهم

وكـذلك مـاذكر مـن اسـتباحة .لاينبغي لمـسلم مخالفتـه. صحيحلاقتال المسلمين,عليهم
 ومعانـد ,لا يشك في ذلك إلا مغرق في الجهـل,أموالهم واتباعهم في هروبهم والإجهاز

 )١ (.في الحق
 مـن بفرقـة ظفـر إذا الـسلطان عـن أيـضا  عرفـة ابـن عبداالله أبو الإمام وسئل −٣
 .الذمة مستغرق وجلهم ,أفريقية بوادي

 لأنهـم ,مـنهم الحـلال أهـل يتحقق حتى ,بالأغلب ًعملا أموالهم بإباحة فأجاب
 .انتهى سوادهم وتكثير المحاربين بمكاثرة عصاة

. يخـالطهم ولم بنفـسه بـان من حرمة لهم يجعل فلم البرزلي القاسم أبو سيدي قال
 يـستطع لم إذا الحـرب بـلاد في كمكـره فهـو يجـد لم وإن ,عـنهم مندوحـة وجد إذا وهذا

 .وولده أهله أو ماله أو نفسه على وخاف بلادهم من الخروج
 هـااأجر ,الـساكنين المـسلمين غاشية من المسلمون أصابه ما :علمائنا بعض وقال

 في فهـي .وماله وولده أهله وببلد ,يهاجر لم أو فيهاجر يسلم الحربي مسألة على بعضهم
 وسـحنون شـهبأ قـول :القولين من اختار والذي .منها الثالث والنكاح الجهاد كتاب
 كـل :وقولـه  .)٢( منـه نفـس طيـب عـن إلا مـسلم امرئ مال يحل لا : قوله لعموم
 كـان قـد ,أسـلم الـذي مـال لأن أضـعف المدونة ومسألة .  )٣( حرام المسلم على المسلم
 .لـه فهـو شيء عـلى أسـلم مـن :لقولـه بإسلامه انتقل حكمه أن غير إسلامه قبلً حلالا

   
 .٦/١٥٣ المعيار  )١(
وقواه ابن المـديني كـما في التلخـيص الحبـير ) ١٣/٣١٧(وابن حبان في صحيحه ) ٣/٢٦( رواه الدار قطني )٢(

)٣/٤٦(. 
 .)٤/١٩٨٦( رواه مسلم )٣(
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 فيـه يتقـدم ولم ,ماله على باقية الأولى في المسلم ويد الدار محك عليه القاسم ابن ّوغلب
 ,عليـه لـصاحبه يـد لا وأنـه ,بحليتـه يفتـي أصـحابنا من أصبغ أن وأنبئت ,ألبته مسوغ
 . انتهى رشد ابن قول ومثله ,للكفار اليد وإنما

 : لقولـه ,بمكـة تركوهـا التي الصحابة بأموال عليها يستدل وقد :البرزلي قال
 بالإقامـة رضي لكونه هنا أحرى يكون بل ,ذلك غير إلى .)١(دار من عقيل لنا كتر وهل
 عــلى الإجمــاع مـــــــــــع إيــالتهم تحــت ومالــه فهــو ,عليــه الجزيــة وضرب المــشركين بــين

 فإنهـا )٢( قـوسرة أهـل بأفريقيـة عنـدنا ومثلـه ,ذلـك إلى سـبيلا وجد إن الهجرة وجوب
 بجرحـه وليس مندوحة فله عليه غلبوا عمن ضهمبع من باختيار الكفر أهل إيالة تحت
 ,سـبق مـا على يجري ماله وحكم ,جرحه فهو باختياره كان ومن ,كالمكره لأنه ,حقه في

 . )٣(   انتهى بالدجن يسمون الأندلس أهل من ونحوهم وهم
 :بالنوازل الاستشهاد وجه
 تكـون وأنهـا ,ينوالمغتصب الظلمة هؤلاء أموال استباحة بينوا لما العلماء هؤلاء إن

 يـده تحـت هـي لمن ملك أنها الأموال في الأصل أن مع المسلمين مصالح في يصرف فيئا
 العامـة والقواعـد الأدلـة ولكن ,أموالهم استباحة على خاص دليل يوجد ولم بدليل إلا

 لطغيـانهم ,المـسلمين مـال بيت في وصرفها أموالهم وأخذ ,معاقبتهم جواز إلى أرشدت
 الـذي بالمـال التعزيـر أنـواع مـن نوع وهو ,حق بغير الناس أموال هموأخذ واعتدائهم

 .أعلم واالله  المرسلة بالمصالح له يستدل
   

 ).٢/٩٨٤(ومسلم , )٢/٥٧٥(بنحوه رواه البخاري   )١(
بـين المهديـة وجزيـرة )البحـر الأبـيض المتوسـط (زيرة في بحـر الـروم  وهي ج,ويقال قوصرة بفتح الصاد   )٢(

ويقال , فتحها المسلمون في أيام معاوية وبقيت في أيديهم إلى أيام عبدالملك بن مروان  ثم خربت , صقلية 
 ).٤/٤١٣( انظر معجم البلدان .سكنها بعد ذلك الخوارج الوهبية

 .١٥٧−٦/١٥٦ المعيار  )٣(
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 :النوازل لهذه المعاصرة الصور بعض
 جـار بت اليـوم يعـرف مـا وهـي ,النـوازل هذه تقارب التي المسائل بعض توجد
 تجـارة عـن ناتجـة لهموأموا الإسلامية الدول بعض في منعة لهم تكون والتي ,المخدرات
 ظفـر إذا أموالهم فهنا,  )١(  المنظمة الجريمة ضمن يكونون وقد ,شاكلها وما المخدرات

 العـصابات مـن يكـون مـا وكـذا ,النـوازل في مـن مـال كحكم حكمها الأمور ولاة بها
 تكون التي لاسيما ,للمسلمين والقتل والتفجيرات ,الإرهاب على تعمل والتي المفسدة

 وممتلكـاتهم وأسـلحتهم التنظـيمات هـذه أمـوال فهنا ,)٢(الحاكمة السلطات سقوط بعد
 .أعلم واالله أيضا النوازل هذه حكم يأخذ ,إفسادهم بسبب جنوها التي

 
  

   
 .المافيا أي  )١(
 .وغيرهما حاليا والصومال العراق في كما  )٢(
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אאאWאאא 
 :النازلة

 ,سوســة دبــلا مــن ~ التونــسي )١(عبدالــسلام بــنا عبــداالله أبــو القــاضي ســئل
 بـركتكم عـلى فيهـا والمعـول إليهـا الـضرورة دعت مسألة بيان في الرغبة وقعت :ونصه
 .عنكم االله رضي وهي

 لم إذا يجوز هل ,إغارة من يمتنعون لا الذي زماننا أعراب من الأنعام بهيمة شراء
 بأيــديهم مــا عــلى الغالــب نلأ يجــوز لا أم ?مغــصوبة البقــرة أو المبيعــة الــشاة أن يتعــين

 أملاكهـم أنهـا فيهـا الغالـب لكـون غيرها من أخف منهم الإبل شراء وهل ?مغصوب
 غـصبوا مـا مثـل لـبعض بعـضهم غصبه ما وهل ?فيها بعضا بعضهم يغصب أنهم غير

 يجـوز وهل ?بعيد موضع من المغصوب الطعام من جلبوه ما شراء يجوز وهل ?للرعايا
 ?والـدراهم بالدنانير مبايعتهم تجوز وهل ?وغيره لحم من طعامهم من طبخوه ما أكل

 بـه حـل لمـن يجوز هل ?والدراهم بالدنانير شيئا المسلمين أسواق من اشتروا إذا وكيف
 له البيع في بالربى المعاملة كثرة أو بالغصب المعروف الرجل المعنى هذا وفي ?لا أم أكله

 بأقـل منـه يشترى هل ,بالغصب المعروفين هؤلاء من واحد اشترى وإذا .منه والابتياع
 لبيـت مـستحقا مالـه لكـون القيمة بقدر إلا يعامل لا أم منها بأكثر له ويباع ,القيمة من
 ,ورثته ولا مالكها ولا يعلمها لا أموال وبيده هؤلاء من أحد تاب وإذا ?والفقراء المال
 ?فقيرا كان إن منه بشيء التمسك يجوز وهل المال?  لبيت أو للفقراء هل تكون لمن

 ,الفقـه جهـة من بيانا لفصوله والتعرض شرحه في مرغوبا كله هذا نع جوابكم
 .الورع جهة من لا
   

هو الفقيه الامام محمد بن عبدالسلام الهـواري التونـسي أبـو عبـداالله قـاضي الجماعـة بتـونس أخـذ عـن أبي   )١(
العباس البطرني وابن هارون وغيرهما وتخرج على يديه جماعة منهم ابن حيدرة وابن عرفة وخالد البلوي, 

 ).١/٢١٠(شجرة النور ) ٢/٥٩(نيل الابتهاج. هـ٧٤٩اجب توفى سنة له شرح على مختصر ابن الح
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 :فأجاب
 مالـه أكثـر ممـن وشبههم الغصاب في اختلف المذهب أن ,رعايتك االله تولى اعلم

 مـن حكـم أو ?المفلـس حكـم حكمهـم هـل ,مـنهم المغـصوب أعيـان يعلم ولا ,حرام
 فتاوي عليه تجري الذي وهو ,عندي القولين أظهر وهو ?يفلس ولم ,بماله الدين أحاط
 في إلـيهم دفـع إذا معاملتهم تجوز القول هذا فعلى ,الخامس القرن أهل من أفريقية أهل
 هـو مـا عـلى معـروفهم قبـول يجـوز ولا ,القيمـة من فأكثر ,منه أخذ ما قيمة مثل الثمن
 ملكهـا يتحقق لم نهلأ وغيرها الإبل بين فرق ولا ,بماله الدين أحاط فيمن عندك معلوم
 لا وكـذلك ,بمالـه الـدين أحـاط قـد أنـه الفرض إذا ,أفاد لما تحقق ولو ,يظن ولا للبائع
ــرق ــين ف ــن ماغــصبوه ب ــا غــصبوه أو بعــضهم م ــة ترجــى أن إلا ,للرعاي ــان معرف  أعي

 ,بعيـد مكـان مـن غصبا نقلوه الذي الطعام وأما ,مالكه معرفة يرجي دام ما المغصوب
 في الـشرط وهـذا بأربابـه التوثـق بـشرط لكـن ,مـنهم شراؤه يجـوز هأنـ الأقاويل فأشهر
 هـذا حكـم فيعـود بأعيـانهم يعرفـوا لم إن وأمـا ,أربابـه عـرف إن وهذا ,كالمتعذر زماننا
 وعـدم مـنهم الـشراء جـواز في الطعـام كنقـل اللحم طبخ وفي تقدم ما حكم إلى الطعام
 فـلا ,عسير أعيانها استحقاق أن غير ,بأيديهم ما كسائر بأيديهم التي والدراهم ,جوازه
 ,القيمـة اعتبـار مـن ذكرتـه الذي الشرط على الدراهم بتلك وغيرها العروض لهم تباع
 تقـدم فقـد بـثمن كـان إنفـ ,ظـاهر فحكمـه الـدراهم بتلـك اشـتروه الذي الطعام وأما

 بالغصب المعروف وأما ,قبولها يجوز لا هباتهم أن تقدم فقد ثمن بغير كان وإن ,حكمه
 أنً أولا عليـه تكلمنـا الـذي فهـو ,مالـه عـلى الغالـب أنـه ذلك مع عرف فإن بالربى أو

 كــان بــل ,مالــه عــلى الغالــب هــو يكــن لم وإن ,بمالــه الــدين أحــاط مــن حكــم حكمــه
 .لأصبغ ًخلافا منه والشراء ,معروفة قبول الفقه في فيجوز ,ماله ّأقل والربى المغصوب
 مـال لبيـت عنـه خروجـه فالأصـل ,وصـفت مـا ماله على الغالب ممن تاب ومن
 الأهـم مـصالحهم في صرفـه مـن المـسلمين أمـير يعملـه مـا فيـه يعمـل لمـن أو ,المسلمين
 لأنـه يبعـه ولا للفقـراء يصرف وقيل .عندي القولين أظهر على الحال بحسب ,فالأهم
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 منه مانع فلا ?لفقره المال هذا من بشيء يتمسك أن التائب لهذا يجوز هل وأما ,كاللقطة
 ,نظـر ففيـه لتفرقتـه المتـولي هـو كـان وإن ,هـوى بغير أعطاه ذلك لتفرقة المتولي كان إن

 بـه يفتـي كان والذي ,الفقراء مع نصيبه أخذ إذا لجوازه يشهد ما المذهب في وجد وربما
 الــترخص سـبيل عــلى زمـانهم أعــراب مـن تـاب لمــن الخـامس القــرن في أفريقيـة فقهـاء

 القيمة تلك وتبقى ,المال من بيده ما جميع الأعرابي ّيقوم أن بةالتو على لهم والاستيلاف
 .)١( ًفشيئا شيئا ذلك بعد يخرج ثم ,الحال في شيئا منها يخرج أن بعد دينا عليه

 :بالنازلة الاستشهاد وجه

 علـيهم يجـب المـستغرقين هؤلاء أن بن عبد السلاما ذكر كما والأصل القياس إن
 ,المـال لبيت فيء هو بل يملكونه لا لأنهم ,الحرام المال من مأيديه في ما جميع يخرجوا أن

 وتـرغيبهم الأعـراب هـؤلاء اسـتئلاف وهـي جزئيـة مـصلحة القياس هذا قابل ولكن
 مـا جميـع ّيقـوم أن ,مـنهم تاب لمن الخامس القرن في أفريقية فقهاء لهم فرخص ,بالتوبة
 يتـدرج  ثـم الحـال في منـه ًيئاشـ ويخـرج ,عليـه ًدينـا قيمتـه تكـون أن عـلى المـال من بيده

ــاقي بــإخراج  مــن ضرب هــو إنــما العلــماء هــؤلاء مــن الــصنيع وهــذا ,ًفــشيئا شــيئا الب
 .أعلم واالله الاستحسان
 :النازلة لهذه المعاصرة الصور بعض
 بيــد تكــون والتــي الخبيثــة المكاســب بعــض النازلــة هــذه عــلى يخــرج أن يمكــن

 الأسـهم أو ,العام كالمال ,معين شخصل الأصل في راجعة غير تكون والتي الشخص,
 ,كبـيرا المبلـغ كان إذا فهنا ,الربوية البنكية الفوائد أو ,والرقص الغناء أجور أو ,المحرمة
 هذا يتوب أن ُويطمع ,يده من جميعا إخراجها الأموال هذه مكتسب على يصعب وربما

 .أعلم واالله ًاستحسانا النازلة حكم نفس يعطى أن فيمكن ,الشخص
  

   
 ).١٤٤−٦/١٤٢( المعيار  )١(
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 :النوازل

 بالغـصب المعروفين العرب من الإبل لشراء الضرورة ألجأته عمن )١(وسئل −١
 مـن إلا تبـاع لا أم للغـصاب تبـاع هل بالجواز قلتم وإن ?لا أو منهم شراؤها يجوز هل

  ?والفقير الغني يستوي فهل بالجواز قلتم وإن ?غيرهم

 لم أربابهـا عنـد الغالـب هـو يكـون حتى الإبل في كثيرا الغصب انك إذا :فأجاب
رامهم مــن يــشتري أن يجــز ّع  بعــد مــنهم المــستغرقين مــن تــشتري ولا الــسؤال بعــد إلا ُــ

 ,ذلـك له يستحب فعسى فقير رجل أو ذلك في المعلوم ّالجد على اضطر من إلا السؤال
 )٢(التحفظ عليهم الغالب كان أو الحرام من بالتحفظ المعروفين المرابطين من ويجوز

 )٣ (:فقال الفرج أبو وأجاب −٢

 للاالح وأن ,عصرنا إلى  النبي عصر من معلوم نسلها فأصول الحيوانات وأما
 بـل ,الأعـصار مـن عصر كل في بالغالب نسلها وعلى عليها الغصب طرأ ثم فيها أصل
 لـيس كثرتـه مـع وهـ ثم ,كثير عصرنا في الآن أنه شك ولا ,والكثرة بالقلة يختلف ذلك

 البقـر مـن المأكولـة الحيـوان مـن نهبه أو شيئا ذلك من غصب ومن ,بالجل ولا بالغالب
 بالـذبح إليـه يبـادر وإنـما وتثمـيره تنميتـه إلى الغالب في غاصبه يقصد لا والإبل والغنم
 يتعـدون لا جلهم أو وكلهم الأعراب عندنا الغصاب وأكثر ,جله أو بعضه في والأكل

 بغـارات الأوقـات بعـض في لهـم يجـري وإنـما ,بالقهر يد عليهم لهم ومن ممجاوريه على
 ثـم ,الحـرث في اكتسابهم أن الحقيقة على معلوم أنه غير ,ونهوب غصوب على تستعمل

   
 .٦/٨٧أي الوانغيلي كما في المعيار   )١(
 .٥/٨٨المعيار   )٢(
 .٣٢٥ − ٦/٣٠٩من ضمن عدة أجوبه عن مجموعة من الاسئلة كما في المعيار   )٣(
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 تجـوز لا أن ويجـب ,عامليه وفي وفيه به المحروث في عداء يفارقهم لا فيها ذلك مع هم
 يتعلـق مـن وكـذلك ,غيرهـا أو مـأكولات الأشياء من شيء في مبايعتهم ولا معاملتهم

 ,مغـصوب أعيـان يكون لا فيما وتفريع ذلك في تفصيل على ويعاوضهم ويخالطهم بهم
 في يـدخل ومـا المجـازر لحـوم وأمـا ,المتقـدم الكلام في الغاصب حكم ذلك ذكرنا وقد
 أو ,خـلاف بغير فيسوغ وحلها أصلها يعلم أن إما ,الحال يخلو فلا وبقر غنم من البلاد
 الحـال يـدر ولم فيهـا الأمـر يـشكل أو الأوصـاف كل على أيضا فيجتنب حرمتها يعرف
 لا ممـن حـضريا أو بـدويا البـائع وكـان عـربي بـالمبيع يـأت لم فـإن ,ذلـك في فينظر ,فيها

 ,ًسـائغا وأكلـه جـائزا اللحم كان وشبهها بشركة الغصاب يخالط ولا الغصوب يتناول
 كان الأعراب غير الحالتين الغالب وكان ,الشاة بائع اللحم مشتري يعلم لم إن وكذلك
 )١ (.والتورع التوقي ثم الشرع في أصل بالغالب الحكم ذلك

 :بالنازلتين الاستشهاد وجه

 القـرائن بحـسب وذلـك ,متعـددة ًأحكامـا الإبـل شراء أعطـوا العالمين نهذي إن
 حـال قرينـة أو ,صابهاغتـ كثرة بقرينة ,المغصوب عين علم فإن المشتري عين في المحتفة
 فلهـا للـضرورة إلا ,الأشـياء هـذه شراء يجتنـب فهنـا ,الغـصب أهل من كونه من بائعه
 خـلاف هـذا إن يقـال ولا ,دخـل افيهـ للقـرائن المجـازر لحـوم حكـم وكذا ,آخر حكم
 فهـذا بـيعهم صـحة والأصل ,للمسلمين والأرض مسلمين البائعين ,كون من الأصل
 لـشخص الغـصب وملابـسة ,الغـصب كثـرة حالـة في نهم أقوى هو بما خولف الأصل
 .أعلم واالله مسلما كان ولو البائع

 :النازلتين لهذه المعاصرة الصور بعض
 التـي لاسـيما البلـدان بعـض في يوجد قد ما النازلتين هاتين على يقاس  أن يمكن

 لـبعض الـسرقة تكثـر فـربما ,أمنـى انفـلات فيها ويكون ,والنزاعات الحروب فيها تقع
   

 .٣٢٥−٦/٣٢٤ المعيار  )١(
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 فهنـا ,الجوالـة الهواتـف أو ,المنزليـة الأدوات أو, ًمـثلا كالسيارات ,غالبة كثرة الأشياء
 بعـد إلا فيهـا  الـسرقة  غلبـت إذا تمنـع بحيـث تهـاّقل مـن سرقتهـا كثرة إلى النظر يجدر

 الـسراق سـمات فيـه كـان إن نفـسه البائع إلى النظر يجدر وكذلك ,الشديد التحــــــــري
 ,المبيـع ةحرمـ بجـامع الحكـم هذا يعدي أن ويمكن ,وهكذا بلده أو صفاته باعتبار إما
 الـدول  من القادمـة الذبائح باستيراد عرف ببلد تكون قد والتي والمطابخ المطاعم إلى
 غيرهـا أو الـصين مـن المـستورد كالـدجاج ,الإسلامية الشريعة وفق على تذبح لا التي
 ذلك المطاعم هذه على غلب إذا فهنا يةالبوذ الديانة ذات الدول أو الشيوعية الدول من

 صـاحب مِـن عـرف إذا إلا النـوازل في مـا شـاكلة عـلى بـالمنع القـول يتوجه فهنا ,الأمر
 و ,عنده الدجاج مصدر عن فيه العاملين يسئل أن أو ذلك في والتقوى التحري المطعم

 إنفـ المطـاعم في للمختـصين الـسؤال وكثـرة التحـري بعـدقد يكون من ذلك  ما علـم 
 )١(الخارج من مستورد) بالشاورما (يسمى ما وهو الدجاج أسياخ من العظمى الغالبية
  .أعلم واالله

 
  

   
ا والبرازيل وللفائدة فقد ورد إلى هيئة الرئاسـة والإفتـاء تقريـر يبـين كيفيـة الـذبح وبالأخص دولتي فرنس  )١(

انظـر ابحـاث هيئـة كبـار .المتبعة في كل دولة من الدول الغربية المصدرة للـذبائح ولـولا طولـه لـسقته هنـا
 ).٧٣١−٢/٦٨٤(العلماء 
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אאWאא 
 :النوازل

 متغلبـا السلطنة بلاد من بلد في ًقائما كان عمن )١(القوري محمد سيدي وسئل −١
 أن إلى آثارهـا, وطمـس ,نارهـا تعـالى االله أطفـأ التـي الفتنـة أيـام بطول فيها الرعية على

ًفــارا المــذكور القــائم وخــرج ,الطاعــة ســلك في ونظمهــا فتحهــا  أمتعتــه وبقيــت ,منهــا ّ
 ,المـذكور القـائم ذمـة االله أيده السلطان استغرق ,المذكورة بالبلد أناس بأيدي المذكورة
 يستخلص أن ,لمينالمس أمور في للنظر تعالى االله أقامه من على فتعين ,به الموجب وثبت
 الذي الشرع منهج على ذلك في علمه يكون أن وأراد ,المال لبيت المذكورة الأمتعة تلك
 ذلـك بتسليم وأمتعته المذكور القائم أسباب بيده من كل نفس لتطيب ,الدنيا صلاح به

 عنــدكم بــما ذلــك في لنــا فــاكتبوا.الفتيــا وصريــح العلــم بظــاهر ,عهدتــه عــن والخــروج
 ويحفـظ ,بـركتكم يبقـي سبحانه واالله ,إليه تعالى االله بحول ويستند عليه العمل ليجري

 .وبركاته االله ورحمة عليكم والسلام رتبتكم العلم أعلام في

ــه االله ورحمــة الــسلام وعلــيكم فأجــاب  الموفــق واالله الجــواب ,الله الحمــد وبركات
 :بفضله للصواب
 إلا فيـه التـصرف لـه ليحـ ولا ,لـه بـمال لـيس ,صـفته هذه من اكتسبه ما جميع إن
 االله وأقـدر ,لـذلك يوفـق لم فـإذا ,لمستحقه وإيصاله ,عهدته عن والتفصي عنه بالخروج

 أن ,المـال ذلـك مـن شيء بيده من على فالمتعين ,له االله كان ,المسلمين أمر ولاه من عليه
 عهـدة مـن خـرج ذلـك فعـل فمـن ,مصرفه ويصرفه ,موضعه ليضعه ,للسلطان يدفعه
 حـسبما الفقهاء بعض نص وقد ,موضعها الوديعة ووضع ,تباعته من وأمن ,المال ذلك
 بشرط إلا الذمة, مستغرق من وديعة يجيز أن لأحد يجوز لا أنه على ,وغيره عياض نقله

   
 −.٥١٩ ترجمته صسبقـت  )١(
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 .أربابها على بها يتصدق أن
 المتـوفي القاضي إسماعيل ,الشهير الكبير الجليل الفقيه مع المقري الفقيه وحديث

 :باختصار مضمنها مشهورة ئةوثلاثما سبع عام
 القـاضي مجلـس إلى فوصـلت ,الـسلطان دار مـن خرجـت ,المقدار جليلة درة نإ
 مـن وكـان ,المقـري الرجل ذلك إلا يقلبها وجعل ,حضر من كل فاستحسنها ,المذكور
 مـن فامتنع عليه فعرضت ,طرفه أعارها ولا ,يده إليها يمد لم فإنه , سحنون تلامذة
 فهم وكأنه ?تفعل لم لم :إسماعيل القاضي الفقيه له فقال ,تقليبها من وأبى ,بيده حبسها
 حتـى ضـمانها ملتقطهـا يلـزم ,اللقطـة حكـم وحكمهـا ,مالكهـا لغـير هـي فقال ,مراده
 ,القـاضي فاستحـسنه الكـلام مـن هـذا نحـو أو ,لـضمنتها أخـذتها فلـو لمالكها, يؤديها
 .)١(قائله فضل على ويدل

 حوانيـت فيهـا فيبنـي أرضـا يـشتري الذمـة غـترقم عامل عن المازري وسئل −٢
 تنهــدم حتــى ســاكنيها بأيــدي بعــضها بقــي فــربما ,الحوانيــت تلــك ويكــري ,وحمامــات
 ويجرونهـا يتبايعونهـا وهـم ,علـيهم الكـراء ذلـك أن غـير ,كالملـك لهـم وتصير ويبنوها
 ذلـك حـبس وربـما ,بعده ولي ممن الرباع تلك أكرية آخر ويتولى يعزل ثم أموالهم مجرى
 ?الرباع تلك نقض بعده ولي من أو ,الأمراء من فوقه من أو العامل

 هــذه كانــت ومــن التباعــات أهــل نلأ المــسلمين عــلى االله أفــاء ممــا هــذا :فأجــاب
 مــا بحــال الظلــم عــلى كــان مــن تــرك ومــا الأبــد إلى ينقطعــون ولا يحــصون لا ,ســبيله
 .االله أفاء مما فهو منه الوجوه من بوجه أخذ وما ,وصفت

 طريـق بالأثمان سلكوا إن :قال ?الأمراء من الرباع تلك تشترى أن أيجوز له قيل
 الثمن اكترى أو اشترى من فليخرج وإلا ذلك جاز ,المسلمين منافع في وأجروها الخير

   
 ).١٤٠−٦/١٣٩( المعيار  )١(
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 .)١(الخير سبل من سبيل أو مساكين إلى إما ,نفعه المسلمين على يعود ما إلى ثانية
 هـل صـداقها فيً حـلالا ًملكا الذمة تغرقمس من أخذت امرأة عن )٢( وسئل −٣
 ?لا أم لها يسوغ

 عـلى كالمـضروب وهـو ,يملـك لم مـا أعطاها لأنه ,ذلك لها يسوغلا  بأنه فأجاب
 .)٣(يديه

 :النوازل بهذه الاستشهاد وجه
 وتـدخل ,النـوازل هذه في ألفاظها وبعض معناها ذكر قاعدة صاغت أن يمكن إنه

 الظلمة أموال " التالي النحو على يكون واللفظ ذلك وغير والنكاح والهبة البيع باب في
 وغـصب سرقـة مـن ,بـالظلم تحـصلت التي الأموال بهذه والمراد ,)٤(" لهم ًملكا ليست
 يجـوز ,فيء أنـه من ,النوازل في ركذ كما  يه ملكية المالعل يترتب مما ,ذلك ونحو ورشوة
 ,)٥(بهـا يشتري ولا الذمة مستغرق يهبها أن ولا ,المسلمين لمصالح يأخذها أن للسلطان

 .أعلم واالله المال ملكية على يترتب مما ذلك غير ولا ,ًصداقا تكون لا و
 :القاعدة لهذه المعاصرة التطبيقات

 للـدول العـام المـال بـسرقة يقـوم مـن عـلى زماننا في القاعدة هذه تطبق أن يمكن
 يكـون قـد إنـه بحيـث ,حـاكم أو وزراء رئـيس أو برلماني عضو أو كوزير منصبه بسبب

   
 ).٦/١٤٥( المعيار  )١(
 ).٦/١٤٦( المعيار في كما الفقهاء بعض أي  )٢(
 .)٦/١٤٦( المعيار  )٣(
 ).٦/١٣٩(  انظر المعيارالنوازل هذه لأحد عنوان الأصل في وهي  )٤(
 ةللـضرور تمـضىإنها  :قد يقالف ضرر بها المنعقدة العقود إبطال في ويكون الأيدي تتداولها أو تفوت أن إلا  )٥(

 −.٥٣٦ صذلك  ئ منش وتقدم
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 ًغارقـا يكـون ربـما أو ,وعيالـه يكفيـه مـا إلا المـال مـن عنـده لـيس منصبه يتقلد أن قبل
 إن فهـذا ,والملايـين الألـوف أرصـدة أصـحاب مـن يـصبح ,قليلة فترة بعد ثم بالديون
 عليـه تترتـب  يمكـن أنفهنـا منـصبه مـن ثروتـه اكتساب أو العام المال من سرقته ثبتت

 لا فهـو ,الظلـم وجـه عـلى كـان للمال أخذه لأن ,القاعدة في المذكورة ابقةالس الأحكام
  .أعلم واالله يملكه

 
  



@ @

 
 

אאא  

٥٥٢

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

אאWא 
 :النوازل

 .جباية جبى ٍوال عن )١( وسئل −١

 ذوي أو بنيـه عـلى حـبس مـن الذمـة مـستغرق كـل تبرعات أن الجواب :فأجاب
 ,مـاض ولا نافـذ غـير مـردود كلـه ذلـك أن بـمال لهم ةوصي أو ,عليهم صدقة أو قرابته
 المـسلمين مـصالح مـن شيء في ذلـك مـن جعـل ما بإمضاء رشد ابن القاضي أفتى وإنما
 العتق بنفوذ أفتى وكذلك المسلمون, به ينتفع ذلك لأن الجامع المسجد في جعل ما مثل

 لعامـة فيـه مـصلحة فـلا بنيـه عـلى تحبيسه وأما ,للمسلمين الولاء ويكون :قال ,لحرمته
 رد كلـه مالـه يستغرق أنه يعلم ما جبا أن بعد بنيه على الوالي تحبيس كان فإذا ,المسلمين
 بـنفس لأنـه ,لغـيره أو ولاه ممـن كلـه دفعـه أو ذلـك مـن جبـاه مـا عنده وسواء ,تحبيسه
 في حبيـب ابـن نقلـه كلـه هذا .لغيره ولا ولاه لمن إياه دفعه منه يبريه ولا ,ضمنه الجباية

 .)٢( أعلم واالله جلي وهو الواضحة
 وخلـف مـات ثـم سـنين ًواليـا بقـي عمـن )٣(الـونغيلي عبـداالله سـيدي وسئل −٢
 هـم إذ لهـم النـاظر عـلى وشدد المخزن جهة من بمطلب فطلبوا ,ًوأملاكاً أموالا لورثته
 مـا ثمنهـا مـن ّوودي ,المـذكورة الأمـلاك فبـاع ,ذلـك بسبب وحبس الطلب في محاجير
 مـا أملاكـه جميـع في هـل بالصحة قلتم وإذا ?لا أم صحيح البيع هل ,جيرهمحا به طلب
 يدعي من قول يعتبر وهل ?الولاية بعد ملك بما تختص أم ?بعدها أو الولاية قبل تملكه

     ?لا أم نافذ أملاك التحبيس من الوالي عقد ما وهل ?لا أم الإكراه
 ).٦/١٣٥(المعيار في كما  القبابأي  )١(
 ).٦/١٥٦(المعيار   )٢(
هو الفقيه الحافظ المفتي بفاس عبداالله الوانغيلي الضرير أبو محمد, أخذ عن الربيع اللجائي, وأخذ عنه ابن   )٣(

 ).١/٢٣٥(لنور شجرة ا) ١/٢٣٩(نيل الابتهاج . هـ٧٧٩الخطيب والمكودي وغيرهما, توفى سنة 
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 مـن بيـع ومـا ,فبيـع اتبالتباعـ الذمـة مـستغرق كـان إن المـذكور الوالي :فأجاب
 يعتـبر ولا ,بعـدها أو الولايـة قبـل اكتـسبه ممـا كـان ,نافـذ المـذكور  الوجـه عـلى أملاكه
 تنفـع بـدعوى فليـست الولايـة في الإكـراه دعـوى وأمـا ,الـولاة هـؤلاء مثل في الإكراه
 عليـه ويجـب ,غـيره مـال أخذ على بالإكراه أحد يعذر لا إذ ,الإكراه ثبت وإن ,مدعيها
 ,ذلـك عـلى أكـره وإن ,أخـذه لمـن يده على أو ,لنفسه به واستكثر ,للناس أخذه ام غرم
 مـردود ذلـك فعقـده ,بالتباعـات الذمـة اسـتغرق بعد أولاده على الحبس من عقده وما

 .)١(أعلم واالله مفسوخ وحبسه
 الذمـة مـستغرقو فعلـه مـا :فقـال نظيرتهـا على علال بن عيسى سيدي وسئل −٣

 كـل ينـوب مـا جهـل أو علمـوا أو ,معـرفتهم مـن وأيـس ابهاأرب جهل وقد ,بالتباعات
 ولا سـائغ غـير غـيرهم أو ذريـاتهم عـلى المعـروف مـن ,غـيره أو حبس من منهم واحد
 في يديه على المضروب المفلس حكم في عليهم الحكم جريان من بامتناعهم هم إذ ,نافذ

 بـه تـصدقوا مـا مـوالالأ مـن بأيـديهم فيما تصرفاتهم من ينفذ نعم ,المذهب من المشهور
 نـص وقـد ,الفـيء مصرف ذلك مصرف إن :القول على ,للمسلمين عامة مصلحة على

 أحمـد قـال .سهل ابن القاضي أحكام في ذلك ومثل ّوردها وصاياهم منع على الداودي
 وبـاالله جهلوا إن للمسلمين أو ,علموا إن للمظلومين بأيديهم ما نلأ الداودي نصر بن

 )٢ (.التوفيق

 :بالنازلة ستشهادالا وجه

 تبقـى ًمـردودا يكـون ,الذمـة مـستغرق بـه تـبرع مـا أن إلى النـوازل هـذه أشارت
 وإلا ,المـال بيـت إلى يـرد فإنـه كالإحبـاس ًباقيـا كـان فـإن فـات إن هـذا ,ذمته في قيمته

 عـلى الذمـة ستغرقمـ بهم تبرع ما ذلك من يستثنى ولكن ,المسلمين مصالح في يصرف
   

 ).٦/١٣٨(المعيار  )١(
 ).٦/١٣٩( المعيار  )٢(
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 عتـق فيـه كـان مـا وكذا ذلك ونحو والمساكين الفقراء على نفاقكالإ ,المسلمين مصالح
 ينفذ فبذلك بالتبرع إليهم فعاد للمسلمين هو ًأصلا المستغرق مال لأن وذلك ,للرقاب

 " تـسمى مـا وهـي ,معـاصرة مـسألة على النوازل هذه حكم يطبق أن يمكن و.يرد ولا
 بعـض يعمـد أن سـلاميةالإ الـبلاد بعـض في جـرت العـادة إن حيـث ," الـرحمن موائد

 شهر في والمحتاجين الفقراء لإطعام العامة المآدب إقامة إلى الأموال وأصحاب الأغنياء
 يحـوزون مـن بعـض إلى الموائـد هـذه إقامـة في الأمـر تعدى ولكن ,للأجر ًطلبا رمضان
 الأفـلام مـن أمـوالهن يكتـسبن الـلاتي والفنانـات كالراقـصات ,محرمة مصادر من المال

 وحانـات ,الماجنـة الليلـة النـوادي وأصحاب ,المخدرات تجار بعض وكذلك ,ةالفاجر
 موائـد " سـبق كما عليه أطلق ما يقيمون هؤلاء أصبح حيث ,القمار وطاولات الخمور
 لـيس هؤلاء كان إذا فهنا ,)١( مصر في ً خصوصا ,والمحتاجين الفقراء لإطعام " الرحمن

 ,تـبرع هـو فعلـوه ومـا ,الذمة مستغرق مسمى في فيدخلون ,الحرام المصدر هذا إلا لهم
 التـي الأطعمـة هـذه الفقـراء يتنـاول أن ويـصح ينفذ فهل المسلمين مصالح على ولكن
 :التالي المبحث في نذكره المعاصرين بين خلاف فيه ,الموائد هذه على تكون

 :الرمضانية الرحمن موائد طعام تناول حكم

 الــذي المــال لأن ًنظــرا ,الموائــد ههــذ طعــام تنــاول حكــم في المعــاصرون اختلــف
 ومخـدرات رقـص مـن ,محرمـة أشـياء بـسبب جـاء ,خبيـث حرام مال الطعام به اشتري
 .للمعاصرين قولان المسألة هذه في وكان ,نحوها وقمار

 عمـر الـدكتور قـول وهـو ,الأطعمـة لهذه المسلم تناول حرمة يرى :الأول القول
 و ,الأزهـر علـماء جبهـة رئـيس نائـب عيلإسـما والدكتور ,الأزهر جامعة رئيس هاشم

 )٢ (.الشكعة مصطفى الدكتور
   

 .٢٦٥ صالباز عباس. د الحرام المال أحكام انظر  )١(
 .٢٦٧−٢٦٦صنفس المصدر انظر  )٢(
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 قـول وهو ًمحتاجا أو ًفقيرا كان إذا الموائد هذه من الأكل جواز يرى :الثاني القول
 )١ (. شلبي أحمد والدكتور ,عمارة محمد الدكتور

  :الأدلة
  :الأول القول أدلة
 .)٢( " ًطيبا إلا يقبل لا طيب االله إن "  قوله −١

 :بالحديث الاستشهاد وجه
 عـلى الحـديث فـدل ,الطيـب إلا يقبـل لا واالله ,الطيبـات من ليس الموائد هذه إن

 .الخبائث يأكل لا والمسلم ,الخبائث من إذا فهي ,قبولها عدم
  :عليه ويجاب
ــأن ــدة هــذه بــصاحب يتعلــق القبــول وعــدم القبــول ب ــه االله يقبلهــا فــلا ,المائ  من
 فإنهـا ,الموائـد هذه من يأكل بمن يتعلق الذي الجانب غير بجان هذا ولكن لتحريمها,

 .إليها لحاجته له حلال
 .)٣("الكاهن وحلوان البغي ومهر بلالك ثمن عن نهى " النبي نإ −٢

 :بالحديث الاستشهاد وجه
 للتحريم وهذا الأصل, هو إذ للتحريم والنهي الأشياء هذه عن نهى  النبي نإ
 فهـي ,الكـاهن وحلـوان البغـي ومهـر الكلـب ثمـن نمـ الأشـياء هـذه ذات عـلى عائد

 مثل والمخدرات الخمور وأصحاب الراقصات تجنيه وما ,أكلها يجوز لا تجتنب خبائث
   

 .٢٦٨ صالأخير المصدر  )١(
 . هريرة أبي عن ٢/٧٠٣ مسلم رواه  )٢(
 .٣/١١٩٨ مسلمو, ٥/٢٠٤٥  البخاريرواه  )٣(
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 من المشتري الطعام أكل يجوز لا أنه على فدل البغي مهر هي بها وألصقها ,الأشياء هذه
 .المحرمة الأموال هذه

 :عليه ويجاب
 هذه ولكن ضرورة ولا حاجة غير من والاقتناء اءوالشر البيع في الحكم هذا بأن
 أقـل على المسلمين مصالح في ستصرف فإنها حرمتها مع ,حرام مصدرها التي الأموال
 .لهم جائزة فهي المصارف تلك أحد والمحتاجين والفقراء ,الأحوال
 الـسحت مـن لحمه نبت من " : أنه قال عن النبي  الصديق بكر أبي عن −٣
 .)١("به أولى فالنار

 :بالحديث الاستشهاد وجه
 يـتم الذي هو لأنه بأكله يكون وهو ,السحت من لحمه نبت  منإن  النبي بين

 التـي المطـاعم فهذه ,)٢( كسبه لايحل ما كل هو والسحت ,به أولى النار فإن ,الإنبات به
 .أكلها يجوز فلا ,السحت هذا في تدخل والقمار والمخدرات ةقسرال مكاسب من

  :يهعل ويجاب
ً حـلالا تكـون فإنهـا والمحتـاجين الفقـراء هؤلاء أما للكاسب هي إنما الحرمة بأن

 .بصحته سلمنا إن ًأصلا الحديث في وندخلي فلا لهم
 :الثاني القول أدلة
 في صرفه يجوز مالكه يعلم لا الذي الحرام المال جنس من الحرام المال هذا نإ −١

   
 هكاملــ في عــدي ابــن هلــوأع: الكــشاف تخــريج في حجــر ابــن قــالو, )٤/١٤١(ركرواه الحــاكم في المــستد  )١(

 حـديث مـن الألبـاني صححهو, )١/٤٠١   ( معين ابن والبخاري عن تضعيفه ونقل زيد بن بعبدالواحد
 .٢/١٣٨ المصابيح مشكاة في عباس ابن

 .٢/٣٤٥ الحديث غريب في والنهاية, ٢/١٤٧ السلام وسبل, ٩/١٤١ التمهيد: انظر  )٢(
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 المـال بيـت مصارف أحد والمحتاجين قراءالف وهؤلاء ,المال بيت وفي المسلمين مصالح
 .)١( المسلمين ومصالح

 :عليه ويجاب
 )٢(" طيبا إلا يقبل لا طيب االله إن " حديث يعارضه  عقلي دليل هذا بأن

 يتلـف أن وإما يحبس أن إما يخلو لا الموائد به تصنع الذي المحرم المال هذا إن −٢
 وأمـا ,للـمال إضـاعة وهـو ,الفـساد بيحـ لا واالله لـه فإفـساد إتلافـه فأمـا ينفـق أن وإما

 لتعطيلـه حرم إنما الإتلاف لأن ,إتلافه مثل فهذا ,منتظرة غاية غير إلى ًأبدا ًدائما حبسها
 مصالح في إنفاقه إلا يبق فلم ,الإتلاف من ًتعطيلا أشد وحبسه ,به الآدميين انتفاع عن

 .)٣(المسلمين مصالح ضمن يدخلون والمحتاجين والفقراء ,المسلمين

 :عليه ويجاب
 .قبله الذي الدليل إجابة بمثل
 المخـدرات وتجـار الراقـصات من هؤلاء ذمة في ثابت المال في الحرام المال إن −٣
 شيء عليـه يحرم لا ولذلك ,يدفع الذي المال بمصدر له علاقة فلا الفقير وأما وغيرهم

 )٤ (.المال هذا من
 :عليه ويجاب
 يعــرف أن دون للفقــير يعطــى الــذي الحــرام المــال عــلى ينطبــق الكــلام هــذا بــأن
 ًثمنـا المـدفوع المـال مـصدر أن اليقين علم يعلمون الموائد هذه رواد فإن هنا أما مصدره

   
, ٣/٣٢٨ الفتـاوى مجمـوع, ٢/٣٦٢ المحتـاج مغنـي .مالكـه يعـرف لا الـذي الحـرام المال في انظرالكلام  )١(

 .٣/٤٩٥ النهى أولى مطالب
 .٥٥٥ صتخريجه سبق  )٢(
 .٥٩٧ − ٢٨/٥٩٦ الفتاوى مجموع انظر  )٣(
 .٢٦٩ صالحرام المال أحكامانظر   )٤(
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 .حرام مصدر من للطعام
 :الترجيح
 مـن الفقـراء أكـل جـواز وهو ,الأقوى هو الثاني القول أن أعلم واالله يظهر الذي

 كان من وعلى أصحابها على كذلك تكون فإنها ,محرمة الأموال هذه وكون ,الموائد هذه
 ,لهـمً حـلالا تكون فإنها نووالمحتاج الفقراء أما التحريم نزلي هؤلاء وعلى ,محتاج غير

 ًتمامـا كالزكـاة والاحتيـاج, بـالفقر وصـفهم بسبب  بيت المالمصارف من ًأصلا لأنهم
 حيـث مـن يثـةخب الأمـوال هـذه تكـون أن يمنـع لا ذلـك ومـع ,الأغنيـاء دون لهم تحل
 شاكلة على التنزيه وجه على وإنما التحريم وجه على ليس خبثها ولكن ,وكسبها اأصله
 احـتجم فقـد ذلـك ومـع ,)١(" خبيث الحجام كسب "  النبي قال وقد الحجام كسب
 أن عـلى )٣( عباس ابن قال كما يعطه لم حراما كان ولو)٢(,أجرة الحجام وأعطى  النبي
 المـساجد بنـاء في المـستطاع قدر تجتنب ولكن ,الفقراء لإطعام جازت وإن الأموال هذه

  .أعلم واالله االله وبيوت االله لكلام تنزيها ,لخبثها ونحوه المصاحف وطباعة
 

  

   
 , " خبيـث الحجام وكسب خبيث البغي ومهر خبيث بالكل ثمن " بلفظ خديج بن رافع عن مسلم رواه  )١(

٣/١١٩٩. 
 .٣/١٢٠٥ ومسلم, ٢/٧٩٦ البخاري رواه  )٢(
 .٢/٧٥٦ البخاري صحيح انظر  )٣(
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 :الغرامات
 يغـرم غـرم مـن وهي والغرم المغرم وكذلك ,أداؤه يلزم ما وهي غرامة جمع :لغة

 نومـ .ّومـلازة ملازمـة عـلى يـدل صحيح أصل والميم والراء والغين ,)١( وغرامة غرما
 :تعـالى قولـه في ,الـلازم  العـذاب :والغرام ,حهلحاإو للزومه غريما سمي ,الغريم ذلك

IÂ      Á  À  ¿H )٣(.الغريم مال لأنه سمي ,أيضا هذا من المال ُوغرم )٢( 
 ما وهو اللغوي المعنى كتوافق متوافقة واحد بمعنى والغرم الغرامة :ًواصطلاحا

 .)٤( المال من أداؤه يلزم
 .)٥( والمشقة الضرر كره على المال من يعطى ما هي :وقيل
 .)٦( والنقص الخسارة وهو ,الغرم من بأدائه يلزم ما هي :وقيل
 .)٧( عوض مقابلة في لا ًتكلفا أداؤه يلزم ما هي :وقيل
 بهـا ويـراد تطلـق الغرامـة فإن الفقهاء وإطلاقات التعاريف هذه في التأمل وعند

 :التالية الأمور
   

 .١٢/٤٣٦ العرب لسان, ١٩٨ صالصحاح مختار  )١(
 .٦٥: آية الفرقان سورة  )٢(
 .٧٠٨ صفارس لابن اللغة مقاييس  )٣(
 .٢٧٣ صالفقهي القاموس, ٣٩٩ صالبركتي محمد. الفقه قواعد  )٤(
 .٤/١١٥ المعاملات فقه, ٣٩٩ صللبركتي الفقه قواعد  )٥(
 .٤/١١٥ المعاملات فقه  )٦(
 .٣/٢٥٦ الأحوذي تحفة, ٤/٢٢٤ الأوطار نيل, ٦/٣٠٧ الكبائر اقتراف عن الزواجر  )٧(
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 .والأموال الممتلكات كإتلاف ,المتلفات قيمة −١

 .والديات كالكفارات الشارع إلزام بسبب يكون ما −٢

 كالــضرائب ,حــق بغــير أو بحــق ونحــوهم وأعوانــه الــسلطان يجبيــه مــا −٣
 .والخراج والمكوس والرشاوي

 .بالمال يرعزالت وهو ,عقوبة يكون ما −٤
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אאWאאא 
 :النازلة
 عن قبيلتين من البربر اقتتلتا فأرادت إحدى القبيلتين أن تستعين بقبيلـة )١(وسئل

 ,ً فاشترى رجل من القبيلة المحاربة فرسـا مـن ابـن عمـه,أخرى على التي اقتتلت معها
 , القبيلة التي يرجو أن ينصرونهم ويقاتـل معهـم القبيلـة التـي حـاربواليهديه إلى رئيس

 ,أنت تعلم أني إنـما اشـتريت عـلى الجماعـة : فيقول له,فيطلب البائع الثمن من المشتري
 .  إنما الرشوة على جميع القبيلة,والعرف عندهم . ما بعت أنا إلا منك:وقال له البائع
 وإنـما هـو , إن كان العـرف عنـدهم إنـما يـشتري مثـل هـذا عـلى الجماعـة:فأجاب

ً وإن لم يكن معروفا عندهم أنه على , فلا يلزمه إلا مالزمهم,المتولي للشراء مقام وكيلهم
 . )٢(الجماعة فالثمن على المتولي الشراء واالله أعلم 

 :بالنازلة الاستشهاد وجه
 الجماعـة تحمـل لـزوم في العرف إلى المرجع أن أوضح ~ زيد أبي ابن الإمام إن

 فالعرف )٣(التصرفات هذا لجنس المبين هو إذ ,اللزوم عدم أو المشتري الفرس هذا مال
 بيـع مـسألة فهذه وحده المشتري على يكون إنما الحالة هذه في الفرس هذا أن على ّدل إن

 سـعر يتحملون الجماعة أفراد جميع أن على ّدل وإن ,الباب هذا في معنا تدخل لا وشراء
 فيـدخل ,الجماعـة تتحملها غرامة الحالة هذه في وهو ,أداؤه عليهم يلزم مال فهو شرائه

 .أعلم واالله الغرامة تعريف في
     

 . ابن أبي زيد كما في النازلة قبلهاأي  )١(
 ).٦/١٨٢(المعيار المعرب   )٢(
 .أخرى مسألة فهذه حكمه هو وما القبيلتين بين حصل الذي حقيقة عن لنظرا بغض وهذا  )٣(
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אאWאאאא 
 :النازلة

 مـن رجـل احتـسب فربما الرعية علىً مالا رمى إذا السلطان عن السيوري وسئل
 إلى ويرفــع ذلـك ليقتـضي علـيهم يوظـف ومـا بيــنهم النـاس أسـماء فيكتـب الخـير أهـل

 .ذلك لدفع السلطان
 بالـذي عندي يكن لم ذلك فعل فإن ,يتولاه غيره وليترك ذلك ينبغي لا :فأجاب

  لمتوليه شهادته يسقط
 ظلميــة مخزنيــة وظــائف علــيهم تكــون تــونس قــرى في اليــوم يقــع مــا مثلــه :قيــل
 وتــارة بأنفــسهم يطلبونهــا وتــارة بطــائق أو بطاقــة في إمــا لهــم كتبهــا في أئمــتهم يطلبـون
 عـلى العـمال تـسليط إلى يـؤدي لأنـه أشـد والثـاني العمال أو السلطان عوانأ إلى يدفعون
 للعـمال ذلـك يكتبـون كـانوا لـو وأمـا إضرارهم إلى ذلك أدى وربما أعوانهم أو آحادها

 مالا عامل التزم لو وأما للدلالة لأنه حرمته في شك لا فهذا العمال غرض أو لغرضهم
 في يلـزم مـا مثـل الأكثـر لكـنهم غـيرهم لبهيج أو يجلبونه ما على موظف وهو سوق على

 مـن أو مـنهم رجـل مـن كتابتـه الملتـزم طلـب فـإن كالـدباغين بتـونس الأسـواق بعض
 بجميـع منهم رجلا الجماعة طلب ولو الحرام جباية على إعانة لأنه يجوز لا فهذا غيرهم
 لا كـان إذا افهـذ للغرامة عليهم يوظفونه بقي وما أداءه والتزموا عنهم ودفعه المال هذا

 من عليه ما يؤدي بل ذلك فعل له ينبغي لا فيه قال الذي فهذا فيه غيرهم عليهم يؤخر
 هذا في يدخل غيرهم كان لو وأما بجرحة فليس ذلك فعل فإن هذا من ويسلم وظيفته
 يحـل فـلا بتـونس الجـزارين كـسوق معهـم غـيرهم من السوق ذلك إلى يجلب مما المغرم

 عنهم يؤخذ وإنما الظلامات في معهم يدخل لم من مريغ يصير نهلأ هذا مثل في الدخول
 خطأ وهو للجماعة الإعانة وجه على ذلك فعل أنه يظن من لبعض ذلك وقع وقد ًكرها
 بسبب وإذا ذلك عليه فأنكرت صنعا يحسنون أنهم يحسبون وهم تأمل من على يخفى لا
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 واتبـاع الـسلامة االله نسأل خرةوالآ الدنيا فخسر دبغه دار فيه باع ما خسر أن على غلطه
 .)١( وإحسانه بمنه ودنيانا ديننا أمر في يصلحنا ما

  :بالنازلة الاستشهاد وجه

 قرى في زمنه في يقع ما بذكر السيوري جواب على عقب لما الونشريسي الإمام إن
 فيهـا التي البطاقات كتابة من منع ,السلطان من المفروضة  ةالمالظ الغرامات من تونس

 ذلـك لأن )٢(العـمال أو  الـسلطانلأعـوان تدفع ثم الغرامة هذه عليهم فرض من سماءأ
 ,بهـم أضر وربـما ,الأسـماء هـذه أصـحاب على وعماله السلطان أعوان تسلط إلى يؤدي
 بهـذه يتعلـق مـا بكتابـة طلـب لـو فـيما ,الأمـوال هـذه لجبايـة عامـلال متثـالإ منـع وكذا

 تعاهـد لـو فيما التحريم وجه على يمنع لم ولكن ,رامالح جباية على إعانة لأنه ,الغرمات
 حتـى ,بيـنهم يكتبونهـا ثـم ,الغرامـات جميـع مـنهم واحد يدفع أن على ًمثلا القرية أهل
 لـيس من إدخال الغرامات هذه كتابة في كان إذا إلا ,الرجل لهذا منهم واحد كل يؤدى
 .أعلم واالله الذرائع ّسد باب من كل وهذه ,ذلك يجوز فلا غرم عليه

  :النازلة لهذه المعاصرة الصور بعض
لأنـه  ولكـن مباحة الأصل في هي ,معاصرة صورة النوازل هذا ضمن يدخل قد

  أو,بالباطــل النــاس أمــوال أخــذ مــن, محــرم لأمــر وســيلة تكــون الأحيــان مــن كثــير في
 في فتـوى المـسألة هـذه في وردت وقـد ,)٣(الجمارك في العمـل مسألة وهو ,عليه الإعانة
 :كمايلي الدائمة اللجنة

   
 .٩/٥٦١ المعيار  )١(
 .السلطان أي عمال  )٢(
, الأخـرى الـبلاد من الواردة البضائع على يؤخذ جعل هو والجمرك, الجمرك فيه يؤخذ الذي المكان وهو  )٣(

 .١/١٣٤ الوسيط المعجم ,١/٦٥ الفقهي القاموس
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  )٤٠١٢ ( رقم الفتوى
 ونهـي المكـوس, حكـم في)  الكبـائر اقـتراف عـن الزواجر (كتاب في قرأت: س

 يعتمــد بلــدنا في فلــدينا القيامــة, يــوم عــذابا النــاس أشــد أصــحابها وأن عنهــا  النبــي
 وهـذه والـصادرات, الـواردات عـلى الجمركيـة الرسـوم تحصيل على القومي الاقتصاد

 للجمهـور, بالتجزئـة المباعـة البـضاعة ثمـن إلى بإضـافتها التجـار يقـوم بالتالي لرسوما
 فـأرجو الدولـة, مرافق لبناء المختلفة بمشروعاتها الدولة تقوم المحصلة الأموال وبهذه

 نفس يعتبر وهل بها, والعمل الجمارك وحكم الرسوم هذه حكم توضيح من فضيلتكم
 أعمــل لأننــي الأمــر? هــذا توضــيح أرجــو لحكــم?ا نفــس يعتــبر لا أم المكــوس حكــم

 حتـى التـصرف لي يتـسنى وبالتالي حلال? أم حرام العمل هذا فهل الجمارك, بمصلحة
 مرتباتو والاستحقاقات الحسابات مجال في أعمل بأنني علما , االله عذاب يصيبنا لا

 .العاملين
 ,المكـــوس مـــن والـــصادرات الـــواردات عـــلى الجمركيـــة الرســـوم تحـــصيل: ج
 المـشروعات في الأمـور ولاة يصرفها مما كانت ولو حرام, بها والعمل حرام, والمكوس
 ثبـت فقد فيه, وتشديده المكوس, أخذ عن  النبي لنهي الدولة مرافق كبناء المختلفة,

 بيـده نفـسي والـذي «: قـال  النبي أن الزنا من ولدت التي الغامدية رجم  حديث في
 :قـال أنـه  النبـي عـن و الحـديث  )١(» لـه لغفر مكس حبصا تابها لو توبة تابت لقد

  والمكـاس): الكبـائر (كتابـه في قـال الـذهبي وقـد ,)٢(»مكـس صاحب الجنة يدخل لا«
I  ÅÄ      Ã  Â  Á  À  ¿  ¾       ½  ¼  »  º: تعــالى قولــه عمــوم في  داخــل

Ê  É  È   Ç  ÆH)مـةالظل مـن  هـو بـل ,الظلمة أعوان أكبر من والمكاس )٣ 
    شـبه  فيـه والمكـاس: قـال ثم ,يستحق لا لمن ويعطيه يستحق, لا ما يأخذ فإنه أنفسهم,

 ).٣/١٣١٣ (رواه مسلم  )١(
 ).٤/٥١(وابن خزيمة في صحيحه , )٣/١٣٢(رواه أبو داود   )٢(
 .٤٢:سورة الشورى آية  )٣(
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  مـن وآخـذه وشـاهده  كاتبـه و المكـس وجـابي ,اللصوص من وهو ,الطريق قاطع  من
 .انتهى. والحرام للسحت آكلون ,الوزر في شركاء  − راية  وصاحب  وشيخ جندي

I  m  l  k :تعـالى قـال قـد و ,بالباطل الناس أموال أكل من ذلك ولأن
o   nH)النبـي عـن ثبت ولما  )١  حجـة في العيـد يـوم بمنـى خطبتـه في قـال أنـه 

 في  هـذا يـومكم كحرمـة حـرام  علـيكم  أعراضـكم و وأموالكم دماءكم إن  « :الوداع
 ,الحـرام الكسب طرق يدع و االله يتقي أن المسلم فعلى  )٢(»  هذا شهركم  في بلدكم هذا

 االله قـال ,االله يغنه يستغن ومن الحمد, الله و كثيرة وهي ,الحلال الكسب طرق يسلك و
ــالى I  y  x  w ,)٤(Ivu   t  s   r   qH ,)٣(Io    n  m  l    k  jH :تع

ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡   �    ~  }|  {  zH)وقــــــال )٥ I  È  Ç  Æ
Ê  ÉH)٦( 

 .وسلم وصحبه آلهو محمد نبينا على االله وصلى التوفيق, وباالله
 والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

 الرئيس                              الرئيس نائب                   عضو
 .)٧(باز بن عبداالله بن عبدالعزيز.. .عفيفي عبدالرزاق.. .غديان بن عبداالله  

  

   
 .١٨٨:سورة البقرة آية  )١(
 ).٢/٨٨٩(ومسلم , )١/٥٢(رواه البخاري   )٢(
 .٢:سورة الطلاق آية  )٣(
 .٣:سورة الطلاق آية  )٤(
 .٣:سورة الطلاق آية  )٥(
 .٤:سورة الطلاق آية  )٦(
 .باختصار)٢٣/٤٨٩( اللجنة الدئمة  فتاوي  )٧(
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אאWאאאא 
 :وازلالن
 يـسوقها لـدلال حاجـة يعطـي عمن )1(السرقسطي عبداالله أبو سيدي وسئل −١

 فهـل ,فهل ,السلعة وبائع التاجر مع ويقسمه المغرم على يغيب بيعها بعد الدلال نإ ثم
 .ذلك لنا بينوا ,المغارم من شيء على يغيب أن لأحد يجوز وهل ?لا أم لهم ذلك يسوغ

 عـنهم ينكـف ولا ثغـورهم تـسكن لا التي المسلمين مصالح نإ الجواب فأجاب
 الأسـواق بمغـارم إلا تقـوم لا كانت إن بها إلا طرقهم تأمن ولا − االله دمره − عدوهم
 المـال بيـت لكـون لـذلك قـديما والعقـد الحـل أهـل مـن اتفـاق عن وضعها أصل وكان
 في وتـصريفها لقبـضها يـولى وأن ,حفظهـا يجـب المغـارم تلـك فـإن عنهـا قاصرا عاجزا

 جعلـت التـي المـصالح في ووضـعوها محلها من أخذوها فإن ,الأمناء الثقات اضعهامو
 ,ظالمـا غاشـا كـان موضـعها غـير في ووضـعها ضـيعها ومـن مـشكورا سعيهم كان ,لها

 .)٢(يخرجها ولم فحبسها الأسواق أهل من لزمته من وكذلك
 الأرضـين عـلى الموظفـة الوظـائف عـن )٣(منظور بن عمر أبو القاضي وسئل −٢
ــرة ــدلس بجزي ــسماة الأن ــة الم ــت بالمعون ــديم في موضــوعة كان ــسبة عــلى الق ــدراهم ن  ال
 عـلى أيـضا ووظـف ,الـوطن مصالح بها لتقوم عليها وظفت الستينية على بل السبعينية
 تبـدلت الـسكة إن ثـم ,الغـنم مـن للـرأس ونصف درهم بنسبة العهد ذلك في الكسب
 فهـل ,الجديـدة الـسكة وهـي الحـق ارالمعيـ الآن ظهـر ثـم ,علمكـم في مـا على ونقصت

   
هو العالم المفتي محمد بن محمد بن محمد الأنصاري السرقسطي الغرناطي,أخذ عن أبي القاسـم ابـن سراج   )١(

تـوفي .حه,أخذ عنـه القـاضي ابـن الأزرق والقلـصادي وغيرهمـالا, تولى الفتيا بغرناطة واشتهر بـصوغيره
 ).٢/٢٢١(هـ نيل الإبتهاج ٧٨٤سنة

 .٥/٣٢ عيارالم  )٢(
 −.١٥١ ترجمته صسبقـت  )٣(
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 الأجعـال عـنهم تحـط أن بعـد الأزمـان قـديم في لزمهم قد كان ما ظهر إذا بها يؤخذون
 هـم مـا عـلى يتركـون أو ?الأعـصار تلـك بعد أحدث وما الثقال الملازم من لزمهم وما
 نمأجوري ذلك في الحكم ما لنا بينوا ?وحقيقته معناه دون باسمه الدرهم أخذ من عليه
 .االله بفضل مثابين

 وبــاالله :الجـواب ,االله رسـول عــلى والـسلام والـصلاة ,تعــالى الله الحمـد: فأجـاب
 يطـالبون وإنـما بالـشرع واجبـة غـير بمغـارم المـسلمون يطلـب ألا الأصـل نإ ,التوفيق
 وهكـذا ,المـال بيـت يرثه من وارث والركاز كالفيء والسنة القرآن أوجبه وما ,بالزكاة

 ,الإسـلام ثلـم وسد المسلمين ومصالح جند من له يحتاج وما ,الوطن حمى به أمكن ما
 عـلى فيـوزع وعـدة حـرب آلـة مـن إليـه يحتاج وما الجند أرزاق عن المال بيت عجز فإذا

 قولـه مـن طويـستنب الحكـم هـذا يخرج :يقال ذلك وعند ,ذلك من إليه يحتاج ما الناس
 يجوز لا لكن ,)١(I Á  À  ¿   ¾  ½  ¼   »   º  ¹  ¸  ¶  µÂ H :تعالى
 :بشروط إلا هذا

 علـيهم يفرض أن يجز لم به يقوم ما المال بيت في كان فلو الحاجة تتعين أن :الأول
ــه شيء ــة مــسلم عــلى لــيس" : لقول ــة يــدخل لا":   وقــال )٢("جزي  صــاحب الجن
 .ظلما المال إغرام إلى يرجع وهذا )٣("مكس

 أن ولا ,المـسلمين دون بـه يـستأثر أن يجـوز ولا ,بالعـدل فيـه يتـصرف أن :الثاني
 .يستحق مما أكثر ًأحدا يعطي ولا ,يستحق لا من يعطي ولا ,سرف في ينفقه

 .الغرض بحسب لا والمصلحة الحاجة بحسب مصرفه يصرفه أن :الثالث
 لا ومـن ,إجحـاف ولا ضرر غـير مـن قادرا كان من على الغرم يكون أن :الرابع

   
 .٩٤:سورة الكهف آية  )١(
 .١٠٣٧وضعفه الألباني في الجامع الصحيح وزيادته ص, )٣/٢٧(والترمذي , )٣/١٧١(رواه أبو داود   )٢(
 −.٥٦٥ صتقدم تخريجـه  )٣(
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 .ًشيئا يغرم فلا قليل شيء له أو له شيء
 مـا عـلى لزيـادة فيه يفتقر لا وقت جاء فربما ,وقت كل في هذا يتفقد أن :الخامس

 الــضرورة تعينــت إذا فكــذلك المــال في التوزيــع يتعــين وكــما ,يــوزع فــلا المــال بيــت في
 الـداعي الأمـر وعـلى التعاون على يجبرون الناس فإن ,المال يكف ولم بالأبدان للمعونة
 .ذلك إلى والافتقار ,المصلحة تعينو القدرة بشرط للمعونة

 االله نـصره المـؤمنين أمـير جـزم إذا :عنهـا المسؤول المسألة في فنقول هذا تقرر فإذا
 أحـدث مـا ورفـع الأجعال الآخذين أيدي على وأخذ ) كذا ( الظلمات رفع على وعزم

 أخوذبالمـ وسـلك جوره في ريب ولا بظلمه خفاء لا مما القريبة الفارطة الأزمان هذه في
 العوائـد بـه جـرت بـما إلا يطالبون لا أنهم الناس يعلم حتى ذكرناها التي الشروط على

 يسيروا حتى وولاته رعيته يتفقد االله أيده يزال ولا الحكم في العدل مسلك بهم وسلك
 إجحـاف ولا صـوابا يـراه ما أو المفسرة النسبة على المال من يوزع أن فله قويم نهج على
 ابـن قالـه ,الراشـدين الأئمـة مـن وجعله ,له وكان أموره االله أصلح ,هذكرنا حسبما فيه

 )١ (.عليه يقف  من على مسلما االله وفقه منظور
 :بالنوازل الاستشهاد وجه

 يفـرض أن لـه يجـوز الإمـام أن منظور وابن طيسالسرق كلام في النازلتان أفادت
 أن رأى إذا ,الأرضـين عـلى أو الأسـواق بيعـات في سـواء منهم تأخذ مغارم رعيته على

 كما دفعها عن يتخلف أن لأحد يجوز ولا بل ,بذلك إلا تحقق لا والبلاد العباد مصلحة
 دل بـما إلا مـنهم يؤخـذ أن يجوز لا المسلمين مال أن مع الكلام وهذا ,الأولى النازلة في
 أدلـة عليهـا دلـت مصلحة هنا جاءت  ولكن ,سنة أو كتاب من خاص نص أخذه على
 وإزالـة عـدوهم مـن وأعراضـهم المـسلمين وبـلاد النفوس حفظ في كلية اعدوقو عامة
 ًشروطـا ~ منظـور ابـن وضـع ذلـك ومـع .المغارم هذه تاستوجب ,الضررين أخف

   
 .)٣٤−٥/٣٢  (المعيار المعيار  )١(



@ @

 
 

אאא  

٥٧٠

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 :وهي الإجراءات هذه مثل تضبط
 بتلك إلا تقوم ولا ,بذلك القيام عن المال بيت يعجز بحيث الحاجة تتعين أن −١
 .المغارم

 .بالعدل استوجبتها التي ةللحاج المغارم تصرف أن −٢

 بقدرها الحاجة تلك تقدر أن −٣

 .القدرة حسب على الغرم يكون أن −٤

 .الحاجة توجد لم إذا يوقف بحيث ,دوري بشكل الأمر هذا يتفقد أن −٥

 ًشرطـا فيهـا زيـد ولـو ,العـالم هـذا وضـعها التـي الشروط هي باختصار هذه −٦
 الرعيـة مـنأو العاريـة  القـرض سـبيل على الغرامات هذه تكون أن ووه متجها, لكان
 واالله )١(يتطوعـوا أن إلا أهلهـا إلى أرجعـت ,المـال بيـت في أمـوال وجـدت لـو بحيث
 .أعلم

 :النازلتين لهاتين المعاصرة الصور بعض

 الأمـور ولاة يفرضـها التـي )٢(الـضرائب النـازلتين هـاتين في مـا يخـرج أن يمكن
 بنـاء أو  الأسـلحة شراء عـن لـةالدو ميزانيـة عجـز حال في ,المسلمين بلاد عن للدفاع
 شرور كــــف على يساعد مما الأمور من ذلك ونحو الصناعية الأقمار صنع أو الحصون
 فلـسطين بـلاد بعـض عـلى يـصدق مـا أكثـر الحكـم وهـذا ,الـسابقة بالشروط ,الأعداء
    الـدائم الخطـر مـع ,شـديد فقـر مـن نيتعا التي ,وكوسوفا والهرسك والبوسنة ,المحتلة

 رواه "بـل عاريـة مـضمونة":ً لصفوان بن أمية حين استعار منه أدراعاويمكن أن يستنبط هذا من قوله   )١(
 ).٢/١٢٩(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة , )٣/٢٩٦(أبو داود

 بهـدف وتحصله الممتلكات أو الأشخاص على مختصة حكومية سلطة تفرضه نقدي مبلغ وهي ضريبةجمع   )٢(
 ٣ عدد البر محمد. د والضرائب الزكاة. الإسلامية البحوث مجلة انظر, الحكومية النفقات لتغطية الالم جمع
 .١٠٣ص
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 عـلى والـضريبة ,الجمركيـة والـضريبة ,الفرد دخل على الضريبة ذلك ومن ,ابه المحدق
ــشركات ــضريبة ,ال ــصحية الخــدمات عــلى وال ــضريبة ,ال ــسلع المحــلات عــلى وال  وال
 منظـور ابـن ذكـره كـما ًحرامـا كـان وإلا السابقة بالشروط ذلك يكون أن على ,السوقية
 .أعلم واالله
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אאאWאא 
 :النازلة
 . ما لكل واحد منهمقدر على بغرم يأخذ عمن )١(وسئل
 لا , يؤخـذون بـمال  في الطريـق,عن رفقة من بلـد الـسودانسحنون سئل : فقال
لا يجـد الخـلاص إلا :  فقـال. ويأخـذ مـن البـاقين, فيتـولى ذلـك بعـضهم,ينفكون عنـه

 .اً و أراه جائز, فهي ضرورة  لا بد لهم  منها,بذلك
 , يختـار أنـه عـلى عـدد الأحمـال لا عـلى قيمتهـا)٢(الـشبيبيوكان الشيخ أبو محمـد 

 ويخاف  من حمله غال من إجاحته في ,ويعلل ذلك بأنه يؤدي إلى  كشف  أحوال الناس
ً وإن كان كثـيرا جـدا فـالأولى أن ,ًالطريق و إنه لحسن من الفتوى إذا كان المأخوذ قليلا ً

 .)٣(ض الشيئ على من عنده رحل غال يصطلحوا على أن يزاد بع
 :بالنازلة الاستشهاد وجه

 المال من واحد لكل ما قدر على الغرم يقسم أن لضرورةل أجاز لمّا زيد أبي ابن نإ
 وهـو ,الأحمـال عـدد على يكون بأنه الشبيبي محمد أبي الشيخ باختيار الونشريسي عقب
 جعلهـا لـو أنـه في ,المغـارم أخـذي نممـ ونحوهم الطريق اعّقط حال قرينة راعى ذلك في

 فيــسلبون ,الطريــق قطــاع طمــع ولــزاد الأحمــال مــضمون لانكــشف ,القيمــة قــدر عـلى
 ينكـشف لا لكـي ,الأحمـال عـدد عـلى بالتساوى المغارم فتجعل ,الثمن الغالية الأحمال

   
 .قبلها التي النازلة في كما  زيد أبي  ابنأي  )١(
هو الإمام الصالح الفقيه عبداالله بن يوسف الشبيبي البلوي القيرواني مفتيها,أخذ عن أبي الحسن العـواني   )٢(

كوري وغيرهما,وعنه جماعة منهم البرزلي وابن ناجي والزغبي,له اختصار شرح الفكهاني على ومحمد الهس
 ).١/٢٢٥(شجرة النور ) ١/٢٤١(نيل الإبتهاج .هـ٧٨٢توفي سنة .الرسالة

 ).١٥٠−٦/١٤٩(المعرب المعيار   )٣(
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 ولكـن ,قلـيلا المـأخوذ المغـرم كون حال في الاختيار هذا الونشريسي أيضا وقيد ,الحال
ًجــدا اًيركثــ المــأخوذ ن كــاإن  بــأن غــال رحــل عنــده مــن عــلى الــشيء بعــض يــزاد فإنــه ,ّ

 بتغـير تغـير بـل ,واحـد حكـما يأخـذ لم ظـاهر هـو كما الأمر وهذا ,بينهم فيما يصطلحوا
 .أعلم واالله به المحتفة والقرائن الأحوال
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אאWאא 
 :النازلة
 :فأجاب ,المخازن لضبط الأبواب على يجلس عمن )١(وسئل

 ,منعـه في تـسبب ًشيئا يدخل أن أحد أراد لو بحيث ونهي أمر جلوسه في كان إن
 هنـاك فجلوسـه ,أحـد إغـرام في يتـسبب لا كـان وإن ,قبـضه مـن تـولى مـا جميـع ضمن
 لا كـان إن الـدور مغـرم في المـاشي وكـذلك ,ذمته استغراق يوجب لا ,الإكراه بحسب
 .)٢(ذلك من تولى بما مأخوذ فإنه وإلا ,ذلك يضره فلا ةيإذا أو زيادة في لأحد يتسبب

 :بالنازلة الاستشهاد وجه
 أو المغـارم يبـاشر مـن ضـمان في مهـم ضـابط معنـى ذكـر القبـاب أحمد الشيخ إن
 المعــاني أو الألفــاظ مــن نــصوغه أن يمكــن ,)٣( ضــمانه عــدم أو ,بهــا علاقــة لــه يكــون

 زيادتهـا أو منعهـا في لـه الغرامات متولى كان إن " :التالي النحو على النازلة في الموجودة
 ." الإكراه درجة فبحسب وإلا يضمنها فإنه ذلك ونحو منه تأخذ من ةيإذا أو

 :النازلة هذه في الضابط لهذا المعاصرة الصور بعض
 حـق بغـير التـي المعـاصرة المغارم يتولى من كل على الضابط هذا ينطبق أن يمكن

 عـلى والموظـف ,الـدخل ضريبـة في ,الأحيـان بعض في الجمارك في كالموظف الناس من
 في  البنكيـة  القروض الجمارك في شرعية الغير الغرامات ضمان في التـأخير غرامـات
    عــلى الــشركات تفرضــها التــي الغرامــات وكــذا ,وغيرهــا البنــوك في الائــتمان بطاقــات

 .)٦/١٣٥( المعيار  في كما القباب  أحمدأي  )١(
 .)٦/١٣٧(المعيار   )٢(
 أمـا لتعاونـه فالإثم, يضمن لا ولكن آثما يكون قد فإنه إثمه عدم أو إثمه عن النظر بغض أعلم واالله وهذا  )٣(

 .المغارم في تأثيره فلعدم ضمانه عدم
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 عليهم انطبق منعها أو أخذها في تأثير مله كان إن الوظائف هذه في نوفالموظف ,الديون
 .أعلم واالله معليه وقع التي الإكراه درجة بحسب كان وإلا ,الضابط هذا في ما
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אאWאאאא 
 :النازلة
 بين عليها الكلام وقع التي المحروسة سلا بمدينة الحاكة مع البز أهل تجار مسألة
 سـعيد عـثمان أبي بسلا النازلة يوم القاضي الحافظين العالمين الإمامين الفقهين الشيخين

 القبـاب القاسـم بـن أحمـد العبـاس أبي بفاس يومئذ والمفتي ,العقباني محمد بن محمد بن
 كانـت وربـما مخزنيـة مغارم علينا توظف انّ إالبز تجار قال ,منه ورحمة بعفوه االله تغمدها
 صـغيرا ًدرهمـا مـشتريها يقـف للتجـارة سـلعة اشـترينا متـى اّأنـ على نتواطأ فتعالى ثقيلة

 بـه نـستعين نجـده ذلـك مـن علينا اجتمع وما ,عليه ونتفق به نثق من بيد ذلك ونجمع
 أيهـا معكـم إلا لنـا عـيش لا ّفإنـا علينـا وكلمـة هـذه :البلد حاكة فقال مغرم يكون يوم

 عند الدرهم هذا على تواطأتم فإذا ,أرباحها نم عيشنا التي سلعتنا نبيع فمنكم ,التجار
يخرج درهما فهـو   الشراء على أنهعند معل  إلا يشتريها أحد منكم فليس سلعة كل شراء

 فأنـا مـثلا بعـشرة سـلعة أحـدكم اشـترى فـإذا,يحطه لا محالةمن الثمن الذي يشتري بـه
 أنــه المــشتري علــم لمــا لكنــه ,عــشر بأحــد يــشتريها لكــان الــدرهم ذلــك لــولا أنــه نعلــم

 في فـالثمن ,بـه يشتري الذي الثمن من فحطه حسابه عمل درهما شرائها عند يستخرج
 العقبـاني الأمـام قـال ,ذلـك تـرك مـن التجـار فـأبى ,سلعتنا ثمن بعض هو إنما الحقيقة
 الـدرهم مـن لا ,حقـا هـذا في لهـم أر فلم الحاكة أما :فقلت ذلك في ّإلي الفريقان فترافع

  ذلـك عـلى أحـد يجـبروا أن فمنعـتهم التجار وأما ,وقفه من التجار منع في ولا الموقوف
 )١ (.......وأبحت لهم لمن أراده منهم

   
 فوائـد فيهـا) ٣٢٦−٥/٢٩٧ (صـفحة ٣٠ بمقـدار طويـل نقـاش المسألة هذه في وقعو, )٥/٢٩٧(المعيار  )١(

 .الاطالة خشية اهدبالش اكتفينا ولكن جليلة وقواعد وتفريعات كثيرة
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 :بالنازلة الاستشهاد وجه
  :يلي ما على تحتوي رأيناها النازلة في المهمة الأمور تأملنا إذا
 .التجار على الموظفة المغارم وهو متوقع ضرر هناك أن −١

 طريـق عـن وذلـك المغـارم هـذه بهـا ليتقـوا دراهـم وارصد التجار هؤلاء إن −٢
 .السلعة في درهم زيادة

 .والتجارة الربح قصد لا والتبرع التعاون سبيل على كان الفعل هذا إن −٣

 الـدراهم بـدفع يقومـون الـذين هم التجار وهم الدراهم يرصدون الذين إن −٤
ــيهم فــرض مــن إلى ــارم عل ــى ,المغ ــه بمعن ــ يوجــد لا أن ــاني رفط ــن يأخــذ ث  هــذه همم

 .)١(الدراهم

 . المغارم لدفع التجار إلى مآلها الدراهم هذه إن −٥

 .إن الامام القباب أجاز لهم ذلك على وجه الإباحة −٦

 معـاصرة مـسألة عليهـا يخـرج أن يمكن أنه لنا يتبين إليها النظر عند النقاط فهذه
 عـدة فيـه تمـعيج التـأمين مـن النـوع وهذا ,التكافلي أو التبادلي أو التعاوني التأمين وهي

 هـذه وتخـصص ,معينـا اشـتراكا منهم كل فيدفع ,متشابهة لأخطار معرضين أشخاص
 عـلى الاشـتراكات زادت وإذا ,الضرر يصيبه لمن المستحق التعويض لأداء الاشتراكات

 الأعـضاء طولـب نقـصت وإذا ,اسـتردادها حـق للأعـضاء كان تعويض من صرف ما
ــة إضــافي باشــتراك ــضات أوأنقــصت ,العجــز لتغطي ــستحقة التعوي ــسبة الم  ,العجــز بن
 التـي الخـسائر تخفيف إلى بل ,ربح تحقيق إلى يسعون لا التعاوني التأمين شركة وأعضاء
 قتحلــ قــد مــصـــيبة تحــــــمل عــلى ليتعــاونوا يتعاقــدون فهــم ,الأعــضاء بعــض تلحــق

 ,لـه ًومؤمنـا ًمؤمنـا يكون منهم واحد فكل ,أعضائها بوساطة الشركة وتدار ,ببعضهم
   

 .القباب جواب على بناء وهذا  )١(



@ @

 
 

אאא  

٥٧٨

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 قـرار التـأمين مـن النـوع هـذا إجـازة في صـدر وقـد ,)١(الخارج من ثاني طرف يوجد لا
 .أعلم واالله )٢(الفقهية المجامع في وتوصيات

 
   

   
 ي بجـــدة الفقهـــ مجمـــع مجلـــة, الفرفـــور محمـــد.د.الاســـلامي الفقـــة في التـــأمين واعـــادة التـــأمين عقـــود  )١(

 .)٢/٤٤(مجموعة من المؤلفين.المعاملات فقة, )٢/١/٣٩٧(
مـع الفقهـي الإسـلامي للرابطـة بمكـة  الدورة الثانية, قـرار المج٢اتظر مجلة مجمع الفقهي بجدة قرار رقم   )٢(

 .هـ٤/٤/١٣٩٧ بتاريخ ٥١قرار رقم ) ١٥/٢٨٧(, فتاوى اللجنة الدئمة)١/٥ (٥قرار رقم 
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 الــذي عــشت فيــه مــع هــذا , فبعــد هــذا المــشوار الطويــل,ًالحمــد الله أولا وآخــرا
 :ت إليه من نتائج وفوائد في النقاط التالية ألخص عملي وما توصل,البحث
 مــن ,ن الــشريعة الإســلامية كانــت ولا زالــت صــالحة لكــل زمــان ومكــانأ −١

 إذ تـستوعب جميـع , ومـن حيـث مرونتهـا,حيث ثبوتهـا وعـدم تحريفهـا بحفـظ االله لهـا
 .ّ ومن حيث شمولها إذ تعم جميع العصور والبقاع والأجناس,المتغيرات
 يجـد الرحمـة في إيجـاد الحلـول ودفـع ,كتـب النـوازل والفتـاوى فيإن المتأمل  −٢
 . ويجد الحزم في حسم مادة الفساد,الحرج

ً ومنصبا مهما,يعتلي الفقيه مكانة عالية −٣  والـذي , بـسبب الفقـه الـذي يحملـه,ً
 .ا والآخرةيمور الدنأ المتعلقة ب,يتم من خلاله إصدار الأحكام

ــوازل  −٤ ــار للن ــستدعي حكــما المــسائل وا"هــو التعريــف المخت ــائع التــي ت ًلوق
 ولها ألفاظ مرادفة كالفتـاوى والوقـائع والحـوادث والأجوبـة وكتـب الأسـئلة "ًشرعيا

 ولكن يدل اشتقاقها اللغوي من النـزول عـلى أنهـا لا تكـون في الغالـب إلا ,والأحكام
 .للمسائل الواقعة دون الافتراضية

 : هي على النحو التالي مراحلّإن الفقه ونوازله قد مر بأربع −٥
 .ً من بداية الرسالة إلى بداية القرن الثاني تقريبا:الأولى
 . من بداية القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع:الثانية
 . من منتصف القرن الرابع إلى نهاية القرن الرابع عشر:الثالثة
ثالثة هـي العـصر  وتعتبر المرحلة ال, من نهاية القرن الرابع عشر إلى وقتنا:الرابعة

الذهبي لمؤلفات النوازل والفتاوى والمرحلة الرابعة هي مرحلة النهضة بالفقه ونوازلـه 
 .بسمة اجتهاد جماعي
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  بدأ بالصحابة وخصوصا عمر ,ً مورثاً مذهبا,يعتبر مذهب الإمام مالك −٦
 .ًا وتأصيلاً إرثا ورثه فقه, وانتهى إلى مالك, ثم تابعيهم,ّمر بالتابعين من أهل المدينةو

 ومنهـا ,انتقل مذهب مالك من منبعه الأصـلى في المدينـة إلى العـراق ومـصر −٧
ً وانتشر فيه انتـشارا لا يعدلـه انتـشار في سـائر ,ّانتقل واستقر في بلاد المغرب الإسلامي

 .الأقطار
 يظهـر فيهـا الفقهـاء تمكـنهم مـن ,تميزت النوازل المالكية المغربية بخصائص −٨
  :يرات في الأماكن والأزمان وهي على النحو التالي المتغةمساير

 ,نها عبارة عن أحكـام وتوصـيات صـدرت لأمـر قـد وقـعلأ :الواقعية −الأولى 
 . لا على سبيل الافتراض,ًملموسة تستدعي حلاوالمشكلات 

 ومـا يلابـسه مـن أحـوال , فهـي تـولي زمـان المـستفتي ومكانـه:المحليـة −الثانية 
 . فما يصلح لمكان أو زمان قد لا يصلح لغيره,ً كبيراًهتماما ا,إقليمية واجتماعية

 فإنها تتأثر بهـذه التغـيرات , لأنها تواكب متغيرات في الأحوال:التجدد −الثالثة 
 .تبعا لذلك

 إمــا بالــشكل أو , تختلــف النــوازل الفقهيــة فــيما بينهــا:تنــوع التــأليف −الرابــع 
 وهـذا مبـسوط , وهـذا لبلـد آخـر, لبلـد وهـذا, وهذا لعدة فقهاء,المضمون فهذا لفقيه

 .وهكذامختصر وهذا 
 لقـد ظهـر في : الاسهام في بث روح الاجتهاد وتطـوير أدوات الفقيـه−الخامس 

ّمدعمة بهذه آراؤهم  حيث ظهرت ,الاجتهاد التي استعملها الفقهاءمعالم هذه النوازل 
واجهونـه مـن مـسائل ً فطوعوا أصولهم واستنبطوا منها أحكاما تتناسب مع ما ي,الأدلة

ذهب المـالكي إمـا مـن جهـة بهـا المـاعتنـى  قـد , وهـذه الأدلـة الاجتهاديـة,مشكلاتو
  : وهي ما يلي, أو من جهة التوسع في الاستدلال,التأصيل
 .العرف والعادة −١
 .ما جرى به العمل −٢
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 .المصالح المرسلة −٣
 .الاستحسان −٤
 .سدر الذرائع −٥
 .مراعاة الخلاف −٦
ً نظـرا لاخـتلاف ,لك مؤلفو النوازل مناهج شـتى في تـأليف نـوازلهملقد س −٩

 , فهذا المؤلف للمكان الفلاني وهذا لآخـر, وظروف جمعها وتصنيفها,دواعي التأليف
 وهــذا للمنــاظرة والمراجعــة وهــذا للتوجيــه , وهــذا لعــدة أشــخاص,وهــذا لــشخص

 .والتنظير في القضاء
 طرق تبين كيفية الاسـتفادة منهـا ,العلميةإن لهذه المؤلفات المليئة بالكنوز  −١٠

 : ومن ذلك,وإخراج ما تحويه من درر وفوائد
 بحيـث تجـرد بحـسب , دراسة النـوازل دراسـة عـرض وتتبـع واسـتقراء:الأولى

 ثــم تــستخرج منهــا الفوائــد الفقهيــة , ومكانــة صــاحبها العلميــة, واعتمادهــا,أهميتهــا
 .وغيرها

بط التـي يبنـى عليهـا العلـماء أحكـامهم في  البحث عن القواعـد والـضوا:الثانية
  . ثم الاستفادة منها في واقعنا المعاصر,واقعهم والنظر في كيفية الاستدلال بها

 في وجـه , وهي البحث عن بعض النوازل التـي تـشبه القـضايا المعـاصرة:الثالثة
 . بحيث يساعد ذلك على ايجاد حل لقضية من القضايا المعاصرة,من الوجوه

 , معرفــة الأوضــاع والقــرائن والأحــوال التــي عــاصرت هــذه الفتــاوى:الرابعــة
 سـواء كانـت ,اع الفقهاء إصدار الأحكام على مقتضاها وكيف استط,وكيف أثرت بها

 .هذه الأوضاع دينية أو عسكرية أو عرفية أو اجتماعية أو غير ذلك
واه بـين  نابعة مما حـ, وقيمة علمية عظيمة,ن للمعيار المعرب مكانة عاليةإ −١١

 صـاحب , والقـدم الراسـخة في التـأليف, المكانـة العلميـةلـه ومؤلفـه ,دفتيه من العلـم
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 .~ ذته واتصالا وانتهاءا بتلام, ابتداء بشيوخه, والمكمل سلسلة العلماء,المصنفات
 :في المجال التطبيقي أبرزت من خلال نوازل المعيار أمرين −١٢

 .لتهم الاجتهادية لتواكب واقعهمهؤلاء العلماء أدأظهر  كيف :الأمر الأول
 . المعاصر هذه النوازل لواقعناالاستفادة من كيف يمكن :الأمر الثاني

 فجعلت هذين الأمرين تحت , وأما من حيث التفصيل,وهذا من حيث الإجمال
  :تسعة أقسام وهي ما يلي

 : العادة والعرف:القسم الأول
 فـما كـان فيهـا ,حكموا فيها العادة و, أتوا على العيوب,ظهر لي أنهم في البيع −١

 والمعنــوي , وهــذا يــشمل العيــب الحــسي,ً ومــا لم يكــن عيبــا لم يـرد,ّعيـب رد فيــه المبيــع
 ولا حظوا العرف بالألفاظ في ذلك ومقدار ,وتكلموا أيضا في البراءة من هذه العيوب

 .العيب المتصور البراءة منه
عيوب السيارات والآلات ثل م ,ً صورا معاصرةهاسائل التي ذكرووألحقت بالم

اءة ما يحـصل في زمننـا مـن قـولهم  وأيضا ألحقت بخصوص ألفاظ البر,الحديثة والمباني
 : وكقـولهم"كذا بيـت هـدام أو خـراب" و,"ً في ماء أو سكراباً أو ملحاًابيعك حديدا"
 ."البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"

 ,لبان أن المالكية يعدونه من المزابنـةذكر الاشتراك في الأعند ظهر لي في الربا  −٢
 ,بينــت العــادة مقــدارهالــذي  للحــرج ًالفتــوى بــالتخفيف في ذلــك نظــرالكــن جــاءت 

ويمكن أن يلحق بذلك بعض المعـاملات  . وأنه يسير,وانضم إلى ذلك عدم قصد الربا
ي وذلـك في الـبلاد الغربيـة التـوهـو غـير مقـصود  ,ًيسيرافيها الربا وقد يكون الربوية, 

 ويقل جدا التعامل بالأوراق ,الائتمانيةأن أغلب تعاملهم يكون بالطاقات علم بالعادة 
 .النقدية فيها
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بـاب الأصـول في  , أعمـل هـؤلاء العلـماء سـلطان العـرف,كما تبين لي كيف −٣
ً حيث جعلوه مرجعـا في تمييـز الأصـول المملوكـة والحقـوق المترتبـة عليـه عنـد ,والثمار

 أو في المرافق العامـة التـي قـد ,ول المبيع المتصلة به كقصب الفول سواء أص,الاختلاف
 .تتصل بالأرض المبيعة

ج على ذلك الطرق القديمـة للـسيارات المتخللـة المـزارع ّوأنه من الممكن أن يخر
 وكـذا , من حيث المرجعية إلى العرف في تحديد سعته ونوع السيارات المـارة,والأراضي

 ئية سكك القطار والممرات الما
ويمكن أن يدخل في ذلك تحديد العرف في دخول المحميات الزراعية والمناحـل 

 . فيما لو بيعت الأرض أو المزرعة ونحوها,وأقفاص الطيور ونحو ذلك في المبيع
 ونفـى ,ذكرُـوفي باب السلم ظهر كيف نفى المؤلف الجهـل بالأجـل وإن لم ي −٤

, لعلـم بالأجـل مع اشـتراط ا, على ذلك بدلالة العرف,الجهل بمقدار المواد المستصنعة
 .والعلم بالمواد المستصنعة

وهذا الحكم يمكن أن يطبق على بعض عقود المقاولات التي يكون الأجل فيهـا 
 وكـذا الكـلام عـلى عقـود ,مرجعهـا إلى العـرفالتـي مرجعه إلى العـرف وكميـة المـواد 

توريـــد المتـــضمنة  وعقـــود ال,المقـــاولات في استـــصناع الأســـلحة والمعـــدات الحربيـــة
 .الاستصناع
 " ...المكيـال كيـل أهـل المدينـة" اعتبر ابن سراج حديث ,وفي باب القرض −٥

الحديث عام, ولكن خصصه بالعرف, إذ استثنى البيع من هذا الحديث, فـما كـان يبـاع 
ًقديما بالكيل لا يباع في زمنـه إلا وزنـا, إذ هـو العـرف, وفي كيلـه جهـل وغـرر  وذلـك ,ً

 . فهو ملحق به,ومثله السلف ,منهي عنه
 من إلغاء الكيل في كثير من الأمـاكن سـواء في ,ويمكن أن يلحق بذلك في زمننا

 . بل تعدى ذلك إلى زكاة الفطر,القرضأو البيع 
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 ,وفي باب الرهن اعتبر أهل العلم أن العقد إذا عقد بالظاهر بيع وعليـه بينـة −٦
 عـلى ذلـك ّرهن تقـدم إذا دلالـ فإن بينـة ,وعقد في الباطن على أنه رهن وعلى ذلك بينة

 .ا إذ أتى ما هو أقوى منه, وإن كان الأصل تقديم بينة البيع,عرف الناس
 أن العـرف يمكـن أن يرجـع ,وفي باب الشركات ظهر من قول أهـل العلـم −٧

 .للممنازعةالتباين المفضي رفع به الجهالة وت وأنه ,إليه في مقدار اقتسام الحصص
ــن أن يلحــق ــة ويمك ــلع طبي ــن س ــات الآلات م ــن إنتاجي ــذلك الحــصص م  ب

 ومثـل ذلـك في عقـود ,والكترونية وغيرهما مما قد يحصل فيهـا بعـض التفـاوت اليـسير
 .الامتيازات الاستغلالية

 أن المرجـع في إتمـام عمـل العامـل هـو ,كما ظهـر في بـاب المـساقاة والمزارعـة −٨
 مـن أن المرجـع في سـلال ,دير ما يكـون في مـزارع التـص, ويمكن يلحق بذلك,العرف

 . إلى العرف في كونه على العامل أو المالك,الثمار وغسلها وأكياسها التي تحمل بها
وفي بــاب الإجــارة ظهــر مــن النازلــة أن المــدة في الإجــارة يــشترط أن تكــون  −٩
 , ولكـن أتـى العـرف فبـين عـدم الجهـل في ذلـك وأن حكمـه مـاض ومـستمر,معلومة

 فـالعرف فيـه , خلو المحلات التجاريـة والبنايـات الاسـتثماريةويمكن أن يلحق بذلك
 .الآن أنه مستمرالمدة ما استمر عقد الإجارة

 قــام العــرف مقــام الــشاهد حيــث ,وفي بــاب الغــصب ومــستغرقي الذمــة −١٠
 .على قول المعروف بالغصبّمدعي الغصب  به قول حّرجيُ

 ,وال النـاس ظلـماويمكن أن يلحق بذلك الحكومات التي عرفت بمـصادرة أمـ
  .وأيضا بما يسمى بالجريمة المنظمة

 ,وفي باب الغرامات رجع إلى العرف في لزوم تحمل الجماعـة المـال المغـروم −١١
 .أو عدمه 
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 : العمل بهى ما جر:القسم الثاني
 , فمع أن المـشهور مـن مـذهب مالـك عـدم لـزوم بيـع المـضغوط,ففي البيع −١

 . لضرورة الناس بلزومه,ولكن أتى عمل المتأخرين
 نتيجــة ,ويمكــن أن يلحــق بــذلك مــا يحــصل مــن بيــع أمــلاك النــاس في المــزاد

 وكـذا مـا يكـون نتيجـة ,ة أو بيع المبعـد عـن الدولـة التـي فيهـا أملاكـهرالضرائب الجائ
 .الضغط بالكمبيالات المتلاعب بها

ي فيه  يجر,ً وكون المقسوم طعاما,ً حيث إن القسمة تعتبر بيعا,وفي باب الربا −٢
 فمع ذلك وجد قول لبعض أهل العلم في كون هذه القسمة ليـست ببيـع وعمـل ,الربا

 . فيتركون على ما هم عليه,الناس على ذلك
 فحيث جعلها بعض أهـل العلـم مـن ,ويلحق بذلك بيع المرابحة للآمر بالشراء

بر  إذا تـم القـبض المعتـ, ولكن وجد قـول بجوازهـا, من حيث المآل,التحايل على الربا
 .وعمل الناس على ذلك

 تفـسد عـلى مـذهب مالـك المعاملـة التـي فيهـا ,وفي باب المـساقاة والمزارعـة −٣
 للجهالـة , عـلى أن يكـون عـلى المالـك الأرض والبـذر,اشتراط العمل كله على العامل
 ولكـن جـرى العمـل بقـول عيـسى بـن دينـار بجوازهـا ,بقدر الأجرة في هـذه المعاملـة

 .للضرورة
  الإسـلاميةا المشاريع الزراعية الاستثمارية التي تقوم بهـا المـصارفويقاس عليه

 عــلى أن يقــوم المــصرف ,في الــسودان, حيــث يكــون العمــل كلــه مــن صــاحب الأرض
 .بتوفير مدخلات الانتاج

 أو مـن ,وفي باب الإجارة لا يجوز أن تكون الأجرة بجـزء مـشاع مـن الغلـة −٤
 لحاجـة , مـع مـا فيهـا مـن جهالـة,ة الدلالة ولكن جرى عمل الناس بجواز أجر,المبيع

 .ً واستنادا للمروي عن ابن سيرين وغيره,الناس بسبب قلة الأمانة وكثرة الخيانة
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وقد يكون مثل ذلك أجرة السمسار في البورصـة وعمولـة بطاقـة الائـتمان التـي 
 . عمولة مكاتب العقارً البنك المصدر والبنك التاجر وأيضاهايأخذ

 −:سد الذرائع :القسم الثالث
 وبـذلك , قـد يعتريـه مـا يمنعـه, فإن المبيع المباح في الأصـل بيعـه,ففي البيع −١

 كبيـع , وما يغلب وقوع الإثم منـه,وردت النوازل بمنع ما فيه إضرار بجماعة المسلمين
 .ً لمن يتخذه خمرايرالعص

كـذا و , بيـع أشرطـة الكاسـيت والفيـديو,ويدخل ضمن هذه الأمور في عصرنا
 . وكذا بيع المزارع والاستراحات للأغراض الفاسدة,ر السفر لدول الكفرتذاك

 وذلك في نحو , الطرق المؤدية إلى الربامّ سد العلماء في فتاويه,وفي باب الربا −٢
 . لأنه يؤول إلى ربا النساء,منع اقتضاء الطعام مكان ثمن الطعام المؤجل

 على طريقة يظهر لمصارفويمكن أن يدخل في ضمن ذلك التورق الذي تجريه ا
 .ايلفيها التح
 وعـلى , أنـه إذ خيـف عـلى أمـوال النـاس,نـت النـوازلّ بي,وفي باب الصرف −٣

 وإلا , تكـسر إن أفـاد كـسرهاا فإنهـ, من الدراهم التي كثر الغش فيهـا,فساد معايشهم 
 . ما لم يترتب على ذلك مفسدة أكبر,تسبك

 . سواء المحلية أو الأجنبية,عاصرةويخرج على ذلك تزييف الأوراق النقدية الم
 يمنع البيع الذي فيه شرط بعدم الرجوع إذا ظهر ,وفي باب الأصول والثمار −٤

 . سواء علم ذلك البائع أو ظنه,استحقاق المبيع للغير
 الــشرط بعــدم الرجــوع في بيــع الــسيارات أو التحــف ,ويــدخل في ضــمن ذلــك

 .ا الجوالات في الأسواق غير الرسمية وكذ,الثمينة في الأسواق العالمية والكبيرة
 في صـفقة , منعت الفتوى الجمع بـين عقـدين كبيـع وسـلم,وفي باب السلم −٥
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 . أو إنها حيلة إليه,اواحدة لأنها تؤدى محذور الرب
 ,ويمكن أن يخرج عليه الجمع بين أكثـر مـن عقـد في الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك

 .والمشاركة المتناقصة
 تمنع المعاملة التي تؤدي لفسخ الدين بالـدين كـما جـاء في ,ضوفي باب القر −٦
 . وقد يؤيد هذا المنع وجود أمر خفي محرم مقصود,النازلة

 , إذ التـورق في أصـله جـائز,ويمكن أن يدخل في ذلك التورق المصرفي المعاصر
  مع أن المعاملة تـؤول إلى الربـا في,ًولكن وجد قصد الربا خصوصا عند البنوك الربوية

 .الأصل
نت الفتوى بأن استيثاق الدين بالرهن جائز ولو تعددت ّ بي,وفي باب الرهن −٧

دخـول المعاملـة الثانيـة بقـصد قـضاء وهـو  , إذا علم قـصد المحظـور,المعاملات ولكن
 . لأنها من باب فسخ الدين بالدين, فتمنعالأولى

قــد في عوالــدخول  ,ويمكــن أن يــدخل في ذلــك رهــن الكمبيالــة عنــد المــصرف
 .مضاربة مع الراهن

 منعــت الفتــوى الإجــارة عــلى عمــل يــؤدى إلى انتــشار ,وفي بــاب الإجــارة −٨
 .ارة للنساءّالفساد كبيع الخفاف الصر

ــمار  ــة وصــالات الق ــوك الربوي ــة للبن ــود المقاول ــدخل في ذلــك عق ويمكــن أن ي
لحة  وكذا الحال في الإعـلام وعقـود التوريـد للغـذاء والأسـ,والمراقص ومحلات الخمر

 .ونحوها
 أنـه لا يتعـرض لمعـاملات , بين العلماء,وفي باب الغصب ومستغرقي الذمة −٩

 خـشية الـضرر ويمكـن أن ,ً خصوصا إذا مـضت عليهـا مـدة طويلـة,ّالغصاب الماضية
 .يدخل في ذلك المشاريع القديمة التي أتت نتيجة غسيل الأموال
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سماء الناس في بطاقات  منعت الفتوى من تولي كتابة أ,وفي باب الغرامات −١٠
 . وكذا المنع في جباية هذه الغرامات, لأنها تؤدي إلى تسلط الظلمة عليهم,الغرامات

 الــذي يــؤدي إلى أخــذ ,ويمكــن أني يــدخل ضــمن ذلــك بعــض عمــل الجــمارك
 .ّالتي لا تحلالضرائب 

 −: المصالح المرسلة:القسم الرابع
 وذلـك بتعزيـرهم عـن ,غـشففي البيع بينت النوازل كيفيـة الـردع لأهـل ال −١

 . لتحقيق المصلحة التي هي من مقاصد الشرع,طريق اتلاف المال المغشوش به ونحوه
 مـن ,ويدخل في ضمن ذلك ما تقوم به الأنظمة عن طريق قسم حماية المستهلك

 .فرض عقوبات على المخالفين في الغش ونحوه
 ا وأن الرب,من باب البيع قرر العلماء المالكية أن قسمة الطعام ,الرباوفي باب  −٢

 ولكن أتوا على عمـوم تحـريم الربـا , سواء في الزيادة أو التأخير,يتصور في هذه القسمة
 في الأمـور التـي لا بـد ,لـضرورة الواقعـة عـلى النـاسافخصصوه بالمصلحة وهي دفـع 

 .للناس منها على أن تضبط المقادير في ذلك
في إيداع الأموال عند البنـوك ويمكن أن يتخرج على ذلك ما يوجد من ضرورة 

 .الربوية
 بينــت الفتــوى عــدم جــواز ضرب الأمــوال بــدار ســكة ,وفي بــاب الــصرف −٣
 ولكـن مـع الاضـطرار , وهـذا في الأصـل, لما في ذلك من الربا والجهل والغرر,الكفار

 .عوحاجة الناس يجوز ذلك وللمسألة نظائر في الشر
 إذا حـصل "ًوي نقـودا الكترونيـة ويمكن أن يخرج على ذلك البطاقات التـي تحـ

مع قيام جهة الإصدار بوضع زيـادة عمولـة لاستـصدار هـذه تبادل بنفس النقد بتأخير 
 .ةّ في حالة الحاجة الماس,البطاقات
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محترمـة لا يجـوز أخـذها النـاس  الأصل أن أموال ,وفي باب الأصول والثمار −٤
ذ مـنهم بقـدر مـا يـصلح بـه  يأخـ, ولكن لمصلحة الدفاع عن البلـد,منهم بغير رضاهم

 .قد المال وخطر العدوف عند ,جدار الحصن ونحوه
 .ويدخل في ضمن ذلك الأسلحة والصواريخ والأقمار الصناعية ونحوها

,  لما ورد في النـوازل عـدم جـواز بيـع الـنقض مـع التبعيـة,وفي باب القرض −٥
ين يخفـف هـذا  فإذا وجد الـد, والقرض داخل بالدين,استثنوا من ذلك ضرورة الدين

 . عموم تحريم هذه البيعة لهذه المصلحة للضرورةيخصص و,الحكم
 إذا , وردت النازلة بعدم جـواز الاشـتراك في تربيـة دود الحريـر,وفي الشركة −٦

 ولكن يخفف في ذلـك , لما فيها من الغرر, بجزء من الحرير,كان من العامل العمل فقط
 . فتجوز بشروط,لضرورة الناس وحاجتهم

 مـا يعـرف بالعمـل عـلى النـسبة ,كن أن يخرج على ذلـك مـن حيـث العمـومويم
 ., ونحوهمكسائق الأجرة ومندوبي المبيعات

 وردت النازلة بأن عقـد الإجـارة عـلى مركـوب مـضمون ,وفي باب الأجرة −٧
 ولكـن لـضرورة , لأنـه ديـن بـدين, الأصل أنه غـير جـائز,غير معين مع تأخير الأجرة
 .لكذن يخفف في الناس وخوف غرر المكا

 ,ويمكن أن يدخل في ذلك بيع صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة
 . يخفف في تأخير الثمن حتى القبض, مع الحاجة المتأكدة,إذا خيف النصب والاحتيال

 بينــت النــوازل اســتباحة أمــوال أهــل ,وفي بـاب الغــصب ومــستغرق الذمــة −٨
, ً تنكـيلا لهـم للمـصلحة العامـة,مـال المـسلم وإن كان الأصل حرمـة ,الغصب للإمام

 .ونحوهم وكذا أهل الفساد ,ويدخل في ضمن ذلك أموال تجار المخدرات
 ورد في الفتوى جواز أخذ الأموال من الرعية إن عجـز :وفي باب الغرامات −٩

 وإن كـان الأصـل ,لدفاع عن المسلمين ولكـن بـشروط وهـذا للمـصلحةفي ابيت المال 
 .عدم جواز ذلك
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ويلحق بذلك فـرض الـضريبة في زمننـا لـشراء الأسـلحة ونحوهـا للـدفاع عـن 
 .المسلمين في البلد العاجز عن الشراء

 −: الاستحسان:القسم الخامس
 ورد في النوازل منع اجتماع البيع مع عقـد الإجـارة في مبيـع ,ففي باب البيع −١

الـذي عـرف وجـه ً ولكن يستثنى مـن ذلـك استحـسانا المبيـع ,واحد للغرر والمخاطرة
 في الثـوب ,اًالغرر فيـه يـسيرما كان  أو , أو يمكن إعادته حتى يأتي على صفته,خروجه

 . ونحو ذلك,المبيع إذا شرط المشتري خياطته على البائع
نتهيـة في شركـة لـشركة أخـرى مـع المعقـود البنـاء غـير في تـسليم ويتصور ذلك 

 مـع طلـب اضـافة أشـياء يـأتي بهـا ,لع وكـذا شراء الـس,اتمامها جميع العمل بمواد البناء
 .المشتري
 ,ّ بينت الفتوى عدم جواز بيع المعدوم في الأصـل,وفي باب الأصول والثمار −٢

 , ولكن قابل هذا الأصل الكلي مـصلحة جزئيـة وهـي ضرورة النـاس,للغرر والجهالة
لـثمار  إذا استعين بأهل الخبرة ليستدلوا بما خلـق عـلى مـا لم يخلـق مـن ا,فيخفف في ذلك

 .ونحوه
 وكذا بيع مـا في بـاطن ,ويمكن أن يلحق بذلك بيع الدار على الهيكل أو الخريطة

 . بدلالة التقنية على معرفة هذه الأمور,الأرض من نفط وغاز وماء
 فــإن النــوازل أوضــحت أن الأصــل في الــسلم أن يكــون ,وفي بــاب الــسلم −٣

 ومثلـه صـنع ,بـالآجر والجـص في بنـاء الـدار , ومن ضـمنه الاستـصناع,ًالثمن معجلا
 كان ذلـك مـن بيـع , وإذا تأخر الثمن,وكذا السلم في اللحم من الجزارين,جوز الحرير
 وهـي حاجـة النـاس , ولكن قابل هذا الأصل مصلحة جزئية, فلا يجوز,الدين بالدين

 . وهو عمل أهل المدينة المتوارث عن سلفهم,وتعارفهم على مثل هذه المعاملات
 إذا شق عليهم وتعـارفوا , بذلك في جواز تأخير الثمن والمثمنويمكن أن يلحق

 .عليه عقد التوريد الذي لا يتضمن صناعة
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ً بينت الفتـوى بـأن الأصـل في القـرض إذا جـر نفعـا فإنـه ,وفي باب القرض −٤ ّ
 , ولكن في نحو إقـراض الـشاة المـسلوخة للجـزار بقـصد نفـع الجـزار فإنـه يجـوز,يمنع

 .ي مصلحة جزئيةًفيستثنى استحسانا فه
 .ويمكن أن يخرج على ذلك الحوالات المصرفية

 , بينت الفتـوى أن المـرتهن الأصـل عـدم ضـمانه لأنـه أمـين,وفي باب الرهن −٥
 فإنه يضمن للتهمة التي تلحقه فيه إلا ,ولكن في الأشياء التي يغاب عليه من العروض

لتـي قـام المـصرف وهـي رهـن البـضاعة اصـورة معـاصرة ببينة ويمكن أن يخرج عليـه 
 .ببيعها مرابحة

 ظهر في النازلـة عـدم جـواز إقـراض الـشريك شريكـه إذا ,وفي باب الشركة −٦
 ولكــن يــستثنى مــن ذلــك القــرض لــه إذا كــان للرفــق والمعــروف ,كــان لنفــاد التجــارة

 شراكـة لحمايـة هـا إقـراض الدولـة المؤسـسات التـي أقامـت مع,ويمكن أن يخرج عليـه
 . لحماية هذه المؤسسة من السقوطالاقتصاد الداخلي أو

 هو وجوب إخراج , الفتوى أن الأصل والقياستنّوفي باب الاستغراق بي −٧
استئلاف  وهي , ولكن قابل هذا الأصل مصلحة جزئية,ًما في يد الغاصبين جميعه فورا

 .أيديهمم ما في ّ بعد أن يقو, بأن يخرجوا المال بالتدرج,صبيناقلوب الغ
 :راعاة الخلاف م:القسم السادس

 في أصل المذهب المالكي يفسد عقد البيع إذا شرط فيه بقـاء ,ففي باب البيع −١
 ولكـن وردت الفتـوى بعـدم فـساد هـذا العقـد ,الأجل على حاله ولو بعد موت المدين

في  وذلك للضرورة ويمكـن أن يتـصور ذلـك , مراعاة لقول من قال ببقائه,بعد وقوعه
 وكذا الحكومات , وكذا الأجل للشركات المفلسة,العقاربقاء أجل أقساط السيارات و

 .التي سقطت
 ,ع مـذهب الإمـام مالـك بيـع ربـوي بجنـسه ومعـه غـيرهنـ م,وفي باب الربا −٢

 . لضرورة الناس وحاجتهم,في ذلك مراعاة الخلاف بعض أهل العلميخفف ولكن 
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في في التورق المـصر, مـسألة معـاصرة كـويمكن أن يخرج على معنى هـذه النازلـة
 ,فيه قبض شرعي إلا على قول بعض أهل العلمفيشترط  , ونحوهماارالأخشاب والعق
 .فيراعى خلافهم

 ومعــه مــن غــير , منــع المــذهب المــالكي بيــع نقــد بنقــد,وفي بــاب الــصرف −٣
 لضرورة الناس وعدم , ولكن أجازوا التعامل بذلك مراعاة لخلاف أبي حنيفة,ماجنسه

 .قصدهم الصرف
عشرة ريالات وأخذ خمسة وسلعة ًمثلا ك إعطاء الأوراق النقدية ويخرج على ذل

 .بقيمة خمسة
 ولكـن يخفـف , يمنع بيع الثمار قبل بدو صلاحها:وفي باب الأصول والثمار −٤

 ووقف الثمن إلى بدو صـلاحها لخـلاف بعـض أهـل ,فيما لو بيعت الثمار قبل صلاحها
 .ً خصوصا إذا مضي البيع ووقع,العلم

 إلا أن النازلة أتـت ,مالهبواز رهن من أحاط الدين ج فمع ,الرهنوفي باب  −٥
ً حفظـا لحقـوق الغرمـاء وقطعـا ,ً أخـذا بـالقول غـير المـشهور الـذي يمنعـه,بمنع ذلـك ً

 للشك 
 الأصل في مـذهب مالـك عـدم جوازهـا إذا كـان للعامـل ,وفي باب الشركة −٦

 خالف مـن أهـل العلـم  روعي قول من, ولكن لضرورة الناس,نسبة شائعة من الناتج
 .وأجازها

 ونــسبة منــدوبي , الأجــرة بجــزء مــن النــاتج في ســيارات الأجــرة,ويخــرج عليــه
 .ونحوهم ,المبيعات
 الأصل في مذهب مالك أنـه تـنقض المغارسـة في الأرض ,ةوفي باب المساقا −٧
 . فإنه يراعى خلاف من أجاز ذلك فتمضى, ولكن إذا وقعت,المحبسة

المــصرف تجريهــا بعــض المــصارف كلــك المزارعــة التــي ويمكــن أن يخــرج عــلى ذ
 .السوداني



@ @

 
 

א  

٥٩٤

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 وللـضرورة , يمنع العقـد إذا اجتمـع فيـه إجـارة وسـلف,وفي باب الإجارة −٨
 فإنه يراعى الخلاف القاضي بجواز هذه المعاملة ولو ,التي تلحق العمال في غزل النسيج

 .فف الحكم في المسألةخ في,ًجاّكان مخر
 :ئن القرا:القسم السابع

 مـضعفة , وجعلـت قرينـة الظلـم والتعـدي, جاءت الفتوى,ففي باب البيع −١
 . ومن خالفه مدعى عليه والقول قوله,ً بحيث يكون مدعيا,لجانب صاحبها

ويمكن أن يخرج على ذلك الاختلاف في بيع الأسهم غير المكتتبة والأرض التي 
 يكـون ,لم وكثرة التعـدى فمن عرف بالظ,حيةلا صك فيها وكذا السلع المنتهية الصلا

 .هو المدعي
 ,ّ بينت النازلة في حالة اختلاف السكك في البلـد الواحـد,وفي باب الصرف −٢

 وتـارة , وتارة يجبر المشتري على إعطاء سـكة معينـة,يجبر البائع على قبول أي سكةتارة 
 . مع أن السكك نفس السكك,يفسد البيع إذا لم يتبين السكة
 بـين عـدة ,لك بتعدد الأوراق النقدية في الأسـواق الحـرةويمكن أن يخرج على ذ

 . والحروبت أو في الأزما, أو في الحدود المشتركة,بلدان
 جاءت النازلة بالحكم على ما يوجد في الـدار مـن ,وفي باب الأصول والثمار −٣

 وتـارة قطـة فتـارة يكـون للبـائع وتـارة ل,بوق الذهب بحسب القرائن التي أحاطت بـه
 .للبائع

 في مواد البناء هل هو لصاحب المنزل أو للمقاولمن ويخرج على ذلك ما يوجد 
 .بعض البلدان التي تمنح إعانة

 أوضحت النوازل أن صكوك الديون لا يقضى بها بحكم ,وفي باب القرض −٤
 . كل ذلك له مدخل, والتهمة, وطول المدة,شخص المدينبحسب  بل ,واحد

 ,ة أو سـند لأمـر أو الـشيك بـدون رصـيدويمكن أن يكون مثـل ذلـك الكمبيالـ
 . ونحو ذلك, وقدر الدين,فينظر في شخص الدائن والمدين
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ــرهن −٥ ــاب ال ــوازل,وفي ب ــر الفــساد في الرهــون, جــاء في الن  وأنهــا في , إذا كث
ًحقيقتها قرض جر نفعا  إلا إذا وجـدت ,لافت تحمـل العقـود عـلى الفـساد عنـد الاخـ,ّ

 .ونحو ذلكبالأمانة الخصمين  من شهرة أحد ,قرينة أقوى منها
 .ويمكن أن يخرج على ذلك رهن الغاروقة بمصر وبيع الوفاء

 , أي فـالقول قولـه بيمينـه, فمع أن يـد الـشريك يـد أمانـة,وفي باب الشركة −٦
 . ولكن إذا اتهم توجهت اليمين,ولكن إن كان مبرزا في العدالة لم تتوجه له اليمين

 ,ازل أن الاختلاف بين مالك الأرض والمـزارع بينت النو,وفي باب المساقاة −٧
 بحـسب , فتارة القول قول المالك وتارة قـول العامـل,يعطي أحكاما بحسب الأحوال

 .من عرف بالملك وبالإجارة وبحسب العادة وهكذا
 ,لاشــتراط العلــم بهــا, ألزمــت الفتــوى بتــسمية الأجرة,وفي بــاب الإجــارة −٨

 . أو صفة الكاتب, أو ندرة الوثيقة,من العادةولكن قد تحكم العلم قرائن الأحوال 
 إذا كـان باعتبـار , فإن الفتوى بينت أن قسمة الغرامات,وفي باب الغرامات −٩

 فتكـون , مـا لم تكـن الغرامـة كثـيرة, لا بالقيمـة,الأحمـال كان بعدد ,حال قطاع الطرق
 .هناك زيادة على الحمل الغالي

 : القواعد:القسم الثامن
 :ذكرت قواعد هيففي البيع  −١
حكم الحاكم المبني على موجـب ظنـي وعارضـه قطعـي ولم يتعلـق بـه حـق  )١(
 . ولا ورد طارئ الفوت فهنا ينقض الحكم,الغير

 وتعلق به حق الغـير ,حكم الحاكم المبني على موجب ظني وعارضه قطعي )٢(
 . فهنا لا ينقض الحكم,أو ورد طارئ الفوت

 ظنـي وعارضـه ظنـي ولم يتعلـق بـه حـق حكم الحـاكم المبنـي عـلى موجـب )٣(
 فهنـا , ولا ورد طارئ الفوت ولا اعتـبر خـوف تفويـت مـصلحة نـصب الحـاكم,الغير
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 .ينقض الحكم
 , وتعلق به حـق الغـير,حكم الحاكم المبني على موجب ظني وعارضه ظني )٤(

 .الحكم ينقض لا فهنا ,الحاكم نصب مصلحة تفويت خوف اعتبر أو الفوت طارئ وقع أو
 :وفي الصرف ذكر ضابطان في النازلة −٢
مرت بالدراهم الناقصة على وصف جوازها بجواز الوازنة عن الذمة إذا انأ )١(

 وطرأ عليها وهي في الذمة ذهاب وصفها لا يلـزم صـاحب ,إذ كان هو العرف الجاري
ُالحق فيه أن يأخذ إلا ما كان موافقا لما وصف ولما عينه العرف ً. 

 ومـن كـان لـه مـن ,لذمة معيب لا يجب لـه بـالحكم سـليممن وجب له في ا )٢(
 . فلا يستحق ما هو أكثر,الحق مقدار
 الغرر إذا دعت إليه " :ُ ذكر ضابط في النازلة مهم وهو:وفي الأصول والثمار −٣

 . "ضرورة اغتفر 
 هل العلة العامة تأثيرهـا في " :وفي باب الرهن ذكرت قاعدة في النازلة وهي−٤

 ." ? الخاصة به أقوىالشيء أقوى أو
 إذا "وفي المساقاة ذكر معنى قاعدة في النازلة ويمكن أن يكون لفظها هكـذا  −٥

 ."ّاضطر الناس إلى شيء فيما لا بد لهم منه ولا يوجد العمل إلا به فلا بأس به إذا عم 
 ما جرى به عمل النـاس " :وفي باب الإجارة وردت قاعدة في النوازل وهي−٦

 . "م وعادتهم ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي وتقادم في عرفه
وفي باب الغصب ومـستغرقي الذمـة ورد معنـى قاعـدة في النـوازل ويكـون  −٧
 . "ً أموال الظلمة ليست ملكا لهم " :لفظها هو

 : المسائل المعاصرة المخرجة بالتفصيل:القسم التاسع
 وهـو "دق ْنـِ الب"ففي البيع ذكرت عطايا السلطان وخرجت عليهـا مـسألة  −١

 .الرقم العسكري
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وفي الربا ذكر الذهب المستهلك وخـرج عليـه الأطعمـة والأدويـة المتـضمنة  −٢
 .للنجاسات والمحرمات المستهلكة

 .وفي باب الأصول والثمار ذكرت الجوائح وخرج عليها التضخم النقدي −٣
 ذكر الـسلم في ألـواح الملـح وخـرج عليـه الـسلم في الـنفط ,وفي باب السلم −٤

 .والغاز الطبيعي والمياه الجوفية
 وخـرج عليهـا ,وفي باب القرض ذكر كيفية أداء القروض عند تغـير الـسكة −٥

 .أداء الحقوق عند تغير قيمة الأوراق النقدية
 وخـرج , ذكر إدخال المالك شريكا معـه بجـزء مـن ملكـه,وفي باب الشركة −٦
 .صت الدولة للمشاريع بشكل جزئيصعليها خ
 ذكر الأجر النسبي للعامل مما يخرج من الأرض من أجـل ,لمساقاةوفي باب ا −٧
 . وخرج عليه أجور الإدارة في الصناديق الاستثمارية, من باب المشاركة,عمله

 ذكر ما يعتري عقد الإجارة من أحوال وما لها من حلول ,وفي باب الإجارة −٨
 .وخرج عليها بما يعرف بالظروف الطارئة

 ذكرت تبرعات الغصاب والمـستغرقي , الذمةيتغرقوفي باب الغصب ومس −٩
 . المقامة في مصرد الرحمنئ وخرج عليها موا,الذمة

 وخـرج عليهـا ,وفي باب الغرامات ذكر رصد الدراهم للغرامات المرتقبـة −١٠
 .)التبادلي(التأمين التعاوني 

 .واالله أعلى وأعلم
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مـن ع, فأسجل أهم التوصيات التي أرى بعد أن انتهيت من دراسة هذا الموضو
 :ها, عسى أن تكون إنارة لطريق السالكين في هذا التخصص, هيالمناسب إبداؤ

ًأن يضاعف الجهد في طباعة كتب النوازل والفتاوى, وإخراج ما كـان مخطوطـا  −١
 .منها

دراســة نــصية تحليليــة, وتجعــل مــادة في الجامعــات هــذه الكتــب س ّأن تــدر −٢
 .والكليات

 مـن الاستـشهاد مــن هـذه النـوازل, في مجــال تـدريس الفقـه وقواعــده, أن يكثـر −٣
 .ًبدلا من الأمثلة المتكررة المعهودةوالأصول وقواعده, 

أن تصنف قواميس للألفاظ الغريبة المحلية, في النوازل الفقهية, ومحاولة ضـبط  −٤
 .الألفاظ فيها, وتصحيحها إن وجد فيها خطأ

 دراســة لكتــب اير والــدكتوراه, فيهــموضــوعات, لمرحلتــي الماجــستتعــرض أن  −٥
النــوازل, قائمــة عــلى التحليــل والتطبيــق, لمــصنف معــين وموضــوع معــين مــن 

 .العبادات أو المعاملات, أو الأنكحة أو الحدود والجنايات وهكذا
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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١
فتوى  على الونشريسي إجابات

للشيخ أبي عبداالله محمد بن 
 *هـ ٨٧١ سنة الطغوري قاسم

مخطوطات الخزانات  أحمد بن يحيى الونشريسي
 الحبسية

٤٧٠ 

ابسي أبو الحسن علي بن محمد الق الأجوبة٢
 هـ٤٠٣ت

في الخزانة الناصرية 
 بتامكروت بالمغرب

١٩٠٩ 

 ٤٦٠ في الخزانة العامة بتطوان هـ١٢٣٠أحمد بن محمد التجاني ت الأجوبة٣

مؤسسة الملك عبدالعزيز  هـ١٢٧٠محمد بن المختار الكنتي ت الأجوبة٤
 بالدار البيضاء

٤٦ 

   ١٢١٤محمد بن عبدالسلام الفاسي ت الأجوبة٥

مخطوطات الخزانة العلمية  محمد بن عبدالقادر الزرقاني *أجوبة ٦
 بالمسجد الأعظم بتازة

٦٨٥/٢ 

الأجوبة السديدة على ٧
 الأسئلة العديدة

أبو عبداالله محمد بن عبدالباقي بن 
يوسف المصري  الزرقاني المالكي 

 هـ١١٢٢ت

نسخة مصورة في مكتبة 
 الحرم المدني

٣٥٢٥/٢١٤ 

أجوبة الشيخ السنوسي على ٨
 سئلة في مسائل مشكلةأ

أبو عبداالله محمد بن يوسف بن عمر 
 هـ٨٩٥السنوسي المالكي ت

نسخة مصورة في مكتبة 
 الحرم المدني

٣١٢٢/٢١٧ 

٤٠٢٦/٢ 

 ٢١٤و

أبي القاسم محمد بن مرزوق عظوم  الأجوبة العظومية٩
 مكتبة حسن حسني بتونس القيرواني

٨٥٣٣, ١٨٥٣٢ ,
٨٥٣٤ 

   
) مـنهج اسـتنباط أحكـام النـوازل الفقهيـة المعـاصرة(وقد استفدت في تعديد هذه المخطوطات من كتاب   )١(

الأخـرى, وقـد وسـمتها بعلامـة مسفر بن علي القحطـاني, وأضـفت عليـه بعـض المخطوطـات /للدكتور
.(*) 



@ @

 
 

א  

٦٠١

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאא א א  

  التنوخي القيروانيمحمد بن سحنون أجوبة الفقهاء١٠

مكتبة حسن حسني بتونس 
والخزانة العامة بالرباط 
وخزانة زاوية تنغلمت 
 والمكتبة العامة بتطوان

١٨٦٦٨ 

  د١٣٤١

٣٥١ 

٨٩٣ 

الأجوبة المدققة على الأسئلة ١١
 المحققة

 أحمد بن أحمد الشقانصي

 هـ١١٢٥ت 
 ٦١٢٧−٦١٢٦ الدار الوطنية بتونس

  أجوبة فقهاء غرناطة١٢
 الاسلامية وله الجامعة

نسخة في الخزانة العامة 
 بالرباط

١٠١١٣ 

  د١٤٤٧

مؤسسة الملك عبدالعزيز  هـ١٠٦٢عيسى عبدالرحمن السكتاني ت أجوبة فقهية١٣
 بالدار البيضاء

١٣٢ 

لأبي عبد االله محمد بن محمد بن الحسين  أجوبة فقهية١٤
  د١٦٤٤ الخزانة العامة بالرباط الأذرعي

  د١٢٤١ الخزانة العامة بالرباط  الحسن بن مسعود السوسيلأبي علي أجوبة فقهية١٥

. محمد الماحي بن البخاري الشمشوي أجوبة فقهية١٦
  هـ١٢٩٢ت

المعهد الموريتاني للبحث 
 العلمي بنواكشط

٥٩ 

 .في الخزانة العامة بالرباط هـ١٢٣٢محمد بن أحمد السنباوي  ت أجوبة فقهية١٧
 .في الخزانة العامة بتطوان

  ك١٨٩

٤٠٤ 

 أجوبة فقهية١٨
 محمد بن أحمد عليش المصري

  هـ١٢٩٩ت 
 ١٧٩٣٥ مكتبة حسن حسني بتونس

محمد المصطفى بن عبداالله بن موسى  أجوبة فقهية١٩
 ٢٥٥/٠١ الخزانة العلمية الصبيحية ١١٣٦الرمضاني أبو الخيرات ت

محمد بن قاسم اللخمي المشهور  أجوبة فقهية٢٠
 هـ٨٧٢بالقوري ت

ر الكتب دليل مخطوطات دا
 الناصرية بتمكروت

٢٧٢٦ 

دليل مخطوطات دار الكتب  محمد بن سعيد السوسي أجوبة فقهية٢١
 الناصرية بتمكروت

١٦٤٤ 
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مخطوطات الخزانة العلمية  جملة من الفقهاء *أجوبة فقهية ٢٢
 بالمسجد الأعظم بتازة

٣٦٧/١ 

أحمد بن محمد بن عبدالرحمن المغراوي  *أجوبة فقهية ٢٣
 هـ٨٤٥عروف بابن زاغوتالتلمساني الم

دليل مخطوطات دار الكتب 
 الناصرية بتمكروت

١٥٢٥ 

عبداالله بن محمد بن موسى العبدوسي  *أجوبة فقهية ٢٤
 هـ٨٤٩ت

دليل مخطوطات دار الكتب 
 الناصرية بتمكروت

٢٣٢٥ 

  د١٤٤٧ الخزانة العامة بالرباط بعض فقهاء غرناطة أجوبة نفيسة في الفقه٢٥

  هـ٩٦٣االله بن محمد الهبطي تعبد أجوبة و مسائل٢٦
 في الخزانة

 − تامكروت –الناصرية 
 المغرب

١٩٣٩ 

 ٣٠٩ خزانة ابن يوسف بمراكش لأبي الأصبغ الأحكام٢٧

 ٤٩٢ خزانة ابن يوسف بمراكش أحمد بن يحيى الونشريسي اختصار نوازل البرزلي٢٨

اختصار نوازل مهمة من ٢٩
 فتاوى الزرويلي

بد الحق أبو الحسن علي بن محمد بن ع
 ٤٥٤١/٢ الجامعة الإسلامية بالمدينة هـ٧١٩الزرويلي ت

 الأسئلة٣٠
 محمد بن إبراهيم بن عباد

  هـ٧٩٢ت
 ٧٨٧ في خزانة القرويين بفاس

 الأسئلة٣١
 يحيى بن عبداالله الحاجي الداودي

  هـ١٠٣٥ت
في خزانة ابن يوسف 

 بمراكش
٣٤٨ 

أبو عبداالله محمد بن علي السنوسي  أسئلة و أجوبة٣٢
 ٣٣٤٠/٢١٧ في مكتبة الحرم المكي  هـ١٢٧٦طاب الإدريسي تالخ

أبو حفص أحمد ابن نصر الداودي  الأسئلة و الأجوبة٣٣
 ٨١٧٨ في الخزانة العامة بالرباط  هـ٣٠٧المالكي ت

أبي العباس أحمد بن قاسم الجذامي  أسئلة وأجوبة٣٤
  د١٤٤٧ الخزانة العامة بالرباط  هـ٧٧٨اسي القباب تفال
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 محمد المبارك السجلماسي وأجوبةأسئلة ٣٥
الخزانة الحبسية بجامع 

مولاي عبداالله الشريف 
 بمدينة وزان

٣٩٤ 

اعتماد الحكام في مسائل ٣٦
 *الأحكام 

حسن إبراهيم أبو علي بن زكون ت 
 ٤١٣ الخزانة العامة بالرباط   هـ ٥٥٣

أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي  تحرير المسائل٣٧
 ٤٠٢ لخزانة العامة بالرباطفي ا  هـ٥٤٤السبتي ت

تنبيه المسائل في اختصار ٣٨
 النوازل

أبو محمد عبد السلام بن عبداالله 
 السلوي

خزانة القرويين بفاس 
 والمكتبة الصبحة بسلا

٨٥٢ 

 ٤٨٣ف ٤٨٢

توفيق الحكام على نوازل ٣٩
معهد المخطوطات العربية   هـ٨٠٨أحمد بن عماد الأقفهسي ت الأحكام

 يوله نسخة في شستربت
٨٢٧ 

٣٣٢٨ 

 ثلاثمائة سؤال وجواب٤٠
 محمد بن محمد الدوكالي الفاسي

  هـ١٢٤١ت 
في خزانة المسجد الأعظم 

 بتازة بالمغرب
٤٢٨ 

 جامع الفتاوى٤١
المولى سيد أحمد الحميدي الهروي 

 )وقرا أمير(المعروف بقراسيدي 

  هـ٩١٣ت 

 مكتبة رضا رانفور بالهند
 مكتبة أياصوفيا بالسليمانية

 لباستانبو
 والمكتبة الوطنية بتونس

٢٤٧٨ 

١٥٣٠ −١٥٢٩ 

٣٩٧٨ 

  د١٤١٩ الخزانة الملكية بالرباط أبي العباس الخياط,وأبو الفضل الكتاني جواب عن استفتاء في نازلة٤٢

٤٣
الجواهر المختارة لما وقفت 

عليه من النوازل بجبال 
 غمارة

عبدالعزيز بن الحسن بن مهدي الزياتي 
 ١٢٣ اكشخزانة ابن يوسف بمر ١٠٥٥ت

الجواهر النفيسة فيما يتكرر ٤٤
  هـ١٢٥٨ت علي عبد السلام التسولي من الحوادث الغريبة

معهد المخطوطات العربية 
وله نسخة في دار الكتب 

 الوطنية بتونس

٤٩٥ 

٥٣٥٤ 

٤٥
الحديقة المستقلة النضرة في 
الفتاوى الصادرة من علماء 

 الحضرة
وريال في مكتبة الأسك لمجموعة من علماء الأندلس

 بمدريد
١٠٩٦ 



@ @

 
 

א  

٦٠٤

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאא א א  

الدر النثير على نوازل أبي ٤٦
مؤسسة الملك عبد العزيز   هـ٩٠٣ابن هلال السجلماسي ت الحسن الصغير

 بالدار البيضاء
١٠٥/١ 

 محمود بن أحمد ميارة البخاري ذخيرة الفتاوى٤٧
الدار الوطنية بتونس 
والسليمانية باستانبول 
 ومتحف الأوقاف بتركيا

٥٢٢٥ 

٦٤٧,٦٤٦ 

١٧٨٨ 

٤٨
الرد على سؤال هل يعتبر 

 . مكتبة أهل حبت محمد يحيى بن محمد المختار الولاتي  * الذهب المشترى بملح 
فهرس المخطوطات 
العربية في موريتانيا 

 ٢٥ص 

٤٩
رسالة تتضمن أسئلة فقهية 

محمد بن عبد االله بن المصطفى الملقب  *وجوابها 
 ّففا 

مكتبة آبه بن أحمد بن 
 . محمود

ات فهرس المخطوط
العربية في موريتانيا 

 ١٢١ص 

الزهرات الوردية من ٥٠
 الفتاوى الأجهورية

جمعها عبدالعال بن عبدالملك بن عمر 
 ١٠٣٥القرشي البوتيجي ت

متحف الرقادة بالقيروان 
 الجامعة الاسلامية

ونسخة في الخزانة العامة 
 بالرباط

١٧٢٣٧ 

٥٩١٦ 

 

١٧٦٩ 

٥١
سؤال فقهي عن التبغ 

مكتبة أحمد بن محمود  .  العباس سيد أحمد بن ناصرأبو * والإجابة عليه 
 .الغلاوي

فهرس المخطوطات 
العربية في موريتانيا 

 ١٠٦ص 

محمد بن محمد الشاذلي الدرقاوي  الفتاوى٥٢
 ٦٢١ في الخزانة العامة بتطوان هـ١٢٦١الحراق ت

 ٦٢١ في الخزانة العامة بتطوان ١٢٨٥محمد بن محمد المزواري ت الفتاوى٥٣

الشيخ على الثوري التونسي السفاقسي  فتاوى٥٤
 هـ١١١٧ت

مركز دراسة جهاد الليبيين 
 مليبار –ضد الغزو الايطالي 
 طرابلس

٢٦٨ 

 ٤٥٠٠ الخزانة الملكية بالرباط هـ١١٣١ علي بن محمد المبنهي ت ىفتاو٥٥



@ @

 
 

א  

٦٠٥

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאא א א  

أحمد بن المأمون البلغيثي الفاسي  فتاوى٥٦
 ٣٨٧ الخزانة العلمية الصبيحية ١٣٥٣ت

مخطوطات مكتبة عبداالله  ١٣٥٢الشيخ عبدالصمد كنون ت *فتاوى ٥٧
 كنون

١٠١٨٤ 

جمع القاضي أبو القاسم بن محمد بن  فتاوى ابن طركاط٥٨
 د٩٥٩ في الخزانة العامة بالرباط طركاط العكي

 فتاوى الأجهوري٥٩
نور الدين أبو الإرشاد علي بن محمد بن 

عبدالرحمن الأجهوري المالكي 
 ١٠٦٦ت

 المدنيفي مكتبة الحرم 
٣١٨٥/٢ 

 ٢١٧و

٦٠
فتاوى الشيخ الأجهوري 

اختصار البوسعيدي لنوازل 
 البرزلي

 ٥٩٧١ المكتبة الأحمدية بتونس علي بن بلقاسم البوسعيدي

فتاوى العلوي الشنقيطي في ٦١
  *نوازل العامة

 الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الحافظ نظم
 مكتبة آبه بن أحمد محمود العلوي

فهرس المخطوطات 
ة في موريتانيا العربي

 ١٢٢ص

محمد بن يحيى بن محمد المختار  فتاوى الولاتي٦٢
 ٥٣٦١/٤ الجامعة الاسلامية بالمدينة ١٣٣٠الشنقيطي ت

مخطوطات مكتبة عبداالله   *فتاوى مجموعة ٦٣
 كنون

١٠٣٢٠ 

فتاوى موسى بن عيسى ٦٤
 ٣٠٧٦ المكتبة الوطنية بتونس موسى بن عيسى المازوني المغيلي المازوني المغيلي

أحمد بن المأمون البلغيثي الفاسي تبعد  فتاوى وأحكام٦٥
 هـ١٣٤٧

المكتبة الصبيحية بسلا 
 بالمغرب

٣٧٠ 

٦٦
فتح المغيث في أحكام 

 .  مكتبة أهل حبت . أحمد بن حمى االله المسلمي *مكوس أهل بتشيت 
فهرس المخطوطات 
العربية في موريتانيا 

 ٧٠ص 

 ٢٦٣ في الخزانة العامة بتطوان ١٠٩٦ بن محمد النايلي الشاوي تيحيى فتح المنان في الأجوبة الثمان٦٧
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موسى بن عيسى أبو عمران الغفوجي  كتاب الأحكام٦٨
 ٥٤٧ خزانة ابن يوسف بمراكش ٤٣٠ت

كتاب القضاء ونفي الضرر ٦٩
 *عن الأفنية والطرق 

عيسى بن موسى ابن الامام التطيلي 
 ١٣٩/٢ خزانة ابن يوسف بمراكش هـ٣٨٦ت

٧٠
 *لنوازل كتاب ا

مكتبة أحمد بن محمود  . محمد بن المختار بن الأعمش العلوي
 . الغلاوي

فهرس المخطوطات 
العربية في موريتانيا 

 ١٠٤ص 

كشف القناع عن تضمين ٧١
مخطوطات الخزانات  أحمد بن يحيى الونشريسي *الصناع 

 الحبسية
٨٩١ 

 ٤٩١ خزانة ابن يوسف بمراكش عبدالرحمن مختصر نوازل ابن الحاج٧٢

 هـ٥٢٩محمد بن الحاج ت مختصر نوازل محمد بن الحاج٧٣

خزانة القرويين بفاس 
المغرب والمكتبة العامة 

بالرباط وخزانة ابن يوسف 
 بمراكش

 ٤٩١ي

 ج٥٥

٤٩١ 

لأحد تلامذه أبي الفضل قاسم بن سعيد  *مسائل ٧٤
 ٢٨٥ خزانة ابن يوسف بمراكش العقباني

يسي المكناسي أحمد بن سعيد القيحم المسائل الفقهية٧٥
 ٨٧٠اك تبالورزيغي الح

خزانة المسجد الأعظم بتازة 
 بالمغرب

٤٠٠ 

٧٦
مسألة في الجنايات 

مكتبة أحمد بن محمود  . ُالشيخ سيد المختار الكنتي * والأحباس 
 . الغلاوي

فهرس المخطوطات 
العربية في موريتانيا 

 ١٠٨ص 

المفيد للحكام فيما يعرض ٧٧
 لهم من نوازل الأحكام

بن عبداالله بن هشام أبو الوليد هشام 
 ٣١٠/١ خزانة ابن يوسف بمراكش هـ٦٠٦الأزدي ت

أبو عبد االله محمد بن عبد بن زمنين ت  * المنتخب في الأحكام ٧٨
 . هـ٣٩٤

مخطوط الخزانة الناصرية 
 بتمكروت 

٢٩٥٧ 

نتائج الأحكام في نوازل ٧٩
 *الأحكام 

ت . أحمد بن محمد الرهوني التطواني
 ٢١٦ زانة العامة بالرباط الخ . هـ١٣٧٣
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 النوازل٨٠
 أبو القاسم بن علي بن خجو الفاسي

 ٩٥٦ت
 ٣٥٣ في الخزانة العامة بتطوان

المكي بن عبداالله بناني الرباطي  النوازل٨١
 ١٢٥٥ت

الخزانة العامة 
 ١٨٥٢بالرباط

 د١٨٥٢

عبدالباقي بن يوسف الزرقاني  النوازل٨٢
 ٣٦١ في الخزانة العامة بتطوان هـ١٠٩٩ت

 ١١٤٣٠ الخزانة الملكية بالرباط عبدالرحمن بن محمد الحايك النوازل٨٣

 ٢٣٩ الخزانة العامة بتطوان عبدالمعلى الأزهري النوازل٨٤

في خزانة القرويين بفاس في  ٥٩٥محمد بن أحمد بن رشد الحفيد ت النوازل٨٥
 دار الكتب الوطنية بتونس

٣٧٨ 

٣١٧٧ 

ن سعيد لأحد تلاميذ أبي الفضل قاسم ب نوازل٨٦
 العقباني

توجد نسخة في خزانة بن 
 يوسف بمراكش

٢٨٥ 

عيسى بن عبدالرحمن أبو مهدي  نوازل٨٧
 ٣٤٨/٢ خزانة ابن يوسف بمراكش الركاكي السجتاني

٨٨
مشكلة في ( نوازل  متنوعة 

 – ودائع –سكة بين بستانين 
 ) *رضاع 

 . مكتبة أهل حبت املاء محمد غلام بن محمد بن عبد االله 
خطوطات فهرس الم

العربية في موريتانيا 
 ٧٧ص 

٨٩
 * نوازل 

 . مكتبة محمد حمادي . أبو عبد االله محمدنا الله بن أحمد الإمام
فهرس المخطوطات 
العربية في موريتانيا 

 ١١٥ص 

نوازل ابوسعيدي أحمد ٩٠
 ٧١٤٤ الخزانة الملكية بالرباط أحمد الفلالي البوسعيدي الفلالي

  ك٨٩٦ في الخزانة العامة بالرباط و سالم العياشيأب نوازل أبي سالم العياشي٩١

أبو العباس أحمد بن على المنجور  * نوازل أحمد المنجور ٩٢
 ٣٥٣ المكتبة العامة بتطوان  . هـ٩٢٦الفارسي ت 
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  د٨٨٥ في الخزانة العامة بالرباط إدريس الحسني نوازل إدريس الحسني٩٣

 ٣٠ ة العامة بتطوانالمكتب أبي عثمان قدوره النوازل التلمسانية٩٤

 ٥٦٢٢ الخزانةالملكية بالرباط عبدالقادر الرندي نوازل الرندي٩٥

 محمد بن أبي القاسم السلجماسي نوازل السجلماسي٩٦

مؤسسة الملك عبدالعزيز 
 بالدار البيضاء
 والخزانة الملكية

وخزانة ابن يوسف 
 بمراكش

١٤٧ 

 

٩٠١٦ 

٧٩/١ 

 ن أحمد الحسنيعلى بن عيسى ب نوازل الشريف الشفشاوني٩٧
الخزانة الحبسية التابعة 

لنظارة الأوقاف بمدينة 
 آسف

١٥١ 

توجد نسخة في خزانة  أبو القاسم بن أحمد القيرواني التونسي النوازل الفقهية٩٨
 القرويين بفاس

٦٩١ 

أحمد بن البوسعيدي العشتوكي ت  *النوازل الفقهية ٩٩
 ٧١٤٤ الخزانة العامة بالرباط  . هـ١٠٤٦

١٠٠
القصري بن محمد المختار بن عثمان بن  *لقصري نوازل ا

 مكتبة ابراهيم بيه  . القصري
فهرس المخطوطات 
العربية في موريتانيا 

 ١٣٩ص 

 ١١٦ خزانة الامام علي بتارووانت عمر القلشاني نوازل القلشاني١٠١

 ١١٦٩٠ الخزانة الملكية بالرباط  نوازل اللخمي بن بشتغير١٠٢

نوازل المكي بن عبداالله ١٠٣
 لبنانيا

المكي محمد بن عبداالله البناني 
 د١٨٥٢ في الخزانة العامة بالرباط هـ١٢٥٥ت

نوازل الوكالات والاقرار ١٠٤
  فقة مالك ش٥ في دار الكتب المصرية أحمد بن يحيى بن أبي بكر التلمساني والديات

 ٧٢٥ الخزانة العامة بالرباط جمع ابن عبدالسميع نوازل علماء جزولة١٠٥
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القاسم بن أحمد الهوزلي من أهل القرن  ةنوازل فقهي١٠٦
 ٧٩ في الخزانة العامة بالرباط الحادي عشر

مصطفى بن عبداالله الرماصي  نوازل فقهية١٠٧
 هـ١١٣٦ت

 في خزانة القرويين بفاس
 في الخزانة العامة بالرباط

١٣٢٤ 

  د١٦٤١

١٠٨
 * نوازل في التركة 

مكتبة أحمد بن محمود  . مجهول
 . الغلاوي

طات فهرس المخطو
العربية في موريتانيا 

 ١٠٨ص 

محمد بن محمد الدليمي الورزازي  نوازل محمد الورزازي١٠٩
 هـ١٢١٤ت

 الخزانة الملكية بالرباط
 المكتبة العامة بتطوان
 الخزانة الملكية بالرباط

 
 الخزانة العامة بالرباط

١٤٣٩ 

٥٥٥ 

٨٠٧٩ − 

٦٨٨٥ 

  د١٨٤٧

نوازل محمد بن المختار بن ١١٠
 الخزانة الملكية بالرباط محمد بن المختار بن الأعمش الشنقيطي الأعمش الشنقيطي

٢٧٤٤ 

٥٧٤٢ 

 ١٤/٣٤٥ المكتبة العامة بتطوان محمد بن خليفة نوازل محمد بن خليفة١١١

 ٧٥٤ المكتبة العامة بتطوان محمد كنون نوازل محمد كنون١١٢

محمد بن أحمد بن خلف التجيبي  نوزال الأحكام١١٣
 ٥٢٩ت

في خزانة ابن يوسف 
 مراكشب

٤٩١ 
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 ٢١٠ . سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجدهباحته إ١
 ٢٨٢ ...ًإذا استيقظ أحدكم من منامه, فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا٢
 ٤٣٢ .إذا عمي الرهن فهو بما فيه٣
 ٢٨٤ .ذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبثإ٤
 ٣٣٨ أرأيت إن منع االله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه٥
 ٢٥٤  اشتراك السبعة في البدنة٦
 ٢١٠  .ضعاف الغرم على سارق مالا قطع فيه من الثمرإ٧
 ٢١٠  .ضعاف الغرم على كاتم الضالة بمثليهاإ٨
 ١٨٣ .ّخيا الحق ثم تحالااقتسما وتو٩
 ٢٨٧ .ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم١٠
 ١٨٦ الجوائحبوضع  أمر النبي ١١
 ٢٨٠ .بذنوب من ماء فأهريق عليهأمر ١٢
 ٢١٠ الإنسية القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر اكفاء بأمره ١٣
 ٢١٠ .أن يحرق ثوبيه المعصفرينأمره ١٤
 ٣٤  . أن يصلوا العصر في بني قريظةأمرهم ١٥
 ٥٥٥ .ًإن االله طيب لا يقبل إلا طيبا١٦
 ٢٨١ .شيءإن الماء طهور لا ينجسه ١٧
 ٢٢٣ .الآن بردت جلدته١٨
 ٢٠٩ .إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم١٩
ًإن كان جامدا فألقوه وما حولها, وإن كان مائعا فلا تقربوه٢٠ ً. ٢٨٧ 
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 ٢١٠ ماله شطر إنا آخذوها و٢١
 ١٢٧ ,...أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها, فنكاحها باطل٢٢
 ٣٠٠ أينقص الرطب إذا يبس٢٣
 ٣٠٠ البر بالبر ربا إلاهاء وهاء ٢٤
 ٣٥٣ .بم تأخذ مال أخيك بغير حق٢٥
 ٣٥٢ ًتألى أن لا يفعل خيرا٢٦
 ٣٥٠ .تصدقوا عليه٢٧
 ٨٣ . خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف٢٨
 ٩٦  .ناس أن محمد يقتل أصحابهدعه لا يتحدث ال٢٩
 ٣٠٣ .الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها٣٠
 ٤٣١ .ذهب حقك٣١
 ٣٣٢ .رخص في العرايا٣٢
 ٤٣٤  .الرهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته٣٣
 ٣٩٧ السفتجات حرام٣٤
 ٣٢٦ ...صلح الكفار على ثلث ثمر المدينة٣٥
 ٢٨٤ ...طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب٣٦
 ٤٦٣ .عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن أو زرع٣٧
 ٥٥٨ .كسب الحجام خبيث٣٨
ًكل قرض جر نفعا فهو ربا٣٩ ً ّ ٣٩٦ 
 ١٩٢ لا ضرر ولا ضرار٤٠
 ٢٨٢ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه٤١
 ١٩١ .ا طابت به نفسهلا يحل لامرئ من مال أخيه شيء  إلا م٤٢
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 ٥٦٥ .لا يدخل الجنة صاحب مكس٤٣
 ٤٣٣  .لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه٤٤
 ٢٠١ ...لعن االله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها٤٥
 ٩٥ لولا أن قومك حديثو عهد بجاهليه٤٦
 ٣٨٧ المكيال على مكيال أهل المدينة٤٧
 ٢٢٤ ...من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى االله عنه٤٨
 ٣٧٧  .من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم٤٩
 ٢١٦ .من اشترط شرطا ليس في كتاب االله فليس له وإن اشترط مائة شرط٥٠
 ٢١٨ .من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو الربا٥١
ّنخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاعمن باع ٥٢ ً. ٣٤١ 
 ٩٦ .من بدل دينه فاقتلوه٥٣
 ٢٩٧ .ّمن غشنا فليس منا٥٤
 ٤٧٨  .ًمن كانت له أرضا فليزرعها ولا يكريها بثلث ولا بربع بطعام مسمى٥٥
 ٥٥٦  .من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به٥٦
 ٢٦ .ًمن يرد االله به خيرا يفقه في الدين٥٧
 ٢٢٣ .نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه٥٨
 ٢٤٩ المزابنة عن نهى النبي ٥٩
 ٥٥٥ بلالك ثمن عن  النبي نهى٦٠
 ٣٣٢ نهى عن الغرر٦١
 ٣٣٣ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها٦٢
 ٣٠١ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها نهى ٦٣
 ٣٠١ الكالئ بالكالئبيع نهى عن ٦٤
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 ٢١٧ .نهى عن بيع وشرط٦٥
 ٢١٧ .تين في صفقةنهي عن صفق٦٦
 ٤٦٢ .نهى عن عسيب الفحل وعن قفيز الطحان٦٧
 ٥٦٥ .والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له٦٨
 ١٢٦ الولد للفراش وللعاهر الحجر٦٩
 ٥٤٠ وهل ترك لنا عقيل من دار٧٠
 ٢٢٤  .يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين٧١
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 ٢١١ أخذ سعد بن أبي وقاص  سلب من صاد في حرم المدينة١
 ٢٨٣  في  زنجي  وقع في بئر زمزم بنزح ماء البئر كله ابن عباس وابن الزبيرأمر٢
 ٢١١ أمر عمر بتحريق بيت رويشد الثقفي٣
 ١٨١ ...ً, باع غلاما له بثمان مائة درهم, وباعه بالبراءة ابن عمرأن٤
 ٢١١ باب سعد ابن أبي وقاص بأمر عمر تحريق ٥
 ١٠٠ رمادةترك عمر قطع يد السارق عام ال٦
 ٢١١ تضعيف عمر الغرامة٧
 ١٠١  الصناع تضمين على ٨
 ١٠٠, ٣٤  وعثمان من بعدهع أبو بكر القرآنجم٩
 ٢١١ حرق أبو بكر وعمر متاع الغال١٠

رهم بالدرهم لا فضل بينهما, هـذا عهـد نبينـا إلينـا الدينار بالدينار, والد١١
 ٣٠٤ وعهدنا إليكم

 ١٠١  الأذان الأول لصلاة الجمعةزيادة  عثمان بن عفان ١٢
 ١٠٠  في الجلد للسكرانمر عزيادت١٣
 ٣٤  قتال المرتدين وما نعي الزكاة في زمن الصديق أبي بكر ١٤
 ١٠٠ قتل عمر للسبعة الذين قتلوا الغلام١٥
 ١٢٧ ... فى إمراة المفقودقضاء عمر وعثمان وعلى ١٦
 ٣٩٨ ...يعطي التجار المال في مكة ويأخذ منهم بأرض أخرىابن الزبير  كان ١٧
ّلا بأس أن يأخذ برا مكانه١٨ ُ ٢٦٣ 
 ٣٩٨ لا تفعلي, فكيف لك بالضمان فيما بين ذلك١٩
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 ٢١٩ ًمحمد بن مسلمة اشترى حطبا من نبطي واشترط حملانه إلى داره٢٠
 ١٠٠ منع عمر سهم المؤلفة قلوبهم٢١
 ٩٩ نهي عمر عن بيع أمهات الأولاد٢٢
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 ١٤٢ إبراهيم بن حسن بن عبدالرفيع١
 ١٤٠ اهيم بن علي بن فرحونإبر٢
 ٤١  إبراهيم بن موسى اللخمي٣
 ١٤٤ هلال بن علي الصنهاجي السجلماسي بن إبراهيم٤
 ٥٣٧  أحمد بن العباس٥
 ٢٩٦ أحمد بن أحمد بن أحمد الغبريني٦
 ٤٠  أحمد بن إدريس٧
 ١٣٥ أحمد بن سعيد المجيلدي٨
 ٣٨٧  أحمد بن شعيب٩
 ٤١  أحمد بن عبدالحليم الحراني١٠
 ١٢٢  أحمد بن قاسم١١
 ٣٨  أحمد بن محمد١٢
 ١٤٣ أحمد بن محمد السوسي١٣
 ٤١٧  أحمد بن محمد الهنتاني١٤
 ٣٨ أحمد بن محمد بن هانيء الطائي١٥
 ٦٥  ادريس بن ادريس بن عبداالله١٦
 ٦٣ أسد بن الفرات بن سنان١٧
 ٥٢  إسماعيل بن إسحاق الأزدي١٨
 ٥٣ أشــهب بن عبدالعزيز القيسي١٩
 ٥٣ أصبغ بن الفرج بن سعيد٢٠
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 ١٨٣  هند بنت أبي أمية بن المغيرة = أم سلمة ٢١
 ٢٨٠ أنس بن مالك الخزرجي الأنصاري٢٢
 ٤١٨  محمد بن عبدالملك = ابن أيمن ٢٣
 ٥٥  سليمان بن خلف بن سعد = الباجي ٢٤
 ٧٨ أبو القاسم بن أحمد البلوي= البرزلي ٢٥
 ٥٣٣  محمد بن أحمد = البطرني ٢٦
 ١٤١  عبداالله بن محمد بن السيد = البطليوسي ٢٧
 ٥٧ بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي٢٨
 ٤٨ بكير بن عبداالله بن الأشج القرشي٢٩
 ٦٣ البهلول بن راشد القيرواني٣٠
 ٤١  أحمد بن عبدالحليم الحراني = ابن تيمية ٣١
 ٦٥  ادريس بن ادريس بن عبداالله = الثاني ٣٢
 ٥١  عبيد االله بن الحسن = ابن الجلاب ٣٣
 ١٤٨ جهور بن محمد ابن جهور٣٤
 ١٧٧ محمد بن إبراهيم الحاج=  ابن الحاج٣٥
 ٧٧  محمد بن أحمد القرطبي = ابن الحاج ٣٦
 ٣٨٨  عثمان أبو عمر بن أبي بكر المصري = الحاجب ابن ٣٧
 ٢١١ حاطب بن أبي بلتعه عمرو بن عمير البدري٣٨
 ٢٠٥ عبدالملك بن حبيب بن سلمان بن هارون السلمي=  بابن حبي٣٩
 ٣٧  علي بن أحمد بن سعيد = ابن حزم ٤٠
 ٤٦٧  علي بن محمد الزرويلي = أبو الحسن الصغير ٤١
 ٦١ الحكم بن هشام بن عبدالرحمن الداخل٤٢
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 ٥٣٤  محمد بن عبدالرحمن اللخمي = بن الحكيم ا٤٣
 ٥٣٤  محمد بن علي بن عبدالعزيز = حمدين ابن ٤٤
 ٤٧ حميد بن الأسود بن الأشقر البصري٤٥
 ٣٨  أحمد بن محمد = لال الخ٤٦
 ٦٦ خير االله بن القاسم الفاسي٤٧
 ٣٧ داود بن علي بن خلف الظاهري٤٨
 ١٤٨ عبداالله بن يحيى  = ّدحون٤٩
 ٦٦ دراس بن إسماعيل الفاسي٥٠
 ٩٩  محمد بن علي القوصي = ابن دقيق العيد ٥١
 ١٤٤ محمد بن أحمد المسناوي = الدلائي٥٢
 ٤٢٩  عبدالحميد بن أبي البركات بن عمران = أبي الدنيا ابن ٥٣
 ٥٨  التركماني عثمان محمد بن أحمد بن =  الذهبي٥٤
 ٤٧٨ عدس الأوسيرافع بن خديج بن رافع بن ٥٥
 ٤٨ ربيعة بن أبي عبدالرحمن القرشي التيمي٥٦
 ٧٤  محمد بن قاسم الأنصاري = الرصاع ٥٧
 ٤٩ الزبير بن العوام بن خويلد القرشي٥٨
 ١٢٦ زمعة بن قيس بن عبد شمس العامري٥٩
 ٣٦٣ محمد بن عبداالله بن عيسى  = ابن أبي زمنين٦٠
 ٤٨  عبداالله بن ذكوان القرشي = أبو الزناد ٦١
 ٢٣٨ منصور بن علي بن عبداالله  = الزواوي٦٢
 ٦٠ ميخ عبدالرحمن بن زهير بن ناشدة اللزياد بن٦٣
 ٤٧ الأنصاريزيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد ٦٤
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 ٣٩٨ زينب بنت عبداالله بن معاوية الثقفية٦٥
 ٣٦٢ سالم بن عبداالله بن عمر بن الخطاب العدوي٦٦
 ٣٨  عبدالسلام بن سعيد التنوخي = سحنون ٦٧
 ١٤٠   محمد بن محمد بن سراج الأندلسي=  ابن سراج٦٨
 ٢٨١ عد بن مالك أبو سعيد الخدريس٦٩
 ٤٩ سعد بن مالك أهيب بن وهيب الزهري٧٠
 ٤٨ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي٧١
 ٣٦ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري٧٢
 ٦١ سفيان بن عيينة٧٣
 ١٣٩ الله سلــمون الكــــنانيسلمون بن علي بن عبدا٧٤
 ٥٥  سليمان بن خلف بن سعد٧٥
 ١٤٣ أحمد بن محمد السوسي = السملالي٧٦
 ٧٨ عيسى بن سهل الأسدي القرطبي=  ابن سهل٧٧
 ١٤٤ محمد بن الطالب التاووي بن سودة المري الفاسي=  ابن سودة٧٨
 ١٢٦ سودة بنت زمعه بن قيس بن عبد شمس القرشية٧٩
 ١٩٠ عبدالخالق بن عبدالوارق أبو القاسم  = السيوري٨٠
 ٣٧٢ عبداالله بن نجم ابن شاس الجذامي=  ابن شاس٨١
 ٤١  إبراهيم بن موسى اللخمي = الشاطبي٨٢
 ١٤٣ أبو المطرف عبدالرحمن بن قاسم المالقي= الشعبي ٨٣
 ٤١٧  أحمد بن محمد الهنتاني  = الشماع٨٤
 ١٢٢ ح بن محمد الهسكورىصال٨٥
 ١٣١ محمد بن طركاظ العكي الأندلسي=  ابن طركاظ٨٦
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 ٤٩ طلحة بن عبيد االله بن مسافع القرشي٨٧
 ٩٥ عائشة بنت أبي بكر التيمي القرشي٨٨
 ٣٩٨ عاصم بن عدي بن الجد البلوي العجلاني٨٩
 ٦٥ مر بن محمد القيسيعا٩٠
 ٣٠٣ عبادة بن الصامت بن قيس بن اصرم الأنصاري٩١
 ٤٠  يوسف بن عمر = بن عبدالبر ا٩٢
 ٤٢٩  عبدالحميد بن أبي البركات بن عمران٩٣
 ١٩٠ عبدالخالق بن عبدالوارق أبو القاسم ٩٤
 ٦٣ ن بن الأشرس الأنصاريعبدالرحم٩٥
 ٦٢ عبدالرحمن بن الحكم بن هشام بن عبدالرحمن الداخل٩٦
 ٤٨٢ عبدالرحمن بن عفان الجزولي٩٧
 ٣٦ عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي٩٨
 ٤٩ عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي٩٩
 ٥٣ عبدالرحمن بن  القاسم١٠٠
 ١٤٣ عبدالرحمن بن قاسم المالقي١٠١
 ٥١ عبدالرحمن بن مهدي بن حسان الأزدي١٠٢
 ١٤٢ إبراهيم بن حسن بن عبدالرفيع= ابن عبدالرفيع ١٠٣
 ١٢٦ عبد بن زمعه بن قيس بن عبد شمس العامري١٠٤
 ٣٨  عبدالسلام بن سعيد التنوخي١٠٥
 ٤١  عبدالعزيز بن عبدالسلام١٠٦
 ٢٦٨ عبدالعزيز بن عبداالله بن أبي سلمة١٠٧
 ١٣٨ ر بن السيد محي الدين الادريسي الجزائريعبدالقاد١٠٨
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 ٢٨٣ عبداالله ابن الزبير بن العوام القرشي١٠٩
 ٥٥ عبداالله بن أبي زيد القيرواني١١٠
 ٥٢ عبداالله بن أحمد بن عمروس١١١
 ٤٨  عبداالله بن ذكوان القرشي١١٢
 ٥٣ كم بن أعين بن الليثبن عبدالحعبداالله ١١٣
 ٤٧ عبداالله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي١١٤
 ٢١٠ عبداالله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي١١٥
 ١٤١  عبداالله بن محمد بن السيد١١٦
 ٤٠٤ عبداالله بن محمد بن موسى العبدوسي١١٧
 ٥١   بن مسلمة بن قعنبعبداالله١١٨
 ٥٠ عبداالله بن نافع١١٩
 ٣٧٢ عبداالله بن نجم ابن شاس الجذامي١٢٠
 ٥٣ عبداالله بن وهـب القرشي١٢١
 ١٤٨ عبداالله بن يحيى ١٢٢
 ٥٧٢ عبداالله بن يوسف الشبيبي١٢٣
 ٢٠٥ عبدالملك بن حبيب بن سلمان بن هارون السلمي١٢٤
 ٥٠  عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالملك١٢٥
 ٥١ لوهاب بن علي بن نصر البغداديعبدا١٢٦
 ٥١  عبيد االله بن الحسن١٢٧
 ١٤٨ محمد ابن عتاب بن محسن القرطبي=  ابن عتاب١٢٨
 ١٢٥ عتبة بن أبى وقاص بن أهيب الزهري١٢٩
 ٣٨٨  عثمان أبو عمر بن أبي بكر المصري١٣٠
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 ١٥١ محمد بن يحيىعثمان بن ١٣١
 ٥٥  محمد بن عبداالله المعافري = ابن العربي ١٣٢
 ١٢٣ محمد بن محمد بن عرفة=  ابن عرفة١٣٣
 ٤١  عبدالعزيز بن عبدالسلام = العز بن عبدالسلام ١٣٤
 ٥١٥  محمد بن أحمد بن عبداالله = ابن العطار ١٣٥
 ٢٦١ عكرمة البربري أبو عبداالله المدني١٣٦
 ٢٠٤ محمد بن علي بن قاسم  = علاق١٣٧
 ٣٧  عيدعلي بن أحمد بن س١٣٨
 ٦٣ علي بن زياد التونسي١٣٩
 ٤٧  علي بن عبداالله جعفر السعدي١٤٠
 ٢٣٦ علي بن عثمان المريني أبا الحسن رضوان االله عليه١٤١
 ٥١  علي بن عمر بن أحمد١٤٢
 ٥٦  علي بن محمد الربعي١٤٣
 ٤٦٧  علي بن محمد الزرويلي١٤٤
 ٥٥  علي بن محمد المعافري١٤٥
 ٣٢٥ علي بن محمد بن حبيب ماوردي١٤٦
 ١٤١  عمر بن علي التونسي١٤٧
 ٧٠ عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي١٤٨
 ٧٨ عيسى بن سهل الأسدي القرطبي١٤٩
 ٥٠٨ عيسى بن علال المصمودي الفاسي١٥٠
 ٧٦                       عيسى بن موسى بن أحمدالأندلسي١٥١
 ٦٠ الغازي بن قيس الأموي القرطبي١٥٢
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 ٣٢٧ محمد بن أحمد الطوسي محمد بن  = الغزالي١٥٣
 ١٤٢  محمد بن محمد العربي بن أحمد الأندلسي= الفاسي ١٥٤
 ٨٧  محمد أبو عبداالله بن عمر بن بشكوال = ابن الفخار ١٥٥
 ٧٧ فرج بن قاسم بن أحمد١٥٦
 ٤٦٥ الفرج بن كنانة بن نزار الضمري١٥٧
 ١٤٠ إبراهيم بن علي بن فرحون= ابن فرحون ١٥٨
 ٢٧٠ فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأوسي١٥٩
 ٥٥  علي بن محمد المعافري = ابن القابسي ١٦٠
 ٥٣ عبد الرحمن بن  القاسم  = اسمابن الق١٦١
 ٧٨  أبو القاسم بن أحمد البلوي١٦٢
 ١٧٧ قاسم بن سعيد بن محمد العقباني١٦٣
 ٥٢  إسماعيل بن إسحاق الأزدي = قاضي ال١٦٤
 ١٢٢  أحمد بن قاسم = القباب ١٦٥
 ٤٠  أحمد بن إدريس  = القرافي ١٦٦
 ٦٠ قرعوس بن العباس بن قرعوس بن حميد القرطبي١٦٧
 ٥١  علي بن عمر بن أحمد = ابن القصار ١٦٨
 ٥١  عبداالله بن مسلمة بن قعنب =  القعنبي١٦٩
 ٥١٩ محمد بن قاسم بن محمد القوري=  القوري١٧٠
 ٤١  بن أبي بكر الدمشقي محمد = ابن القيم ١٧١
 ٧٤  محمد بن أحمد الدرعي = الكبير ١٧٢
 ٧٧ فرج بن قاسم بن أحمد = ابن لب١٧٣
 ١٨٠ محمد بن عمر ابن لبابة القرطبي=  ابن لبابة١٧٤
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 ٥٥  محمد بن محمد بن وشاح = ابن اللباد ١٧٥
 ٥٦  علي بن محمد الربعي  = اللخمي١٧٦
 ٣٦ الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري١٧٧
 ٥٠   بن عبدالعزيز بن عبدالملك عبدالملك= بن الماجشون ا١٧٨
 ١٤١ محمد بن علي بن عمر التميمي = المازري١٧٩
 ١٤٤ محمد بن الحسن  = المجاصي١٨٠
 ٤١  محمد بن أبي بكر الدمشقي١٨١
 ١٤٤ محمد بن الحسن ١٨٢
 ٣٧ محمد بن الحسن الشيباني١٨٣
 ١٤٤ محمد بن الطالب التاووي بن سودة المري الفاسي١٨٤
 ٨٧   بن عمر بن بشكوالمحمد أبو عبداالله١٨٥
 ١٤١ محمد بن المبارك الهلالي المكناسي١٨٦
 ١٤٢ محمد المهدي الوزاني١٨٧
 ١٣٢ محمد بن الوزان القرطبي١٨٨
 ١١٩  محمد بن إبراهيم الاسكندراني١٨٩
 ١٧٧ محمد بن إبراهيم الحاج١٩٠
 ٥٣٣  محمد بن أحمد١٩١
 ١١٥ محمد بن أحمد الأندلسي القرطبي١٩٢
 ٧٤  محمد بن أحمد الدرعي١٩٣
 ٥٥ محمد بن أحمد ابن رشد المالكي١٩٤
 ٧٧  محمد بن أحمد القرطبي١٩٥
 ١٤٤ محمد بن أحمد المسناوي١٩٦
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 ٥١٥  محمد بن أحمد بن عبداالله١٩٧
 ٥٨  التركمانيعثمان محمد بن أحمد بن ١٩٨
 ٧٩ محمد بن أحمد بن محمد بن مــرزوق١٩٩
 ٣٧ محمد بن جرير بن يزيد الطبري٢٠٠
 ٤٥٩ يمحمد بن سيرين الأنصار٢٠١
 ١٣١ محمد بن طركاظ العكي الأندلسي٢٠٢
 ٥٣٤  محمد بن عبدالرحمن اللخمي٢٠٣
 ٣٦  بن أبي ليلىعبدالرحمنمحمد بن ٢٠٤
 ٥٤٢ محمد بن عبدالسلام الهواري التونسي٢٠٥
 ١٤٢ محمد بن عبداالله الكيكي٢٠٦
 ٥٥  محمد بن عبداالله المعافري٢٠٧
 ٣٦٣ محمد بن عبداالله بن عيسى ٢٠٨
 ٢٣٧  بن يونس التميميمحمد بن عبداالله٢٠٩
 ٤١٨  محمد بن عبدالملك٢١٠
 ٤٠  محمد بن عبدالواحد الحنفي٢١١
 ٤١  النجدي التميميمحمد بن عبدالوهاب٢١٢
 ١٤٨ محمد بن عتاب بن محسن القرطبي٢١٣
 ٩٩  محمد بن علي القوصي٢١٤
 ٥٣٤  محمد بن علي بن عبدالعزيز٢١٥
 ١٤١ محمد بن علي بن عمر التميمي٢١٦
 ٢٠٤ قاسم محمد بن علي بن ٢١٧
 ١٨٠ محمد بن عمر ابن لبابة القرطبي٢١٨
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 ١٣٣ محمد بن عياض السبتي أبو عبداالله٢١٩
 ٧٤  محمد بن قاسم الأنصاري٢٢٠
 ٥١٩ محمد بن قاسم بن محمد القوري٢٢١
 ٥٦٧ محمد بن محمد الأنصاري السرقسطي٢٢٢
 ١٤٢  محمد بن محمد العربي بن أحمد الأندلسي٢٢٣
 ٣٢٧ محمد بن أحمد الطوسي محمد بن ٢٢٤
 ١٤٠  محمد بن محمد بن سراج الأندلسي٢٢٥
 ١٢٣ محمد بن محمد بن عرفة٢٢٦
 ٥٥  محمد بن محمد بن وشاح٢٢٧
 ٤٧ محمد بن مسلم ابن شهاب٢٢٨
 ٢١١ محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي الأنصاري٢٢٩
 ٧٨ محمد بن هارون الكناني٢٣٠
 ٤٧  علي بن عبداالله جعفر السعدي = المديني ٢٣١
 ٥٣٧  أحمد بن العباس = المريض ٢٣٢
 ١٤٣ عبدالرحمن بن قاسم المالقي المطرفأبو ٢٣٣
 ٥٠ مطرف بن عبداالله بن يسار الهلالي٢٣٤
 ٧٢ رجيمعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخز٢٣٥
 ١٢٧ معاويه بن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي٢٣٦
 ٦٤ الملك المعز بن باديس بن منصور الصنهاجي٢٣٧
 ٢٣٨ منصور بن علي بن عبداالله ٢٣٨
 ١٥١ عثمان بن محمد بن يحيى = بن المنظور٢٣٩
 ١١٩  محمد بن إبراهيم الاسكندراني = بن المواز ٢٤٠
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 ٧٣ موسى بن عيسى المغيلي المازوني٢٤١
 ٦١ نافع بن عبدالرحمن أبي نعيم٢٤٢
 ٣٨٧  أحمد بن شعيب  = النسائي٢٤٣
 ٤١  يحيى بن شرف بن عرى = النووي ٢٤٤
 ٦١ هشام بن عبدالرحمن بن معاوية أبو الوليد المرواني٢٤٥
 ١٤٤ هلال بن علي الصنهاجي السجلماسي بن إبراهيم= ابن هلال ٢٤٦
 ٤٠  د بن عبدالواحد الحنفي محم= ابن الهمام ٢٤٧
 ١٨٣  هند بنت أبي أمية بن المغيرة٢٤٨
 ٨٣ هند بنت عتبة٢٤٩
 ١٤١  عمر بن علي التونسي  = الهواري ٢٥٠
 ٤٦٥ يحيى بن زكريا بن إبراهيم ابن مزين٢٥١
 ٤١  يحيى بن شرف بن عرى٢٥٢
 ٧٥ يحيى بن عمر بن يوسف الكناني٢٥٣
 ٦١ يحيى بن يحيى بن بكير بن وسلاس الليثي٢٥٤
 ٥١٩ يحيى بن يحيى بن زيات الوطاسي٢٥٥
 ٤١٧ يعقوب الزغبي٢٥٦
 ٦٢  يعقوب بن إبراهيم الأنصاري٢٥٧
 ٦٢  يعقوب بن إبراهيم الأنصاري = ف أبو يوس٢٥٨
 ٤٠ النمري يوسف بن عمر٢٥٩
 ٢٣٧  التميميمحمد بن عبداالله بن يونس=  ابن يونس٢٦٠
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 ٥١٨ إجارة البيوت والعمائر في الحرم١
 ٥٠٦ ثمنـأخير الـع تـدابة مـارة الـجإ٢
 ٤٨٧ ضةـــارة المحـــالإج٣
 ٥٠٨ لفــع الســارة مــماع الإجــاجت٤
 ٥٠٤ ُالأجراء في عمل خفاف النساء٥
 ٥٠١ دلالــرة الـــأج٦
 ٥٠٢ أجرة السمسار في البورصة٧

الأجــرة بجــزء مــشاع مــن النــاتج منــدوب المبيعــات, ســيارات الأجــرة, ٨
 ٤٥٧ صالونات الحلاقة, أجرة الإدارة في الصناديق الاستثمارية

 ٣٥٤ ومواد عقود المقاولات في البناء والأسلحة بحسب العرف والعادة أجل٩
 ٤٩٢ ور الإدارةــأج١٠
 ٤٠٧ لةـــير العمـــند تغــروض عــأداء الق١١
 ٤٦٧ ًكا معه بجزء من ملكه ببيع ونحوهإدخال المالك شري١٢
 ٤٢٤ إذا اقترن مع الرهن ما قد يؤدي إلى محرم١٣
 ٤٤٣ إذا تعارضت العلة العامة مع الخاصة١٤
 ٤٦٥ ركةــال الشــف مــإذا تل١٥

إذا عرفت المطاعم والمطابخ باستيرادها للذبائح من الدول التي لا تـذبح ١٦
 ٥٤٧ على وفق الشريعة الإسلامية

 ٤٤٠ إذا غلب في المعاملات الفساد١٧

ـــبعض الأشـــياء ١٨ ـــسرقة ل ـــرت ال ـــة, (إذا كث ـــسيارات, الأدوات المنزلي ال
 ٥٤٧  )الجوالات
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 ٤٨١ الاستثمار الزراعي الذي يقوم به المصرف الإسلامي السوداني١٩
 ٢٧٤ وانغمارهااستهلاك الأعيان ٢٠
 ٥٤٧ مستودرة في الغالب من الخارج) الشاورما(أسياخ الدجاج ٢١
 ٤٧٦ اشتراط العمل كله على العامل٢٢

رات والتحــف الثمينــة المتوقــع الرجــوع في بيــع الــسيااشــتراط عــدم ٢٣
 ٣٢٣ استحقاقها للغير وكذا الجوالات في الأسواق الغير رسمية

 ٤٥٢ الإشتراك بين شركتين في عقد الامتياز الاستغلالي٢٤
 ٤٥٢ الاشتراك فيما تنتجه الآلات الحديثة٢٥
 ٤٥٤ الاشتراك فيما ينتجه دود الحرير٢٦
 ٢٧٦ الأطعمة والأدوية المشتملة على المحرم والنجس القليل٢٧
 ٢٩٩ ةــارب السكـادة لضـاء الزيــإعط٢٨
 ٣١٠ إعطاء عشرة ريالات وأخذ سلعة وخمسة ريالات٢٩
 ٤٥١ اقتسام غلة الرحى بين الشريكين٣٠
 ٢٦٠ اقتضاء الطعام من ثمن الطعام٣١
 ٥٥١ الأموال المكتسبة من سرقة المال العام بسبب المنصب ونحو ذلك٣٢
 ٥٤١ أموال تجار المخدرات أصحاب المنعة وكذا أموال العصابات الإرهابية٣٣

 انكار من عرف بالظلم والتعدي في بيع الأسهم الغير محولة وبيع العقـار٣٤
 ٢٢٦  غير صك والسلع المنتهية الصلاحيةمن

 ٢٦٧ يةإيداع الأموال في البنوك الربو٣٥
 ٣٠٧  والبطاقات الذكيةةبطاقة النقود السياحي٣٦

٣٧
بقــاء أقــساط الــسيارات والعقــارات بعــد مــوت المــدين, وأقــساط عــلى 

تي سقطت الشركات بعد انهائها والأقساط التي تكون على الحكومات ال
 بحكومات جديدة

٢٢٥ 
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 ٣٢٥ هدمــلد إذا تــور البــاء ســبن٣٨

٣٩
 بيـع تـذاكر الـسفر ,بيع أشرطة الكاسيت والفيديو لمن يستعملها في محرم

الاســتراحات والمــواد المخــدرة وبيــع المــزارع و, لأهــل الفــسق لفــسقهم 
 الطبية لمن يستخدمها في محرم

٢٠٣ 

 ٣٢٣ بيع إقطاعات الإمام التي قد تكون مستحقة للغير٤٠

بــسبب بيـع الأمــلاك بـسبب الــضرائب أو بـسب الأبعــاد عـن الدولــة أو ٤١
 ١٩٤ تزوير الكمبيالات

 ٣٣٧ بيع الثمار قبل بدو صلاحها٤٢

ًريطة وبيع النفط والغاز شيئا فشيئا وهـو مـن بيع الدار على الهيكل أو الخ٤٣ ً
 ٣٣٦ باطن الأرض

 ٢٤٠ ) البندق(بيع الرقم العسكري٤٤
 ١٨٧ بيـــع المضـــــغوط٤٥
 ٣٣٠ اثي وغيرهـن المقــعدوم مـــع المــبي٤٦
 ٢٢١ البيع على أنجم بشرط بقائها في الحياة والممات٤٧
 ١٩٤ بيع ما يستعان به على الإثم وضرر المسلمين٤٨
 ٢٢٥ والظلمبيع من عرف بالإنكار ٤٩
 ٢١٣ بيع وإجارة في مبيع واحد٥٠
 ٢٦٥  الربافي الضرورة تأثير٥١
 ٤٨٢ تأثير الضرورة في عمل المزارع٥٢
 ٣٦٨ تأخير الثمن والمثمن لحاجة الناس٥٣
 ٥٧٧  )التبادلي أو التكافلي(التأمين التعاوني ٥٤
 ٥٥٢ الذمة مستغرقي تبرعات٥٥
 ٥٣٥ تبييض المال الحرام أو غسيل المال الغذر٥٦
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 ٣٩٣ التحايل على الربا في معاملة التورق المصرفي٥٧

ن في عدم السحب من البطـائق الإئتمانيـة تحديد العادة للحرج الذي يكو٥٨
 ٢٥٧ وتحديد الحرج الذي علم بالعادة وقوعه عند عدم دفع الرشوة

 ٣٢٢  والمناحل ونحوهاالمحميات الزراعية تحديد طرق السيارات وتبعية ٥٩

التدرج في إخراج المـال الخبيـث المكتـسب مـن الربـا أو الغنـاء والـرقص ٦٠
 ٥٤٤ ونحوه

 ٥١٤ تسمية أجرة كاتب الوثائق٦١
 ٣٥٥ التضخم في الديون والالتزامات على أساس مبدأ وضع الجوائح٦٢
 ٤٢٩ هنـــرتــين المـــتضم٦٣
 ٣١١ التعامل بالأوراق النقدية المتعددة في البلد الواحد٦٤
 ٣١٣ التعامل بالسكة الناقصة٦٥
 ٣١١ لد الواحدالتعامل بالسكك المتعددة في الب٦٦
 ٣١٧ السلع الرديئةالتعامل ب٦٧

التعامــل بــالنقود الورقيــة القديمــة مــع وجــود الجديــدة فــترة انتقــال ٦٨
 ٣١٧ الحكومات

 ٣١٧ التعامل بنقود ورقية لحكومة سقطت٦٩

التعامل مع البنوك التي غالب تعاملها بالربى, وكذا الأسواق المالية التي ٧٠
 ٤٤٤ غالبها أسهم محرمة

 ٥٧٦ المتوقعة لمغارمل الدراهم رصد في التعاون٧١
 ٢٠٣ تعزير الغاش٧٢
 ٣٩٠ طرةفتغير المقاييس واعتبار الوزن في ال٧٣
 ٤٠٦ التقادم في الأوراق التجارية٧٤
 ٢٧٣ التورق بالخشب والعقار ونحوه٧٥
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 ٥٣٢ المنظمة الجريمة٧٦
 ٤٩٩  الأرضالجزاء المأخوذ على٧٧
 ٤٠٠ جمعيات الموظفين٧٨
 ٤٠٨ الحالة الأولى للكساد المعاصر٧٩
 ٤٠٨ الحالة الثانية للكساد المعاصر٨٠
 ٥٤٨ الظلمة أموال حقيقة٨١
 ٥٣٧ شاكلهم ومن الذمة مستغرقي أموال أخذ حكم٨٢
 ٥٦٣ الجائرة السلطان مغارم لجمع المؤدية الوسائل حكم٨٣
 ٢٢٢ ل بالموت حلول الدين المؤجحكم٨٤
 ٥٣٢ الحكومات والمسئولين الذين عرفوا بمصادرة الأموال ظلما٨٥
 ٤٠٠ الحوالات المصرفية٨٦
 ٤٦٩  الخصخصة٨٧
 ٥٠٠ الخلو أو بدل الخلو٨٨
 ٤٥٨ دعم الحكومة المؤسسة الشريكة معها بالقروض٨٩
 ٥٤٥ المغصوبة واللحوم حالذبائ٩٠
 ١٧٥ رد المعيب على مقتضى العادة٩١
 ٢٩٣ الرد بالقلسطون٩٢
 ٤٣٥ ف ببيعها مرابحةرهن البضاعة التي قام المصر٩٣
 ٤٣٥ الرهن التأميني الرسمي٩٤
 ٤٤١ رهن الغاروقة وبيع الوفاء٩٥

رهن الكمبيالة مع الدخول في مضاربة قد تكون صورية للحـصول عـلى ٩٦
 ٤٢٨ فائدة ربوية
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مع الدخول في مضاربة قد تكون صورية للحـصول عـلى الكمبيالة رهن ٩٧
 ٤٢٥ فائدة ربوية

 ٤٣٧ الهـــدين بمــاط الــن أحـن مـره٩٨
 ٣٢١ سلطان العرف في تمييز الأملاك والحقوق٩٩
 ٣٨٧ سلف الدقيق والخبز١٠٠
 ٣٦٦ سلم الذهب في القمح وبيع القمح بالذهب١٠١
 ٣٨٢ السلم في النفط والغاز الطبيعي والرخام١٠٢
 ٣٧٤ السلم في النفظ والغاز الطبيعي والرخام١٠٣
 ٣٧٢ لحــواح المـي ألـلم فـــالس١٠٤
 ٥٣١ المغصوبة الأموال في العرف دشاه١٠٥

شراء الأسلحة من الصواريخ والردارات ونحوها من الأقـمار الـصناعية ١٠٦
 ٣٢٩  البلدلحماية 

شـتراء الـسلع شراء المجمعات السكنية الغير منتهية بعقد بيع وإجـارة وا١٠٧
 ٢٢٠ مع إضافة صفات لها من مواد المشتري

 ٤٥٩  ودود الحريرنحلــي الـركة فـــالش١٠٨
 ٤٥٨ ريكهـــرض شـــريك يقــالش١٠٩
 ١٨٥  في السيارا ت الصدمة القوية١١٠
 ٥٠٧ صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة١١١
 ٣٦٠ صنع جوزة الحرير في العمامة١١٢
 ٣٤٦ غررــي الـابط فــض١١٣
 ٤٠١ نـديــرورة الـــض١١٤
 ١٨٦  والعطل المتلف لمحرك السيارةضعف الأعمدة الأساسية في البنيان١١٥
 ٥٧٤ للمغارم المباشرين العمال ضمان١١٦
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ضمان الغرامات الغير شرعيـة في الجـمارك والقـروض البنكيـة وبطاقـات ١١٧
 ٥٧٤ الائتمان وديون الشركات

 ٥١٩ ارئةــروف الطـــالظ١١٨
 ٢٣٥ سلطانعطايا ال١١٩
 ٣٧٠ عقد التوريد الذي ليس فيه استصناع١٢٠
 ٤١٧ عقد بيع في الظاهر عارضه عقد رهن في الباطن١٢١
 ٣٦٥  )عقود الإعاشة والتغذية(ود التوريد عق١٢٢
 ٥٠٧ عقود التوريد التي لا تتضمن الصناعة١٢٣
 ٥٠٥ قمار والمراقصعقود المقاولات لبناء البنوك الربوية وصالات ال١٢٤
 ٥٠٣ العمولة في البطاقة الائتمانية١٢٥
 ٥٠٣ العمولة في المكاتب العقارية١٢٦
 ١٨٥ عيوب المذياع في السيارات والأبواب والنوافذ في البنايات١٢٧
 ٥٦٧ المسلمين عن الدفاع في الغرامات فرض١٢٨
 ٥١٥ قاعدة في تصحيح ما تقادم من عمل الناس واعتادوه١٢٩
 ٤٨٩ نهـاس مــد للنـيما لا بــاعدة فــق١٣٠
 ٤٠٥ قرائن في الكمبيالة والسند لآمر والشيك١٣١
 ٤٠٣ ديونــاء الـن قضـرائــق١٣٢
 ٣٩٤ المسلوخةقرض لحم الشاة ١٣٣
 ٤٠٠  )الودائع المتبادلة(القروض المتبادلة بالشرط ١٣٤
 ٢٥٨ قسمة الطعام المشترك١٣٥
 ٢١٣ نونة لمكافحة الغش, حماية المستهلكالقوانين المس١٣٦
 ١٨٦  )كومة لحم(و ) قفة تراب(قولهم ١٣٧
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 هــدام أو أبيعــك حديــدا أو ملحــا في مــاء ص أو سرابــا أو بيــت: قــولهم١٣٨
 ١٨٧ البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل

 ٥٤٢ الخبيث المكتسب من الربا أو الغناء أو الرقص ونحوه المالكيفية إخراج ١٣٩
 ٥٧٢ المشتركة المغارم توزيع كيفية١٤٠
 ٥٣٣ معاملات من والغاصب الذمة قمستغر أمضاه ما١٤١
 ٣٤٤ سمنتما يخلف من مواد البناء كالخشب والحديد والإ١٤٢
 ٣٤٤ والــن الأمـدار مـي الـد فـوجـما ي١٤٣
 ٣٠٨ عةــد وسلــادلة نقد بنقــمب١٤٤

المحذور في الجمع بين عدة عقود في الإجارة المنتهية بالتمليك والمـشاركة ١٤٥
 ٣٦٧ المتناقصة

 ٤٧٤ المرجع في إتمام عمل العامل١٤٦
 ٤٧٥ لمرجع في عمل عمال مزارع التصديرا١٤٧
 ٥٦٢ الجماعة غرامة في المرجع١٤٨
 ٢٤٩ المزابنة في اللبن١٤٩
 ٤٨٣  المنكوبة الممنوعة في البلدان ةالمزارع١٥٠
 ٣٦٧ المشاركة المتناقصة١٥١
 ٤٨٥ المغارسة في الأرض المحبسة١٥٢
 ٣٩٢ ًمن أقرض آخر قمحا ثم باعه منه إلى أجل١٥٣
 ٢٩٨ منع التعامل في الأوراق النقدية المزيفة١٥٤
 ٥٥٤ الرحمن موائد١٥٥
 ٥٦٤ الموظف في الجمارك١٥٦
 ٢٢٨ نقض حكم الحاكم١٥٧
 ٥٧٠ ائب للدفاع عن بلاد المسلمينضروضع ال١٥٨
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 ٢٩٦ يكسر المغشوش إذا خيفت المعاملة به١٥٩
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 ٣١٩ الأصل في الكلام الحقيقة١
ًاعتبار العرف مستقلا ومرجحا لما تعارض من الدعاوى٢ ً  ٤٢٠ 
 ٤٤٣ هل العلة العامة تأثيرها في الشيئ أقوى أو الخاصة٣
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אא א 
 ٤٨٩ إذا اضطر الناس إلى شيء فيما لا بد لهم منه١
 ٣١٩ الأصل في الكلام الحقيقة٢
ًاعتبار العرف مستقلا ومرجحا٣ ً ٤٢٠ 
 ٥٥٠ ًأموال الظلمة ليست ملكا لهم٤
 ٣١٦ ...إن الذمة إذا انعمرت بالدراهم الناقصة على وصف جوازها٥

 منعهـا أو زيادتهـا أو إذايـة مـن تأخـذ منـه إن كان متولى الغرامـات لـه في٦
 ٥٧٤ ونحو ذلك فإنه يضمنها وإلا فبحسب درجة الإكراه

 ٣١٤ تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة٧

حكم الحاكم المبني على الظن وعارضه ظني ولم يتعلق به حق الغـير, ولا ٨
 ٢٣٢ ورد طارئ الفوت ولااعتبر خوف تفويت مصلحة

حكم الحاكم المبني على موجب ظنـي وعارضـه قطعـي, وتعلـق بـه حـق ٩
 ٢٣٢ طارئ الفوتالغير أو ورد 

حكم الحاكم المبني على موجـب ظنـي وعارضـه قطعـي, ولم يتعلـق حـق ١٠
 ٢٣٢ الغير به, و لا ورد طارئ الفوت

 ٢٣٢ على موجب قطعي وعارضه ظنيحكم الحاكم المبني ١١
 ٢٣٢ حكم الحاكم المبني على موجب قطعي وعارضه قطعي١٢
 ٨٢ العادة محكمة١٣
 ٨٢ العرف في الشرع له اعتبار١٤
 ٤٢٨ العقود العبرة فيها للمعاني لا للألفاظ١٥
 ٣٣٠ الضرورة, اغتفرالغرر إذا دعت إليه ١٦
 ٣٨٩  على المسامحة في القضاءالقرض بني ١٧
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 ٨٦ لفظ الواقف والحالف وكل عاقد يحمل على عادته١٨

ما جرى به عمل الناس وتقادم في عرفهم وعادتهم ينبغـي أن يلـتمس لـه ١٩
 ٥١٧ مخرج شرعي ما أمكن

 ١٧٨ ًما كان عيبا عند الناس فهو عيب يرد به إذا كان ينقص في الثمن٢٠
 ٨٢ المعروف بالعرف كالمعروف بالنص٢١
ًالمعروف عرفا كالمشروط شرطا٢٢ ً ٨٢ 
 ٤٠٣ من عرف بالتعدي والظلم فيغلب الحكم في حقه٢٣
 ٣١٦ من وجب له في الذمة معيب, لا يجب له بالحكم سليم٢٤
 ٤٤٣ هل اعتبار العلة العامة تأثيرها في الشيء أقوى٢٥
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 ٤٩٧ الإجــارة١
 ٤٩٨ الإجارة على العمل٢
 ٤٩٨ الإجارة على المنـافع٣
 ٣٠ جوبةالأ٤
 ٤٩٣ أجور الإدارة٥
 ٢٦٦ أرادب٦
 ٢٧٧ الاستحالة٧
 ١٠٨ الاستحسان٨
 ٣٦٤ الاستصناع٩
 ٢٧٧ الاستهلاك١٠
 ٣١٩ الأصول والثمار١١
 ٤٠٨ الإنقطاع١٢
 ٢٥٧ بطاقات ائتمانية١٣
 ٥٠٢ البورصة١٤
 ١٧٤ البيع١٥
 ٤٤٢  الوفاءبيع١٦
 ٥٧٧ التأمين التعاوني أو التبادلي أو التكافلي١٧
 ٣٠٣ التبر١٨
 ٥٣٥ تبييض المال الحرام أو غسيل المال١٩
 ٣٤٩ التضخم النقدي٢٠
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 ٤٢٦ تظهير الكمبيالة٢١
 ١١٢ ّتعريف سد الذرائع٢٢
 ٢٦٤  التورق٢٣
 ٢٦٤ التورق المصرفي٢٤
 ٣٤٩ الجائحة٢٥
 ٥٣٢ الجريمة المنظمة٢٦
 ٥٦٤ الجمارك٢٧
 ٤٠٠ جمعيات الموظفين٢٨
 ٣٤٧ الحاجة٢٩
 ٣١ الحكم٣٠
 ٣٠ الحوادث٣١
 ٤٠٠ الحوالات المصرفية٣٢
 ٤٦٩ الخصخصة٣٣
 ٢٤٤ اـــربـال٣٤
 ٢٤٥ ربا الفضل٣٥
 ٢٤٦ النسيئةربا ٣٦
 ٤١٥ الرهن٣٧
 ٤٣٥ الرهن التأميني أو الرسمي٣٨
 ٤٤١ اروقةرهن الغ٣٩
َالسفتجة٤٠ ْ ُّ ٣٩٥ 
 ٣٦٠ السلم٤١
 ٥٠٢ السمسار٤٢
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 ٤٠٥ سند لأمر٤٣
 ٤٤٨ الشركات٤٤
 ٤٤٩ شركة الأبدان٤٥
 ٤٤٩ شركة العقد٤٦
 ٤٤٩ شركة المضاربة٤٧
 ٤٥٠ شركة المفاوضة٤٨
 ٤٤٨ شركة الملك٤٩
 ٤٤٩ شركة الوجوه٥٠
 ٤٤٩ شركة عنان٥١
 ٤٠٥ الشيك٥٢
 ٢٤٧ الصــرف٥٣
 ٥٠٧ صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة٥٤
 ٤٩٣ الصندوق الاستثماري٥٥
 ٥٧٠ الضرائب٥٦
 ٣٤٦  الضرورة٥٧
 ٥٢٠ الظروف الطارئة٥٨
 ٨١ العادة٥٩
 ٢٩٥ العرايا٦٠
 ٨١ العرف٦١
 ٣٦٥ عقود التوريد٦٢
 ٣٦٥ عقود المقاولات٦٣
 ٣٠٣ العين٦٤
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 ٥٦٠ الغرامات٦٥
 ٥٢٩ الغصب٦٦
 ٤٠٩ غلاء النقود ورخصها٦٧
 ٢٩ الفتــاوى٦٨
 ٢٥ الفقه٦٩
 ٢٩٤ القراريط٧٠
 ٣٨٥ القرض٧١
 ٤٠٠ القروض المتبادلة بالشرط٧٢
 ٢٥١ القسمة٧٣
 ٢٩٤ القلسطون٧٤
 ٣٠ كتب أحكـام٧٥
 ٣٠ كتب أسئلة٧٦
 ٤٠٨ الكساد٧٧
 ٤٠٥ الكمبيالة٧٨
 ٩٠ ما جرى به العمل٧٩
 ٤١١ المثلي٨٠
 ٢٧٠ مد عجوة٨١
 ١٢١ مراعاة الخلاف٨٢
 ٢٤٩ المزابنة٨٣
 ٤٦٤ ةالمزارع٨٤
 ٤٧٢ المساقاة٨٥
 ٥٣٠ مستغرقي الذمة٨٦
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 ٣٦٧ المشاركة المتناقصة٨٧
 ٩٨ المصالح المرسلة٨٨
 ٥٥٤ موائد الرحمن٨٩
 ٤٠٨ النقود الاصطلاحية٩٠
 ٢٧ لنوازل الفقهيةا٩١
 ٢٩ الوقائــع٩٢
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*אאFجل منزله وعلاKE 

)١( אالكتـــب دار − ٧٥٦: تالـــسبكي عبـــدالكافي بـــن عـــلي ،א 
 .العلماء من جماعة: يقتحق, ١٤٠٤ الأولى الطبعة, بيروت, العلمية

)٢( الــدعوة دار −هـــ ٣١٨ ت النيــسابوري المنــذر ابــن ابــراهيم بــن محمــد ،א ,
  أحمد المنعم عبد فؤاد: تحقيقهـ ١٤٠٢ الثالثة الطبعة,الاسكندرية

)٣( אאدار مكتبــة, الفكــي أحمــد بــن حــسن. د ،א 
  ـه١٤٢٥ الرابعة الطبعة الرياض,المنهاج

)٤( אאالـدمام الجـوزي ابـن دار − الخـثلان تركـي بن سعد. د ،א 
 هـ ١٤٢٧ ( الثانية الطبعة

)٥( الفكــر دار −هـــ ٥٤٣: تالعـربي بــن االله دبـع بــن محمــد بكـر ابــو ،א 
 .عطا القادر عبد محمد: تحقيق ن لبنا, للطباعة

)٦( الــتراث إحيــاء دار − ٣٧٠ ت الجــصاص الــرازي عــلي بــن أحمــد ،א 
 .قمحاوي الصادق محمد: تحقيق هـ١٤٠٥ بيروت

)٧( אאאאאאالبـاز عبـاس. د ،א 
 .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠ الثانية الطبعة الأردن, النفائس دار −

)٨( אאאאא، 
  م١٩٩٩ هـ١٤٢٠ الثانية الطبعة الأردن النفائس دار − زالبا دأحم عباس.د

)٩( אאאW٦٣١−אא
الجميلي سيد.د تحقيقهـ ١٤٠٤ الأولى الطبعة, بيروت ،א.  
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)١٠( אالـصميعي دار −هـ ٦٣١: تالآمدي محمد بن على ،א ,
  .م٢٠٠٣ هـ١٤٢٤ الأولى لطبعةا الرياض

)١١( אאهــ ١٢٥٠: تالـشوكاني علي بن محمد ،א
 .البدري سعيد محمد: تحقيق ١٤١٢,١٩٩٢ الأولى الطبعة بيروت, الفكر دار −

)١٢( ،אאאمحمــد نــاصر الــدين الألبــاني − 
 .)١٩٨٥−هـ ١٤٠٥(− لطبعة الثانية ا−  بيروت− المكتب الإسلامي

)١٣( אאאא، الــبر عبــد بــن يوســف عمــر ابــو 
 سـالم: تحقيـق م٢٠٠٠ الأولى الطبعـة, بـيروت, العلمية الكتب دار −هـ ٤٦٣:ت

 .معوض علي محمد, االله عطا محمد

)١٤( אאمـدمح بـن خالـد بـن أحمـد العبـاس أبـو ،א 
/ الناصري جعفر تحقيق ,م١٩٩٧, هـ١٤١٨ البيضاء الدار الكتاب دار ,الناصري

 .الناصري محمد
)١٥( אאא٤٦٣–אא، 

 .يواجالب محمد على تحقيق ١٤١٢ الأولى الطبعة بيروت
 بالجامعـة البحـث عـمادة النحـوي, الهروي حمد بن علي بن محمد ،אא )١٦(

 بـن سـعيد بـن أحمـد: تحقيقهـ ١٤٢٠ الأولى الطبعة − المنورة المدينة − الإسلامية
  .قشاش محمد

)١٧( אيالأنـصار كريـا يحيـى أبو الإسلام شيخ ،א 
: تحقيق الأولى الطبعة م ٢٠٠٠ هـ١٤٢٢ بيروت, العلمية الكتب دار هـ,٩٢٦ت

 .تامر محمد محمد
)١٨( אא، الكتـب دار −هــ ٩٧٠ ت نجـيم بن ابراهيم بن العابدين زين 

 .م١٩٨٠ هـ١٤٠٠ بيروت العلمية
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)١٩( אא، الكتـب دار −هــ ٩١١ ت الـسيوطي بكـر أبي بـن الرحمن عبد 
 هـ ١٤٠٣ الأولى الطبعة, بيروت العلمية

)٢٠( אهــ ٨٥٢ ت العـسقلاني حجـر بـن عـلي بـن أحمد ،א− 
  .البجاوي محمد علي: تحقيقهـ ١٤١٢ الأولى الطبعة, بيروت, الجيل دار

)٢١( אאللدراسـات البحـوث دار, علي ابراهيم محمد. د ،א 
  .م٢٠٠٢, هـ١٤٢٣ الثانية الطبعة, دبي, التراث وأحياء الإسلامية

)٢٢( للطباعـة الفكـر دار − الـدمياطي شـطا محمد السيد بن بكر أبو ،א ,
 .بيروت

)٢٣( مصر التجارية المكتبة − ـه٧٩٠ ت الشاطبي اسحاق ابو ابراهيم ،א. 
)٢٤( אقـيم بـن أيـوب بـن بكـر أبي بـن محمـد الـدين شـمس االله عبد ابو ،א 

 .سعد الرؤوف عبد طه: تحقيق ١٩٧٣, بيروت, الجيل دار −هـ ٧٥١ ت الجوزية
)٢٥( א، العلـم دار − الـزركلي فـارس بـن علي بن محمد بن ينالد خير 

 .م٢٠٠٢ عشر الخامسة الطبعة, للملايين
)٢٦( אאאالكويــت, الرقابــة دار ،א ,

 .م٢٠٠٨, هـ١٤٢٩ الأولى الطبعة
)٢٧( هـــ١٤١٢ بــيروت, الفكــر دار − ٩٧٧: تالخطيــب الــشربيني محمــد ،א 

 .الفكر دار − والدراسات حوثالب دار: المحقق
)٢٨( אمجلـة, الـودغيري العـالي عبـد الونشريـسي معيـار في الأندلـسية ،א 

 . الرباط ١٩٩٩, هـ١٤٢٠ الإنسانية والعلوم الآداب كلية
)٢٩( الثانيـة الطبعـة, بـيروت, المعرفـة دارهـ, ٢٠٤ ت الشافعي إدريس بن محمد ،א 

 .هـ١٣٩٣
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)٣٠( אא، بـن المحفـوظ الـشيخ بـن االله عبـد الشيخ 
 .م٢٠٠٧هـ ١٤٢٧ الأولى الطبعة, جدة, المنهاج دار − بيه

)٣١( אهــ١٤٠٨ بـيروت, الفكـر دار −هــ ٢٢٤ ت سلام بن القاسم عبيد أبو ،א 
 .هراس محمد خليل تحقيق

)٣٢( אאאهــ ٤٦٣: تالبر عبد بن يوسف ،א− 
 .بيروت, العلمية الكتب ارد

)٣٣( الوفـاء دارهــ, ٩٧٨ ت القونـوي عـلى أمير بن االله عبد بن قاسم ،א 
 .الكبيسي الرزاق عبد بن أحمد. د تحقيقهـ ١٤٠٦ الأولى الطبعة جدة

)٣٤( א،אא ـــسي ـــى الونشري ـــن يحي  أحمـــد ب
: م, تحقيـق٢٠٠٦ −هــ١٤٢٧لى, هـ, دار ابن حزم, بيروت, الطبعـة الأو٩٧٠ت

 .الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
)٣٥( אאאدار −هـــ ٩٧٠: تنجــيم بــن الــدين زيــن ،א 

 .الثانية الطبعة بيروت, المعرفة
)٣٦( אאالزركـشي االله عبـد بن بهادر بن محمد الدين بدر ،א 

 تحقيــقهـــ ١٤٢١ الأولى الطبعــة وتبــير لبنــان, العلميــة الكتــب دار − ٧٩٤ ت
 .تامر محمد محمد.د

)٣٧( אאאא، ــلاء ــدين ع ــاني ال  دار −هـــ ٥٨٧ ت الكاس
 .هـ١٩٨٢ الثانية الطبعة, بيروت, العربي الكتاب

)٣٨( ،אאאهــ ٥٩٥: محمد بن أحمد بن أحمـد بـن رشـد ت− 
 ).م٢٠٠٣ −هـ١٤٢٤(لإولى  الطبعة ا−بيروت −دار  ابن حزم 
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)٣٩( אאالقرطبــي رشــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد ،א 
 .بيروت الفكر دار − ٥٩٥:ت

)٤٠( אאא، ءإحيـا دار −هــ ٧٧٤: تكثـير بـن عمر بن اسماعيل الفداء أبو 
 شيري علي: تحقيق م ١٩٨٨ ـ ÷١٤٠٨ الأولى الطبعة العربي التراث

)٤١( אهــ ٤٧٨: تالجويني يوسف بن االله عبد بن الملك عبد ،א
 محمـود العظيم عبد. د: تحقيقهـ ١٤١٨ الرابعة الطبعة مصر, المنصورة, الوفاء −

 .الديب
)٤٢( אאالـدمام, الجـوزي ابـن دار, العـصيمي سـعود بـن محمـد. د ،א 

 .شرعيةلا وعةالمجم الراجحي شركة إصدارات من هـ١٤٢٤ الأولى الطبعة
)٤٣( אعمـيرة بـن أحمـد بـن يحيى بن أحمد ،א 

 نــاصر. د تحقيــق, م٢٠٠٨ القــاهرة, للكتــاب العامــة المــصرية الهيئــة ٥٩٩:ت
 .الأنصاري

)٤٤( بـيروت لبنـان العلميـة الكتـب دارهــ ١٢٤١: تالصاوي أحمد ،א ,
 .شاين السلام عبد محمد تحقيق, هـ١٤١٥ الأولى الطبعة

)٤٥( אא، دار − ٨٩٧: تالعبــدري القاســم أبي بــن يوســف بــن محمــد 
 .هـ١٣٩٨ الثانية الطبعة بيروت, الفكر

)٤٦( אאא، عـثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس 
 − هــ١٤٠٧ ( الأولى الطبعـة بـيروت, العـربي الكتـاب دار − هـ٧٤٨: تالذهبي
 .)م١٩٨٧

)٤٧( אאالرشــد مكتبــة ويــح الــرزاق عبــد اشرف. د ،א 
 .م٢٠٠٦ هـ١٤٢٧ الرياض
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)٤٨( אאא، بـن محمـد بن االله عبد الوليد أبو الحافظ 
: تحقيـق م ١٩٨٨ هــ١٤٠٨ القـاهرة المـدني مطبعـة − هــ٤٠٣: تالأزدي يونس
 . الحسيني العطار عزت

)٤٩( دار − المـالقي النبهـاني الحـسن بـن االله عبـد بن الحسن أبو ،א 
 إحيـاء لجنـة: تحقيـق م١٩٨٣ هــ١٤٠٣ الخامـسة الطبعـة بـيروت الجديدة الآفاق
 . الآفاق دار في العربي التراث

)٥٠( دارهــ ٧٩٩: تالمـالكي اليعمـري فرحـون بـن محمد بن ابراهيم ،א 
 .هـ١٣٠١ الأولى الطبعة بيروت العلمية الكتب

)٥١( دمـشق, القلـم دار − النـووي مـري بـن شرف بـن يحيـى ،א 
 . الدقر الغني عبد: تحقيق هـ١٤٠٨ الأولى الطبعة

)٥٢( אאــن ،א ــار اب ــز العط ــكندرية مرك  الاس
 .هـ١٤٠٩ المنعم عبد فؤاد د: تحقيق ,للكتاب

)٥٣( العلميــة الكتــب دار − هـــ٥٣٩: تالــسمرقندي الــدين ءعــلا ،א ,
 .١٩٨٤ هـ١٤٠٥ الأولى الطبعة بيروت

)٥٤( אهــ ٥٤٤: تاليحـصبي موسـى بـن عياض الفضل أبو القاضي ،א−
 سـالم محمـد تحقيـق م١٩٩٨ هــ١٤١٨ الأولى الطبعـة بيروت, العلمية الكتب دار

 .هاشم
)٥٥( אאאــ،א ــد ب ــن  خال ــصلح, دار اب ــداالله الم ن عب

 .هـ١٤٢٧الجوزي, الدمام, الطبعة الأولى, 
)٥٦( אאאאאאא، 

 بـالمغرب الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة − شرحيلي حسن بن محمد الاستاذ
 .م٢٠٠٠ − هـ١٤٢١
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)٥٧( א، ــرؤوف عبــد محمــد ــاوي ال , المعــاصر الفكــر دار − هـــ١٠٣١: تالمن
 . .الهداية دار الدابة رضوان محمد: تحقيق هـ١٤١٠ الأولى الطبعة دمشق بيروت

)٥٨( بـيروت, العلميـة الكتـب دار− هــ٨١٦: تالجرجـاني محمـد بن علي ،א 
 . الابياري ابراهيم: تحقيق, هـ١٤٠٥ الأولى الطبعة

)٥٩( هــ ٦٧١: تالقرطبـي يالأنـصار أحمد بن محمد االله عبد أبو ،א− 
 .القاهرة, الشعب دار

)٦٠( العاصــمة دار −هـــ ٨٥٢: تالعــسقلاني حجــر بــن أحمــد ،א ,
 .الباكستاني أحمد صغير الأشبال أبو: تحقيق هـ١٤١٦ الأولى الطبعة, الرياض

)٦١( אא، هـ١٤١٧ بيروت − الفكر دار − هـ٨٧٩: تالحاج أمير ابن. 
)٦٢( א،אאאحجـر بـن عـلي بـن أحمـد 

ــسقلاني ــة − ٨٥٢: تالع ــورة المدين ــق ١٩٦٤−١٣٨٤ المن ــسيد: تحقي ــد ال  االله عب
 .المدني اليماني هاشم

)٦٣( א،אא الأســنوي الحــسن بــن الــرحيم عبــد 
 محمـد. د :تحقيـق هـ١٤٠٠ الأولى الطبعة بيروت, الرسالة مؤسسة −هـ ٧٧٢:ت

 .هيتو حسن
)٦٤( ،אאאــد الــبر א ــوعمر يوســف بــن عب  أب

مــصطفى بــن :هـــ تحقيــق١٣٨٧ − المغــرب − وزارة عمــوم الأوقــاف − ٤٦٣:ت
 .أحمد العلوي , محمد عبد الكريم البكري

)٦٥( عـالم −٤٧٦: تالـشيرازي الفيروزأبـادي يوسـف بـن عـلي بـن ابـراهيم ،א 
 . حيدر أحمد الدين عماد: تحقيق هـ١٤٠٣ الأولى الطبعة بيروت الكتب
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)٦٦( بـيروت الفكـر دار − هــ٨٥٢: تالعـسقلاني حجـر بـن أحمـد ،א 
 .م١٩٨٤ هـ١٤٠٤ الأولى الطبعة

)٦٧( אאא٨ ص ١٩٥ج البيـان مجلة في بحث ،א ,
 .الشيباني االله عبد بن محمد.د

)٦٨( א، بيروت الفكر دار − بادشاه بأمير المعروف أمين محمد. 
)٦٩( אאمكتبـةهــ ٧٤٩ ت الكـاكي أحمد بن محمد بن محمد ،א 

 . الأفغاني الرحمن فضل: تحقيق الثانية الطبعة, المكرمة مكة, الباز مصطفى نزار
)٧٠( אאא، ابـن القاسم لابي 

 بيروت, الغرب دار − الهيلة الحبيب محمد. د تحقيق ٨٤١ ت البرزلي البلوي أحمد
 .م٢٠٠٢

)٧١( אــد ،א ــن محم ــوح نــصر أبي ب ــدي فت  الحمي
ــة − ٥٤٨ت ــيروت, العــصرية المكتب ــة ب ـــ١٤٢٥ الأولى الطبع ــة م٢٠٠٤ ه  بعناي
 .الهواري الدين صلاح.د

)٧٢( אאא، أيـوب بن بكر أبي بن محمد الدين شمس 
 الثانية الطبعة بيروت العلمية الكتب دار − هـ٧٥١ ت الجوزية قيم ابن الدمشقي
 .م١٩٩٥ هـ١٤١٥

)٧٣( א، هــ ١٢٥٢: تعابـدين بـن أفنـدي الـدين علاء ابن محمد− 
 .هـ١٤٢١ بيروت,للطباعة الفكر دار

)٧٤( א، ــن محمــد ــد ب ــن االله عب  الخــرشي عــلي ب
 هـــ١٤١٧ الأولى الطبعــة, بــيروت العلميــة الكتــب دار − هـــ١١٠١: تالمــالكي
 .م١٩٩٧
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)٧٥( بــيروت, الفكــر دار − هـــ١٢٣٠ ت الدســوقي عرفــه محمــد ،א 
 .عليس محمد, تحقيق

)٧٦( ــصعيدي عــلي א ــالكي العــدوي ال  فكــرال دار − هـــ١١٨٩: تالم
 .البقاعي محمد الشيخ يوسف: تحقيق هـ١٤١٢ بيروت

)٧٧( ، هــ١٠٦٩: تالقيلـوبي سلامة بن أحمد بن أحمد الدين شهاب − 
 .والدراسات البحوث مكتب: تحقيق هـ١٤١٩ الأولى الطبعة,بيروت دارالفكر

)٧٨( א٤٥٠ ت المـاوري حبيـب بن محمد بن محمد بن على الحسن أبو א − 
 .بيروت, فكرال دار

)٧٩( ،אعالم الكتـب −هـ ١٨٩: مجمد بن الحسن الشيباني تא − 
 .مهدي حسن الكيلاني:هـ تحقيق١٤٠٣ الطبعة الثالثة −بيروت 

)٨٠( אهــ ٩٢٦: تالأنـصاري زكريا بن محمد بن زكريا الإسلام شيخ ،א
 .المبارك مازن. د قتحقي هـ١٤١١ الأولى الطبعة بيروت المعاصر, الفكر دار −

)٨١( אللقـــضاء العـــالي المعهـــد في ماجـــستير رســـالة ،א 
 . .فيصل بن سعد العصيمي .هـ١٤٢٧ هـ١٤٢٦

)٨٢( אאبيروت الفكر دار − الشرواني الحميد عبد ،א. 
)٨٣( אאאאيوسـف. د ،א 

 .م٢٠٠٥, ١٤٢٥ الأولى الطبعة, الدمام,حزم ابن دار − لييالشب االله عبد بن
)٨٤( אאــا شــوقي.د.ا  ،א  للمــؤتمر مقــدم بحــث − دني

 . م ٢٠٠٣ القرى أم جامعة المكرمة مكة, الإسلامي للاقتصاد الثالث العالمي
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)٨٥( אא، أحمـد الـدين صـفي الحـافظ 
, البــشائر دار, الإســلامية المطبوعــات مكتبــة الأنــصاري الخزرجــي االله عبــد نبــ

 . غدة أبو الفتاح عب هـ١٤١٦ بيروت / حلب
)٨٦( אالفكــر دارهـــ, ١٠٨٨: تالحــصكفي عــلي بــن الــدين عــلاء محمــد ،א 

 .هـ ١٣٨٦ الثانية الطبعة بيروت
)٨٧( אאאFאאאE،أحمـد محمـد جـلي, . د 

مركز الملك فيصل للبحـوث والدراسـات الإسـلامية, الريـاض, الطبعـة الثانيـة, 
 .م١٩٨٨ −هـ١٤٠٨

)٨٨( אאאالعـــسقلاني حجـــر بـــن عـــلي بـــن أحمـــد ،א 
 .المدني اليماني هاشم االله عبد السيد: تحقيق بيروت, المعرفة دار, هـ٨٥٢:ت

)٨٩( אאאوالـــشئون الأوقـــاف وزارة ،א 
 .م٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢ الإسلامية

)٩٠( אאא، وزارة, المغـرب المنـوني محمد 
 .م١٩٨٥ هـ١٤٠٥ الإسلامية والشؤون الاوقاف

)٩١( אאالمـالكي فرحـون بـن عـلى بـن ابـراهيم ،א 
 .بيروت, العلمية بالكت دار − ٧٩٩:ت

)٩٢( الغــرب دار −هـــ ٦٨٤: تالقــرافي إدريــس بــن أحمــد الــدين شــهاب ،א ,
 . حجي محمد: تحقيقهـ ١٩٩٤ بيروت

)٩٣( بيروت, المعرفة دار − رجب بن الرحمن عبد الدين زين ،א. 
)٩٤( אאــر. د ،א ــد عم ــز عب ــترك العزي ـــ١٤٠٥: تالم  دار − ه

 . زيد بو االله عبد بن بكر بعناية, الثالثة الطبعة, الرياض, العاصمة
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)٩٥( אאאאW دار −هــ ٣٨٦: تالقيرواني زيد أبي بن االلهعبد 
 . بيروت, الفكر

)٩٦( אאאــد. د, مــشايخ عــدة بحاشــية ،א ــشيقح خال , الم
 الطبعــة الــوطن دار, الغــصن االله عبــد. د, الغــصن إبــراهيم. د,الطيــار االله عبــد.د

 .م٢٠٠ هـ١٤٢١ الأولى
)٩٧( بيروت, الإسلامي المكتب − ٦٧٦: تالنووي شرف بن يحيى ،א 

 .هـ١٤٠٥ الثانية الطبعة
)٩٨( אאالهـروي الأزهـري الأزهـر بـن أحمـد بن محمد ،א 

 محمــد. د: تحقيــق هـــ١٣٩٩ الأولى الطبعــة,الكويتية الأوقــاف وزارةهـــ ٣٧٠:ت
 .الألفي جبر

)٩٩( אאאتـصوير, الفكـر دار − البرهاني هشام محمد ،א 
 . م١٩٩٥ الأولى الطبعة

)١٠٠( ،אمحمد ناصر الدين الألباني, المكتب الإسلامي, بيروتא . 

)١٠١( א، الفكــر دار −هـــ ٢٧٥ ت القزوينــي ماجــه بــن يزيــد يــن محمــد 
 .الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق, تبيرو

)١٠٢( א، ــن ســليمان ــو الأشــعث ب ـــ ٢٧٥ ت السجــستاني داود أب  دار −ه
 .الحميد عبد الدين محي محمد: تحقيق, الفكر

)١٠٣( אمكتبـة − هــ٤٥٨: تالبيهقـي عـلي بن الحسين بن أحمد ،א 
 محمــــد. د: يــــقتحق م١٩٨٩ هـــــ١٤١٠ الأولى الطبعــــة, المنــــورة المدينــــة,الدار

 . الأعظمي ضياءالرحمن
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)١٠٤( אالبيهقـي بكـر أبـو موسـى بـن عـلي بـن الحـسين بـن أحمد ،א 
 عبـد محمـد: تحقيق م١٩٩٤, هـ١٤١٤ المكرمة مكة, الباز دار مكتبة −هـ ٤٥٨ت

 . عطا القادر
)١٠٥( احيـاء دار −هــ ٢٧٩ ت الترمـذي عيـسى أبـو عيـسى بـن محمـد ،א 

 . وآخرون شاكر محمد أحمد: تحقيق بيروت, التراث
)١٠٦( אא، المعرفـة دار − هــ٣٨٥ ت قطني الدار الحسن أبو عمر بن علي 

 .المدني يماني هاشم االله عبد السيد: تحقيق/ ١٩٦٦, ١٣٨٦ بيروت
)١٠٧( א،مكتـب −هــ ٣٠٣ ت النـسائي الـرحمن عبـد أبـو شعيب بن أحمد 

 أبـو الفتـاح عبـد: تحقيـق م١٩٨٦, هــ١٤٠٦ ,الثانيـة الطبعة, حلب, المطبوعات
 . غدة

)١٠٨( بـيروت, الرسـالة مؤسـسة, ٧٤٨: تالـذهبي أحمد بن محمد ،א 
 .سيالعرقو نعيم محمد, الأرناؤوط شعيب: تحقيق ١٤١٣, التاسعة الطبعة

)١٠٩( אאأحمـد الكـريم عبـد محمـود ،א 
 . م٢٠٠١ هـ١٤٢٠, الأولى الطبعة, الأردن ائسالنف دار, إرشيد

)١١٠( אאدار − مخلـوف محمـد بـن محمـد الشيخ ،א 
 .بيروت, الفكر

)١١١( אא، الحنـبلي العكـري محمد بن أحمد بن الحي عبد 
 دمحمـو, الأرنـؤوط القـادر عبـد: تحقيـق هــ١٤٠٦ كثـير ابـن دار −هـ ١٠٨٩:ت

 . الأرنؤوط
)١١٢( אالـشافعي التفتـازاني عمـر بـن مسعود يندال سعد ،א 

 . عميرات زكريا: تحقيق هـ١٤١٦ بيروت, العلمية الكتب دار − هـ٧٩٢ ت
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)١١٣( אאالثانيـة الطبعـة دمشق, القلم دار − الزرقا مصطفى أحمد ،א 
 . الزرقا أحمد مصطفى: وتعليق تصحيحهـ ١٤٠٩

)١١٤( אالفكــر دار − هـــ١٢٠١ ت البركــات أبــو الــدردير أحمــد ســيدي ،א ,
 . عليش محمد: تحقيق بيروت

)١١٥( אمكتبةهـ ٩٧٢: تالنجار ابن العزيز عبد بن أحمد بن محمد ،א 
 نزيـه. د الـزحيلي محمـد: تحقيـق م١٩٩٧ ١٤١٨ الثانيـة الطبعة الرياض العبيكان

 .حماد
)١١٦( אאאآســام مؤســسة, العثيمــين صــالح بــن محمــد ،א 

 .م١٩٩٧ هـ١٤١٧, الأولى الطبعة,الرياض
)١١٧( بداية من ,٦٨٤: تالقرافي إدريس بن أحمد الدين شهاب ،א 

 عـــلي بــن نــاصر.د: وتحقيــق دراســة, الكتــاب نهايــة إلى عــشر الثالــث البــاب
 .المجستير درجة لنيل رسالة,الغامدي

)١١٨( א، دارهــ, ٨٩٤: تالرصـاع الأنـصاري محمـد االله عبـد أبـو 
 الأجفـان أبـو محمـد. د: تحقيـق ٢٠٠٨ جديـد سحب, تونس ـ الإسلامي الغرب

 . الطاهرالمعموري. ود
)١١٩( ، الـتراث إحيـاء دار − هــ٦٧٦ ت النـووي شرف بـن يحيى ,

 .هـ١٣٩٢ الثانية الطبعة بيروت
)١٢٠( هــ٣٢١ ت الطحـاوي جعفـر أبو سلامة بن محمد بن أحمد ،א − 

 . النجار زهري محمد تحقيق هـ١٣٩٩ الأولى الطبعة, بيروت, العلمية الكتب دار
)١٢١( אالكتــب عــالم − هـــ١٠٥١: تالبهــوتي يــونس منــصوربن ،א ,

 .م١٩٩٦ الثانية الطبعة بيروت
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)١٢٢( אالرسـالة مؤسسة − هـ١٠٥١: تالبهوتي يونس منصوربن ،א 
 .التركي االله عبد. د تحقيق م٢٠٠٠هـ١٤٢١ الأولى الطبعة

)١٢٣( ةرميا المالكي محمد بن أحمد بن محمد االله عبد أبو ،א 
: تحقيــق هـــ١٤٢٠ الأولى الطبعــة, بــيروت, العلميــة الكتــب دار − هـــ١٠٧٢ ت

 . النجار زهري محمد
)١٢٤( ،אهــ ٣٥٤:  بـن أحمـد أبـو حـاتم البـستي ت محمد  بـن حبـان− 

شعيب : تحقيق) م١٩٩٣−هـ ١٤١٤( الطبعة الثانية − بيروت −مؤسسة الرسالة 
 .الأرنؤط

)١٢٥( ،אــة ت ــن خزيم ــحاق ب ــن اس ــد ب ـــ ٣١١: محم ــب −ه  المكت
 .مصطفى الأعظمي : تحقيق) م١٩٧٠−هـ ١٣٩٠( بيروت −الإسلامي 

)١٢٦( ــن محمــد ،א ـــ ٢٥٦: تبخــاريال إســماعيل ب ــن دار −ه ــير اب  كث
 . البغا ديب مصطفى. د: تحقيق م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧ الثالثة الطبعة بيروت, اليمامة

)١٢٧( ،אא ـــب ـــاني, المكت ـــدين الألب ـــاصر ال ـــد ن  محم
 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٨الإسلامي, بيروت, الطبعة الثالثة, 

)١٢٨( ،אكتب الإسـلامي, بـيروت,  محمد ناصر الدين الألباني, الم
 .م١٩٨٩−هـ١٤٠٩الطبعة الأولى, 

)١٢٩( ، الـتراث أحيـاء دار − هــ٢٦١: تالقـشيري الحجـاج بـن مسلم ,
 .الباقي عبد فؤاد محمد تحقيق, بيروت

)١٣٠( אא، بـن محمد بن حسن بن حامد 
 .م٢٠٠٨ هـ١٤٢٩ الأولى الطبعة, الرياض, يمانالم دار − ميرة
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)١٣١( النصيبي حوقل بابن المعروف الموصلي علي بن محمد القاسم أبو ،א − 
 .م١٩٩٢ والنشر للطباعة الحياة مكتبة دار

)١٣٢( ،א ,محمد ناصر الدين الألباني, المكتـب الإسـلامي, بـيروت 
 .م١٩٩١ −هـ١٤١٢الطبعة الأولى, 

)١٣٣( אאאالبوطي رمضان سعيد بن محمد. د ،א − 
 .م١٩٨٢ هـ١٤٠٢ الرابعة الطبعة بيروت, الرسالة مؤسسة

)١٣٤( ــن محمــد ،א ــو يعــلى أبي ب ــة دار − ـ هــ٥٢١ ت الحــسن أب  ,المعرف
 . الفقي حامد محمد تحقيق بيروت

)١٣٥( عبـــدالقادر بـــن أبي الوفـــاء محمـــد بـــن أبي الوفـــاء القـــرشي ،א 
 .تشي, نير محمد كتاباخانههـ, كرا٧٧٥ت

)١٣٦( אـهـ٧٧١ت السبكي الكافي عبد بن علي بن الدين تاج ،א 
 .الطناجي محمد محمود. د تحقيق هـ١٤١٣ الثانية الطبعة, والنشر للطباعة هجر −

)١٣٧( א،٨٥١: تشـهبة قـاضي بـن عمر بن محمد بن أحمد بن بكر أبو 
 . خان الحليم عبد الحافظ. د تحقيق هـ١٤٠٧ الأولى ةالطبع بيروت الكتب عالم −

)١٣٨( بــيروت القلــم دار  هـــ٤٧٦ ت الــشيرازي عــلي بــن ابــراهيم ،א ,
 .الميس خليل تحقيق

)١٣٩( אقـيم ابـن الدمـشقي ايـوب بـن بكـر ابي بـن محمد الدين شمس ،א 
 .غازي جميل محمد: تحقيق القاهرة, المدني مطبعة − ٧٥١ ت الجوزية

)١٤٠( אאאא،ــد ــن احم ــى ب  يحي
ــسي ــ٩١٤ الونشري ــرب دار ـه ــيروت الاســلامي الغ ــة ب ـــ١٤١٠ الاولى الطبع  ه

 . فارس ابو حمزة: وتحقيق دراسة م١٩٩٠
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)١٤١( אאאالطبعـــة الثانيـــة, ســـنة بـــوأ فهمـــيأحمـــد . د ،א ,
 .هـ١٤١٢

)١٤٢( אאאאبـن عمـر. د ،א 
 .م١٩٨٢ الرباط فضالة مطبعة − الجيدي الكريم عبد

)١٤٣( ، البسام االله عبد . 
)١٤٤( אאאא، عبـد بن أحمد بن محمد 

 . الفقي حامد مدمح: تحقيق الرياض المؤيد مكتبة, هـ٧٤٤ ت الهادي
)١٤٥( אאאــد احمــد ،א  فه

 . م٢٠٠٥ − هـ١٤٢٥ الاولى الطبعة الاردن النفائس دار, يالرشيد
)١٤٦( א،٥٩٧ ت الجـوزي بـن محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج ابو − 

ــة الكتــب دار ــيروت العلمي ــق م١٩٨٥ هـــ١٤٠٥ الاولى الطبعــة, ب ــد. د تحقي  عب
 . القلعجي امين المعطي

)١٤٧( א،القـرى ام جامعـة هــ٣٨٨: تالخطابي ابراهيم بن محمد بن احمد 
 .العزباوي ابراهيم الكريم عبد تحقيق هـ١٤٠٢ المكرمة مكة

)١٤٨( א، الطبعــة بــيروت المعرفــة دار − هـــ٥٣٨ ت الزمخــشري عمــر بــن محمــود 
 .ابراهيم الفضل ابو محمود, ويالبجا محمد علي: تحقيق الثانية

)١٤٩( א، الغـرب دار − هــ٥٢٠: ترشـد بـن احمـد بـن محمـد الوليـد ابو 
 .ليليتال الطاهر بن المختار. د تحقيق الأولى الطبعة بيروت الاسلامي

)١٥٠( مكتبــةالعبيكان − ـهــ ٧٩٠ ت الــشاطبي موســى بــن ابــراهيم ،א 
 . الاجفان محمد. د: تحقييق م٢٠٠١ ـ ه١٤٢١ الرابعة الطبعة الرياض
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)١٥١( אبـن الحلـيم عبـد بـن احمد الدين تقي العباس ابو الاسلام شيخ ،א 
 .مخلوف محمد حسنين له قدم بيروت المعرفة دار − هـ٧٢٨ ت تيمية

)١٥٢( אאאאאאאאK  الرئاســة
 .الدويش الرزاق عبد بن حمدأ: وترتيب جمع .تاءوالإفللبحوث العلمية العامة 

)١٥٣( אא،دار − ـهـ ٦٨٤: تالقـرافي ادريـس بـن احمـد العبـاس ابـو 
 . المنصور خليل تحقيق هـ١٤١٨ الاولى الطبعة بيروت العلمية الكتب

)١٥٤( אאאدار − العـروسي الـرحمن عبـد تـاج محمـد. د ،א 
 .هـ١٤٢٧ الثانية الطبعة المكرمة مكة, ةللطباع الثقافة

)١٥٥( אאאא،مؤســسة الــسالوس احمــد عــلي. د 
 .م٢٠٠٨ ١٤٢٩ السابعة الطبعة الريان

)١٥٦( مجموعـــة مـــن المـــؤلفين, موقـــع الإســـلام،א  :http://MOAMLAT-

ISLAM.COM. 
)١٥٧( אאא، ابــن دار − الجيــزاني سينحــ بــن محمــد 

 .م٢٠٠٦ هـ١٤٢٧ الثانية الطبعة السعودية العربية المملكة, الجوزي
)١٥٨( אאא، ــصطفى. د ــصمدي م ــة − ال  مكتب

 . م٢٠٠٧ هـ١٤٢٨ الاولى الطبعة الرياض الرشد
)١٥٩( אאאالبيالثعـ الحجـوي الحـسن بـن محمـد ،א 

 .م٢٠٠٦ هـ١٤٢٧ الأولى الطبعة, بيروت العصرية المكتبة −هـ ١٣٧٦ ت
)١٦٠( אאאא،ـــشورات, حجـــي محمـــد. د ـــد من  معه

 .م١٩٨٥ هـ١٤٠٦ الأولى الطبعة العربية المخطوطات
)١٦١( ،אאالمعهد الألماني للأبحاث الشرقية . 
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)١٦٢( אאא، الإســلامي الغــرب دار − 
 . سابقا يوسف ابن خزانة محافظ العربي الصديق م١٩٩٤ الأولى الطبعة

)١٦٣( א، ـــد الاســـتاذ ـــصمد عب  وزارة ال
 .م١٩٩٦ ـ ه١٤١٧ بالمغرب سلاميةالإ والشئون الأوقاف

)١٦٤( אאאאــي ســعد ،א ــير جلب ـــ٩٤٥ ت خــان ام  دار ه
 م١٩٩٨ هــ١٤١٨ الاولى الطبعـة بـيروت والنـشر للطباعة الارقم ابي بن الارقم
 . الزعبي احمد بها اعتنى

)١٦٥( אאאدار − هــ١١٢٥: تالمـالكي النفـرواي سالم بن غنيم بن أحمد ،א 
 . هـ١٤١٥ بيروت الفرك

)١٦٦( אאאא،ــه. د  دمــشق القلــم دار دحمــا نزي
 .م٢٠٠٧ هـ١٤٢٨ الأولى الطبعة

)١٦٧( א،يعقـوب أبـا حـسين, .  دراسـة نظريـة تأصـيلية تطبيقيـة, د
 .هـ١٤٢٤مكتبة الرشد, الطبعة الأولى, 

)١٦٨( אא، مكتبـه − هــ٧٩٥ ت الحنـبلي رجب بن الرحمن عبد الدين زين 
 .م١٩٩٩ الثانية الطبعة, مكة, مصطفى نزار

)١٦٩( אא، الكتـب دار −هــ ٦٦٠ ت الـسلام عبـد بـن الـدين عز محمد ابو 
 .بيروت العلمية

)١٧٠( אكراتــشي − ببلنــشرز الــصدف − للبركتــي الاحــسان عمــيم محمــد ،א 
 .م١٩٨٦ ,١٤٠٧ الاولى الطبعة

)١٧١( אدار − هــ٤٦٣ ت الـبر عبـد بـن يوسـف عمـر ابو ،א 
 .هـ١٤١٧ الأولى الطبعة يروتب, العلمية الكتب
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)١٧٢( الفكـر دار −هــ ١٠٥١ ت البهوتي إدريس بن يونس بن منصور ،א 
 .هلال مصطفى مصيلحي هلال تحقيق هـ١٤٠٢ بيروت

)١٧٣( אא،دار − ـ هـ٧٣٠ ت البخـاري أحمـد بـن العزيـز عبـد الدين علاء 
 المكتـب − عمـر محمـد محمـود االله عبـد: ـحقيق هـ١٤١٨ بيروت, العلمية الكتب

 .بيروت, الإسلامي
)١٧٤( א،الرســالة مؤســسةهـــ ١٠٩٤ ت الكفــوي موســى بــن أيــوب البقــاء أبــو 

ــة الطبعــة بــيروت  ومحمــد درويــش عــدنان. د تحقيــق, م ١٩٩٨ هـــ١٤١٩ الثاني
 . المصري

)١٧٥( بـيروت صـادر دار − المصري الافريقي منظور بن مكرم بن محمد ،א ,
 .الأولى الطبعة

)١٧٦( אدار − الباكــستاني قــادر غــلام بــن زكريــا ،א 
 .م٢٠٠ هـ١٤٢١ الأولى الطبعة جدة الخراز

)١٧٧( א،א ـهـ ٨٨٤: تالحنبلي مفلح بن االله عبد بن محمد بن ابراهيم 
 . ١٤٠٠ بيروت الاسلامي المكتب −

)١٧٨( وتبير, المعرفة دار − هـ٤٨٣ت السرخسي الدين شمس ،א. 
)١٧٩( אرئاسـة الـسعودية العربيـة بالمملكـة العلماء كبار هيئة ،א 

 . والافتاء العلمية البحوث ادارة
)١٨٠( אאالمكرمة بمكة الاسلامي العالم لرابطة التابع א . 
)١٨١( אالاسلامي المؤتمر لمنظمة التابع بجدة א . 



@ @

 
 

א  

٦٦٨

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

)١٨٢( אشـيخ سـليمان بـن محمـد بـن الرحمن عبد ،א 
 عمـران خليـل تحقيـق هــ١٤١٩ الاولى الطبعة بيروت العلمية الكتب دار − زاده

 . هـ١٠٧٨ ت المنصور
)١٨٣( אאאهـ٨٠٧ ت الهيثمي بكر ابي بن علي الدين نور ،א − 

 . هـ١٤١٢ بيروت, الفكر دار
)١٨٤( אאאالريـاض, العبيكـان مكتبـة ٧٢٨ ت 

 . الباز وانور الجزار عامر اعتناء ١٩٩٨ ـ ه١٤١٩ الاولى الطبعة
)١٨٥( ،אمكتبـة ابـن −هــ ٧٢٨: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني ت 

 .عبد الرحمن بن قاسم النجدي : جمع وترتيب− الطبعة الثانية −تيمية 
)١٨٦( אא، بـيروت الفكـر دار − هــ٦٧٦ ت النـووي شرف بـن يحيى 

 .م١٩٩٧
)١٨٧( ?אא?، المملكــة اكاديميــة شــقرون بــن احمــد: الحــاج 

 .م١٩٨٧ ,م١٩٨٣−هـ ١٤٠٧ هـ,١٤٠٣ ومحاضرات ندوات سلسلة المغربية
)١٨٨( אـهـ٥٤٣ ت المـالكي المعـافري العربي بن بكر ابي القاضي ،א 

 البـدري عـلي حـسين تحقيـق م١٩٩٩ هـ١٤٢٠ الأولى الطبعة عمان البيارق دار −
 . فوده سعيد

)١٨٩( محمـد الامـام جامعـة هــ٦٠٦ ت الـرازي الحـسين بـن عمـر بـن محمد ،א 
 .العلواني فياض جابر طه تحقيق هـ١٤٠٠ الاولى الطبعة الرياض

)١٩٠( الآفــاق دار − هـــ٤٥٦ ت الظــاهري حــزم بــن ســعيد بــن احمــد بــن عــلي ،א 
 . العربي التراث احياء لجنة تحقيق بيروت الجديدة
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)١٩١( لبنان مكتبة هـ٧٢١ ت الرازي القادر عبد بن بكر ابي بن محمد ،א 
 .خاطر محمود تحقيق م١٩٩٥ هـ١٤١٥ جديدة طبعة بيروت, ناشرون

)١٩٢( אאالطبعــة دمــشق − القلــم دار − الزرقــا احمــد مــصطفى. د ،א 
 .م١٩٩٨ هـ١٤١٨ ولىالا

)١٩٣( אאكليــة منــشورات البــصل ابــو موســى النــاصر عبــد. د ،א 
 عـين ,الثـاني الحسن جامعة ومناظرات ندوات سلسلة الانسانية والعلوم الآداب
 .الشق

)١٩٤( אאאــاضي ،א ــاض الق ــ ٥٤٤ اليحــصبي عي  دار ـه
 .شريفة بن محمد. د تحقيق م ١٩٩٧ ةالثاني الطبعة بيروت الاسلامي الغرب

)١٩٥( אאאאאאא، محمـد بـن عـلي محمـد ابـو 
 العلميـة الكتـب دار ٤٥٦: تالظـاهري القرطبـي الاندلـسي حـزم بـن سعيد بن

 .بيروت
)١٩٦( אאللدراسـات البحـوث دار −محمد أحمد شقرون. د ،א 

 .م٢٠٠٢ هـ١٤٢٣ الاولى الطبعة دبي التراث ياءواح الاسلامية
)١٩٧( אאאאאאא، 

 الاسـلامية للدراسـات البحـوث دار − الشيخ بن سالم محمد ولد الامين محمد. د
 . م٢٠٠٢ هـ١٤٢٣ الاولى الطبعة − دبي − التراث واحياء

)١٩٨( ،אهـ ٤٠٥: عبد االله محمد بن عبد االله  الحاكم ت أبوא− 
 .مصطفى عبد القادر عطا:هـ تحقيق١٤١١ الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية 

)١٩٩( العلميـة الكتـب دار − هــ٥٠٥ ت الغـزالي محمـد بـن محمد حامد ابو ،א 
 . الشافي عبد السلام عبد محمد تحقيق ـ ه١٤١٣ الاولى الطبعة بيروت
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)٢٠٠( ، ,عبدالرحمن بن عبداللطيف آل شيخ, دار اليمامـة 
 .م١٩٧٢ −هـ١٣٩٢الرياض, الطبعة الأولى, 

)٢٠١( אــن احمــد ،א ــن محمــد ب ــو عــلي ب ــة − يمالفي ــيروت العــصرية المكتب  ب
 .م٢٠٠٤−ـه١٤٢٥

)٢٠٢( אאאالعلمـي اللطيـف عبـد.د ،א 
, ١٤٢٥ ت الأولى الطبعـة الرباط الإسلامية والشئون الأوقاف رةوزا منشورات
 .م٢٠٠٤

)٢٠٣( אא، هـــ٢٣٥ ت شــيبة ابي بـن محمــد بـن االله عبــد بكــر ابـو − 
 . الحوت يوسف كمال تحقيق هـ١٤٠٩ الاولى الطبعة الرياض الرشد مكتبة

)٢٠٤( אهـــ٢١١ ت الــصنعاني همــام بــن الــرزاق عبــد بكــر ابــو ،א − 
 الاعظمي الرحمن حبيب تحقيق هـ١٤٠٣ الثانية الطبعة بيروت الاسلامي المكتب

. 
)٢٠٥( אالعاصـمة دار − هــ٨٥٢ ت العـسقلاني حجـر بن علي بن احمد ،א 

 .الشتري ناصر بن سعد: تحقيق هـ١٤١٩ الاولى الطبعة الرياض
)٢٠٦( אאאهــ ٧٠٩: تعليالـب الفـتح ابي بـن محمـد االله عبـد ابو ،א− 

 .١٩٨١−١٤٠١ الاولى الطبعة بيروت, الاسلامي المكتب
)٢٠٧( אא،المنامـة الاسـلامية المالية للمؤسسات ةعوالمراج المحاسبة هيئة 

 .م٢٠٠٧ هـ١٤٢٨
)٢٠٨( אالنجار محمد القادر عبد حامد الزيات احمد مصطفى ابراهيم ،א − 

 .يةربالع اللغة مجمع: تحقيق الدعوة دار
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)٢٠٩( אאאאאאא، 
 خرجـه, بـيروت الاسـلامي الغـرب دار − هــ٩١٤ ت الونشريسي يحيى بن أحمد
 .حجي محمد. د بإشراف العلماء من جماعة

)٢١٠( א،א الفكر دار −هـ ٩٧٧ ت يالشربين الخطيب محمد 
 . بيروت

)٢١١( אهــ٦٢٠: تالمقدسي قدامة بن احمد بن االله عبد ،א − 
 . هـ١٤٠٥ الأولى الطبعة بيروت الفكر دار

)٢١٢( ،אموفق الدين عبـداالله بـن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي א
ــاض −دار عــالم الكتــب .٦٢٠:ت ــة الأولى − الري ) م١٩٩٩ −هـــ١٤١٩( الطبع

 .كي وعبد الفتاح الحلوعبد االله التر:تحقيق
)٢١٣( אאالرابعة الطبعة −الساقي دار علي جواد . د،א 

 .م٢٠٠١ هـ١٤٢٢
)٢١٤( الحـديث دار −هــ ٣٩٥ ت زكريـا بـن فارس بن احمد الحسن ابو ،א 

 .الشامي محمد انس عليه وعلق راجعه م٢٠٠٨هـ ١٤٢٩ القاهرة
)٢١٥( אאאא، اعـمال مـن الهيلـة الحبيـب محمـد. د 

 .م١٩٩١ هـ١٤١٣ الاسلامي للتراث الفرقان لمؤسسة الافتتاحي المؤتمر
)٢١٦( وزارةهـــ ٧٩٤ ت االله عبــد ابــو الزركــشي الله ا عبــد بــن بهــادر بــن محمــد ،א 

 .محمود احمد فائق تيسير. د تحقيق الثانية الطبعة ـ ه١٤٠٥ الكويت الاوقاف
)٢١٧( א، هـ ١٤٠٩ بيروت, الفكر دار − هـ١٢٩٩ ت عليش محمد. 
)٢١٨( אالــدمام الجــوزي ابــن دار − العمــراني محمــد بــن االله عبــد. د ،א 

 .هـ١٤٢٤ الاولى الطبعة
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)٢١٩( אאالـتراث دار مكتبـة, الـسيوطي الـدين جلال ،א, 
 .الخطراوي العيد محمد تحقيق م١٩٨٩ هـ١٤٠٩ الاولى الطبعة المنورة المدينة

)٢٢٠( אאאאאالقحطـاني عـلي بـن مسفر. د ،א 
 .م٢٠٠٣ هـ١٤٢٤ الاولى الطبعة جدة الخضراء الاندلس دار

)٢٢١( دار − هـــ٤٧٦ ت اســحاق ابــو الــشيرازي يوســف بــن عــلي بــن ابــراهيم ،א 
 . بيروت, الفكر

)٢٢٢( אبـيروت المعرفـة دار هــ٧٩٠ ت الشاطبي اللخمي موسى بن ابراهيم ،א :
 .دراز االله عبد تحقيق

)٢٢٣( אالفكر دار − هـ٩٥٤ ت االله عبد ابو المغربي الرحمن عبد بن محمد ،א 
 .هـ١٣٩٨ الثانية الطبعة بيروت

)٢٢٤( אאאאعبـد بن وناصر القفاري االله عبد بن ناصر ،א 
 .م١٩٩٢ هـ١٤١٣ الاولى الطبعة الرياض الصميعي دار − العقل الكريم

)٢٢٥( אאאאאא
אالطبعــة الثانيــة.ســعود بــن عبــد العــالي البــارودي العتيبــي. א−

 . .الرياض
)٢٢٦( אאكويتال الاسلامية والشئون الاوقاف وزارة ،א. 
)٢٢٧( العلمية الكتب دار −هـ ٥٩٧ ت الجوزي ابن الرحمن عبد الفرج ابو ،א 

. 
)٢٢٨( العربي التراث احياء دار, الاصبحي انس بن مالك, انس بن مالك الامام ،א 

 .الباقي عبد فؤاد محمد تحقيق, مصر
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)٢٢٩( א،אא بـن أفنـدي الـدين عـلاء محمـد 
ــاء هـــ١٢٥٢ ت نعابــدي , ومــن مجموعــة رســائل ابــن عابــدين مــصورة دار إحي

 .التراث العربي
)٢٣٠( אא،אא ـــد ـــن االله عب ـــي يوســـف ب  الزيلع

 .البنوري يوسف محمد: تحقيق هـ١٣٥٧ مصر الحديث دار −هـ ٧٦٢ت
)٢٣١( אאאلترجمةوا للتأليف المغربية الجمعية − حجي محمد. د ،א 

 .م١٩٩٩ هـ١٤٢٠ الأولى الطبعة, والنشر
)٢٣٢( אאאאمبـارك. د ،א 

 .م٢٠٠٦ هـ١٤٢٧ ٦٤ العدد العلمي النشر مجلس الحربي جزا
)٢٣٣( אدار, الاسـنوي الـرحيم عبـد الـدين جمـال ،א 

 .م١٩٩٩ هـ١٤٢٠ الاولى طبعةال بيروت, العلمية الكتب
)٢٣٤( א،א الـرملي أحمـد العبـاس ابي بـن محمـد الدين شمس 

 . هـ١٤٠٤ بيروت, الفكر دار −هـ ١٠٠٤:ت
)٢٣٥( אهــ٦٠٦ ت الاثـر بـن محمـد بن المبارك السعادات أبو ،א − 

ــة ــة المكتب ــيروت, العلمي ـــ١٣٩٩ ب ــق ه ــزاو أحمــد طــاهر تحقي ــود يال  محمــد محم
 .يحالطنا

)٢٣٦( אالثقافـة مكتبـة − هــ١٠٣٦: تالتنبكي بابا أحمد ،א 
 . عمر علي. د: تحقيق م٢٠٠٤ هـ١٤٢٣ الاولى الطبعة القاهرة الدينية

)٢٣٧( אالكتـب عـالم دار مطـابع − الولاتي يحيى محمد ،א 
 . الولاتي يحيى محمد االله عبد محمد بابا: بعناية م١٩٩٢ هـ١٤١٢ الرياض
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)٢٣٨( ت الافريقـي بليـون المعـروف الفـاسي الـوزان محمـد بـن الحـسن ،א 
 محمــد. د بعنايــة م١٩٨٣ الثانيــة الطبعــة بــيروت, الغــرب دار − ـهــ ٩٥٧ تقريبــا
 .الأخضر محمد. د حجي

)٢٣٩( אنبــ محمــد بــن أحمــد الــدين شــمس العبــاس أبــو ،א 
 .عباس أحسان بعناية, بيروت, صادر دار − هـ٦٨١ ت خلكان
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א א 

 ٣ ملخص الرسالة
א ٥ 

 ٧        أهمية الموضوع
 ٩        أسباب اختيار الموضوع

 ١٠        الدراسات السابقة
 ١٢        منهج البحث
 ١٥        خطة البحث

א ٢١ 
אאWאאא ٢٣ 

 ٢٤ تمهيـــد
 ٢٥ تعريف الفقه وأهميته: المبحث الأول

 ٢٥  تعريف الفقه:       المطلب الأول
 ٢٥  همية الفقهأ:       المطلب الثاني
 ٢٧ بها الصلة ذات الألفاظ بعض وبيان الفقهية, النوازل تعريف :المبحث الثاني

 ٢٧  :هيةتعريف النوازل الفق:       المطلب الأول
 ٢٩  :بعض الألفاظ ذات الصلة بها:       المطلب الثاني
 ٣٢ المراحل التي مر بها الفقه ونوازله: المبحث الثالث

 ٣٢    الأولىالمرحلة
 ٣٥  المرحلة الثانيـة
 ٣٩  المرحلة الثالثة
 ٤٣  المرحلة الرابعـة
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אאWאא،
א ٤٦ 

 ٤٧ انتشار المذهب المالكي في الغرب الإسلامي: المبحث الأول
 ٤٧  توطئـــــــة

 ٥٠  المدارس المالكية
 ٥٠  مدرسة المدينة−١
 ٥١  المدرسة العراقية−٢
 ٥٢  المدرسة المصرية−٣
 ٥٤  المدرسة المغربية−٤

 ٥٧  مفهوم الغرب الإسلامي وحيزه الجغرافي:       المطلب الأول
 ٦٠  الإسلامي الغرب في الإسلامي المذهب كيفية انتشار:       المطلب الثاني

 ٦٠  في بلاد الأندلس: ًأولا
 ٦٣ في أفريقيا: ًثانيا
 ٦٥  في المغرب الأقصى: ًثالثا

 ٦٨ خصائص نوازل المغرب الإسلامي: المبحث الثاني
 ٦٨  توطئـــــة

 ٦٩  الواقعية:       المطلب الأول
 ٧٣  المحليـــــــة:       المطلب الثاني
 ٧٥  التجـــــدد:       المطلب الثالث
 ٧٧  تنوع التأليف:       المطلب الرابع

 ٨٠  الفقيه أدوات وتطوير الاجتهاد روح بث فى الإسهام :الخامس       المطلب
 ٨١  العرف والعادة: الفرع الأول

 ٨١  تعريف العرف والعادة: المسألة الأولي
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 ٨١  حجية العرف والعادة: الثانيةالمسألة 
 ٨٤ مجالات الاستدلال بالعرف: الثالثةالمسألة 
 ٨٩   شروط اعتبار العرف: الرابعةالمسألة 
 ٩٠ ما جرى به العمل: الفرع الثاني

 ٩٠  تعريفه: المسألة الأولى
 ٩١  علاقته بالعرف: المسألة الثانية
 ٩١  نشأته وأهميته: المسألة الثالثة
 ٩٢  حجيته: المسألة الرابعة
 ٩٦  أقسامه: المسألة الخامسة
 ٩٧  شروطه: المسألة السادسة

 ٩٨  المصالح المرسلة: الفرع الثالث
 ٩٨  تعريفها: المسألة الأولى
 ٩٨  :حجيتها: المسألة الثانية
 ١٠١  أقسام المصالح: المسألة الثالثة
 ١٠٣  أنواع المصالح المرسلة: المسألة الرابعة
 ١٠٧  شروط العمل بالمصالح المرسلة: المسألة الخامسة

 ١٠٨  الاستحسان: الفرع الرابع
 ١٠٨  تعريفــــه: المسألة الأولى
 ١٠٨  علاقته بالمصلحة المرسلة: المسألة الثانية
 ١٠٩  حجية الاستحسان: المسألة الثالثة
 ١٠٩  أقسامه: المسألة الرابعة
 ١١١  ّسد الذرائع: الفرع الخامس

 ١١٢  تعريفــه: المســألة الأولى



@ @

 
 

א  

٦٧٨

אאאאאאF٩١٤E@@@

ستير
ماج

 
مد

مح
 

ميح
الر

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

( 
٠٢

٤
.

do
c

 
   

   
   

  
   

   
    

١٢ /
٠٤ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

א א 
 ١١٣  علاقة الذريعة بالحيلة والوسيلة: المسألة الثانية
ّحجية سد الذرائع: المسألة الثالثة ُ  ١١٤ 
 ١١٧  أقسام الذرائع: المسألة الرابعة
 ١٢٠  شروط العمل بسدّ  الذرائع: المسألة الخامسة
 ١٢١  لخلافمراعاة ا: الفرع السادس
 ١٢١  تعريفه: المسألة الأولى
 ١٢٤  الفرق بين مراعاة الخلاف والخروج من الخلاف: المسألة الثانية
 ١٢٥  حجيتــــه: المسألة الثالثة
 ١٢٨  شروط مراعاة الخلاف: المسألة الرابعة

 ١٣٠ مناهج التأليف في كتب النوازل المغربية: لثالمبحث الثا
 ١٣٠   التأليف بحسب الأماكن والبلدان−١        
 ١٣١  وضوع الواحد  التأليف المتخصص في الم−٢        
 ١٣٢    التأليف بحسب الأشخاص والأعلام−٣        
وبة   الكتب التي يؤلفها أحد المفتين فيجمع فيها أجوبته وأج−٤        

 ١٣٣ )  ومن أمثلة ذلك,(غيره من المعاصرين أو السابقين
 ١٣٤   الكتب ذات التأليف المتنوع المختلط−٥        
 ١٣٤  ت التأليف المتنوع المصنف الكتب ذا−٦        
 ١٣٥    الكتب ذات التأليف المحتوي على اختصار وترتيب−٧        
 ١٣٦  ها المناظرة و المراجعة الكتب المؤلفة المقصود من−٨        
 ١٣٧   التأليف المقصود منه التوجيه والتنظير−٩        

 ١٣٨ غرب الإسلاميالمالنوازل بأسماء المؤلفات في : المبحث الرابع
 ١٤٥ كيفية الاستفادة من النوازل الفقهية المغربية: المبحث الخامس

 ١٤٥  الطريقة الأولى
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 ١٤٦ الطريقة الثانية
 ١٤٧  الطريقة الثالثة
 ١٤٩  الطريقة الرابعة

אאWאאא ١٥٣ 
 ١٥٤ اسمـــه ونسبـــه: المبحث الأول
 ١٥٥ ولادتــه ووفاتـــه: المبحث الثاني
 ١٥٦ نشأته وطلبه للعلم ومكانته العلمية: المبحث الثالث
 ١٥٨ يذتهشيوخه وتلام: المبحث الرابع

 ١٥٨  شيوخـــه:       المطلب الأول
 ١٦٠  تلامذته:       المطلب الثاني
 ١٦٢ آثاره ومؤلفاته العلمية: المبحث الخامس
 ١٦٦ أهمية المعيار المعرب وخصائصة: المبحث السادس
 ١٦٧  نسبته للمؤلف

 ١٦٧  عنوانه
 ١٦٧  تاريخ تأليفه

 ١٦٨  الغرض من تأليفه
 ١٦٩  مكانته وقيمته العلمية

 ١٧٠  كيفية تأليفه
 ١٧٠  مصادره

אאWאאאאאא ١٧١ 
אאWאא ١٧٣ 
 ١٧٤ تعريـــف البيـــع: المبحث الأول
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 ١٧٥ نــــوازل البيــــع: المبحث الثاني

 ١٧٥ ب على مقتضى العادةرد المعي: المطلب الأول
 ١٨٨ بيـــع المضـــــغوط: المطلب الثاني
 ١٩٥ بيع ما يستعان به على الإثم وضرر المسلمين: المطلب الثالث
 ٢٠٤ تعزير الغاش في البيع: المطلب الرابع

 ٢١٤ بيع وإجارة في مبيع واحد: المطلب الخامس
 ٢٢١ البيع على أنجم بشرط بقائها في الحياة والممات: المطلب السادس
 ٢٢٦ بيع من عرف بالإنكار والظلم: المطلب السابع
 ٢٢٨ قواعد في الحكم إذا عورض: المطلب الثامن
 ٢٣٦  عطايا السلطان: المطلب التاسع
אאWאאא ٢٤٣ 
 ٢٤٤ تعريف الربا والصرف: المبحث الأول
 ٢٤٩ نوازل الربا والصرف: المبحث الثاني

 ٢٤٩  :نوازل الربا:  الأولالمطلب      
 ٢٤٩ المزابنة في اللبن: الفرع الأول
 ٢٥٨ قسمة الطعام المشترك: الفرع الثاني
 ٢٦٠ اقتضاء الطعام من ثمن الطعام: الفرع الثالث
 ٢٦٥ تأثير الضرورة في الربا: الفرع الرابع
 ٢٦٨ بيــع الدقيــق بالحــب: امسالفرع الخ

 ٢٧٤ استهلاك الأعيان وانغمارها: الفرع السادس
 ٢٩٣  نـــوازل الصـــرف: ني الثاالمطلب      

 ٢٩٣ الرد بالقلسطون: الفرع الأول
 ٢٩٦ يكسر المغشوش إذا خيفت المعاملة به: الفرع الثاني
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 ٢٩٩ إعطــاء الزيـادة لضـارب السكــة: الفرع الثالث
 ٣٠٨ مبــادلة نقد بنقــد وسلــعة: الفرع الرابع

 ٣١١ التعامل بالسكك المتعددة في البلد الواحد :الفرع الخامس
 ٣١٣ التعامل بالسكة الناقصة: الفرع السادس

אאאWאא ٣١٨ 
 ٣١٩ تعريف الأصول والثمار: المبحث الأول
 ٣٢١ نوازل بيع الأصول والثمار: المبحث الثاني

 ٣٢١ سلطان العرف في تمييز الأملاك والحقوق: المطلب الأول
 ٣٢٣ بيع إقطاعات الإمام التي قد تكون مستحقة للغير: المطلب الثاني
 ٣٢٥ بنــاء ســور البــلد إذا تــهدم: المطلب الثالث
 ٣٣٠ بيــع المـــعدوم مــن المقـاثي وغيره: المطلب الرابع

 ٣٣٧ بيع الثمار قبل بدو صلاحها: لمطلب الخامسا
 ٣٤٤ ما يـوجـد فـي الـدار مـن الأمــوال: المطلب السادس
 ٣٤٦ ضــابط فـي الــغرر: المطلب السابع
 ٣٤٨ الـــجوائـح: المطلب الثامن

אאWאאאא ٣٥٦ 
אאWאא ٣٥٨ 
 ٣٥٩ تعريــف السلــم: المبحث الأول
 ٣٦٠ نــوازل السلـــم: المبحث الثاني

 ٣٦٠ صنع جوزة الحرير في العمامة: المطلب الأول
 ٣٦٦  القمح بالذهبسلم الذهب في القمح وبيع: المطلب الثاني
 ٣٦٨ تأخير الثمن والمثمن لحاجة الناس: المطلب الثالث
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 ٣٧٢ الســـلم فـي ألـواح المــلح: المطلب الرابع

אאWאא ٣٨٤ 
 ٣٨٥ تعريــف القــروض: المبحث الأول

 ٣٨٧ نــوازل القــروض: بحث الثانيالم
 ٣٨٧ سلف الدقيق والخبز: المطلب الأول
 ٣٩٢ ًمن أقرض آخر قمحا ثم باعه منه إلى أجل: المطلب الثاني
 ٣٩٤ قرض لحم الشاة المسلوخة: المطلب الثالث
 ٤٠١ ضـــرورة الــديـن: المطلب الرابع

 ٤٠٣ قــرائـن قضـاء الــديون: المطلب الخامس
 ٤٠٧ أداء القــروض عــند تغـــير العمـــلة: المطلب السادس

אאWאא ٤١٤ 
 ٤١٥ تعريــف الرهــن: المبحث الأول
 ٤١٧ نــوازل الرهــن: المبحث الثاني

 ٤١٧ عقد بيع في الظاهر عارضه عقد رهن في الباطن: المطلب الأول
 ٤٢٤ إذا اقترن مع الرهن ما قد يؤدي إلى محرم: المطلب الثاني
 ٤٢٩ تضمـــين المــرتـــهن: المطلب الثالث
 ٤٣٧ رهـن مـن أحــاط الــدين بمـــاله: المطلب الرابع

 ٤٤٠ إذا غلب في المعاملات الفساد: المطلب الخامس
 ٤٤٣ إذا تعارضت العلة العامة مع الخاصة: المطلب السادس

אאWאאאאאא ٤٤٥ 
אאWאא ٤٤٧ 
 ٤٤٨ تعريــف الشركــات: المبحث الأول
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 ٤٥١ نـــوازل الشركـــات: المبحث الثاني

 ٤٥١ اقتسام غلة الرحى بين الشريكين: المطلب الأول
 ٤٥٤ الاشتراك فيما ينتجه دود الحرير: المطلب الثاني
 ٤٥٨ الشــريك يقـــرض شـــريكه: المطلب الثالث
 ٤٥٩ الشـــركة فـي الــنحل ودود الحرير: المطلب الرابع

 ٤٦٥ إذا تلــف مــال الشــركة: المطلب الخامس
 ٤٦٧ ونحوه ببيع ملكه من بجزء معه ًشريكا المالك إدخال :السادس المطلب

אאWאאאא ٤٧١ 
 ٤٧٢ تعريف المساقاة والمزارعة: المبحث الأول
 ٤٧٤ نوازل المساقاة والمزارعة: المبحث الثاني

 ٤٧٤ المرجع في إتمام عمل العامل: المطلب الأول
 ٤٧٦ اشتراط العمل كله على العامل: المطلب الثاني
 ٤٨٢ تأثير الضرورة في عمل المزارع: المطلب الثالث
 ٤٨٥ رسة في الأرض المحبسةالمغا: المطلب الرابع

 ٤٨٧ الإجـــارة المحـــضة: المطلب الخامس
 ٤٨٩ قــاعدة فــيما لا بـد للنــاس مـنه: المطلب السادس
 ٤٩٢  أجــور الإدارة: المطلب السابع

אאWאא ٤٩٦ 
 ٤٩٧ تعريــف الأجــارة: المبحث الأول
 ٤٩٩ نـــوازل الإجـــارة: المبحث الثاني

 ٤٩٩ الجزاء المأخوذ على الأرض: المطلب الأول
 ٥٠١ أجـــرة الــدلال: المطلب الثاني
 ٥٠٤ ُالأجراء في عمل خفاف النساء: المطلب الثالث
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 ٥٠٦ إجـارة الـدابة مـع تـأخير الـثمن: عالمطلب الراب

 ٥٠٨ اجتــماع الإجــارة مــع الســلف: المطلب الخامس
 ٥١٤ تسمية أجرة كاتب الوثائق: المطلب السادس
 ٥١٥ واعتادوه الناس عمل من تقادم ما تصحيح في قاعدة: المطلب السابع
 ٥١٩ ـروف الطــارئةالظــ: المطلب الثامن

אאאWאאאאא ٥٢٦ 
אאWאאא ٥٢٨ 
 ٥٢٩ تعريف الغصب ومستغرقي الذمة: المبحث الأول
 ٥٣١ نوازل الغصب ومستغرقي الذمة: المبحث الثاني

 ٥٣١ شاهد العرف في الأموال المغصوبة: لالمطلب الأو
 ٥٣٣ ما أمضاه مستغرق الذمة والغاصب من معاملات: المطلب الثاني
 ٥٣٧ حكم أخذ أموال مستغرقي الذمة ومن شاكلهم: المطلب الثالث
 ٥٤٢ كيفية إخراج المال لمن تاب من مستغرقي الذمة: المطلب الرابع

 ٥٤٥ الذبائح واللحوم المغصوبة: المطلب الخامس
 ٥٤٨ حقيقة أموال الظلمة: المطلب السادس
 ٥٥٢ تبرعات مستغرقي الذمة: المطلب السابع

אאWאאאא ٥٥٩ 
 ٥٦٠ تعريف الغرامات المالية: المبحث الأول
 ٥٦٢ نوازل الغرامات المالية: المبحث الثاني

 ٥٦٢ المرجع في غرامة الجماعة: المطلب الأول
 ٥٦٣ الجائرة السلطان مغارم لجمع المؤدية الوسائل حكم: المطلب الثاني
 ٥٦٧ فرض الغرامات في الدفاع عن المسلمين: المطلب الثالث
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 ٥٧٢ يفية توزيع المغارم المشتركةك: المطلب الرابع

 ٥٧٤ ضمان العمال المباشرين للمغارم: المطلب الخامس
 ٥٧٦  المتوقعةالتعاون في رصد الدراهم للمغارم: المطلب السادس

א ٥٧٩ 
 ٥٩٨ التوصيات

אאאא ٥٩٩ 
א ٦١٠ 

 ٦١٢ فهرس الآيات القرآنية
 ٦١٤ فهرس الأحاديث

 ٦١٨ فهرس الآثار
 ٦٢٠ فهرس الأعلام
 ٦٣٢ فهرس النوازل

 ٦٤١ فهرس  القواعد الأصولية
 ٦٤٢ فهرس القواعد الفقهية

 ٦٤٤ فهرس  المصطلحات الفقهية والأصولية
 ٦٤٩ المراجعالمصادر فهرس 

   ٦٧٥ فهرس الموضوعات
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